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المجلد صفر :)٠(‏ سيرته الدراسية والعلمية 
المجلد الأول : أصول الدين 

- أله بين الفطرة والدليل 

العدل الإلهي بين الجبر والاختيار 


الامامة 

المعاد 
المجلد الثاني: في رحاب الرسول (ص) 
المجلدات الثالث والرابع والخامس: (سيرة الأئمة الاثني عشر عليهم السلام) 
المجلدان السادس والسايع: من المؤْمنينَ رجالٌ (سيرة ۲۹ صحابياً). 
المجلد الثامن: مفاهيم إسلامية 

- في رحاب القرآن 

- عباد الرحمن 

- نهج البلاغة.. لمن؟ 

المهدي المنتظ ر بين التصور والتصديق 

المجلد التاسع: في رحاب الإسلام 

- المادة بين الأزلية والحدوث 

- الإإنسان بين الخلق والتطور 
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را ع کات ند الديلي 
المجلد العاشر: الأعمال الفقهية 

لی شامق کات الو الوق 

مذکرات فى الفقه الاإاستدلالى ١(‏ و٣)‏ 

- متاسلف ال المفردة 

- بين يدي «المختصر النافع 


المجلد الحادي عشر: أعلام من التراث 

- الصاحب بن عبّاد حياته وأدبه 

- محمد بن محمد بن النعمان (الشيخ المفيد) 

- منهج الطوسي في تفسير القرآن 

- السيد علي بن طاووس (حياته» مؤلفاته» خزانة كتبه) 
المجلد الثاني عشر: درفسات وصنعات 

© شعر تراڻي : 

- ديوان أبي طالب بن عبد المطلب في صنعتين 

- هن المستدرك على دیوان الخبزارزي المتوفى سنة ۹ هھ 

- دیوان متمم بن نويرة 

- ديوان مالك بن نويرة 

8 الأعمال اللغوية: 

- صيغة (فَعَل) في العربية 

(قَيْعل) أم (فيبل) 

- ملاحظات فى المعجمات المحققة المطبوعة 

- المعجم الذي نطمح إليه 

- جوهرة الجمهرة للصاحب إسماعیل بن عیاد ۳۲١‏ ۔ ۳۸۵ ه 

- مسائل لغوية في مذكرات مجمعية 

- (إبريى) لفظ عربي فصيح 

السلسبيل لفظ عربي فصيح 
المجلد الثالث عشر: دراسات تاريخية 

تاریخ المشهد الكاظمي 

- المعمى والأحاجي والألغاز 

- تاريخ الحكم البويهي في العراق 

- الأرقام العربية : فوائدهاء نشأتهاء تطورها 

- تاريخ الصحافة الكاظمية 

- لمحات من تاریخ الكاظمية 

لمحات من تاریخ الطيري 
المجلدان الرابع عشر والخامس عشر: تاريخ الشعر الكاظمي ٠/١‏ 
المجلدان السادس عشر والسابع عشر: معجم النبات ۲/١‏ 
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«صدق الله العظيم» 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خير خلقه وخاتم 
أنبيائه محمد؛ وآله الطيبين الطاهرين. 

وبعد: 

فهذه صفحات متواضعة تُعنى بالحديث عن فوارس من فرسان 
العقيدة» وجنود شجعان من جنود الحق» وفتيان من أولياء الله 
التلصين )رمن صخي مول افص واماعه لاء الفادقن ن 
المجاهدين في ساحات الوغى ضد المشركين والمنحرفين والناكثين 
والقامط 

وما أشدًّ حاجة العرب خاصة؛ والمسلمين عامةً؛ في ظروفهم 
الحاضرة» وقد تكالبث عليهم قوى الجور والضلال والعدوانء فبطشت 
بهم في أكثر من مكان» وهَرَمَنهم في أكثر من جولة وميدانء وما زالت 
في نهم إلى المزيد من الوقيعة بهم والتسلط عليهم وامتصاص ما حباهم 
الله تعالى من يعم الأرض وبركات السماء. 

أقول: ما أشد حاجة هؤلاء اليوم؛ وحاجة أجيالهم الناشئة 
بالخصوص» إلى وقفة ذكيّة فاحصة» بل عودة متفتّحة واعية» إلى دراسة 
التاريخ بعمق» واستلهام التراث بتديُرء والتفاعل مع الماضي المشرق 
بفهم وقدرةٍ على الفرز والتمييزء لتقتبس من كل ذلك ما يعينها على صنع 
الغد المنتظر المنشودء الذي لا يهدد امه طامع» ولا يدنس ترابه معت 
آثيم» ولا يقف أمام زحفه الحضاري الحُلاق مرق أو مُعَرّب. 


1۰ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين لّذ/ المؤلفات 

وليس من مجال لذلك الدرس والاستلهام والتفاعل» أفضل من 
معرفة سِيّر أولئك الرواد الأفذاذ الذين آمنوا بالله فاطمأنت قلوبهم» 
وعاهدوا على الفداء والوفاء فصدقوا في عهودهمء وبذلوا الجهود 
المضنية والدماء الزكية تحت لواء الحقء ليجعلوا كلمة الله هي العليا؛ 
وراية القرآن هي الخماقة؛ وصوت العقيدة هو الصوت المْدَوّي في أرجاء 
الأرض؛ كل الأرض. 

وكل أملي أن تكون هذه الصفحات اليسيرة قادرة على إيضاح 
الصورة المطلوبة» في التعريف بسيرة هؤلاء الرجال» فيما بلغنا خبره من 
جوانب حياتهم» ومجالات جهدهم وجهادهم» وفي إبراز مواقفهم 
البطولية الشجاعة وأعمالهم النضالية الفذةء في الدفاع عن عقيدتهم السامية 
وحمايتها من كيد الكائدين؛ وعدوان الناكثين والقاسطين؛ وتزييف 
المزيفين . 

والله المسؤول أن ينقبّل ذلك بِقَبُوله الحسن الجميل» وأن يوفُق 
للمزيد من هذه الدراسات المعنيّة بأولئك المجاهدين المؤمنين الذين 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه» إنه - تعالى - يِعْمَ المسدّد والموفق والمعين. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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حياته 


هو: حمزة بن عبد المظلب بن هاشم بن عبد ماف بن فَصَيَ بن 
كلاب بن مرُة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن النَضر بن 
كيانة بن حريمة بن مُدركة بن إلياس بن مُضّر بن نزار بن مَعَدّ بن 
عدنان؟. 

وده هاشم بن عبد ناف زعم همكة وسيد قریش» ومن بيده آمر 
السقاية والرفادة للحجيح"» وأول مَنْ أنقذ الجياع بمكة بإطعام الطعام 
وهشم الثريد"» وأول مَنْ سن الرحلتين والإيلاف؛ ووضع اشن تالت 
الروابط الاقتصادية المهمة بين قريش وملوك اليمن والحبشة والشام*) 
فأصبح واضحَ أول معاهدة تجارية في تاريخ البشرية. 

وأبوه: عبد المطلب بن هاشم وارث الأمجاد وسليل المكرمات» 
سيد الوادي غير مُداقعء أجمل الناس جمالاًء وأظهرهم جوداًى 
وأكملهم كمالاًء وهو صاحب الفيل والطير الأبابيل» وصاحب زمزم 
وساقي الحجيج»» بل «شرف في قومه شرفاً لم يبلغه أحد من آبائه 


(1) سيرة ابن هشام: ١٠/۱‏ ۲. 

(۲) سيرة ابن هشام: .۱٤۳/١‏ 

)۳( سيرة أبن هشام: ٤١/١‏ وتاريخ الطبري: .۲٠۲/۲‏ 

(4) سيرة ابن هشام: ٠٤١/١‏ وتاريخ الطبري: ۲٠۲/۲‏ وشرح نهج البلاغة: 
T/0‏ 

.۲٠٠۰/٠٠۵ شرح نهج البلاغة:‎ )٥( 
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وأحبّه قومه» وعظم خطره فیهم""" فلم یکن بُعْدَل به منهم أحده". 
ا توفت غد ايو خن کات ات 
عم آمنة بت وهب أم الثين (ص). 
نسب كان عليه من شمس الضحى ‏ نورا ومن فلق الصباح عمودا 
® ® 8 


ولد قبل عام الفيل بسنتين في الأصح» وقيل: قبله بأربع سنوات» 
وهو قول لا يعتدٌ به. ويعود الخلاف في ذلك إلى الخلاف في عدد 
السنين التي يكبر بها ابن أخيه محمداً؛ بعد الاتفاق على ولادة 
النبيَ (ص) في عام الفيل؛ وعلى أن حمزة أكبر من محمد“ فذهب 
بعض إلى أنه أسنٌ من النبيَ (ص) بسنتين"؛ وذهب آخرون إلى أربع 
أو نوها 2 ولك روا لأر لا صح الماع المؤرعين على آن 
حمزة كان أخا رسول الله (ص) من الرضاعة“ وان «أول مَن أرضع 
رول الله (ص) ثويبة ؛ بلين ابن لها يقال له مسروح؛ أياماً قبل أن تقدم 
وا ارف له ج علطلا © ونس ها 


" 


(1) سيرة ابن هشام: .٠١١/١‏ 

(۲) تاریخ الطبري: .٠٥١۱/۲‏ 

(۳) طبقات ابن سعد: ۱/ق 21/۱ و۲۷/۸. 

.0۸4/١ ق‎ /١ طبقات ابن سعد:‎ )٤( 

(ه) أسد الغابة: .٤4۹/۲‏ 

."١۳/١ والإصابة:‎ ٤١/١ وأسد الغاية:‎ ۲۷١/١ الاستيعاب:‎ )١ 

(۷) أنساب الأشراف: ۷۹/١‏ والاستيعاب: ۲۷١/١‏ وأسد الغابة: ٤1/١‏ والإصابة: 
Tor /1‏ 

۸) طبقات ابن سعد: ۱/ ق 0۸/۱ و1۷ و۹۸ و رق ٦/۱‏ و۱۱۳/۸ و٤۱۱‏ 
والتبيين: ٠٠١‏ ونهاية الأرب: ۲۱١/۱۸‏ 

(۹) أنساب الأشراف: ۹٤/١‏ وتاريخ الطبري: ٠١۸/۲‏ والاستيعاب: .۲۷١/١‏ 


من المۇمنين رجال/ حمزة بن عبد المطلب 10 


الرضاع امتنع رسول الله (ص) من الزواج بابنة عمه حمزة لأنها بنت 
أخيه من الرضاعة . 

ونشأ حمزة نشأةٌ لم يحظ بمثلها إلا الأوحدي من فتيان مكة» فقد 
كان غرس بيت عبد المطلب سيد قريش» وربيب الحجور الطاهرة التي 
لم تعرف الأدناس والأرجاس» فش على صفحات النبل والطهارة 
والمجد» ونما في أحضان الشرف والإباء والسؤددء فأصبح ذلك الفتى 
الألمعي المؤهُل للخد الكبير والمستقبل العظيم. 

وتوفي عبد المطلب ولابنه حمزة من العمر عشر سنوات» ولكنها - 
فيما يبدو ۔ ليست عشراً كما نفهمها اليوم» فقد كان هذا الفتى ملء 
السمع والبصر من بني قومه» ومثار الإعجاب والاحترام من أهل بلده 
ولعل من أوضح ما يرشدنا إلى ذلك ما نقرؤه في قصيدة حُدّيفة - أو 
حذافة - بن غانم آخي بني عَديَ بن کعب بن لؤي؛ التي رى بها عبد 
المطلب؛ فلم يفته أن يذكر حمزة بين البارزين من أبنائه» فقال: 
وحمزة مشل البدريهترٌّللندى نق الثياب والذمام من العَذْر 

@@e® 
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وتلقفت حمزة في مطلع شبابه المتفتح ضواحي مكة والأطراف؛ 
ببواديها الرملية السمراء؛ وجبالها الصخرية السوداء؛ ووديانها الممتدة 
امتداد الأفق. فحببث إليه ركوب الخيل وحياة المروسية» وأثارت في 
نفسه هواية الصيد والقنص› وبنت حسمه الغض صلب بثاء وأمتنه» 


(1) صحيح البخاري: 1۸١/١‏ وأنساب الأشراف: ٤1۲/١‏ والمعجم الكبير: /٣‏ 
٠١١ “٠١‏ ونهاية الأرب: .۲١۹/۱۸‏ 
)¥( سیر ة ابن هشام : .Aof/\‏ 


1٦‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين لث/ المؤلفات 


وأرهفت حسه الأصيل أيّما إرهافء وخلقت منه ذلك الفارس الشجاع 


وأصبح لحمزة من صيده وقنصه؛ وتصويبه ورميه؛ ومصاحبته 
الدائمة لقوسه؛ ومرافقته الأثيرة للخيل والصحراء» ما اشتره على كل 
لسان» وانتشر في كل ناو ومجمع. مما دل دلالة واضحة على براعته 
التامة وإجادته الفائقة في هذه المجالات أو البطولات» حتى صارت له 
بمثابة السمة الثابتة والعنوان الخاص والعلامة المميّزة. 

فابن إسحاق - مثلاً - لم يذكر من أوصاف حمزة وخصاله البارزة 
إلا أنه کان «صاحب قنص يرمیه» ویخرج له» وأنه کان يتوشح قوسه 
ی 

ولم يورد الطبراني - وهو مثل آخر ‏ في هذا الصدد إلا أنه «كان 
رجلا راما وكان يخرح من الحرم فیصطاد»" . 

وترشدنا بعض النصوص التاريخية إلى أن شهرة حمزة بذلك قد 
تجاوزت حدود بلده وأهله؛ فبلغخت مسامع القبائل العربية خارج مكةء 
فقد روى محمد بن حبيب في شرح سبب الحلف المعقود بين حمزة 
ومرثد بن آبي مرثد الغنوي قال: إن گتاز بن حَصّين الغنوي ثم أحد بني 
جآان - وهو أبو مرد وکان صاحبَ قنص» قتل رجلا من غنيَ من بني 
عتريف» فأسلمته بنو جلان إلى بني عتريف» فبات عندهم أسيرأًء فدبٌ 
إليه مرثد بشعلة من نار فأحرق بها إسارّه» ثم خرجا من ليلتهما حتى 
تغْيّبا في غار. ثم لحقا بمكة فحالفا حمزة بن عبد المطلب» وكان حمزة 

() 


(1{ سيرة ابن هشام : ۹ 


(۲) المعجم الکبير؛ .٠١١/۳‏ 
(۳) المنمق: ۲۹۳ .۲۹٤-‏ 
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وإذا كانت هذه الحادثة قد لتنا على معرفة القبائل العربية خارج 
مكة ببراعه حمرة في فته واشتهاره في هذا القن من فنون الفروسية» 
فإنها لتدلنا على جانب آخر ربما يزيد أهمية على الجانب السابق» وهو 
علم هذه القبائل بما يمثل حمزة من عزة ومنعة وبسطة ساعد حتی صح 
أن يكون الملجأً والملاذ للفارّين والمطارّدين»ء والطرف القوي الذي 
يركن إليه فى التحالف الذي يضمن الأمان؛ والتعاهد الذي يكفل السلامة 
والاطمئنان. 


ولا عجب فى ذلك وللا خرو» فقد وصفته المصادر الرئيسة: بأنه 
اع ف فى فو واد وک 

وهكذا أصبح حمزة «الأعرًه و«الأشد؛ فرداً بارزاً من أفراد بني 
هاشم وآل شيبة الحمدء وسيداً محترماً من سادات قريش» ورجلاً نابهاً 
من رجالات مكة. 


وقد أهَلنّه تلك الخصال الفاضلة والمزايا الحميدة للمشاركة فى 
المهمات الجليلة والشؤون الكبيرة التي لا يقوم بها إلا الرجال المتميزون 


وإذا كان التاريخ لم يدون ذلك كله بالتفصيل» فقد علمنا أنه سافر 
إلى الشام برفقة تجارة قريش في إحدى رحلاتها إلى تلك البلاد» وقد 
صحب ابن أخيه محمدا (ص) في هذه الرحلة يوم سافر يتّجر بأموال 
خديجة» وكان حمزة يرعى ابن أخيه حق الرعاية ويوليه العناية القصوى› 
طيلة المدة التي استغرقتها الرحلة" . 


.۳۳٤ /۲ وتاريخ الطبري:‎ ۳١١/١ سيرة ابن هشام:‎ )١( 
.٤۹ _ ۳۰/۱١ بحار الأنوار:‎ )۳( 


1۸ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين #/ المولفات 


وعلمنا - أيضاً - أن حمزة كان في الطليعة من خاطبي خديجة 
لمحمد (ص) وحصار تلك المناسبة السعيدة”'. 
وعلى هذين المَنّلين نقيس غيرهما مما أهمل التاريخ سطره وذكره. 
® ® @ 


وگان لا ایا الشاب الفارس الشجاع من زوجة تدير أمره وتشد 
آزره؛ وحليلة تشاركه الأعباء وتواسيه فى السرّاء والضرّاء. وقد علمنا من 
المصادر التاريخية أن له ثلاث أزواج : 

الأولى د بف :الل بر الك ن اة ب جر و ا و 
الحارث بن زيد بن عبيد بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف» 
إل © 
من الاوس .. 

الثانية - «خولة بنت قيس بن فهد بن قيس بن ثعلبة بن عبيد بن 
E‏ : 2 2 
غبيد ين لحلبة ين تم بن مالك بن النجاره . وقد اسلمت خرلة هله 
وبايعت رسول الله (ص)ء وخلف عليها - بعد شهادة حمزة - حنظلةٌ بن 
النعمان بن عمرو بن مالك . 

الثالثة - اسلمى بنت عَمَيّْس بن مَعدٌ بن تميم بن الحارث بن 
كعب بن مالك بن فحافة بن عامر بن ربيعة بن عامر بن معاوية بن زيد بن 


مالك بن نسر بن وهب الله بن شهران بن عفرس بن أفتل - وهو جماع 


(1) سيرة ابن هشام: ۲١٠/١‏ والمحبّر: ۷۸ وأنساب الأشراف: 1 _ ۹4 وتاریخ 
الطبري: ۲۸۱/۲. 

(۲) طبقات اہن سعد: ۳/ ق ۳/۱. 

(۳) طبقات ابن سعد: ۳ق ۳/۱ و۸/ .۳۲٣‏ 

)٤(‏ طبقات ابن سعد: »۴۲١/۸‏ ولخولة ترجمة في الاستيعاب: ۲۸٠/٤‏ وأسد 
الغابة: ٤٤1/١‏ والإصابة: /٤‏ ۲۸۵. 


من المومنين رجال/ حمزة بن عبد المطلب ۹ 
خثعم -. اا هند - وهي خولة - بنت عوف بن زهير بن الحارث بن 
حماطة بن جُرّش* ٠‏ وقد بادرت سلمى إلى الإسلام في السابقات 
الأوّليات مع أختها أسماء بنت عميس”"» وخلف عليها - بعد استشهاد 
حمزة - شَدَاذ بن أسامة بن الهاد الليثي فولدث له عبد الله بن شداد من 
أصحاب علي (ع). 
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وأنجحب حمزة من الذرية عد من الأولادء هم 


يَعّلی: 
وبه كان يكنى حمزة“» ووردت هذه الكنية في مقظعة لأبي طالب 
ينخاطب بها احا ولعله آول أولاده. و«كان ليعلى بن حمزة آولاد: 


عمأرة والفضل والزبير وعقيل ومحمد» درجوا» فلم يبق لحمزة بن عبد 
المطلب ولد ولا عقب»” . 


عأمر: 
توفي ولم عقب : 

(۱) طبقات ابن سعد: ۲۰۹/۸. 

(۲) طېہقات ابن سعد: ۲۱۹۹/۸. 

(۳) طبقات ابن سعد: ۸1/٦‏ و۸/ ۲۰۹ والاستیعاب: ۳۲٠١/٤‏ وأسد الغابة: ٤۷۹/١‏ 
والإصابة: ۴۲١ ۳۲٤/٤‏ 

١۷ وجمهرة أنساب العرب:‎ ۷١ والاشتقاق:؛‎ ۳/١ طبقات ابن سعد: ۳/ق‎ )٤( 
وسير أعلام النبلاء:‎ ٤٦/١ وأسد الغابة:‎ ۲۷١/١ والاستيعاب:‎ ١١۹ والتبیین:‎ 
.۲۱١/١۱۸ ونهاية الأرب:‎ ١ 

.۷۷ _ ۷1/١۴٤ شرح نهج البلاغة:‎ )٥( 

.٤/۱ طیقات ابن سعد: ۳/ ق‎ )٦( 

(۷) طبقات ابن سعد: ۳/ ق ۳/۱ 


۲۰ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين َّة/ المولفات 


عُمارة: 


وبه کان یکنی حمرة E‏ 


2 


مة: 


هذا هو اسمها الصحيح كما نص عليه غير واحد من المؤرخين") 
وسميت في يعلض الروايات : عمارة "> وخو اشحباه باشيها عمارة 
الفقلم الذكر زان كي :او تكب اة ا :وقد وها وسل 
الله (ص) سلمة بن أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي” . 


وروى الرواة أن بتتاً لحمزة كانت تسكن مكةء وأن النبيّ (ص) لما 
أراد مغادرة مكة في عمرة القضية «تبعته ابنة حمزة تنادي يا عم يا عم» 
فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة (ع): دونك ابنة عماك احمليها. 
فاختصم فيها على وزيد وجعفر (أي أراد كل واحدٍ منهم أحْدّما إليه)» 
قال علي : أنا أخذتّها وهي بنت عمي» وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها 
تحتي» وقال زيد: ابنة أخي (لأن النبيّ (ص) آخى بين حمزة وزيد بن 
حارثة). فقضى بها النبيّ (ص) لخالتها وقال: الخالة بمنزلة الأَمّ» وقال 


(۱) طبقات ابن سعد: ۳/ ق ۳/۱ و۱۱۳/۸ والاشتقاق: ۷۰ والاستیعاب: ۲۷۱/۱ 
والتبیين: ۱١۹‏ وأسد الغابة: ٤٦/١‏ وسير أعلام التبلاء: 1۲۷/١‏ والإصابة: /١‏ 
۳ ونهایة الأرب: ۲۱۹/۱۸. 

(۲) طبقات ابن سعد: ۳/ ق ۳/۱ و۸/ ۳۳ و۳١١‏ والمحبّر: ٠٤‏ وأسد الغابة: /١‏ 
۹ والتبیین : ۱۲۲ والإصابة: ۲۲۹/۲ ۔ ۲۳۰ ونهابة الأرب: .۲١۹/۱۸‏ 

(۳) طبقات ابن سعد: ۲/ق ۸۸/۱ وآ/ ۸1 و۸/ ۱۱۲ و۹١۲‏ وأسد الغابة: ]٠١/١‏ 
والإصابة: ۲۲۹/٤‏ ونهاية الأرب: .۲١۹/۱۸‏ 

.۱۱۳/۸ طبقات ابن سعد:‎ )٤( 

.٠١١ والتبيين:‎ ۳٠٠/٤ والاستيعاب:‎ ٤٤۷/١ وأنساب الأشراف:‎ ٠٠١ المحبر:‎ )٥( 

٠١٤/۳ وتاريخ الطبري:‎ ٤۳٠١/١ وأنساب الأشراف:‎ ٠١١و‎ ٠٤ المحبر:‎ )١( 
.۳٦۹/٤ والإصابة:‎ ٠١۳١ والتبيين:‎ ١۷ وجمهرة أنساب العرب:‎ 


من المؤمنين رجال/ حمزة بن عبد المطلب ۲١‏ 


لعليّ: أنت مني وآنا منك وقال لجعفر: أشبهت حَلقي وحُلْقَي» وقال 


لی انت اع 

آقول: بنت حمزة هذه هي أمامة نفسها في الأرجح› ويؤيد ذلك 
ما ورد من آن أمامة بٽنت حمرة «طفقت حین فدمت المدينة تال عن 
قبر أبيها ومصرعه»» فقال حسان بن ثابت: 


تُسائل عن قرم مجان سميدع لدى البأس مغرار الصباح جسور 
فقلت لها: إن الشهادة راحةٌ ورضوان رب يا أمام-غفور 
فإن باك الخير حمزة فاعلمي وزير رسول الله خير وزير الغ 
فاطمة: 

نالفل وا اا وال اي ال ر اها 


اا وروى ابن حجر في ترجمة أمامة: أنه «قيل إن اسمها 
فاطمة» . 


ذكرها بعض المؤرخين المتأخرين"» ولم نجد في المصادر 
الأولى ما يؤيد ذلك سوى رواية تقول: إن خولة ولدت لحمزة ابنتين 


(1) صحيح البخاري: ۱۸۰/9 وطبقات ابن سعد: ۲/ ق ۸۸/۱ و۳۳/۸ و٤۱۱‏ 
و۲۰۹ والتبیبن: ۱۲۳ وأسد الغابة: .٤٠١ ۳۹۹/٩‏ 

(۲) دیوان حسان بن ثابت: ۱۳۳ ۔ .۱۳٤‏ 

.۳1۹/٤ والإصابة:‎ 0۱۸/٤ وأسد الغابة:‎ ٠١١ - ٠١۳ التبيين:‎ )۳( 

(6) الإصابة: ۳٠۹/٤‏ نقلاً عن الدارقطنى . 

(9) أسد الغابة: .01۸/٤‏ 

.۲۳١/٤ الإصابة:‎ )7( 

(۷) نهاية الأرب: .۲١۹/۱۸‏ 


۲۲ موسوعة العلامة الكبير الشيخ عحمد حسن آل ياسين نه/ المولفات 


1( هھ + 2 1 
لم تدرکا»' ْ ولعلهما فاطمة وام يبه » وشي روایه النويري في 
ترجمة حمزة قال: «ولم يكن له إلا ابنة واحدة» وقيل: ابنتان»". 

والله تعالى هو العالم. 
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ولم يبق لدينا من شيء نرويه مما يتعلق بحياة حمزة الأولى وسيرته 
الذاتية؛ إلا الوقوف - باستطلاع وتدبر - على ما روى الرواة له من شعر 
كان قد قاله في بعض المناسبات العابرة» تسجيلاً لحدث معين مر به 
فأتّر في نقسه» أو تعبیراً عن خاطرة سنحت له فترکت لها ضدى خاصاً 
فى أعماقه. 


وعلى الرغم من أن حمزة لم يكن شاعراً بالمعنى الاصطلاحي 
لهذه الكلمة» فإنا نراه قد أعرب عن بعض مشاعره بالقصيد المنظوم 
والكلم المقفى الموزونء فجاء ذلك - إن صت الرواية وثبتت النسبة ۔ 
شعراً مقبولاً لا يقل شاعرية وفنا عن كثير من النظم المأثور المتداول في 
عصره» وإن كان لا يرقى إلى مستوى الشعر الجيد الذي أبدعه الشعراء 
المعروفون. 

ونورد - فیما يأتي - كل ما وقفنا عليه من شعر منسوب لحمزة» 
نرجو أن يكون مسك ختام هذا الفصل المعنيّ بحياته الخاصة ومواهبه 
الشخصية وملامحه الذاتية المتميزة: 


(۱) طبقات ابن سعد: ۸/ ۳۲۹ 
(۲) نهاية الأرب: .۲۱1/١۸‏ 


من المؤمنين رجال/ حمزة بن عبد المطلب 


۳ 


آ1ا 


«قال حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه: 


بكمَّى ماجڍلاعَيْبَّ فيه 


إذا لفن الكردوة مي 


قال حمزة يمدح محمداً (ص): 


ما تنالت الخساد فيك مرادهم 
کادوا وما خافوا عواقبٌ کیدهم 
ما كل مَنْ طلب السعادة نالها 
يا حاسدين محمداً يا ويلكم 
الله فصل أحمداً واختاره 
ولَيَمُلأن الأرضَ من إيمانه 


طلبوا نقوص الحال منك فزادا 
والكيدمرجعُه على مَنْ كادا 
بمكيدةأو أن يروم عنادا 
دا تى منكم الأكبادا 
ولسوف يُمُلكه الورى وبلادا 
و و 0 


الحمزة بن عبد المطلب : 


ريت في بحبوح مكة حيثما وضع الخليل وفاق فخرك مَنْ فخرٌ 
وز في ل لدی حل 4 كرما ففاض الثدي نحوك وانح ر" 
8 © © 


() الفائتی: ۳٤٥/۲‏ 
(۲) بحار الآنوار: .۳۸/۱١‏ 
(۳) بحار الآنوار: .٤١۳/١١‏ 


i:‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين تَنث/ المولفات 


ءا 


«قال حمزة بن عبد المطلب في يوم بدر: 


ألم تَر آمراً كان من عَجّب الدهر 
وما ذاك إلا أن قوماً أفادهم 
عشية راحوا نحو بدر بجمعهم 
ونا طلبنا العيرٌ لم تَبْعْ غيرها 
وضرب ببيض يختلي الهامٌ حدّها 
ونحن تركنا عُتبة الغيّ ثاوياً 
وعمرو وی فیمن وی من حماتهم 
جيوبٌ نساءِ من لوي بن غالب 
أولئك قوم فُنّلوا في ضلالهم 
لواء ضصلال قاد إبليس أهلّه 
وقال لهم إذ عاين الأمرّ واضحاً : 
فإني آری مالاترون وإنني 
فقدّمهم للحَينِ حتى تورّطوا 
فكانوا غداءً البئر ألفاً وجمعُنا 
وفينا جنود الله حين يُمدّنا 


فشدٌ بهم جبريل تحت لوائنا 


وللحَيْن أسبابٌ مبيّنة الأمر 
فحانوا تواص بالعقوق وبالكقر 
فکانوا رهوناً للركية من بدر 
فساروا إلينا فالتقينا على قدر 
لنا غير طعن بالمْكَقَّفة السُمرٍ 
مه ةا لالوان دة الأثر 
شيبةً في القتلى تَجَرَجَمٌ في الجَفْرٍ 


5 
3 


. 
n 4 


فشُمّت جيوبٌ النائحات على عمرو 
كرام فرعن الذوائب من فهر 
وخلَوا لواءً غير محتضر النصر 
فخاس بهم إن الخبيث إلى غدر 
برئتٌ إليكم ما بيّ اليوم من صبرِ 
أخاف عقابً الله وال ذو قسر 
وکان بما لم يخبر القومٌ ذا خْبْرٍ 
ثلاث منينِ كالُمسَدَّمة الرْهر 
بهم في مقام نَم مُسوصح الذكرٍ 
لدی ماز فيه مناياهُمٌ تجري٩‏ 


g8 ® 8 


(۱) عغزیت القصيدة في رواية ابن إسحاق لحمزة بن عبد المطلب» وقال ابن هشام 
تعليقا على ذلك: وأكثر أهل العلم بالشعر ينكرها» سيرة ابن هشام: ۸/۳ - ۹. 


من المؤمنين رجال/ حمزة بن عبد المطلب 


0-7 


| 


«قال حمزة بن عبد المطلب حين 


¿ أسلم : 


حمدت الله حین هدی فؤادي 
لدين جاء من رب عزيز 
إذائليَت رسائله علينا 
رسائل جاء أحمدمن هداها 
وأحمد مصطفى فينا مطاعٌ 
فلاوالهنسلمەلقوم 


کک دمع ڏي اللبُ الحصيف 


آ1 


وقال حمزة بن عبد المطلب لما بعثه النبيّ (ص) إلى سيف البحر 


وللراكبينا بالمظالم لم نَأ 
كاتا لاحم ولا ثبل عندنا 
وأممربإسلام فلايقبلونه 
فما برحوا حتى انتدبتٌ لغارة 
بأمر رسول الله أوّل خافق 
لواءٌ لديه النصر من ذي كرامة 
فة سارو خا ا 
فار اناا حرا فا 


وللتَقص من ري الرجال وللعقَلِ 
لهم حُرماتِ من سوام ولا أهل 
لهم غير أمر بالات وتالخدل 
وينزل منهم مشل منزلة الهَزْل 
لھم حیٹ حلوا أبتغي راحةٌ الفضلِ 
عليه لواء لم يکن لاح من قبلي 
إلّهِ عزيز فعله أفضل الفعل 
مراجله ف غيظ أصحابه اا 


مطاياً وعمَلْنا مدى غَرّض التّبلِ 


9( تاریخ الخمیس: ۲۹۳/۱ - ۲۹4 والدرجات الرفيعة: 14 - 19. وورد البيت 
الأول بمفرده في العباب والتاج (حنف) معزواً للخليفة عمر بن الخطاب. 


۲٦‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين ة/ المولفات 


فقلنالهم: حبل الإله نصيرُنا 
فشار أبو جهل هنالك باغياً 
ومانحن إلا في ثلاثين راكباً 
ا 
فإني أخحاف أن يصب عليكم 


وما لكم إلا الضلالة من حبل 
فخاب ورد ا 
وهم مثتان بعد واحدقة تفل 
وفيئوا إلى الإسلام والمنهج السهل 


عذابٌ فتدعوا بالندامة والغكإ ° 


آ۷ا 


(وفرس حمزة بن عبد المطلب -(ع) ۔ يقال له: الوردء وقيه يقول 


حمزة : 

ليس عندي إلا لاح ووَرد 
أتقي فونه الجتاها فى 
جُرْشُع ا آأضابت الخرب مةه 
وطريركأته قرن ثور 
فإذا ماهلكث كان تراثي 


قارح من بنات ذي العُقَال 
وهو دوني يغشى صدور العوالي 
حين تحمى أبطالها لا يُبالي 
ذاك لا غير ذاكم جل مالي 


(CY) ۹‏ 
وسجالا محمودة من سجالي” 


۸| 


ا وها ت سيف حجر بن عبد الحطلي: وقال 
يذكره يوم أحد لما قتل عثمان بن أبي طلحة حامل لواء قريش : 


قد ذاق عشمانُ يوم الجر من أَحْدٍ 


وفع اللَيّاح فأودى وهو مذمومٌ 


(1) عُزبت القصيدة لحمزة في رواية ابن إسحاق» وعلق على ذلك ابن هشام قائلاً : 
«وأكثر آهل العلم بالشعر ينكر هذا الشعر لحمزةا. سيرة ابن هشام: ۲/ 


TEY _ E7 


(۲) المنمّق: .٥1۳ _ ١۱۲‏ ووردت الأبيات ۳-١‏ وة معزوة لحمزة في أنساب 
الخيل: ٠۲١ - ۲١‏ والبيتان الأولان لحمزة في لسان العرب (عقل) وتاج العروس 


(ورد) و(عقل). 


من المومتين رجال/ حمزة بن عبد المطلب ۲۷ 
ا 4 - e e‏ )0 
وداق عتبة في بدروقيعته تبجا لمصرع شيخ ثم مذموم 

1 ن وو اي : ج (Ws‏ 
وجمع فهر وقد جاءت مسومة لو ذاد عنها وقاع الموت تسويم 


EE 
وقال حمزة يرد على قريش في تكذيبهم النبىّ (ص):‎ 
لقدعجبتٌ لأقوام ذوي سَمَهٍ من القبيليْن من سهم ومخزوم‎ 
القائلين لماجاء النبي به هذا حديث أتانا غير ملزوم‎ 
فقدأتاهم بحقّ غير ذي عوج ومُلزلٍ من كتاب الله معلوم‎ 
ن لیر ادى لا شیم يدل فيه مصاديق من حقّ وتعظيم‎ 
فلن تكونواله ضدا يكن لم ضداً بغلباء مشل الليل علكوم‎ 


فقاوان و ابالکے ذي خاتم صاغه الرحمن مختوم" 


مووچ 


(1) كذا في الأصلين المنقول عنهما. 

(۲) المنمقّ ٩1۸‏ والعباب الزاخر (لوح)ء وورد الأول بمفرده معزواً لحمزة في اللسان 
والتكملة وتاج العروس (لوح). 

(۳) مناقب آل أبي طالب: ٤٠/١‏ وبحار الأنوار: .۲٠٤/۱۸‏ 


جهاذه 


بعث الله تعالى محمداً (ص) برسالة الإسلام الخالدةء فتحمّل ثقلها 
اضعا معطا ودا هه الافة فن الام عل من كى جا 
وهمساًء وبالدعاء إلى الله عر وجل متخفياً متكتماء فآمن به ذلك النفر 
القليل الضتيل غدداً وعْدّة» وإن كان أكثر من الكثير في خسابات 
الاعتقاد الصادق والإيمان الراسخ؛ والاستعداد المطلق للبذل والتضحية 
في سبيل الله والحق والهدف الكبير. 


وبعد سنين ثلاث من البعثة الشريفة نزل قوله تعالى: وفاصََعٌ بنا 


ت 


ومر وأعض عن المشركي [الحجر: ۹4] فعلم النبنَ (ص) أن وقت الجهر 


بالدعوة قد حانء وأنٌ هذه الآية أمرٌ إلهيَ صريح بإعلان ذلك على 
روس الأشهادء مهما كانت الصعاب والعقبات. 


ثم تلا ذلك نزول أول أمر إلهيّ تفصيلي في هذا الصددء ممثلاً في 
قوله تعالى: نڍر عَشيريك الأفوب # ولخفض جاح لاحك ين 
المزمنیت *٭ کان عضوف قل إن بر هنا موه [الشعراء: ۲۱۲ ۔ »]۲٠١‏ 
فلم يكن للنبنَ (ص) بذ من تنفيذ هذا الأمرء فبادر إلى تهيثة طعام دعا 
إليه عشيرته الأقربين بني عبد المطلب وهم يومئلٍ أربعون رجلا 
يزيدون رجلا أو ينقصونه» فيهم أعماقه أبو طالب وحمزة والعباس وأبو 
لهب»» فأكلوا وشربواء ثم قام فيهم ا فقال: «يا بني عبد المطلب» 
إني والله ما أعلم شاباً في العرب جاء قومّه بأفضل مما قد جئتُكم به» 


من المؤمنين رجال/ حمزة بن عبد المطلب ۳۹ 


إني قد جتّكم بخير الدينا والآخرةء وقد أمَرني الله تعالى أن أدعوكم 
إليهء فأیکم يؤازرني على هذا الأمر على أن يکون أخي ووصيي وخليفتي 
فیکم»؟ . 


فأحجم القوم جميعاً عن الجواب فقام علي (ع) قائلاً: آنا يا نبي 


الله . 
فقال النبي (ص): إن هذا آخي ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له 
وأطيعوا». 
«فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع 
لابنك ر 


® @ &® 


كانت هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها محمد دعوته؛ ويطلق 
صرخته» وجهل کل تفاصيل رسالته وأهدافها في فقرة قليلة اللفظ هائلة 
المعنى؛ هي «خير الدنيا والآخرة». 

وخحرج القوم وکل واحدٍ منهم يتأمّل بمنظوره الخاص خطاب 
رسول الله (ص)؛ ويدفّق في ألفاظه الظاهرة وفيما وراء الألفاظ من 
دلالات. وإنهم أعرف الناس بهذا الرجل وأخبَرهم بسلامة عقله وحصافة 
فکره واستقامة خلقه وصدقه في حدیثه وإخلاصه لعشیرته. 

وإذنء لم يكن ما سمعوه من محمد (ص) کلام رجل مشعوذ؛ أو 
محُرّف؛ أو مجنون؛ أو أبله؛ أو كذاب» وإنما هو كلام الإنسان النبيه 
المدرك الصادق الخبير. 


() تاريخ الطبري: ۳۲۰/۲ .۳۲١‏ وأورد الخبّر بر الطبري نفسه في ته تفسیره: ۱۲۲/۱۹؛ 
راک اف اي وریا رایس ور ماپا کی کا وكذا)!!. 


٠‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين ة/ المولفات 


ولقيت هذه الجمل النبويّة المخلصة الواعية الخارجة من القلب؛ 
هوى في نفوس عدد من الحاضرين من بني عبد المطلب» وظني أن 
حمزة كان من جملة هؤلاء المصدقين المؤمنين» وأنّه قد أسلم في قرارة 
نفسه على أثر هذا الاجتماعء أي في السنة الثالثة من البعثة» ولكنه لم 
يعلن ذلك على الملا ولم يكاشف قومه به. ولعل من أقوى القرائن على 
تأييد هذا الظن وتأكيده ما ورد في عدد من الروايات التاريخية من إسلام 
حمر فن الس لاني هن الميعت اشر : 

ولم يكن حمزة في كتمان إسلامه وعدم الجهر به خائفاً أو جباناً 
أو اققا وإنما أراد نالك الإبقاء على روابطة المشة ‏ وغعلائقة الطينة 
بقومه وذوي قربا لما في ذلك من نفع كبير وفائدة جليلة للرسالة 
والرسول؛ في الحماية والرعاية ودفع الأذى والشرور. وقد أوهم هذا 
الكتمان بعض الرواة فذهبوا إلى إسلامه في السنة السادسة من البعثة" . 

ولحل هذا الذي نظنه أو نكاد نتيمّنه هو الحل المنطقي لتضارب 
الروايات واختلافها في تحديد تاريخ إسلام حمزةء حيث يكون إسلامه 
الحقيقي في السنة الثالثة - وليست الثانية - عندما دعا النبيّ (ص) عشيرته 
إلى ذلك ويكون إعلان إسلامه ومجاهرته به على رؤوس الأشهاد في 
السنة السادسةء» على أثر حادثة وقعت للنبيَ (ص) لم يجد حمزة فيه 
مناصاً من إعلان ما انطوى عليه قلبه. 

وكانت خلاصة هذه الحادثة كما رواها ابن إسحاق : 


إن أبا جهل مر برسول الله (ص) عند الصفاء فاذاه وشتمه ونال منه 
SE OEE EMEA E NT‏ 


(1) الاستيعاب: ۲۷۱/١‏ والتبيين : 1١۹‏ وأسد الغابة: ٤٨/١‏ والإصابة: ."٥۳/١‏ 
(۲) طبقات ابن سعد: ۳/ ق ٤/١‏ والاستیعاب: ۲۷۱/۱ والتبیین: .1١۹‏ 


من المؤمنين رجال/ حمزة بن عبد المطلب ۳١‏ 


رسو ل الله (ص). ومولاءٌ لعبد الله بن جدعان بن عمرو في مسکنِ لها تسمع 
ذلك . ثم انصرف عنه فعمد إلى نا من قريش عند الكعبة فجلس معهم. 

فلم يلبث حمزة بن عبد المطلب - رضي الله عنه - أن أقبل متوشحاً 
قوسّه» راجعاً من فنص له . . . وكان إذا رجع من قنصه لم يصل إلى أهله 
حتى يطوف بالكعبة» وكان إذا فعل ذلك لم يمر على ناد من قريش إلا 
وقف وسلم وتحدث معهم» کان عر فتن في فریشی :وراشا شکهة: 

«فلمَا مر بالمولاةء وقد رجح رسول الله (ص) إلى بيته» قالت له: 
يا أبا عمارة» لو رأيت ما لقي ابن أخيك محمد آنفاً من أبي الحكم بن 
هشام؟. . . فاحتمل حمزة الغضب» لما أراد الله به من کرامته» فخرج 
يسعى ولم يقف على أحيٍ. ... فلما دخل المسجد نظر إلى أبي جهل 
جالسا في القوم فأآقبل نحوه» حتى إذا قام على رأسه رفع القوسَ فضربه 
بها فشجّه شجة منكرة» ثم قال: أتشتمه وأنا على دينه أقول ما يقول» 
فرد ذلك على إن استطعت. 

افقامت رجال من بني مخزوم إلى حمزة لينصروا ایا جهل»› 
(فقالوا: ما نراك يا حمرة إلا قد صبأت فقال حمزة: وما يمنعنى وقد 
استبان لي منه ذلك أنا أشهد أنه رسول الله وأن الذي يقول الحيء 
فوالله لا آنزع» فامنعوني إن كنتم صادقين)' فقال أبو جهل: دعوا أبا 
عمارة؛ فإني قد سببتٌ ابن أخيه سبًاً قحا" . 

هكذا أعلن حمزة إسلامه؛ وبهذه الغضبة الهاشمية الهادرة التى 
صبّها على رس كبير من كبراء الشرك هو أبو جهل. 


)1( ما بين القوسين المعقوفين زيادة من أسد الغابة: ٤۷/١‏ نقلاً عن ابن إسحاق تتمةً 
للخبرء ويبدو أن ابن هشام قد حذفها. 

(۲) سیرة ابن هشام: ۳۱۱/۱ ۳۱۲ والمنمق: ٤١٤ _ ٤١١‏ وتاريخ الطبري: /١‏ 
۳۳٤ _ ۳‏ والتبیین: ۱۱۹ - ٠۲١‏ ونهاية الأرب: .۲١۸/۱۹‏ 


۳۲ موسوعة العلامة الكبير الشيخح محمد حسن آل ياسين َة / المؤلقات 


وينص المؤرخون مؤكدين: أن مجاهرة حمزة بإسلامه قد أرعبت 
أعداء الله وغرست الخوف في نفوسهم» ف «عرفت قريش أن رسول 
الله (ص) عر وامتنع . . . . کوا عن حف فا کانوا الوت م ۰ 

وسمع شيخ الأبطح أبو طالب نبأ ثورة أخيه سر سروراً عظيماًء 
وسرعان ما تحوّلت البهجة في نفس هذا الشيخ العظيم إلى أبيات من 
الشعر يخاطب بها أخاه قائلا: 
فصبراً أبا يَعْلى على دين أحمدٍ ون مُظهراً للدين وَفْقْتَ صابرا 
وحَظ مَنْ آتى بالحق من عند ربّه بصدقٍ وعزم لا تكن - حَمْرَ - كافرا 
فقد سرّني إذقلتَ أنك مؤْمنْ E ERE‏ 
او فرشا الى وداه ۔جهارا ول : ھا کان اجی سات ° 

ويستفاد من المصادر التاريخية أن حمزة قد صمّم - بعد الجهر 
با امه غل مار راء ر 5ا ها ما مدا بسو وكا 
فعل بأبي جهل فيما مر بيانه فعل بأخيه أبي لهب في حادثة أخرى رواها 
البلاذري فقال: 

«كان أبو لهب يطرح القذر والنتن على باب النبيّ (ص)ء فرآه 
حمزة بن عبد المطلب - رحمه الله - وقد طرح من ذلك شيئاًء فأخذه 
وطرحه على رأسهء فجعل أبو لهب ينفض رأسه ويقول: صابىء أحمق. 
وأقصر عمَّا کان یفعل» ولکنه کان يدس من يفعله» . 

وعلى ذلك درجت أيام وشهور. 

$ 8&8 

(1) سيرة ابن هشام: ۳٠۲/١‏ وتاريخ الطبري: .۳۳٤/۲‏ 


(۲) شرح نهج البلاغة: ۷1/1٤‏ _ ۷۷. 
(۳) اتساب الأشراف: .۱١١/١‏ 


من المومنين رجال/ حمزة بن عبد المطلب ا 


الزاحف قد ذهبت آدراج الرياح؛ وأن الإسلام قد فشا وعمّء وهذا أبو 
طالب وحمزه وسائر المؤمنين المحتفين برسول الله (ص) قد تجراوا على 
إعلان أمرهم» وتضامنوا فيما بينهم يشدٌ بعضهم أزر بعض. . اجتمع 
رؤساء الضلال وانفقوا فيما بينهم ۔ بعد تدارس الخطر المحدق بهم - 
SS‏ 
اا را ار محهم ٠‏ يتم بذك غر e‏ 
وضرب الحصار عليهم بأقسى أشكاله وأعنفهاء وعلى أن يستمر العمل 
بذلك بكل صرامة ودقة حتى يرضخوا للأمر الواقع؛ فيدعوا محمداً إليهم 
لقتله والتخلص منه. 

«فلما اجتمعوا لذلك کتبوه فى صحيقة› ئم تعاهدوا وتوائقوا على 
ذلك ثم عقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيداً على أنفسهم». 

«فلما فعلت ذلك قريش انحازت بنو هاشم وبنو المظلب إلى أبي 
طالب بن عبد المطلب» فدخلوا معه في شعبه واجتمعوا إليه» وخرح من 
بني هاشم أبو لهب عبد العُرّى بن عبد المطلب إلى قريش فظاهرهم». 

«فأقاموا على ذلك سنتين أو ثلاثاً حتی جهدواء ل يصل إليهم 
شيء إلا سرا مستخفياً به مَنْ أراد صلتهم من قريش»”. 

وكان حمرة - رضوان الله عليه - من جملة أولئك المغخضوب عليهم 

ممن انحازوا إل ابن طالب وحجزوا أنفسهم معه في الشعب وقد عانی 
ا و النصب والأذى والجوع والحرمان ما 


)1( سیرة ابن هشام: ۳۷۵/۱ _ ۳۷۹ وتاریح الطبري: .۳۳٣‏ 


۳٤‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين لن/ المولفات 
لا پبلغه بیان ولا يدرکه وصف. حتى فرج الله تعالى عنهم في آخر الأمر 
بأكل الأرضة لتلك الصحيفة المشؤومةء في تفصيل لا مجال لسرده في 
هذا الكتاب . 


ولقد استقبل حمرة ومن معه كل تلك الابتلاءات بنضس راضية 
مطمئنة لا تعرف الضجر والكسل والتراجع» مؤمنين - كل الإيمان - بأن 
الله عز وجل سىنتصر عله ویر آولتاءه ويمنحهم الفتح المبين والغد 
المشرفق السعيد. 
وکا کان : 
8 ® @ 


ولما شاء الله تعالى لدينه المزيد من الظهور والانتشار؛ ولرسوله 
المنعة والقوةء قيض لنصرة الحق أولئك المؤمتين الصادقين المجاهدين 
المخلصين الذين آووا ونصروا وأرخصوا الغالي والنفيس وبذلوا المهج 
والدماء في سبيل إعلاء كلمة الهء وهم الأنصار من سكان المدينة 
المنؤرة من الوس والخزرج» وكانوا قد قدموا مكة وبايعوا رسول 
الله (ص) سرا فاختار لهم اثني عشر نقيباً منهمء وأرسل معهم البطل 
المجاهد مصعب بن عمير» يعلمهم القرآن ويفقههم في الدين. 

وكان ذلك بداية مرحلة جديدة في تاريخ المسيرة الإسلاميةء هي 
مرحلة تأسيس الدولة وبناء قاعدتها الرئيسة صلبة متينة قادرة على الصمود 
والثبات أمام الأعاصير والعواصف المقبلة. 

وأصدر النبيّ (ص) أَمْرّه لأصحابه الذين كانوا بمكة أن يهاجروا 


إلى المدينةء ليصبحوا - مع إخوانهم الأنصار - نواة جيش الإسلام؛ وبْناة 
العقيدة؛ وحماة أمن الدولة؛ ورافعى راية الحق والعدل. 


من المؤمنين رجال/ حمزة بن عبد المطلب ٠‏ 
إلى المدينة حيث تنتظرهم المهمات الصعبة والواجبات الخطيرة» 
واستقبل الأنصار إخوانهم المهاجرين بأروع مباهج الفرح والسرور 
مقاسمتهم لقمة العيش ومشاركتهم فى السراء والضراء» حتى يأذن الله 
لهم بالتوفيق والسعة: 

وكان سلدنا حمزة - رضوان الله عليه - من جملة هوؤلاء 
المهاجرين. 

ونزل - هو وحلیقاه بو مرٹد کتاز بن جضن أو حَصّين وابنه مرڻد 
الغنويان وزید بن حارته اة وأبو كمشة مولا رسول الله (ص) على 
کلثوم ښ هدم ای بني عمرو بن عوف بقباء» ويقال: بل نزلوا على 
سعد بن خيثمة» ويقال: بل نزل حمزة بن عبد المطلب على أسعد بن 
زرارهة أ خي بني النجار»'“. 

نم کانت الهجرة النيوية الشريفة بعد ذلك واجتمع شمل المسلمين 
بالمدينة» فدؤّى صوت الإسلام في أرجاء الجزيرة العربية كلها . 

وبادر رسول الله (ص) في أول خطوة نحو تدعيم وحدة الكلمة 
وتضامن المسلمين فيما بينهم إلى إعلان المؤاخاةء فأخى بين المهاجرين 
بعضهم يعض › کما آخی بین المهاجرين والأنصار E‏ فدعاهم إلى 
ذلك قاتلا - واللفظ لابن إسحاق -: 


«تآخوا في الله أخَوَيْن أخوينء ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب 


0( سيرة ابن هشام : ۲ -_ ۱۲۲ وطبقات ابن سعد: ۳/ق .٤/١‏ 
(۲) نهاية الأرب: .۳٤۷/١١‏ 


۳٦‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين 855/ المولفات 
فقال: هذا أخي» فكان رسول الله (ص) سيد المرسلين وإمامٌ المتقين 
وسال رب العالمين الذي ليس له خطير ولا نظير من العباد؛ وعلى بن 
أبي طالب (رض) أخَوَيْن. وكان حمزة بن عبد المطلب أسذ الله وأسد 


رسوله وعم رسول الله (ص) وزيد بن حارنه مولى رسول الله (ص) 
)0 
( 8 


أ حوين 
GB @ @‏ 


ومرّت الأيام تلو الأيام» والنبيَ (ص) منهمك في تنظيم أمور 
الدولة في عاصمته الجديدةء وتعبئة صفوف أصحابه بأعلى درجات 
التعبئة؛ من خلف العزم الراسخ؛ وبعث الهمة العالية؛ وتأجيج نار 
الإقدام والفداء في تفوسهم. لعلمه أن يوم اللقاء مع الأعداء آتِ لا ريب 
ف ول د ان کن الجميع على مستوى الأحداث المترقبة والأوضاع 
المنتظرة. 

وكان لا مناضص للتبى (ص) من أن يشعر قريشاً بخظورة وضعه 
الجديد عليهم» عسى أن يعيدوا النظر في موقفهم منه فتلين عريكتهم 
نحوه» أو يخففوا من غلواء حقدهم عليه وعلى أصحابه» قيأمن جانبهم 
ولو إلى حين. 

وجاءت الفرصة المناسبة لذلك حينما علم أن رأس المشركين أبا 
جهل بن هشام قد قفل راجعاً من الشام إلى مكة» ومعه عير قريش 
وتجارتهم في ثلاثمائة رجل منهم. فرأى النبيَ (ص) ضرورة الاعتراض 
لأبي جهل ومَنْ معه وما معه» عسى أن يكون في ذلك بعض الصدى 
المقن رالات الره سا دمن دال عل ما ر ار 


(1) سيرة ابن هشام: ٠١١ _ ٠١١/۲‏ وطبقات ابن سعد: ۳/ق ٠/١‏ وأسد الغابة: 
1 


من المؤمنين رجال/ حمزة بن عبد المطلب ۳۷ 


المسلمين من قوة وشأن» وبما يمكن أن يترتّب عليه من تهيْب قريش 
لهذه القوة وعدم المجازفة مستقبلڈ بأذی ا مسلم أو الاعتداء عليه . 

ولم يجد النبیّ (ص) مَنٌْ يختاره من بين أصحابه لقيادة هذه العملية 
العسكرية - وهي الأولى من نوعها في تاريخ الإسلام - سوى حمزة بن 
عبد المطلب . 

يمول المؤرخون _ واللفظ لابن سعد : 

کان أول لواء عقدذه رسول الله (ص) لحمزة بن عبد المطلب ين 
هاشم»› في شهر رمضان»› على رأس سبعة أشهر من مهاجر رسول 
الله (ص)ء (وهو) لواء أبيض» فكان الذي حمله أبو مرثد كناز بن 
الحصين الغنوي حليف حمزة بن عبد المطلب. وبعثة رسول الله (ص) 
الجهَّني - وكان مُوادعاً للفريقين جميعاً - إلى هۆلاء مرةً وإلى هو لاء مرةٌ 
حتی حجز بینهم ولم يقتتلواء فتوجه أبو جهل في أصحابه وعيره إلى 
مكةء وانصرف حمزة بن عبد المطلب في أصحابه إلى المدية». 


ويؤکد ابن سعد : أن «الخير المجمع عله عندنا اَن أول أواء عقده 
رسول الله (ص) اة بن عبد الط" 


(1) طبقات ابن سعد: ۲/ق۲/۱ وسيرة ابن هشام: ۲٠١/۳‏ وتاريخ الطبري: ٠٠۲/۲‏ 
والاستيعاب: ۲۷١/١‏ وأسد الغابة: ٤١/١‏ وتاريخ الإسلام: ۸٠/١‏ وا۸ ونهاية 
الآأرب: ۲/١۷‏ والاصابة: ٠١۳/١‏ 

(۲) الطبقات: ۳/ قا/٤‏ وه وأنساب الأشراف : ۲۸٣/۱‏ وإ۷٣.‏ 


۳۸ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كلذ/ المولفات 


ولحمزة قصيدة من الشعر قالها في هله السرية رواها أبن إسحاف› 
وقد أوردناها فى الشعر المنسوب إليه. 


وانطلاقاً من فكرة التحرش بقريش رغبةٌ في تخفيف غلوائها والحدٌ 
من خيلائهاء غزا رسول الله (ص) الأبواء - وهي قرية لا تبعد عن المدينة 
كثيراً -» في شهر صفر» من السنة الثانبة للهجرة» على رأس اثني عشر 
شهراً من مُهاجُره» وكانت أول غزوة يقودها هو نفسهء «وحمل لواءه 
حمزة بن عبد المطلب» وكان لواء أبيض . . . وخرج في المهاجرين ليس 
فيهم أنصاري. . . يعترض لعير قريش» فلم يلق كيدأ» ولم تقع حرب» 
وعاد إلى المدينة . 


وفي شهر جمادی الآخرة من السنة الثانية للهجرة» على رآأس ستة 
عشر شهراً من مُهاجّره» غزا رسول الله (ص) العْشّيرةً أو ذا العشيرة» 
وحمل لواءه حمزة بن عبد المطلب» وكان لواء أبيض» ... وخرج في 
خحمسين ومائة - ويقال في مائتين - من المهاجرين. . . خرج يعترض لعير 
قريش حين أبدأتُ إلى الشام» وكان قد جاءه الخبر بفصولها من مكة فيها 
أموال قريش» فبلغ ذا العشيرة - وهي لبني مُذلج بناحية ينْع» وبين ينيع 
والمدينة تسعة برد -ء فوجد الير التي خرج لها قد مضث قبل ذلك 
بأيام. . . وفي هذه العزوة وادع بني مُذلج وحلفاءهم من بني ضمرةء ثم 
رجع إلى الد 
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(۱) طبقات ابن اسعد: ۲/ق ۳/۱ وتاریخ الطبري: ۳ ونهاية الأرب ٤/۱۷‏ 
(۲) طبقات ابن اسعد: ۲/ق۱/٤‏ وتاریخ الطبري: ٤١۸/١‏ ونهاية الأرب 2/1۷. 


من المؤمتين رجال/ حمزة بن عبد المطلب ۳۹ 

وفى شهر رمضان من السنة الثانية من الهجرة»› كانت وقعة بدر 
الكبریى» وهي اول حرب مباشرة بين المسلمين والمشر کین › نصر الله فيها 
أولياءه أنَمُ النصرء وأذلٌ قريشاً أشنع الذلء وکانت نتائجها - فی نصر 
هؤلاء وهزيمة أولئك - ذات آثار خطيرة على المسيرة الإسلامية وهي تتقدم 
صعداً إلى أمام؛ وعلى الخظ البياني للشرك وهو يتقهقر أسفل سافلين . 

وأعدٌ لها الطرفان ما استطاعا من بأس وقوة؛ وعدد وعْدّة؛ اعد 
لها الرسول (ص) ثلاثمائة رجل وخمسة نفر أو يزيدون قليلاً وسبعين من 
الإبل وقَرَسين أو ثلاثةء يضاف إليها كل ما عرفه تاريخ الرجال من إيمان 
وعزم وتصميم . 

وعدت لها فريس فرابة الف رجلة وما ل بعد رة سن لحز 
والإبل والسلاح؛ وكلٌ فخرها وخيلائها وأفلاذ أكبادهاء يضاف إلبها 
أعنف ما عرفته البشرية من عداء وضغينة وحقد. 

وحظّت قريش ركائبها خحلف الكثيب من بدر. وسار التب (ص) 
باتجاه القوم حتی نزل عند آدنى بئر من منازل أعدائه» ثم أمر بالآبار 
الأخحرى فأفيد أمرها كي لا ينتفع بها المشركون» وبنى حوضاً على 

وتقدم الأسود بن عبد الأسد المخزومي من بين صفوف آهل مكة - 
وکا رجلا شرسا سيء الخلق - فقال: «أعاهد الله لأشربنٌ من حوضهم 
أو لأهدمة أو لاموتنٌ دونه. فدذما حرج حرج إليه حمرة بن عبد 
المطلب. فلما التقيا ضربه حمزة فاط قدمه بنصف ساقه وهو دون 
الحوض› فوقع على ظهره تشخب رجله دما.... ثم حبا إلى الحوض 
حتی اقتحم فیه» وأتبعه حمزة فضربه حتی قتله فی الخر ا 


)1( سيرة ابن هشام : YY _ TYT/Y‏ وتاریح الطبري : ¥/ t9‏ وتاریخ الإسلام: ١‏ 
1 ونهاية الأرب: ۲۳/۱۷. 


ه٤‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل باسين / المولفات 

ثم خحرح من صفوف قريش عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن 
عتبة مبارزين» ودعوا المسلمين إلى مبارزتهم» فخرج إليهم ثلائة من 
المسلمين» فلما عرفوا أنهم من الأنصار رفضوا المبارزة معهم قائلين : 
إنما نريد قومناء أي المهاجرين. فبرز لهم حمزة وعلي وعبيدة بن 
الحارث» وسرعان ما صرع حمزة خصمه وترکه ا علی الأرض 


یخور بدمه. 


واشت سغار الخو بعك ماغات س دته والامون بوشن 
غمارها بكل ضراوة وبسالةء وبطلنا حمزة يجول فيها جولة الأسد 
الهادرء وهو مُعْلِم - كعادته في الحرب - بريشة نعامة""» وممسك في 
گل قا سیف ٢‏ کی لا يفره فاتت ولا بعلت من بين بده فالف: 
حتى أدخحل الرعب في صدور أعدائه وأطار صوابهم ببطولته وشجاعته. 
ولما التقى أمية بن خلف بعبد الرحمن بن عوف بادره إلى السؤال قائلاً : 
من الرجل المعلم بريشة نعامة في صدره؟ فقال له عبد الرحمن: ذاك 
حمزة بن عبد المطلب» قال أمية: ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل" . 


وما أن انتهى ذلك اليوم حتى كانت المعركة قد وصلت إلى نهايتها 
السعيدةء بهزيمة منكرة لقريش؛ ونصر مؤرّر للنبيّ (ص) وأصحابه. 

وبلغ إجمالي حصادها: مقتل سبعین رجلا من المشركين وأسر 

وكان لحمزة من أولئك القتلى حصة جليلة ذات شأن»ء وإن كانت 
(1) طبقات ابن سعد: ۳/ ق ٤/١‏ والمعجم الكبير: ٠٠١/۳‏ وأسد الغابة: .٤۷/١‏ 


(۲) الاستيعاب: ۲۷٤/١‏ وأسد الغابة: ٤۷/١‏ وسير أعلام النبلاء: .1١١/١‏ 


(۳) سیرة ابن هشام: ۲۸٤/۲‏ وتاريخ الطبري: ٤0۲/١‏ والمعجم الكبير: ٠١١/۳‏ 
والتبيين : ٠٠١‏ وأسد الغابة : ٤۷/١‏ وتاريخ الإسلام: .۹4/١‏ 


من المؤمنين رجال/ حمزة بن عيد المطلب ٤١‏ 


حصة علي (ع) هي الأجل والأكبر. وتذكر الروايات التاريخية من بين 
قتلى حمزة: شيبة بن ربيعة» وطعيمة بن عدي» وأبا قيس بن الوليد بن 
المغيرةء والأسود بن عبد الأسد المخزومي» وعائذ بن السائب بن 
عويمرء والعاص بن سعيد بن العاص في رواية البلاذري. كما تذكر 
مشاركته في فتل: عتبة بن ربيعة» وحنظلة بن أبي سفيانء وزمعة بن 
الاسودة وعقيل بن السود ونییه بن الحجاح”'. 

وهكذا حقق الله لنبيه الغلبة وكتب له النصرء فعلت كلمة الحقء 
ورفرفت ألوية التوحيد» في آول معركة طاحنة بين أنصار الإسلام وعبيد 
الأصنام. 

وصدق الله تعالى في محكم كتابه - وهو أصدق القائلين - إذ 
أوحى إلى رسوله فيما أوحى : 

ولقد تضرم اله در اسم أله اتقو اله لمل كرد 
(آل عمران: ۱۲۳]. وما جع ا إلا ری لک وین لونک ب وم 
ال ا فن عند أله لز اكير [سورة آل عمران: .]١١١‏ 
@& @@ 


وفي يوم السبت للنصف من شوال» في الستة الثانية من الهجرة»› 
أي بعد بدر بأقل من شهرء غزا رسول الله (ص) بني قينقاع حلفاء زعيم 
() يراجع في قتل حمزة وفي غزوة بدر كما أوردناها: سيرة ابن هشام: ۲۷٦/۲‏ _ 


۳ وأنساب الأشراف : ١‏ وتاریخ الطبري: ٤۱۸/۲‏ ۔ ٤۷۹‏ والاستيعاب: 
١‏ وأسد الغابة: ٤۷/۲‏ والإصابة: ٠٠۳/١‏ ونهاية الأرب: ۱1/۷ _ .٥١‏ 


۲ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كقث/ المولفات 


بالقرب من المدينة» ويحترفون الصياغة» وسبق لهم أن عاهدوا 
النبيَ (ص) عند قدومه المدينةء واتفقوا معه على السلم والموادعة في 
كل الأحوال. 

ولما كانت وقعة بدر ولم تبن نتائجها بعدّ؛ أظهر هؤلاء البخي 
والحسد؛ ونبذوا العهدى فأنزل الله عر وجل على نبيه قوله: ونا 
کاک ین زر ا اليد بهد عل سه ي له ل مب يدي 
[الأنفال: ۸٥]ء‏ فقال رسول الته (ص) «أنا أخاف بني قينقاع؛ وقد اذن الله 
تعالى بحربهم وتأديبهم على نبذ العهد واللإخلال بما سبق الاتفاق عليه. 

وحمل لواءه يومئلٍ حمزة بن عبد المطلب وكان لواء أبيض» «ثم 
سار إليهم فحاصرهم خحمس عشرة ليلة إلى هلال ذي القعدة» فكانوا أول 
من غدر من اليهود وحاربوا وتحصّنوا في حصنهم» فحاصرهم أشد 
الحصار حتى قذف الله في قلوبهم الرعب» فنزلوا على حكم 
رسول الله (ص)»'. 

® ® ® 


وفي السنة الثالثة من الهجرة دقفت قريش طبول الحرب للانتقام من 

وكان المؤمّل أن يكفيها درس هزيمتها في بدر مؤونة التكرار؛ وأن 
تقتبس منه أعظم العبر والعظات» ولكن الحقد الأعمى لم يدع لها ا 
للاستيعاب الدروس واقتباس العبر؛ ولم يقنعها بضرورة الرضوخ للحق 
والاعتراف بالأمر الواقع. 

واجتمع جمعهم في مكة لتدارس الموقف بعد انضاح خطر 


(۱) طبقات ابن سعد: ۲/ق۱۹/۱ وتاریخ الطبري: ٤۸4١/١‏ ونهاية الأرب: 1۸4/1۷. 


من المؤمنين رجال/ حمزة بن عبد المطلب ۳ 

وقرٌ قرارهم على العودة إلى الحرب مرة أخرى؛ لطلب الثأر 
وإدراك الوترء وبعثوا رُسلهم يسيرون في العرب يدعونهم إلى نصرهم؛ 
فأوعبوا» وتألّب مَنْ کان معهم من العرب وحضروا»' . 

وكان حمزة بن عبد المطلب _ بالنص والتعيين - أحد أهدافهم 
الرئيسة في حربهم المقبلة. 

قال ابن إسحاق: إن بير بن مُطعم دعا «غلاماً له حبشياً يقال له 
وحشيّ - يقذف بحربة له قَذْفَ الحبشة قلّما يخطىء بها - فقال له: اخرج 
مع الناس» فإن أنت قتلت حمزة عم محمد بعمي طعيمة بن عدي فأنت 
e‏ 

وقال الواقدي: إن ابنة الحارث بن عامر بن نوفل - من قريبات 

جبير بن مطعم - قالت لوحشي: «إن أبي فيل يوم بدرء فإن أنت قتلتَ 
أحد الثلاثة فأنت حُرّ: محمد؛ وعلي بن أبي طالب؛ وحمزة بن عبد 
المطلب» فاني لا ری في القوم کفؤاً لاني غیرهہ ا" . 

وكانت هند بنت عتبة (زوج أبي سفيان وأمٌ معاوية) كلما مرت 
بوغي اور ا فال وها آنا تة اق وامحف» ركان 
ولي یکنی e‏ 

وأعدّت قريش العْدَة» وأقبل جمعهم يقطع الفيافي الشاسعةء حتى 
نزلوا بجبل ببطن السّبخة من قناة على شفير الواديء خارج المدينة 
المتررةة وکانوا ثلاثة آلاف رجلا فيهم سبعمائة دارع ومعهم ثلاثة 
آلاف بعير ومئتا فرس . 


(1) طبقات ابن سعد: ۲/ ق .۲٣/۱‏ 
(۲) سيرة ابن هشام: .1٥/۳‏ 

() شرح نهج البلاغة: .١٠/١٠١‏ 
(£) سيرة ابن هشام : TTI‏ 


:3 موسوعة العلامة الكبير الشيخح محمد حسن آل ياسين كَنا/ المولفات 
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وكانت أخبار تحرّكهم تصل رسول الله (ص) أولا بأوّل» حتى 
بلغه خبر نزولهم حیث نزلوا عند أحد. 

وعبًاً رسول الله (ص) أصحابه - بعد المداولة والمشاورة وتبادل 
الرآي ت وخرج بهم إلى لاء أعدائه» فنزل فی عدوة الوادي إلى جانب 
الخ وكات كل جه متا رجا 


ورب آلثبي (ص) مجموعات جيشةء فجعل «غلى الميمئة عليا 
(رض)» وعلى الميسرة المنذر بن عمرو الساعدي» والزبير بن العوّام على 
الرجال؛ ويقال المقداد ين عمروء وحمزة بن عبد المطلب على القلب»' . 

والتقى الطرفان وبدأت المعركة» وكان ذلك صباح يوم السبت 
للنصف من شوال. 


واقتتل الناس حتى حميت الحرب. وقاتل أبو دجانة حتى أمعن 
في الناس؛ وحمرة بن عبد المطلب ؛ وعلی ا طالب» فی رجا من 
المسلمين . فأنزل الله عر وجل نصره» وصدقهم وعله» فحسوهم 

(۳) o 
بالسیوف حتی کشفوهم»‎ 

وكان من جملة قتلى حمزة في جولاته الجريئة: عثمان بن أبي 
طلحة العبدري - وهو أحد النفر الذين يحملون اللواء -» وأرطأة بن 
عبد العُرّى الغبشانى . 


(DT ۳ xl سے‎ 2 . ۰ 

وذكر بعض المؤرخين أنه قتل أكثر من ثلاثين مشركاً ٠‏ ولکننا لم 
نقف على أسمائهم. 
() تاريخ الإسلام: .۲١١/١‏ 


}( تاریخ الطبري: .9١١/۲‏ 
(۳) أسد الغابة: ٤۷/١‏ والإصابة: .٠٠۳/١‏ 


من المؤمنين رجال/ حمزة بن عبد المطلب ٤‏ 


وبلغت المعركة دروتها ضراوة وشدة. 

وکان و خلال ذلك الوقت دائب الحركة والترتت ا عن 
اللحظة المواتية لقتل حمزة» فلما وجد الفرصة سانحة سارع إلى فذفه 
بحر بته فأرداه لئ الأرض ضا غا وقد حدث وحشی بعد ذلك بتمصيل 
ما حدث فقال : 


«فلّما التقى الناسء خرجت أنظر حمزة وأتبصّرهء حتى رأيته في 
عرض الناس مثل الجمل الأورق (يعني الجمل الذي لونه بين الغبرة 
والراه ا كال اا من الان مهد الاس به هدا 
يقوم له شيء. فوالله إني لأتَهَيّاً له أريده وأستتر منه بشجرة أو حجرء إذ 
تقدّمني إليه سباع بن عبد العزى» فلما رآه حمزة ضربه ضربةً كأن ما 
أخطاً رأسه. وهززتٌ حربتي» حتى إذا رضيت منها دفعتها عليه» فوقعت 
في ثنته حتی حرجت من بین رجليه» وذهب لينوء (أي ينهض متثاقلاً) 


نحوي» فغلب» وترکته وإیاها حتی ات 


ا 


)1( كان وحشي يسكن مكةء فلما فتح النبيّ (ص) مكة فر إلى الطائف» ثم جاء 
متنكراً في وفد الطائف فأعلن إسلامه أمام الي (ص)ء فقال له رسول الله - بعد 
1 اضطر إلى الصفح عنه لمبادرته إلى التلفظ بالشهادتين نجاة بحياته من 
اكه «ويحك غيل عني وجهك فلا ازنك قيب وجهه عنه (صحيح 
خلع من الديوان» فكان عمر بن الخطاب يقول: قد علمت أن الله تعالى لم يكن 
لیدع فاتل حمزة» (سيرة أبن هشام: ۷1/۳ _ ۷۷). ومع ذلك فإن بعض مؤلفي 
السلف قد ذكره في عداد الصحابةء وإن بعضاً آخر لا يذكره إلا ويتبع اسمه 
بالترضي عنه!! بزعم أنه صحاپي». 
ويبدو من النصوص التاريخية أن وحشياً السكير لم يجد له مكاناً ينعم فيه 
بالاستقرار ولذة العيش وحرية شرب الخمر إلا في ظطل دولة أصحابه الأولين 
الذين حكموا بلاد الشام بعد ذلك باسم الإسلام!!! (سيرة ابن هشام: .)۷١ /٣‏ 

() سيرة ابن هشام: ۷1/۳ ونهاية الأرب: .٠٠١/١۷‏ 


6 موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين َ/ المؤلفات 


وفي تقل آخر عن وحشي أنه قال : 

إذ رأيثت حمزة يفري الداس فرياًء فكمنت له إلى صخرة» وهو 
مکبّس له کتیت (آي صوت)» فاعترض له سباع . . . . فاحتمله» حتى إذا 
برقت قدماه رمى به فبرك عليه فشحطه شحط الشاةء ثم أقبل عَلَىّ مُكبّا 
حين رآني» فلما بلغ المسيل وطىء على جرف فزلت قدمه» فهززت 
حربتي حتی رضیت منهاء» فضربت بها في خاصرته حتی خرجت من 
فاا فی ره ودا سا 

وأثارت شهادة حمزة- اة هن ألوآن الشماتة والفرح والتشفي 
اللئيم في نفوس المشركين ما لا تستطيع الكلمات شرحه وتفصيله» على 
الرغم من كثرة عدد الشهداء في هذه المعركة؛ وفيهم من لا يستهان به 
من الرواد والقادة كمصعب بن عمير وسعد بن الربيع رضي الله عنهما. 

ونورد فيما يأتي ملين من أمثلة ذلك التشفي الحقير بمقتل حمزة؛ 
لم نجد مناصاً من إيرادهما وإطلاع القارىء عليهما لما يحملان من 
تعريف بليغ واعتراف صارخ بأهمية هذا البطل ودوره البارز في إدارة 
الحرب وصنع النصرء ولما يدلان عليه من مدى حسّة هؤلاء الأعداء 
وخبث سرائرهم وتجردهم من كل نبض تنبض به الإنسانية في أعماق 
ناا الهف الل: 

المثل الأول: ما ذكره المؤرخون واجمعت كلمتهم عليه من عمل 
هند ابنة عتبة - زوج أبي سفيان وأم معاوية - والنسوة اللآتي كن معهاء 
مما لم يرو الرواة له مثيلاً في تاريخ العرب الأقدمين؛ ولم يرد له نظير 
في أساطير الأولين . وأحاشي المرأة العربية الأصيلة - حتى في جاهليتها 
الأولى - من أن تستسيغ ذلك وترضاه: 


() شرح نهج البلاغة: .١١ ١١/١١‏ 


من المؤمنين رجال/ حمزة بن عبد المطلب ¥ 


وحللاصة هذه الفعلة التكراء: أن هنداً وصويحباتها وقعن على 
القتلى من آصحاب رسول الله (ص) کی أحد ايجدَعْنَّ الآذان و 
حتی اتخذت هند من آذان الرجال وأنفهم حدما (أي خلاخيل) وقلائد» 
للرية: 

ويبدو آن غلل هند لم یبرد بهذا کله فزادت عليه ما لم یعرفه تاریخ 
الإنسان إلا عند أكلة لحوم البشر فى مجاهل الأرض فى سالف الزمان»ء 
ف بقرت عن كبد حمزة» فلاكتهاء فلم تستطع أن تُسيغها فلفظنهاء ثم 
علت على صخرة مشرفة فصرخحت بأعلى صوتها فقالت فيما قالت: 
شفيت نفسي وقضيت نذري شفيت وحشي غليل صدري . . إلخ 

وقالت في رجز آخر: 
E E ET EES‏ حتی بقرت بطنه عن الكبذ. . إل 

وأضاف ابن سعد والواقدي إلى ما سلف ذكره: أن هنداً اتتخذت 
من أعضاء حمزة المقطعة م ومعضدين وخدصين› حتی قدمت 
بذلك وبکبده مکة»"'. 

وقال ابن عبد اليَرّ: «لم e‏ باحد ما 0 بحمزة» قطعت هند 
کبده وجدعت آنفه وقطعت أذنيه وبقرت بطنه»" . 


(( سیرة ابن هشام: ۹1/۳ ۔ ۹۸. ولما بلغ فعل هند وأراجيزها سمع حسان بن ثابت 
الأنصاري انفجر رادا عليها قولهاء فهجا وأفرط حتى اتهمها بالفجور وزعم أن 
ولدها معاوية مجهول الأب مما لا يسعنا ذكره وإيراده. ديوان حسان بن ثابت: 
.TAVg 1y AE‏ 

(۲) طبقات ابن سعد: ۳/ ف ٥/١‏ وشرح نهج البلاغة: .١١/١١‏ 

.۲۷٤/۱ الاستیعاب:‎ )۳( 


A‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين نث/ المولفات 

المثل الثاني : ما رواه الرواة من مرور الحليس بن زان أخي بني 
الحارث بن عبد مناة على مصرع حمزة» فرأى هناك أبا سفيان بن 
حرب بن أمية (زوج هند المتقدمة الذكر)ء وهو يضرب فى شدق 
حمزة بن عبد المطلب برج الرمح ویقول : دق غقَیا» فنادى الحليس بني 
كنانة أن يروا فعل ابي سميال بحمزة» وهو میت ل يقدر على الرد» 
فخجل أبو سفيان وقال للحليس : ”اكتمها عنى فإنها كانت زلة» . 

وهكذا يكون الجبناء الخبثاء؛ كما يقول المثل العراقى السائر على 
ألسنة العامة . 


0 @ ® 


وعندما وضعت الحرب أوزارها بعد ذلك الجلاد الدامى» وجمح 
المشركون حقائبهم منصرفين إلى مكة» أمر النبن (ص) بالبحث عن 
القتلى والجرحى في ساحة المعركة. 


«(وخحرج رسول الله (ص) يلتمس حمزة بن عبد المطلب» فوجده 
ببطن الوادي» قد بقر بطنه عن كبده» ومُئّل به فلما «رأى 
النبيّ (ص) حمزة قتيلاً بكى» فلما رأى ما مَل به شهق*"» فقال معبراً 
عن عظيم حزنه وألمه: «لن أصاب بمثلك أبداًء ما وقفت موقفاً قط 
أعَبظٌ إلى من هذا. ثم قال: جاءني جبريل فا خبرني ا حمزة مکتوب في 
أهل السماوات السبع: حمزة أسد الله وأسد رسوله»“. وأردف قائلاً: 


(1) سيرة ابن هشام: ۹4/۳ ونهاية الأرب: .٠١١/١۷‏ 

(( سيرة ابن هشام : 11/۳ 

(۳) المعجم الكبير: ٠١١/۳‏ والاستيعاب: ۲۷٤/١‏ وأسد الغابة: ٤۸/١‏ وسير أعلام 
النبلاء: .۱۳٤/١‏ 

;€3 سيرة ابن هشام : 1 


من المؤمنين رجال/ حمزة بن عبد المطلب ۹ 


«ارحمك الله آي عَم فلقد كنت وصولاً للرحم فعولاً للخيرات». 


وأمر (ص) بحمزة فسْجّي ببردةٍء ثم صلى عليه فكبر - في رواية ابن 
إسحاق - «سبع تكبيرات» ثم أتي بالقتلى فيوضعون إلى حمزة فصلى 
عليهم وعليه معهم"" وفي رواية الواقدي: «حتى صلى عليه سبعين 
مرة» لأن الشهداء سبعون»”» وفي رواية ابن سعد: «فكبّر عليه تسعاً 
ثم جيء بأخحری فکبّر علیھا سبعأء ثم جيء بأخری فکبّر علیها خمساً 
حتی فرغ من جميعهم» غير أنه وتر . 

ثم «أقبلت صفية بنت عبد المطلب لتنظر إليه - وكان أخاها لأبيها 
وآمها -ء فقال رسول الله (ص) لابنها الزبير بن العوام: ألقها فأرْجعها 
ایا ا ا ا و 
ترجعي» قالت: ولم؟ وقد بلغني أن قد مُثل بأخي» وذلك في اله فما 
ارا بها كان لك الاين واد إن جا اه ا جه 
الزبير إلى رسول ائه (ص) فأخبره بذلك قال: خل سبيلهاء فأتته فنظرت 
إل اوخل عنده» فجعلت إذا بکت يبکي رسول الله (ص) وإذا 
نشجت ينشج رسول الله (ص). «وصلّت عليه واسترجحعت» واستغفرت 


i 


(1) طبقات ابن سعد: ۳/ ق ۷/١‏ والاستیعاب: ۲۷٤/١‏ والتبيين: ٠۲۲‏ وأسد 
الغاية: ٤4/١‏ والإصابة: ١/۳د".‏ 

(۲) سيرة ابن هشام: .٠١١/۳‏ 

(۳) شرح نهج البلاغة: .۳۸/٠١‏ 

)٤(‏ طبقات ابن سعد: ۳/ ق۹/۱. 

.۲۲١/۱ وتاریخ الإسلام:‎ ٠۳ - ٠١١/۳ سرة ابن هشام:‎ )٥( 

(7) شرح نهج البلاغة: .١۷/١١‏ 

(۷) نهاية الأرب: .٠١١/١۷‏ 


0٠‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين َقَة/ المولفات 


ثم أمر رسول الله (ص) يحمرة فدفن . 

وانصرف رسول الله (ص) راجعاً إلى المدينةء فمر بدار من دور 
الأنصار «(فسمع البكاء والنوائح على قتلاهم؛ فذرفت عينا رسول 
الله (ص) فبكى. ثم قال: لكن حمزة لابواكي له» فانبرى بعض الأنصار 
فأمر النساء «أن يتحزمن ثم يذهبن فيبكين على عم رسول الله (ص)... 
ولما سمع رسول الله (ص) بكاءهن على حمزة حرج عليهن وهن على 
باب مسجده یبکین عليهء فقال: ارجعن يرحمکن اللّه. ... رحم الله 
الأنصار فإن المواساة منهم لقديمة». 


وهكذا ذهب حمزة EY‏ بأریح الشهادةء» وصعدت روحه إلى 
السماء في أعلى عليين» ورجعت نفسه المطمئنة إلى ربها راضية مرضية. 
ادو زرل ا رو )تک ها لجهاد حمزة وتفانيه في سبيل الله - إلى 
تخليده في التاريخ وتعريف الأجيال الإسلامية المقبلة به وبدوره الخطير 
في بناء هذا الصرح الشامخ» فأضفى عليه من أوسمة السماء وقلائدها 
الرفيعة ما لا تستطيع الحسابات المادية معرفة شأنه وتحديد قيمته» 
فقال (ص): 


حمرزه سید لشو ِ 


و اليدء“. 


(۱) سیرة ابن هشام: ٠١١ _ ۱٠٤/۳‏ وطبقات ابن سعد! ۳/ ق١/٥‏ و١٠‏ وأسد 
الغابة: ٤4/١‏ وسير أعلام النبلاء: .٠١۷/١‏ 

)١(‏ المعجم الکبير : ٠١١/۳‏ والاستيعاب: ۲۷۳/١‏ والتبيين: ٠١١‏ وذخائر العقبى: 
١‏ وسير أعلام النبلاء: ۱۲۸/١‏ والإصابة: ,٠١۳/١‏ 

(۳) الاستيعاب: ۲۷۳/١‏ والتيين : ٠١١‏ وذخائر العقبى: .1۷١‏ 


من المؤملين رجال/ حمزة بن عبد المطلب ۵۹ 


اسيك الله وأسد واو ن 


وأصبح قر هذا الشهيد النطل تمثاية الرمز الاسلافي المقدس 
الباطل› فکان المزار والمحح ؛ والمشهد والمقصد. 


المتمثل في قر حمزة - بزوره وقبور أالشهداء المجاورة له ؛ في کل حول 
مرة» ويقول: «إن هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامةء فَأنُوهم فزوروهم 
وسلموا عليهم. والذي نفسي بيده لا يسلم عليهم أحد إلى يوم القيامة 
إلا 


وإقراراً بهذا المعنى الرمزي الجليل «كانت فاطمة تأتي قبر حمزة 
ترمه ا «وكان انو سعد الخدري يقف على قبر حمزة فيدعو 
E‏ 

وانطلاقاً من هذا المعنى الرمزي - أيضاً - سارع أبو سفيان إلى 
المرور بقبر حمزة - لما آلت الخلافة إلى عثمان - فضربه برجله وقال: 
«يا أبا غمارة؛ إن الأمر الذي اجتلدنا عليه بالسيف أمسى في يد غلماننا 


اليوم يتلعٌبون ا 
وتأكيداً لهذا المعنى الرمزي في نفوس المسلمين جيلاً بعد جيل» 


(1) سیرة ابن هشام: ۱۵۱/۲ و۳/ ٠١۲‏ والمعجم الکبیر: ۱۹۳/۳ والاستیعاب: ۲۷۰/۱ 
وذخائر العقبى : ۳ و١۷١‏ وشرح نهج البلاغة: 9 والإصابة: /١‏ ۵۳". 

() شرح نهج البلاغة: .٤١/١١‏ 

(۳) طبقات ابن سعد: ۳/ ق١/١۱.‏ 

(4) شرح تهج البلاغة: .٤٠١/١١‏ 

٠۳١/١١ شرح نهج البلاغة:‎ )٥( 


۲ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين لخ/ المولقات 
ذهب الفقهاء إلى استحباب زيارة قبر حمزة وقبور الشهداء في أحد؛ 
والدعاء إلى الله تعالى عندهاء وذكر الشيخ المفيد محمد بن محمد بن 
النعمان ألفاظاً خحاصة في هذه الزيارة؛ جاء فيها فيما يخص حمزة ما 
نصه : 

«السلام عليك يا عم رسول الته؛ السلام عليك يا خير الشهداءء 
السلام عليك يا أسد الله وأسد رسولهء أشهد أنك قد جاهدت في الله 
عز وجل» وجِذْت بنفسك» ونصحت رسول الله وکنت فیما عند الله 
سنخانه راغا 

بأبي آنت وأمي. . . . أتيتك من شقة بعيدة طالباً فكاك رقبتي من 
النار» وقد أوقرت ظهري ذنوبي وأتيتُ ما أسخط ربي» ولم أجد أحداً 
أفزع إليه خير لي منكم أهل بيت الرحمة. فكن لي شفيعاً يوم فقري 
وحاجتي» فقد سرت إليك محزوناء وأتيتك مكروبا» وسكبت عبرتي 
عندك باكياً» وصرت إليك مفرداًء وأنت ممن آمرني الله بصلته» وحثني 
على بره» ودلني على فضله» وهداني لحبه» ورعّبني في الوفادة إليه» 
وألهمني طلب الحوائح عنده. وأنتم آهل بیت لا یشقی من تولاکې ولا 
یخیب من آتاکم» ولا یخسر من یهواکم» ولا سعد من عاداکم. 

® @ @ 

وكان للشعر - والشعر ديوان العرب - دور مأثور في تأبين حمزة 
وتكريمه؛ والإشادة ببسالته وبطولته» وقد هزت شهادته قرائح أصحابه 
وأحبابه» فقالوا في هذه الفاجعة ما وسعهم القول» وعبروا عما يجول 
في أعماقهم أصدق تعبير . ونورد فيما يأتي جميع ما وقفنا عليه من مراڻي 
الصحابة لشهيدهم العظيم : 


(1) پحار الآنوار: .۲۲۰١/۱۰۰‏ 


من المؤمنين رجال/ حمزة بن عبد المطلب 


or 


چ 
«قال حسان بن ثابت يبكى حمزة بن عبد المطلب ومن أصيب من 


أصحاب رسول الله (ص) يوم أحد: 
يباميّ قومي فالدين 
كالحاملات الق بال 
المعولات الخامشا 
زان سبل رها 
قف اشارا 
واه اتاب ب 
من بين مَشرور ومّج 
ولفقداضصتات فقلويتهنا 
(أاق دالت ان 
أصجحاب أحدل غالهم 
LE NES‏ 
Ig E E E‏ 
لمناخ يتام وأض_ 
ولماينوب الدهرٌفي 


أ بشحرةشجو اللنُوائخ 
شقل الملخات الدوالخ 
ټ وجوه حرات صحائحخ 
أنصاب نحصب بالذبائخ 
فاك بادية اماتخ 
لي بالضحى شمُس رواخ 
زور بُ غل بالبوارخ 
ت کد تشه الكوادح 
دهز ألمّلهەجوارخ 
ميناإذا بيث المسالخ 
أنساك ماصُراللقائخځ 
ياف وأرملةئُلامسخ 
حرب لحرب وهي لاقخ 
ياحَمُرّقدكنتَ المصامخ 
ب إذا ينوب له فادخ 
ل وذاك مدذرهنا المُنافح 
عد الشريفون الجحاجخ 
سبط اليدين أغر واضخ 
E SE E‏ 


رأامنە سيب أومنادحځ 


o4 


أودی EEE‏ الحفا 
الل ةة إو ال 
لخ ےالجلادوفوقه 
ليدافعوا عن جارهم 
E EEE E‏ 
المشترون الحمدذبال 
والجنامزون بلسجتهم 
مَنْكانيُزمىبالنوا 
با او تحال ر کےا نے 
راحت تباری وهوفي 
حتى تؤوب له المعا 
ياخحمرّقدأوحدتني 
أشكو إليك وفوقك الت 
في واسع ي حشونه 
فعزاؤنا ات 
من قان اسي وهو ي 
EE EE NE ER‏ 
مَلْلایزالندى بدي 


8 


(1) دیوان حسان بن ثابت: 2٩‏ _ 9۲), 


Çay 
لک‎ 


موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين بّن/ المؤلفات 


ثظ والتثقيلون المراجخ 
ما رام ذو الضغن المُكاشخ 
ناهم كائهمالمَصابخ 
رفة خضارمة مسايح 
أموال إن الحسمدرابع 
يوماإذاماصاح صائح 
قرمن زمانٍ غير صالح 
يرين في ُب صحاصِخ 
رکب صدورهم رواشح 
ي لین و دروا 
كالعودشابّهالكوافخ 
رب المكؤر والصفائخ 
قك إذأجادالضرحَ ضارخ 
بالترب سوه الممَاسخ 
ل وقولنابُرح بوارځ 
تا أوقع الحدثانجانخ 
ناء لهّلكاناالنوافخ 
ن ذوي السماحة والممادح 
ەلە طوال الدهرمائة 


O 
a 


من المؤمنين رجال/ حمزة بن عبد المطلب 


هل تعرف الدارّ عفارسمَها 
ج الاد فاا 
سألتها عن ذاك فاستعجمث 
دع عنك دارا قد عفا رسمُها 
الماليء الشيرئ:إذا.أغصفث 
التارك القزرنلدىقرنه 
واللابس الخيل إذا أحجمث 
أبيض في الذروة من هاشم 


ا ات الر ف ا ران 
کتانرى حمزة حرزآلنا 
وكان في السلام ذا قَدَرإ 
لا تفرحي يأاهند واستحلبي 
واإبكي على عتبة إذقظه 
أردامُم حمزة في أسسرة 
غا ت یل وز ا 


ى 
كه 
ا 


بعدك صوب المُسبل الهاطل 
فمدفع الرُوحاء فضي حائل 
لم تدرما مرجوعهة السائل 
وابك على حمزة ذي النائل 
غيراة فى ذئ السئة الماخل 
يعشر في ذي الخُرْص الذابلِ 
گالایت ف غاباته لاسا 
لم يمر دون الحق بالباطل 
لدا وحشي من قاتل 
مطرورةمارنة العامل 
واسود نور القمر الناصل 
عاليةمُخرمةالداخل 
من كل آمرنانا نازل 
لم يك بالواني ولا الخاذل 
دمعا وأذري عبرة الشاكل 
بالسيف تحت الرّهج الجائل 
من كل عات قلبه‌جاهل 
يمشون تحت الحَلَق الذائل 
نخ وزيي الارن الحامل" 


وقالت صفية بنت عبد المطلب تبكي أخاها حمزة: 


ٍ ت 
أسائلة أصحاب اد مخافة 


(1) دیوان حسان بن ثابت: ۳۲۱ ۳۲۲ 


بنات ابي من أعجم وخبير 


٦ه‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كلَذ/ المؤلفات 


فال ال :ان جه افد ری 
دعاه إله الحق ذو العرش وة 
فذلك ما كتانرجي ونرتَجي 
فواله لا أنساك ما هبت الصّبا 
على أسد الله الذي كان مِذَرَهاً 
فيا ليت شلوي عند ذاك وأعظمي 
أقول وقد أعلى النعي عشيرتي : 


وزير رسول الله خير وزير 
إلى جنّة يحيابهاوسرور 
لحمزة يوم الحشر خير مصير 
بكاءٌ وحزناً محضري ومسيري 
يذود عن الإسلام كل كفور 
لدى أضبّع تعحتادني ونسور 

(0 


جزی الله خیرا ت ونصير 


و«قال کعب ین مالاك الأنصاري يبکي حمرهة بن عبلك المطلب 


وقتلی ا من المسلمين : 

فقلبك من ذكرهم خافق 
وقتلاهم في جنان النعيم 
بماصبرواتحت ظل اللواء 
غداةأجابت بأسيافها 
وأشياع أحمدإذشايعوا 
اا ف الما 
كذلك حتى دعاهم مليكڭ 
فكلهم مات خر البلاء 
كحمزةلمّاوفى صادقاً 


اخاویت فی لرن اا 
من الشوف والحَرّن المُنضج 
كرام المداخل اضرع 
لراء الرسول بذي الأضؤج 
جميعاً بنو الأوس والخزرج 
على الحقّ ذي النور والمنهج 
ويمضون في القسطل المَرْمَّح 

إلى جنةدوحة المَؤلج 
على اة الله لم د يحرج 
بذي هة صارم لجج 
E‏ يرير کا الأدعج 


رجح أن تكون لصفية بنت عبد المطلب. 


من المؤمنين رجال/ حمزة بن عبد المطلب 


فأؤجَرَّه حربة كالشهاب 
ونعمان أوفى بميثاقه 
عن الحق حتى غدث روحه 
أولنك لامَنْثوىمنكم 


¥ 


ES E 
وحنظلة الخير لہ بحنجچ‎ 
إلى منزلٍ فاخر الربرج‎ 
من التار في الدرك ال ت‎ 


رال کغب ن مالف ابا ر ا 


طرقت هَمومّك فالرقاد مُسَهّدُ 
ووب فزادك للهوى ية 
فدع التمادي في الغواية سادراً 
ولد مودت فد هة هده 
ولو أنه فجعت جراءبمثله 
فُرْمّ تمك في ذؤابة هاشم 
والعاقر الكو الجلاة إا غندث 
والتارك القرْدَ الكمي مجدَلاً 
وتراه يرفل في الحديد كأته 
عم النبيّ محمإٍإوصفيه 
وات اة اا ق ان 


ولقد إخال بذاك هنداً بُشّرث 


(1) سیرة ابن هشام: ۱٤١/۳‏ ۔ .1٤۷‏ 


وجزعتَ أن سل الشباب الأغيدٌ 
فهواك غوري وصحوك منجد 
قد كنت في طلب الغواية تقد 
أو تين اداناك الك 
ا 2ا 
حيث النبوة والندى والسؤدد 
ريح يكاد الماء منهايجمد 
يوم الكريهة والقّنايتقصَدٌ 
وی ف اراو ا 
ورد الحمامٌ فطاب ذاك المورد 
نقرو اال وه ال يد 
لشميت داخل غصةلاتبرة 
يوماً تغيّب فيه عنها الأسعد 
جبريل تحت لوائنا ومحمد 
قسمين: يقتل مَنْ يشاء ويطرد 
يعون عة مته والاسوة 


eA‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كَن/ المولفات 


وان اة فد ضر بها فة 
or ag ‌ ٣ ٤‏ 
وأامية الجمحي فوم مَيّله 
نااك فل التف ركن كاتني 
شتان مَنْ هو في + جهنم ناويا 


فوق الوريدلها رشاش مزبدٌ 


آبدا ون ر فى الان ا 


وال کو مالك اغا یکی وة 


E 
2 ٠ 


صفية قوسي ولا تعجزي 
ولا نامي ان الى الا 
ن او 
يريدبذاكرضاأحمد 

وقال كعب _ أيضاً - يرثيه : 
بكت عيني وح لها بكاها 
فلي امد الل غاا 
أصيب المسلمون به جميعاً 
أبا يعلى لك الأركان هدت 
عليك سلام ركفي جنان 
ألا يا هاشم الأخيار صبراً 
رسول الله مصطبر كريم 
ألامَنْمُبلغعنيلؤيا 
وقبل اليوم ماعرفوا وذاقوا 


(1) سيرة اہن هشام : 110 _ I11‏ 
(Y)‏ سير ة ابن هشام : 11/7 


وبكي النساءَ على حمزة 
على أسداله فى الهرة 
ورضوان ذي العرش وال 


ومايغني البكاء ولا العويل 
أحمزة ذاكم الرجل القتيل 
دقاف ان 
وات لاخدال الول 
مُخالطهانعيم لايزول 
فكل فعالكم حسَنٌْ جميل 
بأمرالله ينطق إذيقول 
قب ند اينوم دالة دول 
وقائعًّنابهايشفي الغليل 
غداة آتاكم الموت العجيل 
ع الطتر حاتت جل 


من المؤمنين رجال/ حمزة بن عبد المطلب 


ومَتركناأميةم مُجليباً 
آلآ تاا داكي لا نیل 


الاجا هيدل نى هاا 


۹4 


وشيبة عصه السيف الصقيل 
وفي حيزومه لذن تيل 
ففي أسيافتامنهافلول 
فان الال السبرق الجيورن 
و 


() سیرة ابن هشام: ۱۷۱/۳ _ 1۷۲ والأبيات ۱ ۔ ۱۲ و١٠ ٠١‏ في الاستيعاب: 
۲۷١ _ ١‏ وأسد الغابة: 4۸/١‏ والبيتان الأولان فى الإصابة: .٠۳/١‏ 


gr‏ % سے 


e 


a 


ب کے ا سے و 


2 لړ کے بل‎ ١ 


cin «»‏ ہے 


هو: مُصْعَب (الخير) بن عْمّير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد 

n‏ بن لؤي بن غالب بن فهر بن 

بن اللْضر بن كنانة بن حريمة بن مُذْركة بن إلياس بن مُْضر بن 
ا 


وي 


وا خناس بنت مالك المطرّف (المَضرّب) بن وْهَيْب (وَهُب) بن 
عمرو بن حجير بن عبد بن معيص بن عامر" ٠‏ إحدى نساء بني مالك بن 
ا وا الما . 

وقبيلتّه : بنو عبد الدار» من كبريات قبائل قريش» وفي الطليعة من 
ذوات الشأن والمقام فيهاء ولذلك أودعت إليها مهمة حمل لوائها في 
حروبهاء وجعلت لها حجابة البيت الحرام» تقديراً وتكريماً. 


کر 2 


)١(‏ سيرة ابن هشام: ۳٤٤/١‏ و۷٤۳‏ و ۳/۲ ٤‏ ونسب قریش : ۲٣٤‏ وطبقات ابن 
سعد: ۱ / ق ۱۳٣/۱‏ و٣‏ ق ۸۱1/۱ وتاریخ الطبري: ۳۳۰/۲. 

(۲) نسب قریش: ۲١٤۲‏ والمحبر: ٠٠١‏ وطبقات ابن سعد: ۳/ ق ۸۱/۱ وفي رواية 
ابن حبیبا: ابن مضرب واسمه وهب بن عمرو؟ إلخ. 

(۳) سيرة ابن هشام: 11/۳, 

۸۲/۱/۳ طبقات ابن سعد:‎ )٤( 


.1١۷ المحبر:‎ )٥( 


1٤‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كذ / المؤلفات 


ولد بمكة قبل البعثة النبوية بخمس وعشرين سنة تقريباًء وبعد عام 
الفيل بخمس عشرة من السنين. ولم نجد في المصادر نصا صريحاً يحدد 
تاريخ الميلادء ولكن التقدير الذي يمكن استنباطه من قول المؤرخين أنه 
استشهد وله من العمر أربعون سنة أو يزيد قلياة'؟. 

وكان له من الألقاب: لقب (الّير) الذي اشتهر به حتى أصبح 
جزءاً من اسمهء فلا يقال في التعريف به إلا (مصعب الخير). ولم 
يضح أنه لقب به منذ صباه وأول نشأته » أو أطلق عليه بعد إسلامه. 

الةم الك كفا ار داه و وا 


® @ ® 


و ولکنه لم يذق من 
صعاب الحياة وحرمانها ما ذاق غيره من فتيان قريش وولدان الحجاز» 
بل لم يعرف منذ نعومة أظفاره سوی العيش الماره والرخاء المترف 
والبذخ الذي لا يعرف القيود» وقد او م جب ابوب ورعايتهماء 
د ذلك - على جانب عطيم من الجمال والرقة وغضوضهة الإهاب 
ووسامة الشباب. وفي الصميم من قريش مجداأً وعلاء إذا ليت 
الأنساب ونشرت الأحساب فکان د قا کا وصعفه مترجموه: 


«فتى مكة شبابا وجمالاً وسا «رقيق البشرة» حسن اللمةء 


(۱) طبقات ابن سعد: ۳/ ق۸1/۱ وأنساب الأشراف: ۲۰۳/١‏ والاستیعاب: ٤٤۹/۳‏ 
والتبیین: ۲٠۳‏ وأسد الغابة: .۳٦۹/٤‏ 

(۲) الاستيعاب: ٤٤14/۳‏ والتبيين: ۲٠۳‏ وأسد الغابة: .۳٦۸/٤‏ 

(۳) طبقات ابن سعد: ۳/ ق ۸۱/۱ وأنساب الأشراف: .۲٠۳/۱‏ 

(6) طبقات ابن سعد: ۳/فق١/‏ ۸۲ والاستيعاب: ٤٥١/۳‏ والتبيين: ۲١١‏ وأسد 
الغابة: .۳1۹/٤‏ 


من المؤمنين رجال/ مصعب بن عمير ا 


ليس بالطويل ولا القصير ٠‏ بكتسي أحسن الثياب وأرقهاء ويلہس 
الحضرميّ من النعال"» ويتخذى بأطايب الطعام والشراب"» ويتعاهد 
شعر رأسه تصفيفاً وترجيلاً ٠“‏ ويتعطر بأغلى أنواع الطيب وأجودها حتى 
فيل فيه : «كان أعطر أهل مكة»“. 

ولقد أجمل رسول الله (ص) الحديث عن هذه النشأة المترفة في 
فقرة من فقره البليغة يذكر فيها مصعباً وما تحمله في سبيل الإسلام» 
فقال : 

ما رأيتٌ بمكة أحداً أحسن لمَةٌ ولا أرق عله ولا نعم نعمة من 
مصعب بن عمیر» . 

هکذا کانت نشأۃ مصعب وحياته في ظلال آبويه: «أنعّم غلام 
ire‏ و«ما بمکة فت من قريش انعم ید ابو ا وا 
نال ال فا ن ا اعدا وون ا لاان خا 
وغبطة» ويشار إليه بالبنان إعجابا وغيظا. 


—— ak 


(۱) طبقات ابن سعد: ۳/ ق۱/٦۸.‏ 

(۲) طبقات ابن سعد: ۳ ق۱/ ۸۲. 

(۳) حلية الأولياء: .٠١۸/١‏ 

.۳۳٣/۱ طبقات ابن سعد: ۸1/۱/۳ وآنساب الأشراف:‎ )٤( 

)٥(‏ طبقات ابن سعد: ۳/ق۸۲/۱. 

٤٥١/۳ والاستیعاب:‎ ۳۳٣/۱ طبقات ابن سعد: ۳/ ق۱/ ۸۲ وأنساب الأشراف:‎ )٩( 
.۳۹/۱۵ وشرح نهج البلاغة:‎ ۳۷۰/٤ والتبیین: ۲۱۳ وأسد الغابة:‎ 

(۷) أسد الغابة: ۳1۹/٤‏ واللفظ مروي عن سعد بن أبي وقاص. 

(۸) طبقات ابن سعد: ۸۲/۱/۳ واللفظ نص حدیث نبوي شریف. 


وبلغت سمع هذا الفتى الغض المترف الأنيقء تلك الصرخة الكبرى 
التي هزت مكة فعجُت بها المجالس والمحافل» وضجّت بأصدائها كل 
الندوات والخلوات ونعني بها صرخه محم (ص) وهو يصدع برسالته 
الخالدة رسالة التوحيد والمحبة والعدل»ء ويعلن حربه على الظلم والأثر 
وعبادة الأوثان والفساد في الأرض» ويدعو الناس إلى الخروج من 
الظلمات إلى النورء واتّباع دين الله القويم وصراطه المستقيم . 

لقد سمع مصعب نبأ هذه الصرخة المثيرة» فلم يشغله نعيمه 
وشبابه - وهو لم يبلغ الثلاثين بعد - عن العناية بها والإصاخة إليهاء 
فهفت نفسه إلى استكشاف جلية الآمر ومعرفة التفاصيل» رغبة في 
الوقوف على الحقيقة. 

وعلم - بعد استخبار وبحث وطول فحص - أن رسول الله (ص) 
مستخفٍ في دار الأرقم بن أبي الأرقم - وكان ذلك في بداية البعثة الشريفة 
-» فاستطاع أن يصل إليه ويحظى بلقائه هناك وأن یسمع منه ما بريد 
سماعه» ويستعلم عما يود علمه» فسارع إلى الايمان والتصديق وتشهد 
الشهادتين» ووعى أسس الرسالة وأهدافها وعياً أخذ بمجامع قلبه ولبه. 

وخرج من دار الأرقم مسلماً صادق النية ثابت اليقين» غير أن ظروفه 
العائلية الخاصة لم تسمح له بالجهر والإعلان» «فكتم إسلامه خوفاً من أمّه 
وقومه؟» ولکنه لم يقطع صلته بالنبن (ص) وتردده عليه حیث يقیم» «فکان 


من المومنين رجال/ مصعب بن عمیر ۷ 


ويتفقه في الدين » ويزداد على مَرّ الأيام ثباتاً وإصراراً. 

ويفاجَاً مصعب في أحد الأيام - وهو قائم يصلي - بدخول أحد 
کار سره عة وهو عثمان بن أبي طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن 
عبد الدارء فلما رآه في صلاته ذهب إلى أمه وقومه فأخبرهم بذلك» فلم 
يكن منهم من رد فعل بإزاء ذلك إلا أن يأخذوه فيضيقوا! عليه ويحبسوه 
عن الذهاب إلى محمد (ص) ویمنعوه من آداء شعائر الإسلام. 
تصأاعد مستمر »› حتی تجاوز حدود التحمل والطاقة. 

«ولما رای رسول الله (ص) ما يصيب أصحابه من البلاء. . . ونه 
الحبشة فإن بها ملكا لا يُظلَّم عنده أحد. .. حتى يجعل الله لكم فرجاً 
مما أنتم فيه . 

«فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول اله (ص) إلى 
أرض الحبشةء مخافة الفتنةء وفراراً إلى أله بديتهم › فکانت ول هجرة 
في الإسلام) . 

(TY) ٤ 
«وکان من اوائل المهاجرين من المسلمين : مصعب بن ف‎ 


ووصل مصعب إلى الحبشة فاراً بدينه» فبقي هناك حينا من الدهر»› 
بعيداً عن أهله وآترابه نائاً عن بلده وملاعب صباه» محروماً من کل ما 


)1( يراجم فی بدء إسلام مصعب : طبقات ابن سعد : ATI‏ والاستيعاب: AE‏ 
٠‏ والتبیین: ۲۱۳ _ ۲٠١‏ وأسد الغابة: ۳۹۹/٤‏ والاصابة: .)٤١/۳‏ 

(۲) سيرة ابن هشام: ۳٤۷/۳٤٤/١‏ _ والألفاظ منها - وطبقات ابن سعد: ١/ق١/‏ 
٩‏ وتاریخ الطبري: ۲/ ۳۳۰ والاستیعاب: ٤٤۸/۳‏ والتبیین: ۲۱۳. 


1۸ موسوعة الملامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين ة/ المولفات 
كان يتمتع به من ألوان النعمة والثراء وسعة العيش. وعانى في مهجره 
ذاك من شظف العيش وجشوبة المأكل وخشونة الملبس وصعوبة الحياة 
ما لا يعلمه إلا اله ولكنه كان يستقبل ذلك کله بقلب هادیء صبور 
ونفس راضية مطمئنةء فلم تور عنه - رغم كل الآلام - كلمة تضجر وألَه 
توجع» أو أي تصرف يدل على الضيق والبرم بما هو فيه» بل كان - على 
العكس من ذلك - من أوسع أولئك المهاجرين صدراًء وأسمحهم خلقاً 
وأكثرهم تحملاًء وأبعدهم عن العصبية والمشاكسة والانفعال الغاضب»ء 
وقد وصفه أحد رفاقه في هذه الغربة فقال: «لم أرَّ رجلا قط كان أحسن 
خلقاً؛ ولا أقل خلافاً منه» . 
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وبقي المسلمون في الحبشة - رغم طول المدة - يعدون الأيام 
ويحسبون الساعات» وكلهم تطلع إلى معرفة ما يقع في مكة عامةً؛ وإلى 
ما آلت إليه حال النينَ (ص) وأصحابه خاصة. 


وكانت تصلهم هذه الأخبار مستمرة متوالية» يحملها التجار 
والمسافرون والعاملون في المراكب المبحرة بين البلدين› ولكنها م 
تكن - في مجموعها - صادقة المحتوى وموثوقة السنده بل فيها النباً 
الصحيح والآخر الكاذب والثالث المبالغ فيه. 

وتلقّی أولئك الغرباء ذات يوم - فيما يتلقون من الأنباء - بشرى 
هرّتهم من الأعماق هرا وملأتهم فرحا وأنساًء فقد ورد المسافرون 
يحملول حبر إسلام أهل مکة وأدائهم للصل<اة وآگد أحدهم أنه شاهدهم 
ساجدين مع النبيَ (ص) في المسجد الحرام» فكان لهذا النباً من أصداء 


(۱) طبقات ابن سعد: ۳/ ق۱ ۸۲ 


من المومنين رجال/ مصعب بن عمير 1۹ 


الوصف» لما يعنيه ذلك لديهم - فيما يعني - أن اللإسلام قد تجاوز 
مرحلته الأولى بتراجع مناوتيه وخضوعهم له ؛ ونه سيتخذ سبيله نحو 
أرجاء الجزيرة العربية باندفاع فعّال لا تحده - بعد الوم - ما كانت تو 
يرة العربية باندفاع يوم تضع 
قريش في طريق انطلاقه من قيود وسدود»ء ولما يعنيه أيضا - فيما يعني - 
أن المهاجرين المشردين سیعودون إلى بلدهم وأهليهم آمنین مطمئنین ؛ 
وأن شاعغة التخلصض من غذاب الخربة والامها المريرة قد انت وان 


وظلوا - وهم في غمرة الفرح والابتهاج - على أحرٌ من الجمر في 
انتظار ما يصلهم من النبيّ (ص) نفسه في هذا الحدث الكبير الخطير. . . 


ولك أفراداً منهم لم يطيقوا الصبر والانتظار - ريما يصل الإخبار 
النبوي المرتقب -» فخرجوا من الحبشة متوجهين إلى مكةء «حتى إذا 
دنوا من مكة بلغهم أن ما كانوا تحدثوا به من إسلام أهل مكة كان 
باط وأ العف والإرهات الى كان يمارمه المشركرق د الك 
ما زال على حاله الأولىء وأنٌ الخطر يتهدّد حياة هؤلاء القادمين إن 
عرفت قريش آمرهم» «فلم يدخل منهم أحدٌ إلا بجوار أو فشا 


وكان من جملة هؤلاء القأدمين : مصعب بن : 


وعندما انتهى مصعب إلى مكة لم يجد بدا - فراراً من الأذى 
والخطر المحدق - من الدخحول «بجوار النضر بن الحارث بن كلدة 
(T} 2 7 1=‏ 
ويقال : بجوار ابي عریر بن عمیر؟ أخحيه» 
ا 


)( سيرة ابن هشام : TIT‏ 
() أنساب الأشراف: ۲۲۷/۱. 


۷۰ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين َخ/ المولقات 


وکان أبرز ما آثار الانتباه ولفت الأنظار في مصعب - بعد عودته 
من غربته - أنه «رجع متَغيّر الحال ا فلم يبق 
من معالم ذلك الترف والنعيم عين أو أثرء بل ارتسمت على قسماته - 
بدلا منه - ملامح الجهد الإرهاقء ونفحت من جسده المكدود روائح 
العرق والتَصّب والفراق الممض . 

ا ا الف فار شيا اشر 

واتجه كل هوى نفسه اليوم؛ وکل غنات فل رم شاع لذن 
وغنزمات «باسه وآمال عمره» انو الرسالة الجديدة وضرورة حياطتها 
والعمل على انتشارها وانتصارها واندحار أعدائها. 

وما ما عدا ذلك فهو - عنده - تافه لا یؤبه به وحقیر لا پستحق 
الاهتمام. 
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ومكث مصعب في مكة بعد عودته من الحبشة ردحاً غير قليل من 
ال 

ولم نعلم من أخباره خلال هذه المدة إلا زواجه" من تلك المرأة 
المؤمنة الصالحة «حمنة بنت جحش بن رئاب (رباب) بن يعمر بن صبرة بن 
مره بن کبير (کثير) بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمةه ٠‏ أت زينب 


(۱) طبقات ابن سعد: ۳/ ی۸۲/۱, 

(Y)‏ لم جلد المؤرخحون تاریخ زواج مصعب» ولکنا استنبطنا من القرائن المتوفرة 
وقوعه في هذه الحقبة - أي فيما بين السنة السادسة والثانية عشرة من البعثة 
الشريفة -» ولعل من أوضح تلك القرائن أنه هاجر إلى الحبشة مغرداً ليست معه 
زوجة وان حمنة زوجته قد دکرت لايتم وده لما بلغها استشهاده مما يشعر 

(۳) طبقات ابن سعد: ۳/ ق ۸۱/۱ و۸/ ۱۷۵. 


من المؤمنين رجال/ مصعب بن عمير ۷۱ 
A E O a‏ 

بنت جحش آم المؤمنين ٠‏ وأمها أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد 
مناف”» وكانت حمنة من النساء الصادقات والمهاجرات» وقد شهدت 


٤ 
. معركة أحد فكانت تسقى العطشى وتداوي الجرحى‎ 

وولدت حمنة من مصعب بنتاً واحدة سمَّاها زينباًء وقد ذكرها 
بعضهم في عداد الحا ن وتزوّجها عبد الله بن عبد الله بن ا 
أمية بن المغيرة فولدث ل وعاشت زينب بعد النبن (ص) د 


ويبدو أن الرابطة الزوجية بني هذين الزوجين كانت من أوثق 
الروابط الزوجية وأمتنهاء فقد روی الرواة: أن النبي (ص) قال أعحمنة 
بعد انتهاء معركة أحيٍ وهو يريد إخبارها بما أصاب أحبّاءها: 


«يا حمنة احتسبى أخاك عبد الله بن جحش» قالت: إا لله وإِنًا إليه 
راجعون» رحمه الله وغفر له ئم قال: يا حمنهة احتسبي حالك حمزة بن 
عبد المطلب قالت: إنّا لله وإنًا إليه راجعون» رحمه الله وغفر لهء ثم 
قال : يا حمنة احتسبى زوجك مصعب بن عمیرء فقالت : يا حَرّبا فقال 


التب (ص): إن للرّجُل لَشْعَبةً من المرأة"» وفي لفظ ابن إسحاق: 


(1) نسب فریش: ۲١٤‏ والمحبّر: ٠١۳‏ والاستيعاب: ۲٠۲/٤‏ وأسد الغابة: ٤۲۸/١‏ 
والإصابة: .۲٦1/٤‏ 

(۲) طبقات ابن سعد: ۱۷۵/۸. 

() طبقات ابن سعد: ۸/ ۱۷۵ وأسد الغابة: ٤۳۸/١‏ وشرح نهج البلاغة: ٠٣/۱۰‏ 
واللإصابة: .۲٦1/٤‏ 

."٠١/٤١ والإصابة:‎ ٤۷٠/١ أسد الغابة:‎ )٤( 

(0) نسب قريش: ۲٠١‏ وأنساب الأشراف: ٤۳۷/١‏ والمحبر: ٠١١‏ وجمهرة أنساب 
العرب: ٠١١‏ وأسد الغاية: .۳۷٠/٤‏ 

."۱۲/٤ الإصابة:‎ )( 

(۷) طبقات ابن سعد؛ ۱۷۵/۸. 


۷۲ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين لّة/ المولفات 


«فقال رسول الته (ص): إن زوج المرأة منها لبمّکان»'» «وقال لها 
النبي (ص): کیف فلت على مصعب ما لم تقولي على غیره؟ فالت : يا 


(1) سير ة ابن هشام : 4/7 وتاریخ الطبري : 0/۲ 
(۲) طبقات ابن سعد: ۱۷۵/۸ وشرح نهج البلاغة: .1۸/٠١‏ 


ومرّت الأيام. 


وكان من ديدن النبيّ (ص) أن يحضر المواسم التي تجتمع فيها 
العرب بمكة فيتصل بالقبائل القادمة إليها؛+ «#يدعوهم إلى الله ویخبرهم 


أنه نبي مرسل» ويسألهم أن يصدّقوه ويمنعوه حتى يبيّن لهم ما بعثه الله 
ر 


وبينما هو عند العقبة في موسم من هذه المواسم لقي رهطا من 
الخزرج... . فدعاهم إلى الله عز وجل»› وعرضصض عليهم الإسلام وتلا 
عليهم القرآن ..... فأجابوه فيما دعاهم إليه بأن صدَّقوه وقبلوا منه ما 
عرض عليهم من الإسلام. . > ثم انصرفوا عن رسول الله (ص) راجعين 
الى بلادهم» وقد آمنوا e‏ 

«حتى إذا كان العام المقبل؛ وافى الموسمّ من الأنصار اثنا عشر 
رجلا فلقوه بالعقبة - وهي العقبة الأولى - فبايعوا رسول الله (ص)» . 

«ولما انصرف أهل العقبة الأولى الاثنا عشرء وفشا الإسلام في 
دور الأنصارء ار الأنصار وه إلى رسول الله (ص) وکتبتٹ إلبه 


.1٤/۲ سيرة ابن هشام:‎ )١( 
4 VY سيرة ابن هشام:‎ (۲) 
.۷۳/۲ سيرة ابن هشام:‎ )۳( 


¥4 موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين َة/ المولفات 
كتاباً: ابعث إلينا رجلا يفْقًهنا في الدين ويقرئنا القرآنء فبعث إليهم 
رسول الله (ص) مصعب بن عمير' «وأمره أن يقرئهم القرآن ويعلمهم 
الاسلام ويفقّهم في الدين. 

وهكذا أصبح - أيضاً - أول مقرئ للقرآن في الإسلام» ولذلك لقبته 
السار اكاركة بالق ى 


ووصل مصعب إلى المدينة حاملاً مهمته الكبرى ومسؤوليته 
الخطيرة» ونزل في أول قدومه على أسعد بن زرارة“ سيد الأنصار ومن 
أوائل المبايعين لبي (ص) في مكةء ثم انتقل إلى دار سعد بن معاذ حين 
أسلم”' فبقي فيها ضيفه طوال أيامه الباقية في المدينة. 


وقام مصعب بأداء ما حمل أفضل قيام» فدعا إلى سبيل ربه 
بالحكمة والموعظة الحسنة»ء وبذل كل وسعه ومنتهى جهده في حث 
الناس على التصديق بالرسالة والرسول «وكان يآتي الأنصارَ في دورهم 
وقبائلهم فيدعوهم إلى الإسلامء ويقرأ عليهم القرآن. فيسلم الرجل 
والرجلان» حتى ظهر الإسلام وفشا في دور الأنصار كلها والعوالي»"› 
و«كان يصلي بهم“ ويقيم بنفسه العبادات الإسلامية ليتعلم منه الباقون. 


(۱) طبقات ابن سعد: ۱/ ق ۱٤۹۸/۱‏ و۳ / ق ۸۳/۱ و٣/ق۲/۲‏ و١۱۳‏ وأتنساب 
الأشراف: ۲۳۹/۱. 

(۲) سيرة ابن هشام: ۷1/۲ ولسب فريش : ۲٠٤١‏ وتاريخ الطبري: ۲/ ۳١۷‏ والتبيين : 
۳ وأسد الغابة: /٤‏ ۳1۹. 

(۳) سيرة ابن هشام: ۷٦/۲‏ ونسب قریش : ۲٠٤‏ وتاريخ الطبري: .٠١۷/۲‏ 

() سيرة ابن هشام: ۷1/۲ وطبقات ابن سعد: ۳/ق۱/ ۸۳ وتاريخ الطبري: ٠۵۷/۲‏ 
والتبیین: ۲۱۳. 

(5) طبقات ابن سعد: ۳ ق۲/۲ و١۱۳.‏ 

0) طبقات ابن سعد: ۳/ ق ۸۳/۱ وا/ ق ۱٤۸/۱‏ وأنساب الأشراف: ۲۳۹/۱. 

(۷) سيرة ابن هشام: ۷۷/۲ وطبقات ابن سعد: ۳/ق۲/ ٠٤١‏ وأسد الغابة: .۳1۹/٤‏ 


من المؤمنين رجال/ مصعب بن عمير Yo‏ 


و«كتب إلى رسول اله (ص) بستأذنه أن يجمْع ب بهم (أي يصلي 
الجمعة) فأذن له. . . فجمع بهم. . . في دار سعد بن خيثمة - وهم اثنا 
عشر رجلا اء فکان «أول من جمع ف الإسلام TS‏ 

ل عرفنا منهم: الزعيمين سعد بن 
E EY‏ اواد نن بر الا ری و وچ 
مسلمة الأنصاري“ 
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واخرج مصعب بن عمير من المدينة» مع السبعين الذين وافوا 
رسول الله (ص) في العقبة الثانيةء من حا الأوس والخزرج. .. فقدم 
مكة» فجاء منزل رسول الله (ص) أولاً ولم يقرب منزله» فجعل يُخبر 
رسول الله (ص) عن الأنصار وإسراعهم إلى ا واستبطائهم (قدوم) 
رسول الله (ص). فُسّر رسول الله (ص) بکل ما احبر . 

وتمت على أثر ذلك بيعة العقبة الثانيةء وانتخب المبايعون نقباءهم 
الاثني عشر بمحضر رسول الله (ص)ء وأصبحت المدينة المنورة - بعد 
إسلام غالب أهلها واستعدادهم للبذل والفداء - موْهَّلةً لاستقبال 


() طبقات ابن سعد: ۳/ ق ۸۳/۱ وا/ق ۱٤۸/۱‏ وأنساب الآشراف: ۲۳۹/۱ 
والاستیعاب: ٤٤1۸/۳‏ والتبیین : ۲۱۳ وأسد الغابة: .۳۹۹/٤‏ 

(۳) نسب قریش: ۲٥٤‏ والتبیین: ۲۱۳. 

)۳( سيرة ابن هشام: ۷۸/۲ - ۸۰ وطبقات ابن سعد: ۳/ ق ۲/۲ و٣۱۳‏ وتاریخ 
الطبري: ۳۵۹۷/۲ _ ۳١۹۹‏ والتبیین: ۲۱۳. 

(4) طبقات ابن سعد: ۳/ ی۲/١٣۱‏ . 

)٥(‏ طبقات ابن سعد: ۳/ی۱۹/۲. 

(7) طبقات ابن سعد: ۳/ق۱/ ۸٤‏ وسيرة ابن هشام: ۸١/١‏ وتاريخ الطبري: 
1Y‏ 


۷٦‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كَّة/ المولفغات 


الي (ص) وأصحابه؛ وحياطتهم من الأذى؛ وحمايتهم من كل مكروه. 
ورجع الأنصار بعد البيعة إلى بلدهم ليعدوا العدة للمستقبل الكبير. 
وبقي مصعب في مكة ينتظر إذن النبيّ (ص) بالعودة إلى المدينة 

للاستمرار في أداء مهمته . 
وعلمت أم مصعب - في خلال ذلك - بخبر قدوم ابنها مكة» 

«فأرسلت إليه: يا عاق أتقدم بلدا أنا فيه ولا تبدأً بي؟ فقال: ما كنت 

لأبدأً بأحدٍ قبل رسول الله (ص). 
«فلما سم على رسول الله (ص) وأخبره بما أخبره» ذهب إلى م 

فقالت: إنك لعلى ما أنت عليه من الصبأة بعد؟. 
قال: آنا على دين رسول الله (ص)ء وهو الإسلام الذي رضي الله 

لنقسه ولرسوله. 
قالت: ما شكرت ما ربيتك» مرةٌ بأرض الحبشة ومرةً بيثرب» 

فقال: افر بديني إن تفتنوني . 
فأرادت حبسهء فقال: لئن أنتِ حبسيني لأحرصنٌ على قتل من 

يتعرض لي . 
قالت: فاذهب لشأنك. وجعلت تبکي. 

ا ی ا إلي لك ناصح وعليل شفيق» فاشهدي أنه 

لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. 
قالت: والثواقب؛ لا أدخل فى دينك. .. ولكنى أدعك وما أنت 

عليه» وأقيم على د ٠‏ ۰ 


(۱) طبقات ابن سعد ۳/ق۱/٤۸.‏ 


بقى مصعب فى مكة ينتظر اللإذن - كما أسلفنا _ وامتدت مدة بقائه 


إلى عدة شهور . 


ولما أذن الله تعالى لرسول (ص) بالهجرة إلى المدينةء أمر 
أصحابه بالخروج إليها «واللحوق بإخوانهم من الأنصارء وقال: إن الله 
عز وجل قد جعل لكم إخواناً وداراً تأمنون بها. فخرجوا إرسالاً»”“ أي 
جماعة في آثر جماعة. 

وكات مضخبا ين عير أول القادهن إلى المدية شن المها جر 
وقدمها «قبل مقدم رسول الله (ص) بائنتي عشرة ليلة“ ٠‏ ونزل منذ مقدمه 
على سعد بن معاد“ . 


ثم قدم رسول الله (ص) بعد ذلك فاجتمع شمل المسلمين هناك» 
وشعروا بشي ء من القوة والأمان والاطمئنان» وبدأوا - جميعاً - عملهم 
الدؤوب لإقامة كيانهم المتميز المنشود. 


(1) سيرة ابن هشام : .111/Y‏ 

(۲) أنساب الأشراف: ۲٥۷/١‏ والاستيعاب: ٤٤4۸/۳‏ وسير أعلام النبلاء؛ ۲٦٠/١‏ 
واللإصابة: .٤٤١/۳٣‏ 

(۳) طبقات ابن سعد: ۳ ق۱/ .۸٤‏ 

€3 سيرة ابن هشام: YT /Y‏ وطبقات ابن سعد: ۳ ق۱/ ۸۳. 


۷۸ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل باسين تََث/ المؤلقات 


وكان من أول مساعي النبيَ (ص) نحو تأمين السلامة لهذا 
المجتمع الجديد؛ هو بناء وحدته الراسخة وتآخي أبنائه الصادق في الله 
وفي الدين» فآخى - أولاً - بين المهاجرين بعضهم لبعض وآخی - انيا 
- بينهم وبين الأنصار» وقد أكد ذلك وشدد عليه حتى ظنوا أنهم 
سیتوارٹون في ضوئه؛ لولا نزول اية الميراث. 


وكان من أمثلة هذا المشى .أله (ص) آخحی بين مصعب وسعد بن 
أبي وقاص - إخاء المهاجرين فيما بينهم -» وبين مصعب وأبي آيوب 
الأتضارئ. إغاء المهاجرين والأنضار" .. 


ولكن هة الو اغ وان ف منت شيا فن اة اى 
لضروريات الحياة - لم تكفل السداد الكامل والوفاء التام بالحاجات 
الأساسية للأفراد؛ وبخاصة المعيلين منهم فأصاب مصعباً في مهجره 
من العوز والفقر والفاقة ما لا يتحمله إلا الأوحد من الناس» ولكنه لم 
يجزع ولم يتأفف ولم ينغد صبره؛ وهو يرى حالته البائسة التي عليها 
وحالة زوجته وابنته» بل استقبل ذلك كله بالرضا التام والتسليم المطلق 
والاحتساب الواعي» لأنه في سبيل الله وفي سبيل الإسلام. 


ي وا ا الي رت ا ر ا و ر 
من الفظة واا والحرمان» بل نكتفي بإيراد بضعة نصوص في هذا 
الشأن؛ هي أصدق قيلاً وأكثر قدرة على إجلاء هذه الحقيقة من آي شرح 
وتفصا 2 

|١‏ - جاء في الحديث النبوي الشريف: 


(1( سيرة ابن هشام: / 1o‏ وطہقات ابن سعد : A/G‏ و۹۹ و 44/۲/٣‏ 
وأنساب الأشراف: .۲۷١/١‏ 


من المومنين رجال/ مصعب بن عمير ۷4 


أن مصعباً أقبل ذات يوم «والنبىّ -(ص) - جالس فى أصحابهء 
وعلى مصعب قطعة نمرةٍ قد وصلها بإهاب قد ردّنه ثم وصله إليهاء فلما 
رآه أصحاب النبئ (ص) تنکسوا رۆوسهم رجه له» ليس عندهم ما 

«اليحمد لله ليلب الدنا بأهلهاء لقد رأیتُ هذا - يعئى مصعباً ۔ 
الرغبة في الخير في حب الله ورسوله»؟. 

۲ - وفي الحديث النبوي أيضاً: 

انظر النبيَ -(ص) - إلى مصعب بن عمير مقبلاً وعليه إهاب كبش 
قد تنطق به فقال النبي (ص): 

«انظروا إلى هذا الرجل الذي قد نور الله قلبهء لقد رأيثّه بين أبوين 
يغذوانه بأطيب الطعام والشراب» فدعاه حب الله ورسوله إلى ما 


e 
8 رولا‎ 


: وفي حديث علي (ع) قال‎ - ٣ 
مصحعحب بن عمير» وما عليه إلا بردة له مرقوعة بفروة» فلما رآه رسول‎ 
. اله (ص) بكى للذي كان فيه من النعمة والذي هو فيه اليوم»"‎ 

٤‏ - وفي خبر طويل عن سعد بن مالك قال: 

«فأما مصعب بن عمير فإنه كان أترف غلام بمكة بين أبويه» فلما 
(۱) طبقات ابن سعد: ۳/ ق۸۲/۱. 


(۲) حلية الأولياء: .1١۸/١‏ 
(۳) أسد الغابة: ۳۷١/٤‏ وسير أعلام النلاء: ٠١١/١‏ والإصابة: .٤٠١/۳‏ 


۸۰ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين لة/ المولفات 


أصابه ما أصابنا لم يقو على ذلك فلقد رأيته وإن جلده ليتطاير عنه 
القسي ثم نحمله على عواتقنا»' . 

۵ - وفي رواية عن سعد بن أبي وقاص قال : 

«كان مصعب بن عمير أنعم غلام بمكة وأجود حلة؟ مع أبويهء ثم 
لقد رأيته جُهد في الإسلام جهداً شدندا: حتی لقد رایت جلده يیتحسف 
(آي بتمعط ویتطایر) كما بحست جلد ال 


(۲) الفائق: ۳۷۹/۲ وأسد الغابة: ۳٠۹ /٤‏ والعباب: (حسقف). 


ودخحلت المسيرة الإسلامية - بعد الهجرة النبوية إلى المدينة - 
مرحلة جديدة من مراحل تاريخها النضالي المقدس› تلك هي مرحلة 
الحرب والجهاد بالسيف . 

ولم يجد هذا المسلم المتحمس الذي لم يكن يعرف الوغى ولم 
يمارس القتال أيام شبابه ونعمته؛ في طبول الحرب وضجيجها 
الصاخب؛ إلا النغم الجميل الممتعء واللحن الملذ المطرب. فامتطى 
الصهوات. واقتحم المخاطرء وخاض المعارك الضارية» ولا هم له إلا 
نصر الإسلام وإعلاء كلمة التوحيد. 

وكانت معركة بدر الكبرى أولى التجارب التي شارك فيها مصعب 
مشاركة جادة مشرّفةء فنهض بالأمر نهضة الرجال» واستبسل في مقاتلة 
أعداء الله - ومنهم بعض أهله وأخص خاصته - استبسال الأبطالء 
وتحمل بشجاعة واقتدار تلك المسؤولية الصعبة؛ مسؤولية حمل اللواء 
الأعظم بكل ما يعنيه اللواء في الجيش من رمز مادي خطير؛ وشأن 
وی جر 

وکانت للنبيّ (ص) في بدر - كما روی المؤرخون ۔ ثلاث رایاٽت : 

الراية الكبرى» وهي بيد مصعب بن عمير” . 

(1) سیرة ابن هشام: ۲٦٤/۲‏ وطبقات ابن سعد: ۲/ ق۸/۱ و٣/قا/‏ ۸۵ وأنساب 


الأشراف: ۱ و۲۹۴ والاستیعاب: ٤٥۱/۳‏ والتبیین: ۲۱۳ وشرح نهح 
البلاغة: .٠٠١١/۱٤‏ 


AY‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين َّ/ المؤلفات 


)0 
وراية المهاجرين› وهي بيد علي بن ابي طالب . 


وراية الأنصارء وهی بيد سعد بن معاد أو اسع بن ا 


ولم يكن اختيار مصعب - دون غيره من المهاجرين والأنصار ۔ 
لهذه المهمة الحساسة والخطيرة؛ وفي هذه المعركة الأولى والکبری في 
تاريخ الإسلام؛ عملا عشوائياً لا يمكن تعليله» أو لغزاً محيراً يعسر 
حله» بل إنه يرجع فيما نظن إلى علم النبيّ (ص): 

أولاً - بما يتمتع به هذا الرجل من كفاية فائقة وأهلية تامة؛ عمل 
في تكوينها وصقلها عزم صلب ودين راسخ وإخلاص صادق وإيمان 

زقاتما - أن بني عبد الفار آلرة صعب هه جملة رابة رين 
في كل وقائعها وحروبها"» بل يعدون ذلك من أبرز أمجادهم وأسمى 
مفاخرهم» فلم يرد النبيّ (ص) حرمان مصعب من هذا الشرف العبدري 
الموروث . 

وثالغاً وأآخيرأً - رغبة النبيّ (ص) في أن تكون الواجهة العسكرية 
أمام قريش قرشية أيضاًء لحماً ودماًء وشكلاً ومظهراًء لما في ذلك من 
الكاتض النفسي والمعنوي العميق؛ في مجتمع قبلي متغطرس شديد 
التعصب؛ كمجتمع مكة يومذاك. 

وقام مصعب بمهمته خير قيام وأفضلهء وأعطى اللواء الأعظم حقه 
من السمو والرفعة والعلاء» «فقتل الله تعالى مَنٌْ فقتل من صناديد قريش»› 


(۱) و(۲) سیرة ابن هشام: ۲٣٤/۲‏ وتاريخ الطبري: .٤۳١/۲‏ 


من المومنين رجال/ مصعب بن عمير AF‏ 


چ ء : )0( ۴¢ 8 
وأسر من أسر من أشرافهم؟ ٠‏ وأسفرت المعركة عن مصرع «سبعين 

CT} ۴‏ 
رجلا من المشركين وأسر سبعين منهم»". 

وكان من جملة من وقع في الاسر منهم: بو عزيز بن عمير؛ أخو 
مصعب » أسره خد الأنصار فى مدال الحرب وربط يذه بیده» فنادی 
مصعب صاحبه الأنصاري وهو ممسك أخاه با عریر ‏ اخس شه نكف 
هااا ابفلا منك ٠‏ فان لاما موة دات هال راء ولحلها تفده 
منك بمال وفیر» فقال له أخوه آبو عرزیز : يا أ خی هله وصاتك بی!۰ 
فقال له مصعب : إن هذا الأنصاري أ خي وناك يشر بذلك إلى أخرّة 
الدين التى تضاءل أمامها ما سواها من الوشائج والروابط. 

كما كان من جملة الأسرى أيضاً: التضر بن الحارث بن كلدة من 
بني عبد الدار أرحام مصعب» وقد أمر النبى (ص) بضرب عنقه جزاء ما 
كان فعله بالإسلام والمسلمين في مكةء فلم يجد النضر بدا من 
الاستنجاد بمصعب »> فلما رآه فال ا يا مصعب ؟ أنت قرب 
مَنْ هاهنا إلى وأمسّهم رحماً بي» فكلمْ صاحبك في أن يجعلني كرجل 
من أصحابيء فقال له: إنك كنت تقول كذا وتفعل كذاء فقال: يا 
فلو أسَرنّك قریش لدافست عنك. فقال مصعب : نت صادق› ولست 
مثلك» إن الإسلام قد قطع العهود بيننا وبينكم»؟. 


(۱) سیرة ابن هشام: ۲۸۰/۲. 

(۲) طبقات ابن سعد: ۲/ ق۱۱/۱. 

(۳) سپرة ابن هشام: ۲۹۹/۲ _ ٠١‏ وأنساب الأشراف: ٠٠۲/١‏ وتاريخ الطبري : 
1/1 

(4) أنساب الأشراف: .٠٤١/١‏ 


At‏ موسوعة العلامة الكبير الشيح محمد حسن آل ياسين ن / المؤلفات 


إل ال ر و ا ا 
مود ا عاد رکب الق اریت الین نک بای را وب 
ا 

@@@ 


بين الح والباطل؛ لأنه سنّة الحياة. 

وتحمست قريش كل الحماس لهذه الجولة المرتقبةء أملاً في إدراك 
الثأر واستعادة الهيبة المحطمةء واستنفرت كل أعوانها وأنصارها 
وحلفاتها وتابعيها داخحل مكة وخارجها؛ أضمان الخلبة والانتصار على 
المسلمين . 


وأقبل جمعهم يقطع البيداء حتى نزل على مشارف المدينة المنورة» 
وعباً النبيَ (ص) أصحابهء وخرج بهم إلى مقابلة القوم. وأعطى الرايات 
من اختاره لهاء فكان اللواء الأعظم لمصعب بن عمير أخي بني عبد 
الدار: ولواء المهاجرين لعلي بن أبي طالب (ع)» ولواء الأوس 
او ا و ا و او و ا ا 
ا 


وبدأت الحرب. 


(۱) سیرة ابن هشام: ۷۰/۳ ونسب قریش : ۲٠٤‏ وطبقات ابن سعد: ۲/ق۲۷/۱ و۸٢۲‏ 
و۳ ق ۸١/۱‏ وأنساب الأشراف: 1 و۳۱۷ وتاريخ الطبري: ٥٠۸/۲‏ 
والاستیعاب: ٤٥۱/۳‏ والتبیین: ۲۱۳ وأسد الغابة: ٠٦۹/٤‏ وشرح نهج البلاغة: 
To f/\4‏ 

(۲) طبقات ابن سعد: ۲/ ق۲۷/۱.۔ 


من المؤمنين رجال/ مصعب بن عمير ۸0 


وقاتل مصعب في هذا اليوم قتال الأبطال» وثبت باللواء ثبات 
الجبال» وكان من القلة التي صمدت مع رسول الله (ص)”' عندما اشتد 
البأس ووقعت الواقعة. فكمن له ابن قميئة الليثي - وهو من فرسان 
المشركين - ينتظر اللحظة المناسبةء فلما واتته الفرصة أهوى على يد 
مصعب اليمنى بالسيف فقطعهاء فصاح مصعب: (وما محمد إلا رسول 
قد خلت من قله الرْسل) وأخذ اللواء باليشرى وحنا عليه» فضرب ابن 
قميئة اليسرى فقطعهاء فحنا على اللواء وضمُه بعضديه إلى صدره وهو 
يقول: (وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل)ء ثم حمل عليه 
الليثي الثالثة بالرمح فأنفذه فيه» فوقع مصعب» وتناول علي (ع) اللواء من 
يده بأمر النبيّ (ص)" حفاظاً على كرامة الجيش ورمز صموده. 

ولفظ مصعب أنفاسه الأخيرة على صعيد الشهادة في أ فت 
إلى عالم الخلود الأبدي مضمُّخاً بأريج دمه المندى الزكيّ» وصعدت 
روحه الطاهرة إلى بارئها لتنعم بروحه وريحانه؛ ورحمته ورضوانه» 
ورجعت نفسه المطمئنة إلى ربها راضية مرضية؛ تعيش في رحاب الجنان 
(مع الذين أنْعَمَ الله عليهم من التّبيين والصديقين والشهداء والضالحين› 
و اول رف 

9 @ 8 


وأثارت شهاده معت ورفاقه الأبطال فی ا من الأصداء وردود 
الفعل لدى الطرفين المتحاربين» ما دل أصدق دلالة على سمو مقام 
هؤلاء القادة وجلالة أمرهم وضخامة دورهم الرائد في الزحف الإسلامي 
المقدس . 


(۱) سیرة ابن هشام: ۳/ ۸۷ وطبقات ابن سعد: ۳۰۲/۸. 
(Y)‏ سيرة ابن هشام : ۳ ۷ وطبقات ابن سعد: ۳/ ق ۸9/۱ وتاریخ الطبري: ۲/ 
۹ وشرح نهج البلاغة: ۲٤۷/٤‏ وسير أعلام النبلاء: .٠١١/١‏ 


A٦‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كَل / المؤلفات 


فعلى صعيد الشرك وأتباعه كانت ردود الفعل تحكي اعتقادهم بأن 
شهادة هؤلاء الصناديد قد سددت ضربة قاصمة لمحمد ودينهء وأعادت 
لهم كرامتهم الملطخة بوحل الهزيمة والفشلء وأطفأت - من َم - بعض 
سعار حقدهم وثأرهم لأشياخهم المجرّرين في صحراء بدرء وفي ذلك 
يقول شيخهم أبو سفيان: 
ولي اللي فد كان في الشفس أنتي 
قتلكثمن‌النجاركل ننجيب 
E‏ 
وكانلدى الهيجاءغيرهيوب 
ولو أنني لم أشفِ نفسي منهم 
لكانت شجأ في القلب ذات ندوب 
ويقول آخر منهم وهو ضرار بن الخطاب من جملة قصيدة له: 
فياليتعمرأًوأشياعه وعُتبةفي جمعنا السَورّج 
فيشفواالنفوس بأوتارها بقتلى أصيبت من الخزرج 
إلى أن يقول : 
وحيث انشنى مصعب ثاوياً بضربة ذي هبَةسَلجج 
ويقول ضرار أيضاً في قصيدة أخرى: 
فغودرث منهم قتلى مجدَلة كالمعزآصردة بالصردح البَرَد 
قتلى كرام بنو النجار وسطهم - ومصعب من قنانا حوله قَصَدٌ 


)1( سيرة ابن هشام : Ar‏ 


(۲( سيرة ابن هشام : EY‏ 


من المؤمنين رجال/ مصعب بن عمیر AY‏ 


وحمزة القرم مصروع تطيف به ثكلى وقد حر منه الأنف والكي" 

وعلی صعيلك الإيمان وأنصاره كانت الأصداء تمشل عمی اس 
المسلمين وبالغ حزنهم وألمهم على رفاقهم» وقد عبّر النبيَ (ص) عن 
فوقف عليه «وهو منجعف على وجههء فقراً هذه الآية: ين ألمرمنين رال 
صَدَفا ما عدوا أله ع [الأحزاب: ۲۳] إلى آخرهاء ثم قال: إِنً 
رسول الله يشهد أنكم الشهداء عند اله يوم القيامة». 

ثم أقبل على الناس فقال: 

«أيها الناس› زروروهم وأتوهم وسلموا! عليهم› فوالذي نفسي بہدہ 
لا يسلم عليه مسل إلى يوم القبامة إلا روا عليه السلا . 

ثم قال مخاطباً مصعباً نفسَّه وهو مُسجُى أمامه ملفوف في بردة: 

«لقد ريتك بمكة وما بها أحدٌ أرق حلَةّ ولا أحسن لمة منكء ثي 
آنت شعت اران ف ر 

ائم ا ف 

@ ® 8® 


وجاءت الأجيال الإسلامية بعد ذلك؛ فوقفت أمام هؤلاء الأفذاذ 
مزهوًة مبهورة» تتصفح تاريخهم النضالي المشرق بفخر واعتزاز» وتروي 


(۱) سیرة ابن هشام: ۱۷۳/۳ 

(۲) طبقات ابن سعد: ۳/ق١/١۸‏ وحلية الأولياء: ٠١۸/١‏ وأسد الغابة: ٠۷٠/٤‏ 
وشرح نهج البلاغة: EE‏ 

(۳) و(٤)‏ طبقات ابن سعد: ۳/ ق۸1/۱ وأنساب الأشراف: ۳۳٠/١‏ وشرح نهج 
البلاغة: ۳۹/۱۰. 


AA‏ موسوعة العلامة الكبير الشيح محمد حسن آل ياسين نَنة/ المولفات 


الأحاديث النبويّة الشريفة فيهم باحترام وتقديرء فرأت استحباب زيارتهم؛ 
وإتيان مقابرهم؛ والسلام عليهم» تحقيقا لرغبة رسول الله (ص) واستجابة 
لطلبه. وقد ذكر الفقيه الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان ألفاظا 
خاصة بهذه الزيارة نثبتها فيما يأتي» لما فيها من مزيد تعريف بهؤلاء 
الشهداء السعداء الأحياء عند الله قال : 

ا ورا اة ا جه وران اله عليهم أجمعين - فتزورهم 
فتقول : 

السلام على رسول الله السلام على نبي الله» السلام على 
محمد بن عبد الله» السلام على أهل بيته الطاهرين. السلام عليكم أيها 
الشهداء المؤمنونء السلام عليكم يا آهل بيت الإيمان والتوحيدء السلام 
عليكم يا أنصار دين الله وأنصار رسولهء سلامٌ علیکم بما صبرتم فنعم 
عقبى الدار. 

اشد ان الله اختاركم لدينه» واصطفاكم لرسوله. وأشهد أنكم قد 
جاهدتم في الله حى جهاده» وذببتم عن دين الله وعن نبيه» وجذتم 
بأنفسكم دونه. وأشهد أنكم لنم على منهاج رسول اله فجزاكم الله 
و ته وعن الإسلام وأهله أفضل الجزاءء وعَرَفنا وجوهَكم في محل 
رضوانه وموضع إكرامه» مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؛ 
وحسن أولئك رفيقاً . 

أشهد نكم حزب الله وأنٌ مَنْ حاربکم فقد حارب الله» وأنکم 
لمن المُقرّبين الفائزين الذين هم أحياء عند ربهم يُررّقون» فعلى مَنْ 
قتلكم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. 


أتيتكم يا أهل التوحيد زائراًء وبحقكم عارفاًء وبزيارتكم إلى الله 


من المۋمنين رجال/ مصعب بن عمير ۸۹ 


مثقرباًء وما سبق لکم من شریيقشف الأعمال ومرضی الأفعال عالما 
فعلیکم سلام الله ورحمته وبرکاته . 

١‏ للهم انفعني بزيارتهم»› وبني على قصدهم» وتوفني على ما 
توفتهم عليه » واجمع بيني وبينهم في مستَقَرٌ دار رحمتك . أشهد أنكم لنا 
فرط» ونحن بکم لاحقون»'. 


۲و 


(۱) بحار الاأنوار: ۲۲۱/۱۰۰ ۲۲۲. 


ا ر سسس ب 
7 هھ 
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هو: سعد بن الربيع بن عمرو بن أبي زهير بن مالك بن امرىء 
اليس مالك اف ی دن کین الخرر نارك نن 
الخزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو کک بن عامر ماء بن 
حارثة الخطريف بن امرىء القيس بن بن مازن بن الأزو 

وقبيلته : الخزرج أنصار رسول ا من الذين آووا ونصروا 
اهارا ى اف الا ي جج رة رة اا 
والأصداء» ورفرفت رايات الإسلام ثابتة الدعائم والأركان. 

وأمه: E ES‏ بن عامر بن 
جشم بن الحارث بن الخزرج*) وا ن اون ر ا 
عمرو بن عتبة بن خديج . و أميمة بنت سحيم بن الأسود بن 


ا اجار + وقد اسلتت دة اة الاة 


وکانت ممن بايعن رسول الله د 


(1) سیرة ابن هشام: ۱١۱/۲‏ وطبقات ابن سعد: ۳/ ق۲/ ۷۷ و١٤۱‏ والمحبر: ۲٠٦۹‏ 
و۲۷۷ وأنساب الأشراف: ۳۳١ /١‏ والاستيعاب: ۳١/۲‏ وجمهرة أنساب العرب 
۲ و۳٣۳‏ وأسد الغابة : ۲/ ۲۷۷ وسير أعلام النبلاء: ۲۳١ /١‏ والإصابة: .۲٤/۲‏ 

(۲) طبقات ابن سعد: ۳/ق۲/ ۷۷ و۷۸ وا٤۱‏ و۲۹۱/۸ و٤٣۲‏ والاصابة: .٤٤٩/٤‏ 

(۳) المحبر: ٤١١‏ وأسد الغابة: .00۸/١‏ 

(6) طبقات ابن سعد: .۲۹٤/۸‏ 

() طبقات ابن سعد: ۲۹٤/۸‏ والمحبر: ٤١١‏ وأسد الغابة: ٥5۸4/١‏ والإصابة: 
ENT 1/6‏ 


4£ موسوعة الملامة الكبير الشيخح ممل حسن آل ياسين ب/ المولفات 

ما أبوه الربيع فلم يصلنا من أخباره شيء» ويرجح في الظن أن 
تكون وفاته قبل إسلام الأنصار وبيعة العقبة» لأننا لم نجد له ذكراً في 
هذه المواقف» لا فيمن سبق إلى الإيمان ولا فيمن قعد به حظه وشوطه 
عن شرف السبق. 


ولد في المدينة المنؤرة» ولكننا لم نعلم متى ولده وليس لدينا من 
القرائن e a e E‏ وإذا كانت 
الظرر ف الا جماعية البانت جاك فد و بكر سه يرم تخاب قا 
في بيعة العقبة كما يأتي؛ فإنها ليست بالضرورة كذلك في كل الأحوال 
وبالنسبة لكل الرجال. 


ونشاً سعد في مسقط رأسه يثرب بين أهله وبني قومه» وفي مجتمع 
لم يتوفر له في تلك الحقبة من الزمن من وسائل ملء الفراغ وشخل 
الوقت؛ ومن سبل الرزق وتهيئة لقمة العيش؛ سوى العمل في حقول 
الزراعة والثروة الحيوانية عند الإقامة ا وسوی احتضان 
الاو و و د ان ی اسای 
الحياة اليومية ومنهجها المعتاد الرتيب. 


وتلقَّفت هذا الصبيىَّ مجالاتُ العمل في ااا ا 
ومتابعة» وأعماق الصحارى في إقليمه رياضة وصيداً وفروسيّة» فإذا به - 
بعد سنوات معدودات - ذلك الرجل الرائع الشباب. المكتمل الصفات› 
المتدفق حيوية وغضارة ونشاطاًء والمؤمُل للغد مجداً وزعامة وشأناًء 
والمتمیز ب بين الأقران والأخدان بالخصال القاضلة والأخلاق الكريمة. 

E‏ د ا ا کے اف 
وما ترات اليك عل بصنا هن اجان واتار ما يعر يواه 
الف و وا و ا 


واللامارات ما بو ضح لا على الخال 2 نها مما نبحڀ عنه و 
E,‏ 


در الور وة فى ا رج عة آنه اق فب ف 
الجاهلية» وكانت الكتابة في العرب قليلة»'. 


وتلك ميزة كبرى قد لا نستطيع إدراك قيمتها وأداء حقّها في التقويم 
والتقدير؛ إذ نقراً خبرها اليوم؛ بعد انتشار التعليم وتناقص عدد الأميين› 
ولكنها كانت يومذاك على جانب عظيم من الشأن والجلالة ورفعة 
الدرجةء لقلة معرفة العرب عموماً بالكتابةء ولأنها أقلٌ من القليل وأندر 
من النادر في يثرب على وجه الخصوص. 

ويكفينا دلالة على ذلك ما رواه السلف من أن الب (ص) قد جعل 
فداء الأسرى المشركين الذين أسرهم المسلمون في بدر ولم يكن لديهم 
من المال ما يدون به أنفسهم؛ أن يُعلْم كل أسير بحسن الكتاب عشرةً 
من غلمان الأنصار آهل المدينة بدل الفداء النقدي". وكان النبنَ (ص) 
يهدف من ذلك إلى زيادة عدد المتعلمين من أنصاره في هذه المرحلة؛ 
ليقوم هؤلاء بتعليم إخوانهم في مرحلة تالية. 

قجعرفة اسع بالكتابة في مثل ذلك المجتمع وفي مثل تلك الظروف 
او ف ج انا تدل على إدراك واع لقيمة المعرفة والتعلّم» 
وعلی شيءَ من من الاستعداد الذهني للتلقي اا ات وعلی قدر من 


(۱) طبقات ابن سعد: ۳/ ق ۷۷/۲ والاستیعاب: ۳٠/۲‏ وأسد الغاية: /٣‏ ۲۷۷. 
(۲) طبقات ابن سعد: ۲/ق١/٤۱.‏ 


۹٦‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين بلَّة/ المولفات 


اقفر اة وان ك ا اللو فاه كال دل رو اه 
الجوانب في مجملها مجموعة من الحقائق أو المؤشرات التي تمن 
البااحث من أن يستنبط منها الكثير ويفترض في ضوئها الكثير . 


الخبر الثاني: 

انتخاب سعد (في السنة الأولى من إسلامه» وهي السنة الثانية 
عشرة من البعثة التبويّة) نقيباً من نقباء الأنصار الاثني عشر كما يأتي 
تفصيله. ولقد دلنا هذا الاختيار على سمو مقام سعد في قومه ومجيئه في 
عداد الرعيل الأول من رجالهم البارزين ذوي الزعامة والرئاسة والشأن 
الرفيع؛ أمثال سعد بن عبادة وأسعد بن زرارة والبراء بن معرور» رضي 
الله عنهم أجمعين . 


8 @ 8 


تزوج سعد بن الربيم وأعقب» ولم نقف على تاريخ ذلك ولكنه لم 
یکن مبکراً فیما يبدوء كما يُشعر بذلك عمر ابتته أو ابتتیه یوم استشهاده. 


Ea Ca ahs Ca a e 
عبد بن عوف بن غنم بن مالك بن الحا وهي خت عمارة‎ 


E 


وعمرو ومعمر بني حرم لأبيهم وامهم.. . وأمهم جميعا خالدة بنت ا 
آنں یو مان وح ن لوان من بے ساعد : وقد اسلمت عمرة 
رکا و الاعات رول اله ص : 


() طبقات ابن سعد: ۳/ ق ۷۷/۲ و۸/ ۳۲۸ . 

(۲) طبقات ابن سعد: ۳۲۸/۸ ۔ ۳۲۹. 

(TT)‏ طبقات ابن سعك: ۳4/A‏ والمجبر: TY‏ وأمند الغابة: 04/9 واللإصابة: 
oo ft‏ 


من المومنين رجال/ سَعْدُ بن الربيع ۷ 

وجاء في بعض الروايات أن لسع امرآتين" لكننا لم نعرف 
منهما غير عمرة هذه. أَمَّا خلادة بنت أنس بن ستان بن وهب بن 
لوذان بن عبد ود الساعدي. التي ذكرها ابن سعد في ترجمة أمٌ سعد ابنة 
سعد ابن الربيع ون على أنها اما" فالظاهر أنه التباس بخالدة بنت 
ااا ف و ی ا 
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أ عقبه فقد اختلفت فيه كلمات الرواة والمؤرخين؛ بعد إجماعهم 
على آنه لم يرزق ولداً ذكراً: فمتهم من ذهب إلى انحصار عقبة في بنت 
واحدة مع التصريح بأنه لم يكن له ولد غيرها؛ وأنها تدعى «جميلة» 
وک ا ا و ی وی ا ل ا واا 
«جميلة» والثانية «أمُ i‏ مع اک بعضهم على أن أم سعد هي 
ومنهم من روی أن له ابنتین وکانت 
امرات جانا بالثالثة يوم شهادته؛ وهي أم سعد زوج زيد بن ثابت" . 
أما قولهم له «أبو الربيع“ فلم يكن تكنية باسم أحد آولادهء وإنما هي 
محض کنیة یکنی بها . 


أخت آَم خارجة بن زيد بن ثابت 


(1) صحیح البخاري: ۳۹/۰ و۸۸ والمعجم الکبیر: ۳۱/١‏ و۳۲ و٣‏ وأسد الغابة : 
۲ وسیر اعلام النبلاء: ٦۱/۱‏ و۰٣۲۳.‏ 

(۲) طبقات ابن سعد ٣۰/۸‏ 

(۳) طبقات ابن سعد: ۳/ ق ۲/ ۷۷ و۱/۸٦۲.‏ 

.٤۳۷/٤ والإصابة:‎ ۳١٠و‎ ۲٣۱ طبقات این سعد: ۳/ ق ۷۷/۲ و۸/‎ )٤( 

(9) الاستیعاب: ۳۲/۲ وأسد الغابة: ۲۷۸/۲. 

.ه۸ا/١ أسد الغابة:‎ )١( 

(۷) آنساب الأشراف: .۳۳۸/١‏ 

(۸) نساب الأشراف: .۲٤٤/١‏ 


۹۸ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمل خسن آل ياسين كث / المؤلفات 


وأخرج ابن إسحاق بسنده إلى جابر بن عبد الله قال: «جاءت امرأة 
سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله (ص) فقالت: يا رسول 
اله هاتان ابننا سعد فيل أبوهما يوم أحدٍ شهيدا» وإن مهما أخذ 
مالهما فاستفاءه فلم يدع لهما مالاً. . .. فقال رسول الله (ص): يقضي 
الله في ذلك فأنزل الله عليه آية الميراث»'. 


ولكن الخبر الذي أخرجه ابن حجر يقول: «إن عمرة بنت حزم كانت 
تحت سعد بن الربيعء فقتل عنها بأحد» وكان له منها ابنةء فأتت الب (ص) 
تطلب ميراث اينتهاء ففيها نزلت: #وسكفترك ف أا [الساء: ]٠١۷‏ 


TEL 


وفي رواية ابن هشام: إن رجلا دخل على أبي بكر الصدّيق»› 
وبنت لسعد بن الربيع حجارية صغيرة على صدره يرشفها ويقبّلهاء فقال له 
الرجل: من هذه؟ قال : هذه بنت رجل حير مني ؟ سعد بن الربيع». 


الربيع دخلث على أبي بکر فالقی لھا ثوبه حتى جلست عليه» فدخل عليه 
عم فساله غنهاب فقال: هده اة مر هو خر مى واف . 


ومهما يكن من أمر؛ فالمظنون - والعلم عند الل - أنها بنت واحدة 
لا بنتانء وأن الالتباس قد نشا من كونها تسمى جميلة» تارة وتدعى اَم 


سعك تارة أخرى› ويؤيّد ذلك ما نص عليه بعضهم من أن أم سعد هي أمُ 


(۱) طبقات ابن سعد: ۳/ ق ۷۸/۲ وسیر أعلام النبلاء: .۲۳۱/١‏ 
(۲) الإصابة: .٠١/۲‏ 

(۳) سیرة ابن هشام: .٠١۱/۳‏ 

.۲١ /۲ والإصابة:‎ ۳١-۳١ /١ المعجم الکبير:‎ )( 

.۲۹۱ طبقات ابن سعد: ۳/ق۲/ ۷۷ و۸/‎ )٥( 


و کر ا ا ا 
جميلة فد اتزوجها زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان بن 
عمرو بن عبد بن عوف بن غنم بن مالك بن النجار» فولدت سعداً 
وخارجة ويحبى وإسماعيل وسليمان وأم عثمان وأم زا 


ولماا ستشهد سعد بن الربيع بأحد كانت جميلة اما «فولدتها 
أمها بعد قتل سعد بأشهر“". وكانت يوم الخندق ابنة سنتين^ . 


وعلى الرغم من صغر ستها في عصر النبوَة فقد عدّها المؤرخون 
في جملة الصحابيات والمبايعات؛ وذكروا أنها روث عن النبيّ (ص). 


مہ لوپ ا 


() طبقات ابن سعد: ۲۱۱/۸ و۴۵۰. 

(۲) طبقات این سعد: ۲۹۱/۸ و١٠٠‏ والاصاية: ,.٠١٥١ /٤‏ 

(۳) طبقات ابن سعد: .۲٣۱/۸‏ 

(4) طبقات ابن سعد: ۲١1/۸‏ والمحبر: ٤١١‏ والاستيعاب: ۲٥۷/٤‏ وأسد الغابة؛ 
5 والإصابة: £/20. 


وبعتث الله تعالی محمداً (ص) برسالة الإسلام ا ونذيرا ورحمة 
ويخرجهم من الظلمات إلى النور»ء ويهديهم صراط الحق المستقيم» 
صراط الذين أنعم أنه عليهم» غير المغضوب عليهم ولا الضالين . 


وبذل النبيّ (ص) كل طاقته ووسعه؛ وقصارى جده وجهده» في 
سبيل تبليغ الرسالة وأداء الأمانة» وإسماع الناس كلام الله المجيد 
ودستوره الحكيم وشريعته السمحة الغراء» وتحمل في هذه السبيل من 
ضروب الأذى والشرور؛ وألوان العذاب والبلاءء ما تعجز عن حمله 
الجبال؛ وتنوء بمثله الصمْ الصلاب. 


وکان من التزام رسول الله (ص) - وبخاصة بعد وفاة عمه وناصره 
أبي طالب رضي الله عنه - أن يحضر المواسم التي تجتمع فيها العرب 
بمكة» فيتصل بالقبائل «يدعوهم إلى الله ويخبرهم أنه نبي مُرسّلء 
ويسألهم أن يصدقوه ويمنخوه؟ حتی بین لهم ما دعثه الله O‏ ہل کان 


فدعاه إلى الله وعرض عليه ما عندها" . 


(۱) سيرة ابن هشام: .1٤/۲‏ 
(f)‏ سيرة اين هشام: Y/Y‏ 


من المومنين رجال/ سَعْدٌ بن الزبيع 0 


«فلما أراد الله عز وجل إظهار دينه وإعزاز نبيّه (ص)؛ وإنجاز 
مو عده له حرج رسول الله (ص). . . فعرض نفسه على قبائل العرب كما 
کان يصنع في کل موسم: 

افبينما هو عند العقية لقي رهطا من الخزرج. . . فقال لهم: مَنْ 
أن ؟ 
آنتم؟ . 

قال: أفلا تجلسون أكلّمكم؟. 

قالوا: بلى. 

فجلسوا معه» فدعاهم إلى اله عز وجل وعرض عليهم الإسلام» 
وتلا عليهم القرآن». 

«وكان مما صنع الله لهم في الإسلام أن يهود كانوا معهم في 
بلادهم» وكانوا أهل كتاب وعلم» وكانوا هم أهلّ شرك وأصحاب 
أوثان» وکانوا قد عَرَوْهم ببلادهم» فکانوا إذا كان بينهم شيءٌ قالوا لهم: 
E E,‏ قد أظا زا نسبعه. . .٠.‏ 

فعا قل رشول الله (ص) أولئك النفر ودعاهم إلى اللهء قال 
بعضهم لبعض: يا قوم» تعلموا والله إنه لَلْنَّبن الذي توعدكم به 
تو5 .:8 

«فأجابوه فيما دعاهم إليه بأن صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم 
من الإسلام وقالوا: إا قد ترکنا قومناء ول قوم بينهم من العداوة 
والشرٌ ما بينهم» فعسى أن يجمعهم اله بك فسنقدم عليهم فندعوهم إلى 


(1) سيرة ابن هشام: f‏ ¥ 


1۰۲ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين لَّذ/ المولفات 


أمرك» ونعرضصس عليهم الذي أجبناك إلبه من هذا الدينء فان يجمعهم الله 
عليه فلا رجل أعرَ منك. 


«ئم انصرفوا عن رسول الله (ص) راجعين ن إلى بلادهم» وقد آمنوا 


وصدقرا»: 


#حتى إذا كان العام المقبلء وافى الموسّم من الأنصار اثنا عشر 
رجلا فلقوه بالعقة - وهي العقبة الأولى فبايعوا رسول الله (ص)». 


وكان من جملة هؤلاء الاثنى عشر خحضار هذه العقبة والبيعة: 
)( 


وعلى الرغم من جهلتا بتاريخ جح إسلامه على وجه الضبط والدقة؛ 
فإننا نحتمل أن يکون Pere‏ الاجتماع التمهيدي السالف 
الذكرء وأن يكون إسلامه قد تم يومذاك» ثم تابعه فيه أهل بيته فأقروا 
بالإسلام إذ دعاهم إليه بعد عودته من مكة. 


وفي العام التالي «خرج مَنْ خرج من الأنصار من المسلمين إلى 
الموسم... حتى قدموا مكةء فواعدوا رسول الله (ص) العقبة» من 
أوسط أيّام التشريق» حين أراد الله بهم ما أراد من كرامته والنصر لنبيّهء 
وإعزاز الإسلام وأهله؛ وإذلال الشرك وأهلها . 


مكة فيقول : 


(۱) سیرة ابن هشام: ۷۱/۲. 
(۲) سيرة ابن هشام: ۷۳/۲. 
(۳) الاستیعاب: ۳۱/۲ وأسد الغابة: ۲۷۷/۲. 
)٤(‏ سيرة ابن هشام: .۸١/۲‏ 


من المؤمنين رجال/ سعد بن الربيم ۳ 


افلما فرغنا من الحج» وكانت الليلة التي واعدنا رسول الله (ص) 
لها. . . فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالناء حتى إذا مضى ثلث الليل 
حرجا ن رالا الميعاة زرل اله (ص) سل تسل :القطا فين 
حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبةء ونحن ثلاثة وسبعون رجلا ومعنا 
راتان ن افا و کی کی أم عمارة؛ إحدى نساء بني مازن بن 
النجار» وأسماء بنت عمرو بن عدي بن نابي» إحدى نساء بني سلمة؛ 
وهي آم منيع؛. 

افا جتمعنا في :الشعب نظ ر رول الله (ص) حتى جاءنا. . . فقکلم 
رسول الله (ص) فتلا القرآنء ودعا إلى اله» ورب في الإسلام» ثم 
قال: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم». 

«فأخذ البّراء بن مَغُْرور بيده ثم قال: نعم؛ والذي بعثك بالحق 
نا لنمنعثك مما نمنع منه أرُرَنا (أي نساءنا)ء فبايعنا يا رسول الله» 
فنحن والله أبناء الحروب وأهل الحلقة (يعني السلاح)» ورثناها كابرا عن 
کابرا. 

«فاعترض القولّ - والبّراء يكلم رسول اله (ص) - أبو الهيشم بن 
الان ا ورل ا 0 ا وال ا ل ا قاط ها 
يعني اليهود - فهل عسيت إن نحن فعَلّنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى 
قومك وَدَعَنا؟ . 

افتبسّم رسول الله (ص) ثم قال: بل الدم الدم؛ والهَذّم الهذم أنا 
منكم وأنتم متي أحارب مَنْ حاربتم وأسالم من سالمتي». 


() سیرة ابن هشام: ۸۳/۲ _ ۸٩‏ وتاریخ الطبري: .۳٣۳ ۳٣۱/۲‏ 


GG:‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين لة/ المولفات 


عشر نقيباً «ليكونوا عل قومهم بما فيه فأخرجوا منهم اثني عشر نقيباًء 
تسعة من الخزرج وثلائة من الأوس»" . 

وكان من جملة من حضر هذا الاجتماع وهذه البيعة وأصبح أحد 
النقباء المختارين: سعد بن الريع : 


وهكذا سطع اسم سعد بين الأسماء الرائدة المخلّدة في التاريخ؛ 
نير القسمات مشرق الأسارير فواح الشذا مضمّخ الأردانء وذلك بفضل 
ما دل عليه هذا الاختيار من اعتراف بني قومه بما لَه من كفاية ودراية 
ۋنقود وشان؛ وتقديمهم إياه إلى الصف الأول من الزعماء والقادة في 
العهد الإسلامي الجديد. 


@ & 8 


ثم آذن الله تعالى لنبيّه في العام الثالث عشر من البعثة الشريفة؛ 
بمقارعة الأعداء وانتهاء عهد المسالمة واللّينء بل أجاز له إعلان الحرب 
عليهم إذا اقتضت الضرورة وفرض الموقف ذلك» ولم يعد من مسوع 
لتحمل الأذى والصبر على المكاره بعد أن زاد عدد المسلمين وأصبحت 
يثرب مُهيأةٌ لأن تكون مركزاً حصيناً للتجمع والإعداد؛ وقاعدة صلبة 
للثورة والانطلاق؛ ومقرا كريما لنشر الإسلام وإعلان كلمته المدويةء ف 
«أمر رسول الله (ص) أصحابه من قومه ومَنْ معه بمكة من المسلمين» 
بالخروج إلى المدينة والهجرة إليها واللحوق بإخوانهم من الأنصار... 


(۱) سيرة ابن هشام: ۸۵/۲ وتاريخ الطبري: .۳٠٦۳/۲‏ 

(۲) سيرة ابن هشام: ۸1/۲ وطبقات ابن سعد: ۳/ق۷۷/۲ و١١٤١‏ وأنساب 
الآشراف: ۲٤٤/۱‏ و۲٥۲‏ والمعجم الکبیر: ۲۹/۱ و" والاستیعاب: ٠٠/۲‏ 
وأسد الغابة: ۲۷۷/١‏ والإصابة: ۲٤/۲‏ وسير أعلام النبلاء: ۲۳٠/١‏ ونهاية 
الأرب: .٠۲١/۱١۹‏ 


من المؤمنين رجال/ سَْد بن الربيع 1.0 


وأقام رسول الله (ص) بمكة ينتظر أن يأذن له ربُه في الخروج.. . 
ا 

وتوافد المسلمون على المدينة يقفو بعضهم أثر بعض» وفتح زعماء 
الأنصار بيوتهم ودورهم لاستقبال ضيوفهم وإخوانهم» فنزل كل فرد أو 
مجموعة من هؤلاء المهاجرين عل واحدِ من أولئك الزعماء» «ونزل عبد 
الرحمن بن عوف في رجال من المهاجرين على سعد بن الربيع أخي 
بلحارث یں الخزرح»'. 

ثم قدم النبيّ (ص) المدينة مهاجراً إليهاء وكان في الطليعة من 
مهماته العجلى تشييد المسجد الأعظم فيهاء فتبارى الرؤساء في تقديم 
ويعلن الاستعداد لتهيئة ما يحتاج ذلك الصرح من عدَة وغدد ومال» 
وکال متهم سعد بن الري: 

ولما أمر النبيَ (ص) بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار تدعيماً 
للوحدة وتعمىفا للروابط› آخی بين سعد بن الربيع وضقه عند الأرحمن بن 
iE‏ 


(1) سيرة ابن هشام: .۱١١/۲‏ 

(۲) سیرة ابن هشام: .٠۲۲/۲‏ 

(۳) سيرة ابن هشام: ٠٤١/۲‏ 

() سيرة ابن هشام: ٠١١/۲‏ وصحيح البخاري: ۸۸/۹ وطبقات ابن سعد: ۳/ق٣/‏ 
۷ والمحبر: ۷۲ وأنساب الأشراف: .۲۷۱/١‏ 


وشسارت الا هور في المدينة المنوّرة على أفضل ما يرام» واستطاع 
المجتمع الجديد - مجتمع المهاجرين والأنصار - أن يكون في مستوى 
التطلعات المطلوبة والآمال المنشودةء ترابطاً وتضامناأً؛ وحماسا 
وإخلاصاً؛ واستعداداً عالياً للبذل والفداء. 

وبعد أن تحقَق الاطمئنان على صلابة هذه القاعدة وتماسكها 
الرصين الثابت» بدأت حروب الإسلام مع الأعداء» لترسيخ دعائم 
الدعوة» والدفاع و والمطالبة بالحقوق المشروعة. 

وكانت اغزوة بدر» أولى تلك المعارك الرئيسة البارزة في تاريخ 
صراع الإسلام مع الشرك والوثنية. 

وشارك فيها من المسلمين ثلاثمائة ونيّف؛ بإمكاناتهم المادية 
الضئيلة وعَدّدهم البدائية القليلة» قبالة ما يقرب من ألفٍ من المشركين 
المدجُجين بكل وسائل الحرب المعروفة يومذالك وأسلحتها الماضية 
اا 

وتهيًاً الطرفان للمعركة ۔ وكانا قد نزلا عند آبار بدر - ثم وقعت 
الواقعة وحمي الوطيس يوم الجمعة صبيحة سبع عشرة من شهر رمضانء 
فنصر الله رسوله النصر العظيمء وآتاه الفرر لكي :وانهرمت فريس ر 
باذيال الخزي والعارء بعد أن فټل من رجالها سبعون؛ وا منهم 
سبعون آخرون. 


من المؤمنين رجال/ سعد بن الربيع 1۰۷ 


وكان لصاحبا سعد بن الربيع في ذلك اليوم دور بارز ومقام مشهود» 
فقد قاتل قتال الشجعانء وصمد صمود الأبطالء وصال صولة الأسد 
الضارية. وكان من جملة فتلاه من جيش الشرك فى هذه المعركة 
الضروس : رقاعة بن أبي رفاعة بن عابد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم' . 


SB @ 8 


والكفر فى أحد. 

وقد استنفر الشرك فيها كل أفخادذ قريش وأحلافها ومن يرتبط بها 
من قبائل كنانة وأهل تهامةء لأخذ الثأر من محمد؛ واستعادة الهيبة 
الممرّقة والكرامة الممرّغة بوحل الهزيمة. 


وكانت أخبار الإعداد المي للحملة تتوالى على النبن (ص) أولاً 
فأولاًء كي لا يُفاجاً في الأمر ولا يؤخذ على حين غَرّة» حتى جاءه 
الخبر بتحرك الموكب بكل ما يضم من عدّة وعديد باتجاه المدينةء فبدأً 
النبيّ (ص) في دراسة الموقف في كل احتمالاته» ليعد له ما يستطیع من 
أهبة وفوة» وليتخذ للطوارىء المستجدة قراراتها المناسبة» ولم يجد بين 
أصحابه من الأنصار - وهم عماد جيشه وعمود عاصمته - مَنْ يخبره 
بذلك ويشركه في البحث والتخطيط والإعداد ويطلب منه كتمان ذلك 


() 


19( يراجع في حضور سعد ومشارکته فی بدر: سيرة ابن هشام: TEA JY‏ و۳1۹ 
وطبقات ابن سعد: ۳/ق۷۷/۲ و١٤۱‏ وآنساب الأشراف: ۲٤٤/۱‏ و۲۹۹ 
والاستيعاب : ۳١/۲‏ وأسد الغابة: ۲۷۷/۲ ونهاية الأرب: ۳۸/١۷‏ وة٤.‏ 

(۲) طبقات ابن سعد: ۲/ق١/ ٠١‏ وأنساب الأشراف: ۳٠١/١‏ ونهاية الأرب: 
AY‏ 


1۸ عة العلامة ١‏ الشيخ محمد حسن آل ياسين يََة/ المؤلفات 
موسو 2 جين سین 


ثم شاع بعد ذلك خبر توجُههم وقدومهم» فتهيًاً النبيَ (ص) لذلك› 
وخرج إلى حيث نزل أعداء الله على مشارف المدينة في أحده وعباً 
أصحابه للقتال وكانوا سبعمائة» قبالة ثلاثة ألاف رجل فيهم سبعمائة 
دارع . 

وكانت المعركة ضارية طاحنةء تبادل فيها الطرفان الكرٌ والفرٌّء 
واستبسل فيها المسلمون بما لم يعرف تاريخ الحروب له نظيرأً من قبلء 
واستّشهد عدد من القادة المؤمنين الميامين؛ بعد أن قاموا بواجبهم خير 
قيام» ووفوا بعهودهم أصدق وفاء» ووهبوا لله تعالى غاية جهدهم وزكيّ 
دماثهم وكريم أعمارهمء وكان في طليعة هؤلاء: حمزة بن عبد المطلب 
ومصعب بن عمير وحنظلة بن أبي عامر وصاحبنا سعد بن الربيع. 

ولْمّا انتهت المعركة وانصرف المشركون من أرضها قاصدين مكة› 
«قال رسول الله (ص) : 

مَنْ رجل ينظر لي ما فعل سعد بن الربيع أفي الأحياء هو آم في 
الأموات؟). «فإني رأيتُ الأسنّة قد أشرعث إليه»» وفي نص آخر: «فإني 
رأيته - وأشار بيده إلى ناحية من الوادي - قد شرع فيه اثنا عشر ستانا». 

«فقال رجل من الأنصار: أنا أنظر لك يا رسول الله ما فعل سعد. 


اافنظر» فوجده ا فى القتلى وبه رمق»» فقال له: إن 
نص آخر على لسان الأنصاري قال: «فأنا وسط القتلى لتعرُفهم إذ 
رت تة فیا في الوادي› فنادينّهء فلم يجب . ٿم قلت : إن رسول 
(1( يراجم في حضور سعد أحداً وشهادته فيها: سيرة ا هشام: Try‏ وطبقات 


ابن سعد ۳/ ق ۷۷/۲ و١٤۱‏ وآنساب الأشراف: ۲٤٤/١‏ والاستیعاب: ۳١/۲‏ 
وأسد الغابة: ۲/ ۲۷۷. 


من المومنين رجال/ سَعْدُ بن الربيع ۰۹ 


الله (ض) آرسلتي إليك» قال فتنفسن كما يتنفس الطير قال: وإ زسول 
الله (ص) لحٌَ!» قلت : نعم؛ وقد أخبرنا أنه شرع لك اثنا عشر سناناً». 
فقال سعد بن الربيع: «أنا في الأموات» أبلغ رسول الله (ص) عني 
السلام وقل له: إن سعد بن الربيع يقول لك: جزاك الله عتا خير ما 
جزی نبياً عن أمَته». 
ثم أضاف سعد قائلاً : «أبلغ قومّك الأنصار السلام وقل لهم: الله 
الله وما عاهدتم عليه رسول الله (ص) ليلة العقبة. والله ما لكم عذر عند 
إن خلص إلى نيكم ومنكم عين تطرف». 
قال الأنصاري : فلم رم (أي لم آبرح) من عنده حتی مات 
وکانت به - كما حدّث زيد بن ثابت -: «سبعون ضربة»» وفي رواية 


Êr 


البلاذري: «اثنتا عشرة جراحة٠؛‏ وأنه «اشترك في قتله جماعة»" . 
ثم تقل إلى مقابر الشهداء فى أحد فدفن هناك رضى الله عنه. 
وتألم رسول الله (ص) لشهادة سعد ورفاقه الأبطال أشدً الأل 


فجاء إلى مدافنهم ووقف عليها وقفة الواله الحزين»ء ثم أقبل على الناس 
فقال : 


5% mi . ٣ م‎ ٤ 
يها الناس؛ روروهم واتوهم وسلموا عليهم» فوالذي نقسي بيده‎ 
لا يسل عله محلم إلى يوم القيامة إلا روا عليه الاا.‎ 


() يراجع في النصوص المذكورة: سيرة ابن هشام: ٠١١ _ ٠٠١/۳‏ وطبقات ابن 
سعد: ۳ ق ۷۷/۲ _ ۷A‏ وتاريخ الطبري: ٥۲۸/۲‏ والاستیعاب: ۲/ ١۴۱۔۲٣‏ 
اسل الغابة: ۲۷۷/۲ وشرح نهج البلاغة: ۳٠/۱١‏ - ۳۷ وسير أعلام النبلاء: 
1 _ ۲۳ والاصابة: ۲۵/۲. 

(۲) تاریخ الإسلام: ۲٠۲/۱‏ وسير أعلام النبلاء: .۲۳١/۱‏ 

(۳) اتساب الآشراف: ۳۲٣/۱‏ و۲۷٣‏ و٣٣٣‏ 

)٤(‏ طبقات ابن سعد: ۳/ق١/٥۸‏ وأسد الغابة: ۳۷١/٤‏ وشرح نهج البلاغة: 
f‏ 
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ولم يكتف النبيَ (ص) بقوله هذا تكريماً لهؤلاء الشهداء العظماء 
الرفيعةء التي تخلد في الأرض خلود الإسلام» وتبقى على مر العصور 

ار حمه الله » نصح لله ولرسوله حا واب 

ثم استقبل القبلة رافعاً يديه يقول: 

«اللهم ال E‏ بن الربيع وات عله راض»'. 


G8 8 


ونسل المسلمون بعد ذلك جيلاً بعد جيل» فقرأوا وسمعوا رغبة 
الرسول (ص) في زيارة أولئك الشهداء وإتيان مقابرهم والسلام عليهم» 
فبادروا إلى تحقيق ذلك كلما زاروا المدينة المنوّرة وأسعدهم الحظ 
بالتشرف برحابها الطاهرةء وقد أورد بعض الفقهاء ألفاظا خاصة يستحب 
زيارتهم بها وقراءتها عند قبورهم» ومنها هذه الفقرات : 

«السلام عليكم أيها الشهداء المؤمنونء السلام عليكم يا أهل بيت 
الإيمان والتوحيد» السلام عليكم يا أنصار دين الله وأنصار رسوله» سلام 
عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. 

أشهد أن الله اختاركم لدينهء واصطفاكم لرسوله. وأشهد أنكم قد 
جاهدتم في الله حقّ جهاده» وذببتم عن دين الله وعن نبيّه» وجُدتم 
بأنفسكم دونه. وأشهد أنكم فلت على منهاج رسول الله» فجزاکم الله 
عن نبيّه وعن الإسلام وأهله أفضل الجزاءء وعَرَّفنا وجوهكم في محل 


۲۷۷/۱٤ الاستیعاب: ۳۲/۲ وأسد الخابة: ۲۷۷/۲ وشرح نهج البلاغة:‎ )١( 
۷ وا/‎ 


من المؤمنين رجال/ سَعْد بن الربيع 1۱ 


رضوانه وموضع إكرامهء مع النبيّين والصديقين والشهداء والصالحين؛ 
وحسن أولئك رفيقاً. 

أتيتكم يا أهل التوحيد زائرآًء وبحقكم عارفاًء وبزيارتكم إلى اله 
متقرباء وبما سبق لکم من سريف الأعمال ومرضيّ الأفعال عالما 
فعلیکم سلام الله ورحمته وبرکاته. 

الهم انفعني بزيارتهم» وبني على قصدهم» وتوفني على ما 
توفّهم عليه» واجمع بيني وبينهم في مستقر دار رحمتك أشهد أنكم لنا 

(1) 


فرط؛ ونحن بکم لاحقون»'. 


ہ وچ — 


(۱) بحار الآنوار: ۲۲۱/۱۰۰ ۔ ۲۲٣۲ء‏ وقد مر نص الزيارة بتمامها في امصعب بن 
عمیر ص ` A4 _ AA‏ 


8 
ک‎ 
Nl #& 


5 ر 
سے ے . & ); 
اسمةه وقبيلته 


هو : سعد بن معاد بن النعمان بن امرىء القيس بن زيد بن عبد 


حارثه yT‏ لی ی ا a‏ 


وقبيلته: الأوس أنصار رسول الله (ص)» ممن آووا ونصروا؛ 
وبذلوا الغالي والنفيس و فا لراية القرآن؛ وفداءٌ لاوسلام 
والمسلمين؛ وإعلاءَ لكلمة الله في الأرض 


وكان بنو عبد الآشهل - قربى سعد الأقربون - في الطليعة من 
المبادرين إلى الإسلام لما بلختهم دعوته وقرع أسماعهم نداؤه السماوي 
الأخاذ» فقد روى الرواة أن سعد بن معاذ لما أسلم «اوقف على قومه 
فقال: يا بني عبد الآشهل؛ كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا 
فضلاً وأيمننا نقيبةء قال: فإن كلامكم علي حرام - رجالكم ونسائكم - 
حتی تؤمنوا باه ورسوله. فوالله ما بقي من دار بني عبد الأشهل رجل أو 
امرأة إلا وأسلموا»ء فكان سعد «من أعظم الناس بركة في الإسلام»"» 


٥/١ وجمهرة أنساب العرب: ۳۳۹ والمعجم الكبير:‎ ۲۷١ المحبر:‎ )١( 
.٠١ /۲ وأسد الغابة: ۲۹1/۲ والإصاية:‎ ۲٠/۲ : والاستيعاب‎ 
.۴١ /۲ والإصابة:‎ ۲٠۳/١ وسير أعلام النبلاء:‎ ۲۹٦/۲ آسد الغابة:‎ )۲( 
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و«كانت دار بني عبد الأشهل أول دار من الأنصار أسلموا جميعاً رجالهم 
ونساؤهه»"» وربما كان ذلك هو السبب في أن الخليفة عمر بن 
اللخطاب لما بدأ ب «تدوين الديوان N‏ بدا پبتي هاشم د خی انتھی 
إلى الأنصار.... فبداً برهط سعد بن معاذ الأشهلي؛ ثم الأقرب 


فالأقرب بسعد بن معاذ»". 


وقد عرفنا من هؤلاء الاقربير سو المسالي الصادقين 
والمستشهدين الخالدين : 

١‏ - إياس بن معاذ» أخا سعد» وكان من سباقى أهل المدينة إلى 
الإسلام إن لم يكن أسبقهم جميعاًء وروى الرواة في خبر إسلامه: أن 
أبا الحيسر أنس بن رافع قدم مكة اومعه فتية من بني عبد الأشهل فيهم 
اياس بن معاذ» يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج»› 
فسمع بهم رسول الله (ص) فأتاهمء فجلس إليهم فقال لهم: هل لكم في 
خير مما جئتم به؟ فقالوا له: وما ذاك؟ قال: أنا رسول اللهء بعشني إلى 
العباد أدعوهم إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئاًء وأنزل عَلىّ 
الكتاب. ثم ذكر لهم الإسلام» وتلا عليهم القرآن» فقال إياس بن معاذ - 
وكان غلاماً حَدَثاً -: أي قوم؛ هذا والله خير مما جئتم له. فأخذ أبو 
الَيْسّر أنس بن رافع حفنة من تراب البطحاء فضرب بها وجه إياس بن 
رسول اله (ص) عنهم؟ . 

«ثم لم يلبث إياس بن معاذ أن هلك قال محمود بن لبيد (وهو 


راوي الخبر): فأخبرني من حضره من قومه عند موله أنهم لم يزالوا 


(۱) طبقات ابن سعد: ۳/ق۲/۲. 
(۲) طبقات ابن سعد: ۳ ق۲۱۳/۱. 


من المؤعنين رجال/ سعد بن مُعاذ 11۷ 


يسمعو نه يهلل الله تعالی ویکبره ویعحملده ویسبحه؛ حتی مات فما کانوا 
کون دد مات ما 


۴ ٔ ي ت 
۲ - عمرو بن معاد احا سعلد» وقد شهد بدرا وأاحدا» واستشهد 


يوم أحد» وکان له من العمر اننتان وئلااتون 0 


۳ الحارث بن أوس بن معاذء ابن آ خی سعك وقد نهد با 


۳ 2 
وأاحدا» وفتل یومئد شهيدا» وله من العمر تمان وعشرول 2 


٤‏ - الحارث بن أنس بن رافع بن امرىء القيس» من أبناء عمومة 
عد نري ؛ اسهد باد 


٥‏ - زياد بن السكن بن رافع بن امرىء القيس»› من أبتاء عمومته 


اتشان شهدا اا 


- عمار بن زياد بن السكن المتقدم الذكرء من شهداء بدر". 


وعدداً آخر غير قليل منهم ذكرهم ابن إسحاق وابن سعد وغيرهما 
في جرائد أسماء الشهداء فى العهد النبويّ . 


(۱) سيرة ابن هشام: 1۹/۲ - ۷۰ وتاریخ الطبري: ۲٣۲/۲‏ ۔ .۳٠۳‏ 

(۲) سیرة ابن هشام: ۱۲۹/۳ وطبقات ابن سعد: ۳/ ق ۱۳/۲ - ٠١‏ وأنساب 
الأشراف: ۳۲۸/۱ وجمهرة أنساب العرب: ۳۳۹. 

(۳) سيرة ابن هشام: ۱۳۹/۳ وطبقات ابن سعد: ۳/ق۲/١٠‏ وجمهرة ألساب 
العرب: ۳۳۹. 

.۳۴۹ سیرة ابن هشام: ۱۲۹/۳ وجمهرة أنساب العرب:‎ )٤( 

() جمهرة أنساب العرب: ۳۳۹. 

(0) جمهرة أنساب العرب: ۹ وسماه في سيرة ابن هشام: ۱۳۹/۳ «عمارة بن 
زياد بن السكن؟ وعده في شهداء أحد. 
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2 
وأمه: 


كبشة بنت راقع بن معاوية بن عبيد بن الأبجر - وهو خدرة - بن 
عوف بن الحارث بن الخزرج”. وأمها أمٌ الربيع بنت مالك بن عامر بن 
فهيرة بن بياضة" . 

زوج هة معاد بن الان فرلدت له سجدا وعمرا وإ ناما راوسا 
وعقرباً وأمّ حزام بني معاذ بن النعمان" . 

وبادرت - رضي اله عنها - إلى الإسلام فكانت أول من بايع 
الن )من الشاء بوانت لها صة. 

وتوفيت بعد شهادة ابنها سعد" بزمن لم يعينه الرواة؛ وإن لم يكن 
طويلاً في أكثر ا 

وكان النبنٌ (ص) يجلها ويحترمهاء وقد خصّها بالتعزية في شهادة 
ابنها عمرو في ا ولما توفي ولدها سعد وقامت تندبه قال لها 
عمر بن الخطاب: «مهلاً يا أمّ سعد لا تذكري سعدا»“ أو «انظري ما 
تقولين يا ا ی فقال النبي (ص): «مهلاً يا عمر؛ فكل باكية 


)0 سیرة ابن هشام: ۲۹٤/۳‏ وطبقات ابن سعد: ۲/۲/۳ و۳ا. 

(۲) طبقات ابن سعد: ۲۹۹/۸. 

(۳) طبقات ابن سعد: ۲1۹/۸ والاستيعاب: ۳۸۳/٤‏ وأسد الغابة: ۵۴۷/١‏ 
والاصابة: /٤‏ ۳۸۲. 

(4) طبقات ابن سعد: ۳/ ق ۲/۲ و1/۸ والمحبر: ٤۲۲‏ والاستیعاب: ۳۸۳/٤‏ وأسد 
الغابة: ٥۳۷/١‏ والإصابة: ۳۸۲/٤‏ 

(۵) الاستیعاب: ۲٠/۲‏ وأسد الغابة: ۲۹٦/۲‏ والإصابة: .٠١/۲‏ 

٣۷/١ وأسد الغابة:‎ ۳۸۳١/٤١ طبقات ابن سعد: ۲۹۹/۸ والاستيعاب:‎ )١( 
.۳۸۲ /٤ والإصاية:‎ 

(۷) شرح نهج البلاغة: .]١/١١‏ 

(۸) طبقات ابن سعد: ۳/ق۸/۲. 

۳۸۳/٤ الاستیعاب:‎ )۹( 


من المومئين رجال/ سعد بن مُعاذ 114 


مُكذبة إلا أم سعدا أو: «دعها يا عمر؛ كل باكية مكثرة إلا أم 
کت ا د سد ای وکل اتا کات 
3 


سعلدك 
إلا نات سعد 

ولما علم النبيّ (ص) بطول وجدها واستمرار بكائها على ولدها 
سعد رق لحالها فقال لها مسلياً : «ألا يرقا دمعْكِ ويذهب حزنك!»» ثم 
بشرها بعلو مقام ابنها في الآخرة ورفعة درجته . 


8 8 8 


ولد سعد في المدينة المنورة في سنة لم يحددها المؤرخون» ولكن 
النص على أنه كان يوم شهادته «ابن سبع وثلاثين سنة٤‏ يفيدنا آنه ولد 
قبل البعثة النيويّة ب (1۹) عاماً. 

ونشأ في يشرب كما ينشأً لداته وأقرانه» لهواً ولعباً؛ وحركة ودأباًء 
وأتيح له - منذ نعومة أظفاره - أن يحضر نوادي قومه ومجتمعاتهم الحافلة 
حبث السمر البريء والقصص المثير؛ وحيث تطرح المشاكل وتبحث 
الحلول ونْمَرّر المواقف» ثم كان للصحراء نصيبها الوافر وسهمها الكبير 
في تربية سعي؛ حيث أتقن في أحضانها فنون القروسية وألوانهاء 
وأساليب الحرب في مختلف ظروفها وميادينها . 

وهكذا تهيأً لهذا الفتى من مجموع هذه (المجالات) أو (المدارس) 
التعليمية ما أعانه على تنمية مواهبه وإنضاج فكره وشدٌ ساعدّيه وسداد 


(۱) طبقات ابن سعد: ۳/ ق ۸/۲ 

.۳۸٤ _ ۳۸۳/٤ الاستیعاب:‎ )۲( 

(۳) أسد الغابة: ۲۹۸/۲ و٥/ ٥۳۷‏ والاصابة: ۳١/۲‏ و٤/‏ ۳۸۲ _ ۳۸۳, 
)٤(‏ سيرة ابن هشام: ۳/ .۲٣٤‏ 

.۲۱۳/١ طبقات ابن سعد: ۳/ق۱۲/۲ وسير أعلام النبلاء:‎ )٥( 

(0) طبقات ابن سعد: ۱۱/۲/۳ وسیر أعلام النبلاء: .۲٠١۶/۱‏ 


32 موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين تنة/ المولفات 


أصعَرّيه. ثم زاده كمالاً وتوهجاً تلك الصفات الجسدية البارزة التي تميّر 
بها فلفثت الأنظار إليه» فقد كان - كما وصفه معاصروه -: رجلا 
جسيماً؛ جزلا ؛ أبيض؛ جميلاً؛ أعين؛ طوالاً؛ حسن الوجهء وكان من 
طوله يركب الفرس السام فتخط إبهاماه في الأرض . 
وبهذا كله أصبح سعد ذلك الشاب اللامع المتميز؛ جمالاً 
اة غلا و حضاف و اة ودام 
8® 


وتزوّج سعد وتلك سنه الحياة _: هند بنت سماك بن عتيك بن 
امریء القن بن ربد ين عبد الأشيل"“ هتد شاو فی یت 
جندب بن رفاعة بن رَنْبّر بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف؛ 
1 ال )( 
من دون ٢‏ 

وکانت هند فی الطليعة من المسلمات الصحابيات المبايعات 
و اه (فی: 


2 ا چ e‏ 


9( ۴ (7( 5 . 
١‏ عمرو بن سعد > وبه کان یکنی أبوه > وتزوج عمرو هدا 


(۱) سیرة ابن هشام: ۲٠۰/۳‏ وطبقات ابن سعد: ۳/ ی ٤/۲‏ و٩‏ و١‏ والمحبر: ۲۳۳ 
وتاریخ الطبري: ۵۸۷/۲ وسیر أعلام النبلاء: .۲٠١/۱‏ 

(۲) طبقات ابن سعد: ۳/ ق۲/۲ و۸/٠۲۳‏ وأسد الغابة: ٥٦١/١‏ والإصابة: .٤٨۹/٤‏ 

(۳) طبقات ابن سعد: ۲۳۱/۸. 

() طبقات ابن سعد: ۳/ ق ۲/۲ و۸/ ۲۳١‏ وأسد الغابة: ٥٦١/١‏ والإصابة: .٤٨۹/٤‏ 

(۵) طبقات ابن سعد: ۳/ق۲/۲ و۲۳۱/۸ وجمهرة اتساب العرب: ۳۳۹ وأسد 
الغابة: ٠١٠/١‏ وسير أعلام النبلاء: ۲٠١/١‏ والإصابة: .]0۹/٤‏ 

۲٣/۲ والاستیعاب:‎ ٥/١ طبقات اين سعد: ۳/ق۲/۲ والمعجم الكبير:‎ )٩( 
.۴۳۵١/۲ واللإصابة:‎ 


من الوقن رخال شغد بن اة 1۴1 


حارثةء وكانت من المسلمات اللواتي بايعن رسول الله (ص)» كما 


0 (TD. ج‎ ۹ -. -ً 


. : .0( 
عمرو الذي استشهد يوم الحرة" . 
و ی وقد تزوج عبد الله هذا خليدة بنت 


الحباب بن جزء بن عمرو بن عامر بن عبد رزاح بن ظفرء وهي من 
المسافات الاعات لرل اة( : 


۳ - عبد الرحمن. وقد تفرد بذکره ابن حزم ولعله عنی به عبد 
الله السالف الذكرء إن لم يكن في الاسم تصحيفٌ ناسخ أو غلط طابع. 


(1) طبقات ابن سعد: ۲٤۳/۸‏ وأسد الغابة: ٥1۳/١‏ والاإصابة: .)٠١/٤‏ 

(۲) طبقات ابن سعد: ۳/ق۲/۲ وسیر أعلام النبلاء: .۲۱١/١‏ 

(۳) طبقات ابن سعد: ۳/ق۲/۲. 

() طبقات ابن سعد: ۳/ ق ۲/۲ و۲۳۱/۸ و٠٠٠‏ وأسد الغابة: 0٦1/١۵‏ وسير أعلام 
النبلاء: ۲٠١/١‏ والإصابة: .٤٨۹/٤‏ 

() طبقات ابن سعد: .۲٥۰/۸‏ 

(7) جمهرة أنساب العرب: ۳۳۹ 


بعث الله محمداً (ص) برسالة الإسلام» فأشرقت الأرض بنور ربّها 
بعد ظلام دامس رهيب» وجلجل في أرجائها صوت القرآن بشيراً 
ونذيراًء وأطلٌ على الدنيا فجر جديد يحمل للبشرية أسمى ما تطلعت إليه 
من سلام ورغد وأمن ورفاه. 


وصدع النبيَ (ص) بما أمره الله به من إعلان الدعوة وشرح أسس 
الرسالة وأركانهاء فكان يحضر المواسم التي تجتمع فيها العرب بمكةء 


یصدّقوه ویمنعوه حتی یبیّن لهم ما بعثه الله به . 


وخرج في أحد هذه المواسم للقيام بما آلزم به نفسه» «فبينما هو 
عند العقبة لقي رهطا من الخزرج. . . فدعاهم إلى الله عز وجل» وعرض 
عليهم الإسلام» وتلا عليهم القرآن. . . . فأجابوه فيما دعاهم إليه بأن 
صدّقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام. .. ثم انصرفوا عن 
رسول الله (ص) راجعين إلى بلادهم» وقد آمنوا وصدَقوا»" . 

افلما قدموا المدينة إلى قومهم ذكروا لهم رسول الله (ص)ء 
ودعوهم إلى الإسلام... حتى إذا كان العام المقبل وافى الموسم من 


7( سير ة این هشام : Ia‏ 
(۲) سيرة ابن هشام : VI _ YF‏ 


من المۋمنين رجال/ سعد بن مُعاذ ۳ 


الأنضار آنا اعخر :رجلا فلقوه بالحقبة - وهئ العقبة الأولى--فايعرا 


وطلب منه القوم أن يبعث إليهم من يعلمهم القرآن وأحكام 
الشريعة» فأرسل مصعب بن عمير «وأمره ان بُمّرئهم القرآن ويعلمهم 
الإسلام ويفقههم في الدين» ٠‏ فنزل على أسعد بن زرارة» وقام بمهمته 
أفضل قيام» على ما فصّلناه في رسالة سابقة من هذه السلسلة عُنيت 


دامصعب بن عمبرا. 


لزيارة بني عبد الأشهل في دارهم؛ وبني ظمر في دارهم» فدخل به 
سانا هن اتن ظفر فجلسا في ذلك البستان» واجتمع إليهما 
رجال من مسلمی هذه العشيرة. 


وع مدت اا خاد واد ی هی را بر ا 
قومهما من بني عبد الأشهل» وكلاهما مشرك على دين قومه ۔ء فقال 
سعد لأسيد: انطلق إلى هذين الرجلين الذين قد أتيا دارَيْنا ليْسَقَّها 
ضعفاءنا فازجُرهما وانههما أن يأتيا دارَيْنا؛ فإنه لولا أن أسعد بن زرارة 
مني حيث قد علمتَ لكفيّك ذلك هو ابن حالتي ولا أجد عليه مقَدَّماً. 

فأخذ ا حربته ثم أقبل إليهماء فلما رآه أسعد بن زرارة مقبلاً 
قال لمصعب: هذا سيد قومه قد جاءك فاضدق الله فيه» فقال له 


1( سڀرة ابن هشام : YT _VY FY‏ 
(۲) سيرة ابن هشام: ۷1/۲ _ ۷۷. 


a:‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين ا/ المؤلفات 


رقف سيد علا قال ما اء كما إلا نهان فاا 
اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة. 

فقال له مصعب: أو تجلس فتسمع» فإن رضيت أمرأً قبلته» وإن 
کرهّه كف عنك ما تکره. 

م وي 2 

قال آسيد: أنصفت» ثم ركز حربته وجلس إليهما. 

فان ا وا اح عا الككم اة كف تمر إذا 
أردتم ا0 تدخلوا في هذا الدين؟ 

فقال مصعب وأسعد: تغتسل فهر ونظهّر وبك ثم تشهد شهادة 
الحق» ڻم تصلي . 

فقام سيد فاغتسل وطهّر ثوبَيّه وتشهد شهادة الحق» ثم قام فركع 
ركعتين» ثم قال لهما: إن ورائي رجلا إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد 
من قومه» وسأرسله إليكما الآن: سعد بن معاذ. 

ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس في ناديهم› 
فاطو اله ما بن ماد فاا فال لباه قد جاو ادير 
الوجه الذي دهب به من عندكم . 

EY OE E PR REE EO 
فقالا: نفعل ما أحببت. وقد حدَثْتُ أن بنى حارثة قد خحرجوا إلى‎ 
اشد بن زرارة ليقتلوه»› وذلك أنهم فد عرقوا آنه ابن خالتك» ليخفروك‎ 
وموك بنقض العهد والعذر.‎ 


من المؤمنين رجال/ سعد بن مُعاذ 116 


فقام سعد مغصَباً مبادرآًى تخوّفاً للذي ذكر له من بني حارثة» فأخحذ 
الحربة من يده ثم قال له: والله ما أراك أغنيتَ شيئاً. ثم خرج إليهماء 
فلما رآهما سعد مطمتتين» عرف أن أسيداً إنّما أراد منه أن يأتى إليهما 
ويسمع منهما. 

فوقف عليهماء قال مخاطباً أسعد: يا أبا أمامةء أما وال لولا ما 
بين وبينك من القرابة ما رمت هذا منی» أتغشانا فی دارینا بما نکره؟!. 

فقال له مصعب: أو تقعد فتسمع» فان رضت افا ورغىت فيه 
قبلته» وإن کرهته عزلنا عنك ما تکره. 

قال سعد: أنصفت› ئم ركز الحربة وجلس» فعرض مصعب عليه 
الإسلام» وقرأً عليه القرآن. 

فأشرق وجهه وتهلل» ثم قال لهما: كيف تصنعون إذا أنتم 
اسلمتهم ودخلتم في هذا الدين؟ . 

فالا : تختسل فتطهر› وتطهر ثوبيك» ثم تشهد شهادة الحق» ثم 

فقام سعد فاغتسل وطهر ثوبيه وتشهد شهادة الحقء لم ركع 
رکعتین . 

ثم إن سعدا أقبل إلى نادي قومهء فلما وقف عليهم قال: يا بني 
عبد الآشهل» كيف تعلمون آمري فیکم؟ . 

الوا سمدنا واوضلا وافلا رانا امتا فة 


وبرسوله . 


۱۲٦‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين َث/ المولفات 


قال الرواة: فوالله ما أمسى فى دار بنى عبد الأشهل رجل ولا 
امرأة إل فلا i RT‏ 
الأمر بعد إسلام سعد بن معاذ وسعد بن عبادةء ونادى منادٍ مجهول بمكة 
قائلاً : 
فإِنْ يُسلم السعدان يصبح محمد بمكة لا يخشى خلاف المخالف 
فقال ابو سفيان: مَنِ السّعدانٍ؟ سعد بن بكر» سعد تميم» سعد 
هُذیم؟ فنادى المنادي مرة أخرى قائلاً : 
آتاا سد اوی کات تافر 
ونا سود ا و لخ طارف 
اا الي اغى الع يق ,م اا 
على اله فى الفردوس منية عارف 
ف ترات اة لالط الال يى 
ان حن الق درس دات رارف 
ف ان شن د ي هخاد و مخت د فاد ٠‏ 
ثم «حوّل سعد مصعبًّ بن عمير وأبا أمامة أسعد بن زرارة إلى 
داره» فکانا يدعوان الناس الف الأسلام فی دار سعد ن ماف" .۰ 


وأسلم أهل المدينة على آثر ذلك زرافات ووحدانا» وتمت بيعة 


(1) الخبر بطوله وتفاصيله في سيرة ابن هشام: VY‏ ۰ وتاریخ الطبري: ٠٣۷/۲‏ 
.o _‏ 

(۲) المنمق: ١۷١_٠۷۰‏ وتاريخ الطبري: ۲/ ۳۸١‏ والبداية والنهاية: ٠١١/۳‏ وسير 
أعلام النبلاء: .۲٠۲/۱‏ 

)۳( طبقات ابن سعل : T/T‏ 


من المؤمنين رجال/ سعد بن مُعاذ 1۲۷ 
العقبة الثانيةء وتعهّد الجميع بالنصرة لنب (ص) ومن اتبعه من المؤمنين› 
ف «أمر رسول الله (ص) أصحابه من قومه ومن معه بمكة من المسلمين› 
بالخروج إلى المدينة والهجرة إليهاء واللحوق يإخوانهم من الأنصار»"» 
فخرجوا متسللین متكتمين» وأقام هو بمكة ينتظر إذن ربه له في الهجرة. 


واستقبل الأنصار إخوانهم المهاجرين بالحب الصادق والود 
الخالص والترحاب الكريم» ونزل كل واف أو أكثر من واحي - منزل 
الأخوة والضيافة - على زعيم من زعماء المدينةء «ونزل مصعب بن 


عمير بن هاشم أخو بني عبد الدار على سعد بن معاذ»؟. 


بقائدهم› وبداً اللبيّ (ص) منذ يوم وصوله المدينة عمله البتاء الضخم في 
تشييد الصرح الجديده صرح دولة السماء في الأرض. 


ا الخطوات وأكشرها أهمية قيام الرسول (ص) بعملية 
ا لرا عا بن الها جرين وال سان تدعا لوحدتهم» ورصًاً لصفوفهم» 
واشتارا لهم بالمسؤولية التضامنية فيما بيتهم وإلغاءً للفروق والعنعنات 
والانقسامات المورونة. 


وآخی في هذا الصعبد - كما روی بعضهم - بين ابي عبيدة ابن 
الجراح وسعد بن معاذ بن النعمان» وروى آخرون أن المؤاخاة كانت 


7 ت .)£( 
بين سعد بن ابي وقاص وسعد بن معاد ٍ 


(۱) سيرة ابن هشام: .۱۱١/۳‏ 

)۲( سيرة ابن هشام: ۲ وطبقات ابن سعد: ۳/ ق۱/ ۸۳. 

(۳) سيرة ابن هشام : 101/۲ 

) المحبر: ۷۲ وآنساب الأشراف: ۲۷۱/۱ وطبقات ابن سعد: ۳/ ق۹۹/۱ و٣/‏ 
ف۲ ۲. 


1۲۸ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كَة/ المؤلفات 


وفي خلال هذه المدة رغب سعد أن يعتمر بالبيت مسلماً صادق 
اللإيمانء فشد الرحال إلى مكةء ونزل هناك «على أمية بن خلف أبي 
صفوان» وكان أمية إذا انطلق إلى الشام فمر بالمدينة نزل على سعد 
فقال أمية لسعد: انتظر حتى إذا انتصف النهار وغفل الناس انطلقت 
فطفت. فبينا سعد يطوف إذا أبو جهل» فقال: من هذا الذي يطوف 
بالكعة فقان سعة: انا سعد فقال أنر جل تطوف بالخعية إهنا وق 
اویتم خا وآصحابه!» فقال: نعم» فتلاحيا بينهما. . . فقال سعد: 
والله لئن منعتّني أن أطوف بالبيت لأقطعنّ متجرك بالشام» . 


)1( صحيح البخاري : Yo. _TE/‏ والمعجم الكبير: 1/7 وسیر أعلام النبلاء؛ 
Tr‏ 


وأذن الله لرسوله في حرب المشركين واستخلاص الحقوق منهم 
قسراً وعنوة» بعد أن تهيًاً له ولأصحابه ال الأمينء والمنطلى القوي 
الحصين . 

وإن سعد بن معاذ - ببطولته الفائقة وزعامته المطاعة وحنكته النافذة 
وحروب منذ اليوم» وف ف وصدقی سلوك الجندي الوفي المطيع 
إزاء آوامر القائد وتعليماته وتوجيهاته» فكان على اتم الاستعداد في كل 
آنِ لتلبية ما يؤمر به وتنفيذ ما يوگل إليه» بل عدّه بعض المؤرخين «أولَّ 
من ارتبط فرساً في سبیل الله». 

وكان أول تكريم نبوي لسعدٍ استخلافه إياه على المدينةء في شهر 
ربيع الأول من السنة الثانية من الهجرةء لما «غزا رسول الله (ص) في 
مائتین من أصحابه» حتى بلغ بُواط». 

$ © 8 


وفى شهر رمضان من تلك السنة (الثانية للهجرة) بدأ الإعداد 


(1) المنمى: ٣١ه.‏ 
(۲) طبقات ابن سعد: ۲/ ق ۳/۱ - ٤‏ وأنساب الأشراف : ١‏ وتاريخ الطبري : 
¥ 


a موسوعه ة العلامة الكبير الشيح محمد جسن آل‎ i. 


الواسع لاو المعارك الرئيسة القاصلة في تاریخ الإسلام معركة بدر 
الکبری . 


وكانت قبل ذلك مناوشات ومصادمات متفرقة بين المسلمين 
رالكو كن فل ها ن فل وار هن فزن من ا “. فلما بلغ 
النبيّ (ص) نبا عودة قوافل قريش من الشام» وفيها أنفس أموالها وأثمن 
تجارتهاء ندب المسلمين إلى الخروج إليها والانقضاض عليها «لعل الله 
ينفلکموها»" . 


وعلم آبو سفيان بعزم المسلمين على التعرض له فأرسل رسولاً إلى 
مكة يستصرخ قريشاً ويستنفرها إلى حماية تلك الأموال والذود عنهاء 
فتجهز الناس سراعاًء «وأوعبث قريش فلم يتخلّف من أشرافها اخ 
وسارت نحو المدينة. 


اوخحرج رسول الله (ص) في ليا مضت من شهر رمضان»» 
وضرب عسكره ببئر أبي عنبة - وهي على ميل من المدينة - فعرض 
آصحابه» ورد من استصغر» عمره» وکان جم معه «ثلاثمائة رجل 
وخحمسة نفر» كان المهاجرون منهم أربعة وسبعين رجلاء وسائرهم من 
الأنصار»“ وأعطى اللواء الأعظم مصعب بن عميرء وراية المهاجرين 
علا (ع)» وراية الأنصار أو الأوس خاصةً سعد بن معاذ . 


(1) تاريخ الطبري: .٤١١/۲‏ 

(۲) سيرة ابن هشام: .۲١۸/۲‏ 

)۳( سيرة ابن هشام : 11/۲ 

(4) سيرة ابن هشام: ۲ ۲ وطبقات ابن سعد: ۲/ قا/1. 

(0) سیرة ابن هشام: ۲۱٤/۲‏ وطبقات ابن سعد: ۲/ ق ۸/۱ و۳/ق۲/۲ وأنساب 
الأشراف: ۲۹۳/١‏ وشرح نهج البلاغة: .٠١١/٠١‏ 


من المومئين رجال/ سَعْد بن مُعاذ ۱۳۱ 

وبعث النييَ (ص) في أثناء الطريق رجلين إلى بدر يتحسّسان له 
الأخبار عن أآبي سفيان وقومهء فأتاه الخبر بمسير قريش من مكة لحماية 
أموالها وضمان سلامة عيرهاء فعلم (ص) آنها الحرب مع قريش كلهاء 
وليست مع أبي سفيان ورفقته فحسب» فجمع أصحابه للمشورة وتدارس 
الوق 

وطرح النبيّ (ص) المسألة على بساط البحث» وطلب من الجميع 
إبداء الرأيء فانبرى عدد من الحاضرين إلى تشجيع النبيَ على المضي 
في نيته» وإلى إعلان الاستعداد المطلق للبذل والفداء والنصرة» وكان 
الصحابي البطل المقداد بن عمرو الكندي أبلغ الجميع وأشدّهم حماساً 
وإخلاصاًء فقال له رسول الله (ص) خبراً ودعا له به. 


ولم يكتف النبيَ (ص) بما سمع من هؤلاء لأنهم كانوا بأجمعهم 
من المهاجرين» فطلب المشورة مرة أخرى» ليسمع ما يقول الأنصار في 
ذلك لأنه كان «يتخوّف ألا تكون الأنصار ترى عليها نَصرَه إلا ممن 
دهمه بالمدينة من عدوّه» وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو خارج 
بلدهم» وكانوا قد صارحوه لما بايعوه قائلين : إذا وصلتَ إلينا قأنت في 
ذمتناء نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا»"' . 

فلما كرّر رسول الله (ص) طلب المشورة أدرك سعد بن معاذ مراد 
النبيَ ومرامه من هذا التكرار» فقال: «واللهء لكأنك تريدنا يا رسول 


الله؟ . 


«قال : أجل . 


اقا ةلقد امتا مك وص فاك و شيا ان ما جئتَ به هو 


(1) سيرة ابن هشام: ۲٦۷/۲‏ وتاريخ الطبري: .]٠١/١‏ 


1۳۲ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين خ/ المؤلفات 


الحق» وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقناء على السمع والطاعة» 
فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك» فوالذي بعثك بالحق لو 
اتی ا ا و معك» ما تخلّف متا رج 
وااخدة وها نکر هاب فلق با عدوا دا انا ل فى الخرت دق 
اة لل ت برك خا اد فت ف ا غل بر اف 


افر سوال الله ( ) بقول سعد» واناطه دلاق فال : سيروا 
صصص م 


ا روا 


وتهياً الطرفان للحرب. 

يا نبي الله ألا الك عريشاً تکون فیه› و عندك ركائبك› 
ثم نلقى عدوّناء فإن أعرَّنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحبيناء 
وإك کانت الأخرى جلست على ركائىك فلحقت بمن وراءنا من قومتا» 
فقد ت ا يا نبي الله ما نحن اشد لك ج منهم؛ ولو ظنوا 
أك تلقی e‏ ما ا ا يمنعك الله بهم › يناصحونك ویجاهدون 
معاكڭا. 

افأثنی عليه رسول الله خيرأًء ودعا له بخير»ء ثم بني لرسول 
الله (ص) عریش فکان فیه»' . 


واقتل الله تعالى من قتل من صناديد قريش» وأسر من أَسِرّ من 


(1) سيرة ابن هشام: ۲٣۷/۲‏ وطبقات ابن سعد: ۲/ ق١/۸‏ وتاريخ الطبري: 
Eo‏ 

)۲( سيرة ابن هشام : TYYT _ TVY Y/Y‏ وتاريخ الطبري: tt /Y‏ وطبقات أبن سعد 
A8 ۲‏ 


من المومنين رجال/ سعد ن مُعاذ ۳۳ 


أشرافهم. فلما وضع القوم أيديهم يأسرون» ورسول الله (ص) في 
العريش» وسعد بن معاذ قائم على باب العريش الذي فيه رسول 
الله (ص)» متوشح بالسيف في نفر من الأنصار يحرسون رسول 
الله (ص) يخافون عليه كرة العدو. رأى رسول الله (ص) في وجه سعد 
الكراهية لما يصنع الناس» فقال له رسول الله (ص): والله لكأنك يا سعد 
تكره ما يصنع القوم؟» قال: أجل واله الله كانت أول وقعة أوقعها الله 
بأهل الشرك» فكان الإثخان في القتل أحبٌ إلى من استبقاء الرجال»”“. 
واقهك العر ك ية درن اذ ولت فل لار جر اذل 
خيبتها وعارهاء تاركة وراءها سبعين من القتلى وسبعين آخرين من 
الأسرى» وما النصر إلا من عند اش . 
G88‏ 
ولم تطق قريش صبراً على مرارة الهزيمةء فعزمت على العودة إلى 
الحرب للانتقام وأخذ الثأر . 


«وبعثوا رسلهم يسيرون في الحرب يدعونهم إلى نصرهم» فأوعبوا» 
وتألب مَنْ كان معهم من العرب وحضروا». 
ولاخرجت قريش بحدّها وجدها وحديدها وأحابيشها ومَّن تابعها 


من بني كنانة وأهل تهامة» وخرجوا معهم بالظعن (أي النساء في 
هوادجهلً) التماس الحفيظة وألا يفروا»“ . 


(۱) سیرة این هشام: ۲۸۰/۲ _ ۱ وتاریخ الطبري: .٤٤4۹/۲‏ 

(۲) يراجع في شهود سعد بدراً: المعجم الكبير: ٥/١‏ والاستيعاب: ۲٠/۲‏ وأسد 
الخابة: ۲۹1/۲ وسير أعلام النبلاء: ۲٠۳/١‏ والإصابة: ٠١/١‏ ونهاية الأرب: 
TY ¥‏ 

طبقات ابن سعد: ۲/ی۱/٥۲.‏ 

(6) سيرة ابن هشام: .1١ _ ٦٥/۳‏ 


٤‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين لذ / المؤلفات 


وأقبل جمعهم يقطع الصحراء حتى نزلوا بالقرب من أحد» على 


شارف السدهة. 


وتأهُّب المسلمون للخروج إليهمء و«بات سعد بن معاذ وأسيد بن 
ر د بن عبادة في عدةء ليلة الجمعة» عليهم السلاح» في 


وفنا رسول الله (ص) الجمعة بالمسلمين» ووعظهم وأمرهم 
بالجد والجهاد والتهيؤ للقاء العدوء وأخبرهم أن لهم النصر ما صبروا. 
أمامه يدوا سعد بن معاد وسعد بن غبادة» وکل واحدِ منهما دارع 
والناس عن پمينه زا 

وقافةال رت و كانت رسا ار الى خد لخدو 


ولما اشتد البلاء» وحمي الوطيس. وتبادل الطرفان الكرّ والفرًء 
كان سعد بن معاذ من تلك الفئة القليلة الصابرة التي ثبتت في مواقعه" 
فل تن او تتزحزح» وصدقت في قراعها ودفاعها عن الإسلام 
والرسول (ص) فلم تتراخ أو تنقلب على الأعقاب . 


ثم وضعت الحرب أوزارها بعد ذلك الجلاد الدامي الطحون» 


(۱) طبقات ابن سعد: ۲/ق۱/٦۲‏ وأنساب الأشراف: "١‏ وشرح نهج البلاغة: 
٤‏ ونهاية الأرب: ۱۷/ ۸۳. 

(۲) طبقات ابن سعد: ۲/ق۲۷/۱ وشرح نهح البلاغة: ۲۲۷/۱4 ونهاية الأرب: 
Ad 1¥‏ 

(۳) طبقات ابن سعد؛ ۳/ ق۲/۲ وأنساب الأشراف: ۳۱۸/١‏ ويراجم أيضاً في 
شهود سعد احدا: 
المعجم الکبير : ٥/٦‏ والاستیعاب: ۲٠/۲‏ وأسد الغابة: .۲۹٦/۲‏ 


س المؤمنين رجال/ سعد بن معاذ 1ro‏ 
وجمع المشركون حقائبهم منصرفين . ولكن النبيّ (ص) لم يكن متأكداً 
من نيتهم» إذ ربما كانوا يريدون خداع المسلمين واستغفالهم كي يعيدوا 
الكرة فيهجموا على المدينة نقسها سلباً ونهباً وتقتيلاًء «فأحبٌ -(ص) - 
أن يريهم قوةٌ» فصلى الصبح يوم الأحد ومعه وجوه الأوس والخزرج» 
وكانوا باتوا تلك الليلة في بابه يحرسونه من البيات» فيهم سعد بن عبادة 
وسعد بن معاذ والحباب بن المنذر. . .. فلما انصرف من صلاة الصبح 
أمر بلالاً أن ينادي في الناس أن رسول الله (ص) یأمرکم بطلب عدوکم 
ولا يخرج معنا إلا مَنّْ شهد القتال بالأمس» فخرج سعد بن معاذ راجعاً 
إلى قومه يأمرهم بالمسير» والجراح في الناس فاشية» عامَةُ بني عبد 
الأشهل جريح» بل كلهاء فجاء سعد بن معاذ فقال: إن رسول الله (ص) 
يأمركم أن تطلبوا عدوكم . . . . فوافوا النيَ (ص)». 


وخرج رسول الله (ص) خارج المدينة يرقب الموقف». وأرسل 
علا (ع) في آثار القوم ينظر ما يصنعون وما یریدون»› فرجع علي یخبره 
بتوجه القوم إلى مكة فانصرف التب (ص) إلى المدينةء وأقبل «حتى 
طلع على بني عبد الأشهل وهم يبكون على قتلاهم» ... فخرج النساء 
ينظرن إلى سلامة رسول الله (ص). .. . وخحرجت كبشة بنت عتبة بن 
معاوية بن بلحارث بن الخزرج تعدو نحو رسول الله (ص) وهو واقف 
على فرسه سعد معاد أن بعنان فرسه» فقال سعد: يا رسول الله 
أمي» فقال: مرحباً بها. فدنث منه حتى تأمَلَنه وقالت: إذ رأيّك سالماً 
فقد شَقَتْ (أي هانت) المصيبةء فعراها بعمرو بن معاذ ثم قال: يا أ 


(1) شرح نهج البلاغة: .٥٥/٠١‏ 


(۲) سيرة ابن هشام: .٠٠١/۳‏ 


۳۹ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين َة/ المؤلفات 


سعد آبشري وبَسّري أهليهم أن قتلاهم قد ترافقوا في الجنة جميعاًء 
وهم انا فشن راا وقد شقعوا ه في أهليهم . فقالت : e‏ 
الله . . .. ومضى سعد بن معاذ مع رسول الله َة (ص) إلى بيته"“ 


ولما سمع النبيَ (ص) بكاء نساء الأنصار ونواحهنّ على قتلاهنًّء 
ذرفت عیناه «فبکی ثم قال : 

لکن حمزة لا بواکي له. فلما رجع سعد بن معاذ وأسّيد بن حصير 
إلى دار بني عبد الأشهل؛ آمرا نساءهم أن يتحرَمْنَ ثم يذهبن فيبكين على 
عم رسول الله (ص). . . ولما سمع رسول الله (ص) بكاءهنّ على حمزة 
خرح علیهن وهن على باب مسجده یبکین عليه فقال : ارجعنّ یرحمکنٌ 
الله. . . رحم الله الأنصارء فإن المواساة منهم TEE‏ و«الم تبك 
امرأةٌ من الأنصار بعد ذلك اليوم على ميب إلا بدأت بالبكاء على حمزة؛ 
نھ کت على مها ۽ 


® @ 8 


ومرّت الأيام. 
وما رال الأ حقاو اة الدهة ر قا اوسيديدة 


ولم ابن درس يدر يما افر عة بهن مرارة الهريمة ؛ ورس أذ 
محمد وصحه. 


(1) شرح نهج البلاغة: ٤1/٠١‏ ۔ .٤١‏ 

(۲) سيرة ابن هشام: ٠٠١ _ ٠٠٤/۳‏ وتاريخ الطبري: ٥۳۲/۲‏ وشرح نهج البلاغة: 
.EY/lo‏ 

(۳) طبقات ابن سعد: ۳/ ق۱/٥‏ و١ا.‏ 


من المؤمنين رجال/ سعد بن مُعاذ ۳۷ 


وهكذا تحرّبت الأحزاب - وللمرة الثالثة - لحرب الإسلام. 

وشاركت فيها قريشاً كل من غطفان وبني مرة وأشجع» وحالفهم 
على ذلك يهود يثرب؛ اعتقاداً منهم بنجاح الحملة - هذه المرة - وحتمية 
لسر 

و حرج الجميع - كل من مكمنه - باتجاه المدينة المنورة. 
الخندق على المدينة» وعمل فيه رسول الله (ص) ترغيباً للمسلمين في 
الأجرء وعمل معه المسلمون فيه › فدأب فيه ودأبوا»“ خی أحكموه. 

زافلت قريش :2 + في عشرة آلاف من أحابيشهم ومن تبعهم من 
بني كنانة وآهل تهامة» وأقبلت غطفان ومن تبعهم من أهل نجد حتى 
نزلوا. . إلى جانب أحده. 

و حرج رسول الله (ص) والمسلمون حتی جعلوا ظهورهم إلى سلع 
(جبل بالمدينة) في تلات الاف من المسلمين› فقضرب هنالك عسکكره» 
والخندق پينه وبين القوم». 

ونقصس اليهود عهدهم - وكانوا قد وادعوا الرسول (ص) وعاقدوه 
على المسالمة - فانضموا إلى ملأ قريش وأحلافهاء وكان في ذلك من 
الخطر المهدّد لأمن المدينة وسلامتها ما يزيد على خطر العدو الآخر 
القادم من مكة. 

فلما انتهى إلى رسول الله (ص) خبر غدر اليهود «بعث سعد بن 
معاذ بن النعمان - وهو يومثلٍ سيد الأوس - وسعد بن عبادة بن ذَلَيم - 


وهو يومئلٍ سيد الخزرج - ومعهما عبد الله بن رواحة ورات بن جبيرء 


(1) سيرة ابن هشام : T/T‏ 
(۲) سیرة ابن هشام: .۲۳١ _ ۲۳٣/۳‏ 


۳۸ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين لَة/ المولفات 


فقال: انطلقوا حتى تنظروا أحَىٌ ما بلغتا عن هؤلاء القوم أم لا؟ فإن كان 
حقاً فالحنوا لي لحناً أعرفه (أي لا تعلنوا ذلك لثلا يؤثر على معنويات 
المقاتلين)؛ ولا تفتوا في أعضاد الناس» وإن كانوا على الوفاء فيما بيننا 
وبينهم فاجهروا به للناس؟. 


وقالوا: لا عهد بيننا وبين محمل ولا عقد. فشاتمهم سعد بن معاد 
وشاتموه... ثم أقبل سعد وسعد ومن معهما إلى رسول الله (ص) 
فسلّموا عليه ثم قالوا: عَضصَلٌ والقارة (كناية عن غدرهم). . .». 


واشتد اليخوف. وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل منهم. . . فأقام 
رسول الله (ص). . . والمشركون بضعا وعشرين ليلة؛ فريبا من شهر لم 
تکن بینهم حرب» إلا الحصار والمراماة ا 


وسر رسول الله (ص) في نفسه أمراً يضمن تفكيك هذا الحلف 
اللئيم وإثارة الانقسام في صفوف الأعداء» وذلك بأن يعطي ثلث ثمار 
المدينة لزعيمي غطفان على أن يرجعا بمن معهما. ولك تنفيذ ذلك 
منوط برضا أصحابه الأنصار وموافقتهم عليه؛ لأن ثمار المدينة تعود 
لهمء ف ابعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة» فذكر ذلك لهما 
واستشارهما فیهء فقالا له : 


«يا رسول الله ؛ أمراً تحبه فنصنعهء أم شيئاً أمرك الله به لا بد لنا 
من العماإ به آم شيئاً 5 تصنعه لا ؟» . 


(1) سیرة ابن هشام: ۳/ ۲۳۲ ۔ ۲۳۳ وتاريخ الطبري: 6۷1/۲ _ 0۷۲. 
() سیرة ابن هشام: ۳/ ۲۳۳. 


من المؤمنين رجال/ سعد بن مُعاذ ۱۳۹ 


«وقال: بل شيء أصنعه لكم» والله ما أصنع ذلك إلا لأنني رأيتُ 
العرب قد رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب فأردتُ أن 
أكسر عنكم من شوكتهم إلى مر مّا٤.‏ 

«فقال له سعد بن ا رسول اله؛ قد كنا نحن وهؤلاء القوم 
على الشرك بالل وعبادة الأوثانء لا نعبد الله ولا نعرفهء وهم لا 
يطمعون أن يأكلوا منها تمرةٌ إلا قرىئ أو بيعاًء أَفَحينَ أكرمنا الله بالإسلام 
وهدانا له وأعرّنا بك وبه؛ نعطيهم أموالناء والله ما لنا بهذا من حاجةء 
والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم». 

«قال رسول الله (ص): فأنت وذاك»'. 

ثم بدأت المعركة والتحم الفريقان. 

وشارك سعد فيها مشاركة القادة الأبطال فصدق ما عاهد الله عليه. 
وحدّئثت أمٌ المؤمنين عائشة وكانت في حصن بني حارئة يوم الخندقء 
وكان من أحرز حصون المدينةء وأمٌ سعد بن معاذ معها في الحصن. 
قالت عائشة: فمرٌ سعد وعليه درع له مقلصة (أي قصيرة) قد حرجت 
منها ذراعه کلهاء وفي يده حربته. .» وهو قول : 
لَب قليلاً يشهد الهيجا حَمَلٌ لا بأس بالموت إذا حان الأْجُّل 

«فقالت له أَمّه: الح يا بني فقد - والله _ آخرت. قالت عائشة: 
فقلتٌ لها: وال لوددت أن درع سعل كانت أسبعٌ مما هي وخفتٌ عليه 
حيث أصاب السهم منه» . 


)0( سیرة ابن هشام: ۲۳٤٣/۳‏ وطبقات ابن سعد: ۲/ ق۱/ ٥۲‏ ۵۳ وتاریخ الطبري : 
AA!‏ 

)( سيرة ابن هشام : YTA/Y‏ وطبقّات ابن سعلك : Taf‏ وت وتاریخ الطبري : ۲ 
٥‏ و۷1٥‏ وآسد الخابة: ۲۹٦/۲‏ وتاريخ الإسلام: ٠٠٠/١‏ وسير أعلام النبلاء: 
١‏ والاصابة: ۲/ .۳١‏ 


3 موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كَلَة/ المؤلفات 


فرماه حبَانُ بن العَرقة بسهم فقطع منه الأكحل (وهو عرق في 
الذراع) وقال متبخجحاً: «خذها وأنا العَرقة» فقال رسول الله (ص): عرق 
اله وجهك فى الناره' . 


واستقبل سعد هذه الإصابة المؤنرة الخطيرة؛ بقلب ابت مطمئن ؛ 
ونفس مؤمنة راضية» وبادر على أثر ذلك إلى التعبير عن خلاصة نظرته 
لمسألتي الموت والحياة في تلك الساعة الحاسمة بأبلغ لفظ وأروع معني 


«اللهِمٌ إن كنت أبقيتَ من حرب قريش شيئاً فأبقني لها؛ فإِنّه لا 
قوم أحبَ إليّ أن أجاهدهم من قوم آذوا ررك وكذبوه وأخرجوه 
اللهِمٌ وإ كنت قد وضعتَ الحربً بيننا وبينهم فاجعله لي شهادة» ولا 
وني حتى تقر عيني من بني قريظة». 

وبلغت الحرب نهايتها المنتظرة» فرد الله الذين كفروا بغيظهم لم 
ينالوا خيرأً» وعادت جيوش الشرك تجر أذيال الفشل والخيبة» وانتصرت 
جحافل الإسلام ذلك الانتصار الباهر والفوز المبين. 


المدينة والمسلمونء ووضعوا السلاح»”". 


ورجع المشركون إلى مكة محمّلين بمشاعر الألم المرٌ والاكتئاب 


(۱) طبقات ابن سعد: ۲/ق۸/۱٤.‏ 

(۲) سیرة ابن هشام: ۲۳۸/۳ وطبقات ابن سعد: ۳/ق۳/۲ وه وتاريخ الطبري: ۲/ 
وأسد الخابة: ۲۹1/۲ وتاريخ الإسلام: ۲١٠/١‏ وسير أعلام التبلاء: /١‏ 
والإصابة: ٥/۲‏ 

(۳) سیرة ابن هشام: .۲٤٤/۳‏ 


من المؤمنين رجال/ سعد بن مُعاذ 141 


وشماتتهم اللئيمة بل بهجتهم الغامرة بهذا (المكسب) الكبير» وقد عبر 
عن ذلك بصريح القول شاعرهم ضرار بن الخظاب في جملة قصيدة له 
فقال : 

فإأنرحل فإناقدتركنا لدى أبياتكم سعدأرهينا 
ا افو س ر ووو د 
وقد أجابه كعب بن مالك بقصيدة مثلها في الرويٌ والقافية جاء 
فيها : 

ناتا تف ااافا .اة غ اة ادا 
سيدخله جنانآطبباتټ تكونمقامةللصالحيغا 
کماقدرڈكمفَلاشریداً بغیظکم خزایا خائبین“ 

@@ ® 


ولما کان اليهود فد جاهروا بالعداء؛ ونفضوا عهود السلم فی 
أخطر ساعات المواجهة وأحرجها؛ ونكثوا بكل مواثيق الموادعة التي 
أعطوها النبيّ» رأى (ص) ضرورة المبادرة إلى تصفية هذا الخطر قبل 
استفحاله؛ وإلى الإسراع في القضاء عليه قضاءٌ تاماًء ضماناً لأمن 
المدينة وسلامتها من الداخل إن غزاها غاز أو دهمها عدو. 

ولذلك أمَرَ - وهو راجع من الخندق - «مؤذّناً فان في الناس: مَنْ 
كان سامعاً مطيعاً فلا يصلينَّ العصر إلا بني قريظة»” . 

«وقدّم رسول الله (ص) علي بن أبي طالب برايته إلى بني قريظةء 


(۱) سیرة ابن هشام: ۲۹۷/۳ ۔ ۲۹۸. 
(۲) سيرة ابن هشام: .Yéo _ TEE‏ 
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حتی جهدهم الحصارء وقذف الله في قلوبهم الرعب». 

ثم إنهم بعثوا إلى رسول الله (ص) أن ابع إلينا أبا لبابة بن عبد 
- لنستشيره في أمرناء فأرسله رسول الله (ص) إليهم› فلمّا راوه قام إليه 
الرجال» وجهش إليه النساء والصبيان يبكون في وجههء فرق لهم» 
وقالوا له: يا أبا لبابة؛ آترى أن ننزل على حكم محمد؟ قال: 
}( 
نعم . . ٤ ٦.‏ ۰ 

«فلمًَا أصبحوا نزلوا على حكم رسول الله (ص)ء فتواثبت الأوس 
فقالوا: یا رسول الله ؟ إنهم موالينا دون الخزرج› وقد فقعلت فی موالی 
إخواننا بالأمس ما قد علمت. وقد كان رسول الله (ص) قبل بني قريظة 
قد حاصر بني قينقاع وكانوا حلفاء الخزرج» فنزلوا على حكمه» فسأله 
اا ف اھ بن ا ن لول فوهبهم ل 

«فلما ا الأوس قال رسول الله (ص) : أل ترضون یا معشر 
الأوس أن يحكم فيهم رجل منکم؟ قالوا: بلى»ء قال رسول الله (ص): 
فذاك إلى سعد بن معاذه . 

فلمّا بلغ اليهود ذلك قالوا: «نتزل على حكم سعد بن معاذ. 

وفي نص الطبراني: أن اليهود هم الذين سألوا النبن (ص): «أن 


(۱) سیرة ابن هشام: ۲٤١ _ ۲٤١/۳‏ وتاريخ الطبري: ۲/ 0۸۲. 

(۲) سيرة ابن هشام: ۲٤۷/۳‏ وتاريخ الطبري: ۲/ .٥۸٤‏ 

(۳) سیرة ابن هشام: ۲٤۹/۳‏ ۔ ۲٠١‏ وتاريخ الطبري: ٥۸7/١‏ ونهاية الأرب: /١۷‏ 
1 

)£( سيرة ابن هشام: ۳ ۲۰ وطیقات ابن سعد: ۲/ق۱/ ٥٤‏ وتاریخ الطبري: ۲/ 
ونهاية الأرب: 1۹۱/۱۷. 

(۵) طبقات ابن سعد: ۲/ق١/1٦٥‏ و٣/ق۲/٤‏ وتاريخ الطبري: ۲/ ۸۳د. 


من المؤمنين رجال/ سعد بن مُعاذ ۳ 


یجعل بینه وبینهم حکماً ینزلون على حکمهء فقال رسول الله (ص): 
احتاروا من أصحابي م أردتم فلنستمع لقوله» فاختاروا سعد بن معاذ» 
فرضي به رسول الله (ص)»' . 


اوكان رسول الله (ص) قد جعل سعد بن معاذ في خيمة لامرأةٍ من 
اسلم يقال لها ريده ٢‏ فی مده کانت اوی الج رى وتحاست 
بنفسها على خدمة من كانت به ضيعة من المسلمين»ء وكان رسول 
الله (ص) قد قال لقومه حين أصابه السهم بالخندق: اجعلوه في خيمة 
رفیدة حتی آعوده من قريب «فکان یعوده في کل یوم" فیقول له 
في المساء: كيف أمسيتَ؛ وإذا أصبح فال کف امت 
فيخبره“ء وفي رواية البخاري: «أن النبيّ (ص) هو الذي آمر بضرب 
خيمته في المسجد لیعوده من قريب». 


«فلما حكمه رسول الله (ص) في بني قريظة تاه قومه. . . ثم أقبلوا 
معه إلى رسول الله (ص) وهم يقولون: يا أبا عمرو؛ أَحْسِنْ في مواليك» 
فإن رسول الله (ص) إنما ولآك ذلك لخن فيهم» فلمًا أكثروا عليه قال : 
لقد أنى لسعب أن لا تأخذه في الله لومةٌ لاف . 


.١- ۸/١ المعجم الكبير:‎ )1( 

(۲) هذا هو اسمها الذي سمَاها به معظم المؤرخين»› وسميت اكعيبة بنث سعد 
الأسلمية» في طبقات اين سعد: ۲٠١/۸‏ والإصابة: .۳۸٤/٤‏ 

(۳) سیرة ابن هشام: ۲٣۰/۳‏ وطبقات ابن سعد: ۴/ ق 1/۲ _ ۷ وتاريخ الطبري: ۲/ 
1 والاستیعاب: ۳٠٤/٤‏ وأسد الغابة: ۲۹۷/۲ وه/ ٤0٤ _ ٤٥۳‏ والإصابة: 
4 . ۲۹۱ وسیر اعلام النبلاء: .۲١۸/۱‏ 

.۲۷ ۔‎ ۲٦/۲ الاستیعاب:‎ )٤( 

(۵) طیقات ابن سعد: ۳/ ق ۷/۲ وسیر أعلام النبلاء: .۲١۸/۱‏ 

0( صحيح البخاري : ٥‏ والاستیعاب: ۲۹/۲ _ ۲۷. 

(۷) سیرة ابن هشام: ۳/ ۲۵۰ وطبقات ابن سعد: ۳/ ق ٤/۲‏ وتاريخ الطبري: ۲/ 5۸۷. 
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افلمًَا انتهى سعد إلى رسول الله (ص) والمسلمين» قال 
رسول الله (ص): قوموا إلى سيدكم»"' «فقاموا إليه؛ فقالوا: يا أبا 
عمرو؟ إن رسول الله (ص) قد ولآك أمر مواليك لتحكم فيهم؟. 

«فقال سعد بن معاذ: عليكم بذلك عهد الله وميثاقه أن الحكم فيهم 
لما حکمتٌ؟». 

«قالوا: نعم»؟. 
فقال النبن (ص) لسع : أحكم فيهم . 


فقال سعد: ا اي ا ور ا ا ات ی چک 
الله». فقال له النينَ (ص): «احكم فيهم»" . 

وفي رواية أخرى: 

اا و فا ای لی ورل ا ف ان 
اش E‏ هؤلاء؟» قال سعد: «إني أعلم أن الله قد أمرك فيهم بأمر 
وأنت فاعلٌ ما أمرك الله به»ء قال: «أجلْء ولكن أشِر علي فيهم»» قال 
سعدٌ: «فإني أحكم فيهم أن تفل الرجال؛ وتَقَسّم الأموال؛ وتسبى 
الذراري والتساء» . 


(۱) سیرة ابن هشام: ۲٠١/۳‏ وصحيح البخاري: ٤٤/٥‏ و۳٤٠‏ ومسند أحمد: ۲۲/۳ 
و۷ وطبقات ابن سعد: ۳/ق۲/ 4 وتاریخ الطبري: ۲/ ٥۸۷‏ والمعجم الكبير: 
1 و۷ وأسد الغابة: ۲۹۷/۲ والإصابة: ۲/ ٠١‏ ونهاية الأرب: 1۹۱/۱۷. 

(۲) سيرة ابن هشام: ۳ ۲۰ ۔ ۲۵۱ وطبقات ابن سعد: ۳/ق ٤/۲‏ وتاریخ الطبري ٠‏ 
AY /Y‏ 

(۳) طبقات ابن سعد: ۳/ق۲/ .٥‏ 

)٤(‏ سيرة ابن هشام: ٠١۱/۳‏ وصحیح البخاري: ٤٤/٥‏ و١٤٠‏ وطبقات ابن سعد: 
۲ق واه و٣/ق۲/٤‏ وه ومسند أحمد: ۳ وا۷ وتاريخ الطبري: ۲/ 
۷ والمعجم الکبیر: 1/٦‏ وآسد الغابة: ۲۹۷/۲ وسیر آعلام النبلاء: .۲٠۹/۱‏ 


من المؤمنين رجال/ سعد بن مُعاذ f0‏ 


فقال رسول الله (ص) لسعد: E i E‏ 


قال: «أصبتَ حكم الله ورسوله»" أو قال: «لقد أشرت على فيهم 
بالذي آمرني الله به». 

ثم ر الث (ص): بتنفيذ حكم سعد فيه 

وفي هذه الحادثة يقول حسان بن ثابت 
لفدالقي ت ية ما غقطاها. ول تمهاد وا 
وسعد كان أنذرهم نصيحاً بان إتههم رب جليل 
فمابرحوابنقض العهدحتى ٠‏ غزاهم في ديارهم الرسول 
أحاط بحصنهم متاصفوفٌ لەمنحرّوقعتهاصليل 
فصارالمؤمنون بدارخلي أقاملهابهاظل ظليا 

8 ®8 


وكان سعد قد تحجر كَلْمُه للبرء وتماثل للشفاءء فلمّا أنهى حكمه 
في بني قريظة دعا الله فقال : 

«اللهمٌ إنك تعلم أله ليس أحدّ أحبٌّ إليّ أن أجاهدهم فيك من قوم 
اوا رولك واھ و اللهم فإني أظنٌ أنك قد وضعب الحربَ بيننا 
وبينهم ۰ > فان کان بقي من حرب قريش شيءَ فأبقني له؛ حتى أجاهدهم 
فيك . وإن كنت وضعت الحرب فافجرها واجعل موتتي فیها» . 


(1) سيرة ابن هشام: ۲١۱/۳‏ وطبقات ابن سعد: ۲/ق١/1٤٠‏ و٣/ق!۲/٤‏ وتاريخ 
الطبري: ۲/ 0۸۸. 

(۲) طبقات این سعد: ۳/ ق۲/٥‏ والاستیعاب: ۲۷/۲. 

(۳) طبقات ابن سعد: ۳/ ق ٦/۲‏ وسیر أعلام التبلاء: ۲۰۹/۱. 

.۲٣۳ _ ۲۵۱/۳ سیرة این هشام:‎ )٤( 

() دیوان حسان بن ثابت: ۳۲۷. 

)١(‏ صحيح البخاري: ٠٤٤/١‏ وطبقات ابن سعد: ۲/ق١/ ٥٦‏ و٣/ق۲/٤‏ وآ 
وتاريخ الطبري: ٥۹۲/١‏ والمعجم الكبير: ۷/1 وأسد الغابة: ۲۹1/۲. 
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«فانفجر بسعد بن معاذ جرځه فمات منه شهیداً»"». وکان ذلك 


«بعد الخندق بشهر وبعد قريظة بليال». 


ولمأ انفجر الجرح - وكان قد رجع إلى قبته التي ضرب عليه 
رسول الله (ص) - بلغ النبيّ (ص) ذلك فأتاه «فاعتنقه والدم ينفح في 
ازداد منه رسول الله قربا ثم «أخذ رأسه فوضعه في حجره. . . وقال: 


«اللهم إن نخدا قد جاهد فى لک دى رسولك» وقضى 
الذي عليه ۰ فتقیل روخه بخیر ما تقَنَّلتَ روا 


«فلما سمع سعد كلام رسول الله (ص) فتح عينيه ثم قال: السلام 


وأضاف النبي (ص) إلى ما سبق قائلاً : «جزاك الله خيراً من سيد 
قوم؛ فقد أنجزت الله ما وعدتهء وليْجرنّك الله ما وعدك". 


ثم نقله قومه ليلا إلى منازل بني عبد الأشهلء فجاء جبرائيل 
إلى النبيَ (ص) فقال: «مَنْ رجل من أمتك مات الليلة استبشر بموته 
آهل السماء؟ .أو من هذا الميت الذي فين له اواب 
السماء؟ :“^ . 


(1) سيرة این هشام: ۳/ .۲٠۲‏ 

(۲) الاستیعاب: ۲٣/۲‏ ۔ ۲۷. 

(۳) طبقات ابن سعد: ۳/ق۲/٤.‏ 

)٤(‏ طبقات ابن سعد: ۳/ق۷/۲. 

.۲٠١۷/١ طبقات ابن سعد: ۳/ ق ۷/۲ وسیر أعلام النبلاء:‎ )٥( 

() طبقات ابن سعد: ۳/ ق ٩/۲‏ وسیر أعلام النیلاء: .۲١۸/١‏ 

(۷) طبقات ابن سعد: ۳/ ق۲/٤.‏ 

(۸) سیرة ابن هشام: ۲۹۲/۳ والاستیعاب: ۲۹/۲ وسیر أعلام النبلاء: .۲٠۳/١‏ 


من المؤمنين رجال/ سعد بن مُعاذ 4۷ 


«قال: لا اعلم إلا أن سعداً أمسى دنفاً»» فخرح رسول الله (ص) 
وخرج معه أصحابه» «فأسرع المشيّ - كما حدّث بعض الحاضرين ‏ 
حتى تقطعث شسوع نعالنا؛ وسقطث أرديتنا عن أعناقنا. فشكا ذلك إليه 
أصحابه: يا رسول اش؛ أتعبتَنا في المشي» فقال: إني آخاف أن تسبقنا 
الملائكة إل . 

«وانتهی رسول الله (ص) إلى البيت (بيت سعد) وهو يُعَّسّل» وأمّه 


تبکيه» وهي تقول : 


فقال رسول اله (ص) : دل نائحه تکذب إلا ام e‏ وقی 
رواية ابن إسحاق: «قالت أم سعد حين اخْنْمل نعشه وهي تبكيه : 


ويل أمسعك سعدا ا وا 

وسزرددا وم جدا وفارسا معا 
0 ت L‏ ¥ 

ا ا اا ا قات ق 


وقام بتغسيله «الحارتٌ بن أوس بن معاذ وأسيد بن حصّيرء 
وشلمة بن سلامة بن اوق يفت الما ورشول (ص) خاضر: 
کو ا ر ل و و و 
السرير... ثم إن رسول الله (ص) حمل جنازة سعك من بيته» بين 
العمودين» حتى خرج به من الدار. .. والدار تكون ثلاثين ذراعا»“. 


(۱) طبقات ابن سعد: ۳/ ق ٤/۲‏ و۷ - ۸ وسیر أعلام النبلاء: ۲۰۸/۱. 

(۲) طبقات ابن سعد: ۳/ ق ۷/۲ - ۸ والمعجم الکبیر: ٠١/١‏ وأسد الغابة: ۲۹۸/۲ 
و٥/ ۵٥۳۷‏ وسير أعلام النبلاء: ۲٠۸/١‏ والإصابة: ٠٠/۲‏ و٤/‏ ۳۸۲ وفي 
بعضها: (جلادة وجداً)ء» وفي بعض آخر: (صرامة وجدا). 

(۳) سیرة ابن هشام: .۲٣۳/۳‏ 

.ا١و‎ ۱١٩/۲ی‎ /۳ طبقات ابن سعد:‎ )٤( 
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ثم جاء به رسول الله (ص) «فوضعه عند قبره» ثم صلی علیه» ثم 


دفن» وحضر معظم الصحابة شعائر التشييع والصلاة والدفن؛ حتى ملا 


النافن البقيم”'. 


وتقدّم رسول الله (ص) نحو أمٌ سعد وهي واقفة على قبره؛ فعراها 


(وجلس نأا حية» وجعل المسلمون بردون تراب القبر ويسوونه. وتنحی 
رسول الله فجلس حتى سوي عليه قبره ورش عليه الماءء ثم أقبل فوقف 
عليه فدعا له»". 


وکان مما أثر عن النبيّ (ص) في تكريم سعد وتأبينه قوله: «هنيثاً 


لك أبا عمرو» هنیا لك أبا کا 


معاد 


)( 
() 
(۳ 
(€) 
(4) 


(0 


کان والله ما علمت ا وقي أمر أله و 
«لقد نزل الملائكة فى جنازة سعد بن معاذ؛ سبعون ألفاً» . 


«اهترً العرش _ أو: عرش الرحمن عر وجل _ لموت سعد بن 


7 وقد نظم ذلك شاعر من الأنصارء فقال یری سعدا ' 


طبقات ابن سعد: ۳/ق۲/١٠.‏ 

طبقات ابن سعد: ۳/ ق۱۱/۲. 

طبقات ابن سعد: ۳ ی۸/۲. 

.٠١/۲ الإصابة:‎ 

طبقات ابن سعد: ۳/ ق ٩/۲‏ والاستیعاب: ۲۷/۲ وأسد الغابة: ۲۹۸/۲ وسير 
أعلام التبلاء: ۲۱۳/۱ ۔ .۲٠٤١‏ 

سيرة ابن هشام: ۲۹۳/۳ وصحيح البخاري: ٤٤/١‏ وصحيح مسلم: ٠١١/۷‏ 
وسنن ابن ماجه: ٥1/١‏ وسنن الترمذي: 1۸۹/٩‏ ومسند أحمد: ۲٤/۳‏ و٦۲۹‏ 
و٣۳۱‏ و۹٤۳‏ وطبقات ابن سعد: ۳/ ی ٩/۲‏ و١٠‏ والمعجم الكبير: ٠٤١ ١١/١‏ 
وجمهرة آنساب العرب: ۳۳۹ وأسد الغابة: ۲۹۸/۲ والإصابة: ٠١/۲‏ وسير 
اعلام النبلاء: ۲۰۵/۱ و۲۱۲ و ۲۱۳ .۴٠٤‏ 


من المؤمنين رجال/ سعد بن مُعاذ 14۹4 
وما اهر عرش الله من موت هالك 


وقال أبن عبد البر بعد إيراده: وهو د روي من وجوه كير 


متواتر چ ا 


و«انصرف رسول الله (ص) من جنازة سعد بن معاذ؛ ودموعه تحادر 
E e‏ 


وفاش سخا - وإن مات - في ضمير النبيّ (ص) ووجدانه» بل 
کان يلهج باسمه بين الحين والآخر لیذگر به من نسیه من أصحابه 
وإخوانه» ويحدثنا الصحابي أنس بن مالك أنه رأى قباء أكيدر ملك كندة 
حین فُدِم به على رسول الله (ص) » وكان ذلك بعد شهادة سعكٍ بأربع 
سنين» افجعل المسلمون يلمسونه بأيديهم ويتعجبون منهء فقال رسول 
الله (ص): أتعجبون من هذا؟ فوالذي نفسي بيده لٌمناديل سعد بن معاذ 


8 @ @ 


(۱) سیرة ابن هشام: ۲٣۳/۳‏ والاستیعاب: ۲۹/۲ وسیر اعلام النبلاء: ۲۱۳/۱. 
(۲) سیر أعلام النبلاء: .۲٠۲/۱‏ 
(۳) الاستیعاب: ۲۷/۲. 


0) المعجم الكبير: .١١/١‏ 

)0( سير ة این هشام : &/ IY‏ ویراجع في الحديث صحيح البخاري: {i/o‏ وصحیح 
مسلم: 1١١ - ۱0١/۷‏ وسنن ابن ماجه: ٥1/١‏ وسنن الترمذي: 1۸4/١‏ ومسند 
أحمد: 111/۳ و٣1‏ _ ۱۲۲ و۲۷ و و۹ و٤ Ay‏ و1 و۷ 
وطبقات ابن سعد: ۱/ ق ۱١۹۱/۲‏ و٣/‏ ق ٥٦/۱‏ و٣/‏ ق ۱۳/۲ وتاریخ الطبري : ۳ 
۹ والمعجم الکبیر: ٠١/١‏ وأنساب الأشراف: ۳۸۳/۱ والاستیعاب: ۲۸/۲ 
وأسد الغابة: ۲۹۸/۲ وسير أعلام النبلاء: .۲٠١٠/١‏ 


10۰ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين لن / المولفات 


وكان للشعر - كالمعتاد - دوره المنتظر في تأبين سعد وتجليله؛ 

والتعبير عن بالغ الفجيعة به والحزن عليه» فقال حسان بن ثابت يرليه : 

وحقّ لعب لعيني أنتفيض على سعبي 
قبل نوی فى هرا تیب 

عيون ذواري الدمع دائمة الوجي 
فاي ا اران از د 

مع الشهداء وفدّها أكرم الوفد 
فان تك قدو ا و شود 

وأمسيتَ في غُبراء مظلمة اللحد 
EE EET TIE GENE‏ 

كريم وآثواب المكارم والحملك 

قضى اله فيهم ماقضيت على عمد 
فوافق حكم الله حكمكفيهم 

ولع تف دزت ما كان من هن 
كاف ر ار اقا ی الى 

CEE E E EE E EE E 
ف هرال هوين ادا دوا‎ 

إلى اله وما للوجاهة والق صد“ 

وقال حسان أيضاً «يبكي سعد بن معاذ ورجالاً من أصحاب رسول 

الله (ص) من الشهداء: 


(1) دیوان حسان بن ثابت: .٤٤٥‏ 


5 المؤمنين رجال/ سعد بن معاذ 1١‏ 
ألاياقومي هل لماحم داع 

وهل مامضى من صالح العيش راجع 
تكرت عفرا قد مئ قتمافتت 

بنات الحشى وانهل مني المدامع 
م اة و ا ي اة 

وقتلى مضوافيهمنمَيْم ورافع 
وسعد فأضحوافي الجنان وأوحشت 

مازل يه والأرض مت سلا 
وفوايومبدرللرسول وفوقهم 

فل الاب تالكر 
دعا EN E E E O‏ 

مطيع له في كل أمروسامع 
فمابدلواحتىتوافواجماعة 

ولايقطع الآجال إلآالمصارءع 

إا كنإ لاال ن شاف 
رل ا الع اد تلزنا 

ومشهدنافي الله والموتٌ ناقَع 
لاال الاأرتي اك و ها 

لألنافي طاعةاهتابع 
وتو لكان ال يلك ةوك 

وأن ق ضا اه لابدواق 


() دپوان حسان بن ثابت: ۲۹۷. 


[o] 


اسمه وفبیلته 


هو: زيد بن حارثة بن شراحيل (أو شرحبيل) بن كعب بن عبد 
العُرّى بن امرىء القيس بن عامر بن النعمان بن عامر بن عبدوّد (وهو 
بضمة) بن عوف بن كنانة بن (بكر بن) عوف بن عذرة بن زيد اللات (أو 
زيد الله) بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن 
عمران بن الحاف بن قضاعة - واسمه عمرو - بن مالك بن عمرو بن 
مر بن مالك بن حمير بن سيا بن يشجب بن يعرب بن قحطان“ . 

«وربما اختلفوا في الأسماء وتقديم بعضها على بعض وزيادة شيءِ 
ونقص شيء» . 

ا سعدى بئت ثعلبة بن عَبّد (بن) عامر بن أفْلت بن سلسلةء 
من بني معنِ٬‏ من يي . 


وکانت أَمّه سعدی قد زارت قومّها «وزیڈٌ معهاء فأغارتٰ خیل لبنی 


(1) سیرة ابن هشام: ۲۱٤/۱‏ و۲/ ۳۳۳ ۔ ۳۳۲١‏ وطبقات ابن سعد: ۳/ ق ۲۷/۱ و٤/‏ 
ق ٤۲/۱‏ وأنساب الأشراف: ٤1۷/١‏ والمعجم الکبیر: ۸۲/١‏ و٣۸‏ 
والاستيعاب: ٥۲١/١‏ وأسد الغابة: ۲۲٤/۲‏ وسير أعلام النبلاء: ٠١١/١‏ 
والإصابة: ٤1/۱‏ و۲۹۷. 

(۲) الاستيعاب: ٥٠١/١‏ وأسد الغابة: .۲۲٤/۲‏ 

(۳) طبقات ابن سعد: ۳/ق ۲۷/١‏ وأنساب الأشراف: ٤1۷/١‏ والاستيعاب: /١‏ 
٥۲١ _ ٥‏ وأسد الغابة: ۲۲٤١/۲‏ والاصابة: .٥٤١/١‏ 


1٦‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين بَ/ المولفات 
القَيْن بن جسر في الجاهليةء فمرُوا على أبيات بني معن رهط أُمٌ زيدء 
فاحتملوا زيداً - إذ هو يومئذٍ غلامٌ يَمَعة قد أَوْصّف -» فوافوا به سوق 
عکاظ”“ فعرضوه للبیع» فاشتراه منهم حکیم بن جزام بن خویلد بن 
سد بن عبد العُرّى بن قصيّ» لعمته خديجة بنت خويلد بأربعمائة 
درهم. فلمًاتزؤجهارسول الله (ص) وهه له» فقبمضه 
N DIT‏ 

وفي رواية أخری: آن حکيم بن حزام بن خويلد کان «قدم من 
الشام برقيتي فيهم زيد بن حارئة وصيف. فدخلتٌ عليه عمته خحديجة بشت 
خويلد وهي يومئڊٍ عند رسول الله (ص) فقال لها: اختاري يا عمَةَ أي 
مزلا الغكمان شتت فهو لك فاختارث زيدا فاخاته» قفرا 
رسول اله (ص) عندها فاستوهبه منهاء فوهبته له» فأعتقه 
رسول اله (ص )وتام وذلك قل أن يوحى إله ٠‏ 


وفي رواية ثالثة: «يقال أن رسول الله (ص) كان ابتاع u‏ بالشام 


لخديجة حين توجّه مع ميسرة َيّمهاء فوهبته له“ . 


ولمًا طف رید وضصاعتثت أخباره جرع عليه ابوه جزعاً ند 
وبکی عليه حین فقده فقال : 


(1) وفي الاستيعاب: ٥۲١/١‏ في سوق حباشة وهو سوق بناحية مكة كان مجمعاً 
للعرب يتسوقون بها في كل سنة»» ومثله في الروض الأنف: .۲۸٦/١‏ 

(۲) طبقات ابن سعد: ۱/ ق ۱۷۹/۲ ۱۸۰ و۳/ق ۲۷/١‏ وأنساب الأشراف: /١‏ 
۷ والاستيعاب: ۲1/١‏ والإصابة: .5٤0/١‏ 

(۳) سیرة ابن هشام: ۲٠١ - ۲۱٤/۱‏ والمعجم الکبير: /١‏ ۸۳. 

.]1۷/١ أنساب الأشراف؛‎ )٤( 


من المومنين رجال/ زيد بن حارثة ey‏ 


بک بكيت على زيدٍ ولم أذر مافُعَل 
اک و ج اء انى تالا 

فوالل ما أدري وإني لسائل 
أغالك بعدي السَهْلٌ أمْ غالك الجبل 

وياليت شعري هل لك الدهر أوبة 
فحسبي من الدنيارجوعك لي بَجَّل 
وتعرض ذكراه إذا غ زبهاأفقل 

وإِن ة بت الأرواځ مي چ وره 
فياطول ماخزني عليه وماوجل 

اير الم ا ادد 
ولا أسام التطواف اوتيامالإيل 

حياتي أوتأتي علي منيّتي 
تکل ارى فان ون الائ 

وأوصي به قيساوعفرأ كليهما 
رارش E‏ ثم من بعدهم جل 
يعني جَبَلة ‏ بن حارتة آخا زيڍ وکان آکپر من زيدء ويعني پزيد آخا زي 


> ۳ 
لأمه؛ وهو يزيد بن کعب بن شراحیل»" ٠‏ وايعني بعمرو وقیس أخويه» 


)١(‏ الأبيات: ١‏ - ۷ في سيرة ابن هشام: ۲٠٠/١‏ واللفظ له. والأبيات كلها في 
أنساب الأشراف: ٤1۸ - ٤1۷/١‏ والاستيعاب: ٥۲۷/١‏ وأسد الغابة: ۲۲٤/۲‏ _ 
۵ والأبيات ٤ - ١‏ في طبقات ابن سعد: ۴/ ق ۲۷/۱. والأبیات ٩‏ - ۸ في 
الطبقات أيضاً: ۳ق ۲۸/۱. والبیتان الأول والأخير في الإصابة: ٠0٤0/١‏ وفي 
آلفاظ بعض الأبيات خلاف بين المصادر المذكورة. 

.٥۲۷/١ الاستيعاب:‎ )۲( 

.٥٤٥/١ الإصابة:‎ )۳( 


10۸ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين َ/ المولقات 


ثم قدم ناس من كلب مكة «فرأوا زيداًء فعرفهم وعرفوه» فقال 
لهم . أبلغوا أهلي هذه الأبيات فإني أعلم أنهم قد جزعوا عَليّ» فقال : 
آخا ای وی وا اي 
االو وای د اف 
ر تارا فيارف تش الاباعر 
E EE E EEE‏ 
کا ا5 ااب ابا ابر 
«فانطلق الكلبيون فأعلموا أباه فقال: ابني ورب الكعبة. ووصفوا 
له موضعَّه وعند مَنْ هوء فخرج حارثة وكعب ابنا شراحيل لفدائه» وقدما 
مكة» فسألا عن النبي (ص) فقيل: هو في المسجدء فدخلا عليه فقالا : 
يا ابن عبد المطلب؛ يا ابن هاشم؛ يا ابن سيد قومه» نتم آهل حرم الله 
وخا رن العا د لفون لاور ا ف اا عدا فاش 
علينا وأحسن إلينا في فدائه . 


(1 


قال: من هو؟ 

قالوا: زيد بن حارثة. 

فقال رسول الله (ص): «فهلا غير ذلك . 

قالو!: ما هو؟ 

قال: ادعُوه فأخبروه (فخَیّروه)» فإن اختارکم فهو لکم بغیر فداءء 
)١(‏ الأبيات الثلاثة في طبقات ابن سعد: ۳/ق ۲۸/١‏ والاستيعاب: ٥۲۷/١‏ 


والروض الأئف: ۲۸١/١‏ وأسد القابة: ٠٠٠١ /١‏ والأول بمشرده في الإصابة: 
1 مع خلاف بين المصادر في بعض الألفاظ . 


فن الوم رجال/ يد بن حَارئة 1e4‏ 


وإن اختارني فواله ما أنا بالذي أختار على مَّن اختارني أحداً. 

فالا : قد زدتنا على الصف وأحسنت. 

فدعاه فقال: هل تعرف هؤلاء؟ قال: نعم» قال: من هما؟ قال: 
هذا أبي وهذا عمي. قال: فأنا مَنْ قد علمت وريت صحبتي لك؛ 
فاخترني أو اخترهما. قال زيد: ما أنا بالذي أختار عليك أحداًء أنت 
منی مکان الأب والعم. فقالا: ويحك يا زيد! أتختار العبودية على 
الحرية وعلی أبيك وعمك وأهل بيتكڭ؟ . قال : نعم ؟ قد ريت من هذا 
الرجل شيئاً ما آنا بالذي أختار عليه أحداً أيداًه. 


فلمًا رأى رسول الله (ص) أخرجه إلى الجر فقال: «يا مَنْ 
حف اموا ان يدا ابي پرني وارئه فلخابرای ذلك أبوه عة 
طابت أنفسهماء فانصرفا. ودعي زید بن محمد حتی جاء الله بالإسلام 
فنزلث: طادغوشم لبهم [الأحزاب: ]١‏ فدعي يوم زيد بن 
E‏ 


(1) الاستیعاب: ٥۲۷/١‏ - ۰9۲۸ وقریب منه فی طبقات ابن سعد: ۳/ق ۲۸/۱ _- 
4 وأنساب الأشراف: ٤٨4 - ٤1۸/١‏ والروض الأنف: ۲۸۷/١‏ وأسد الغابة: 
۲ 0 والإصابة: 00/1 _ 41. 


ولد زيد قبل البعثة النبوية بثلاثين عاماً في أشهر الروايات. فقد 
ذكر بعض المؤرخين آنه کان بین رسول الله (ص) وبين زيل د بن حارنة 
عشر سنین › رسول e‏ كبر منه 0 وذكر بعضهم ذلك ثم قال: 
«وقيل بعشرين سةا" aR a‏ 
حب اهاد بل ومين هة" وقیل : استّشهد وله حمسول 
O‏ 
ونشأ - كما أسلفنا - فى حضن محمد بن عبد الله قبل بعثته» فقد 
ملکه ارلا وهو ابن ثمان سنین» ثم تبٽّاه «وطاف به حین تبتّاه على 
“ “ 4 8 : 1 ا s1 E a‏ )7( 
حلق فریش قول : هدا ابني وارنا وموروتاء ويُشْهدهم على ذلك" ْ 
وبقي ُدعی زید بن محمد حتی نزل قوله تعالی: ادعوشُم لأبابه) 
[الأحزاب: ه[. 


وقد أ حه النبىَ ج دا ورعاه رعاية فائقه»› وأولاه من الحنان 


(۱) طبقات ابن سعد: ۳/ق ٠٠/١‏ وأنساب الأشراف: ٤۷١١/١‏ وسير أعلام النبلاء: 
۱ 

.٥٤٥/١ والإصابة:‎ ٥۲١/١ الاستيعاب:‎ )۲( 

(۳) طبقات ابن سعد: ۳/ق ۳١/١‏ والإصابة: .٥٤1/١‏ 

() أنساب الأشراف: ٤۷۳/١‏ وسير أعلام النبلاء: .٠١١/١‏ 

.٥٤0/١ والإصابة:‎ ٥۲1/١ الاستيعاب:‎ )٥( 

.٥٤5/١ والإصابة:‎ ٥۲١/١ الاستيعاب:‎ )71( 


من المؤمنين رجال/ زيدٌ بن حارثة ۱ 


والعطف والوداد الصادق أعظم ما عرفت البشرية من ذلك» حتى أصبح 
لقب جب رسول الله (ص)' وحتى قال له النبي مرة في ضمن حديث 
طول : «آأنت أشخرناة". 


ي 


وروى المحدثون والمؤرخون أن عمر بن الخطاب... فصل 
أسامة بن زيد على عبد الله بن عمرء فقال عبد الله . . . فصلت عل مَنْ ليس 
هو بأقدم مني سنا ولا أفضل مني هجرة ولا شهد من المشاهد ما لم أشهد. 
قال: ومَنْ هو؟ قال: أسامة بن زيد. قال: صدقتَء لمر الله فعلتٌ ذلك»› 
لأن زيد بن حارثة كان أحبً إلى رسول الله (ص) من عمرء وأسامة بن زيد 
كان أحبٌ إلى رسول الله (ص) من عبد الله بن عمرء فلذلك فعلتث»" . 

وت زيد في هذا البيت السامي الرفيع» واكتملت ملامح نضجه 
وشبابه تحت ذلك الظل الظليلء ولم تصلنا من أخبار سماته وصفاته في 
بدنه وخلّقه ما فيه غنى ومقنع» بل تضاربت في ذلك الروايات تضارباً 
كبيراًء فقد وف في بعضها أنه «كان أبيض أحمر**» وفي بعضها آنه 
(o)‏ 


«شديد البياض»» وفي أخبار أخری أنه «کان رجلا قصیراًء آدم شديد 


الأدمة» فى أنفه فطس»” . 


واتطلافا من ذلك الب الدى با به وجول اه( ريد 


(۱) أنساب الأشراف: ٤1۹/۱‏ والاستیعاب: ٥۲۹/۱‏ وسير أعلام النبلاء: .٠١١/١‏ 

(۲) صحيح البخاري: ۱۸٠/١‏ وأنساب الأشراف! .)۷١/١‏ 

(۳) طبقات ابن سعد: ٤/ق ٤۹4/١‏ وسنن الترمذي: 1۷١ - 1۷٥١/١‏ وسير أعلام 
التبلاء: ,.١١١/١‏ 

.۲۲۷/۲ أسد الغابة:‎ )٤( 

.٠١١/١ سير أعلام التبلاء:‎ )٥( 

(1) طبقات ابن سعد: ۳/ ق ۳١/١‏ وأنساب الأشراف: 1 وسير أعلام النبلاء: 
۱ 
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وإتماماً لتلك الرعاية المحمدية الكريمة» تصدى النبي (ص) بنفسه إلى 
تزویج زيد» وذكر الذهبي أن ذلك كان «الياليّ بيث النبي (ص)ا»› ویطابق 
ذلك ما يستفاد من أقرال المؤرخين في تحديد عمر أسامة بن زيد يوم 
توفي النبي (ص) بعشرين سنة أو تسع عشرة أو ثمان عشرة. 

وكانت الزوجة التي حظيتٌ باختيار النبي (ص) ورضا زيدٍ: هي 
الدةام ايم رة بنك فل بن عمو بن حصن إن مالك بن سلمة بن 
عمرو بن النعمانء وقد غلبت عليها كنيتها بابنها أيمن من زوجها الأول 
عبيد الحبشي . وهي OR‏ عبد الله بن عبد المطلب» وقد 
حضنت النبي في طفولته حتى كبر» ثم أعتقها رسول اله (ص)ء وقيل: 
بل أعتقها عبد الله قبل وفاته. 

وقد أسلمت هذه السيدة الجليلة منذ أوائل البعثة الشريفة» 
وهاجرت الهجرتين إلى الحبشة - في الهجرة الأولى - وإلى المدينة» 
وحضرتٹ ادا وکانت تسقي الماء وتداوي الجرحى»ء وشهدت چا 
وكان يشفق عليها النبي (ص) إشفاقاً عظيماًء ويزورها احتراماً لها. 


وهي أمّ الصحابي المعروف أسامة بن زيد 


ثم کان له من الزوجات فيما ذكر المؤرخون: 


۱ - زینب بنت جحش بن رياب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن کبير بن 
غنم بن دودان بن سد بن خزيمة» وأمها أميمة بنت عبدالمطلب بن 


(۱) یراجع فیما أبتناه عن أم آیمن: طبقات ابن سعد: ۱/ق ۱۷۹/۲ - ۱۸١‏ و٣/‏ ق 
۱ و۸/ ۱١۲‏ وأنساب الأشراف: ٤۷١ _ ٤۷١/١‏ و١١٤‏ والاستیعاب: ٠٤/١‏ 
۔ ۳۹ و۲۹ و٤/ ۲٤٤١ _ ۲٤۳‏ وأسد الغابة: ٥٦۸ _ ٥٦۷و ١۸/١‏ وسير أعلام 
النيلاء: ٠١۹/۲‏ والإصابة: .٤)١1 _ ٤10 /٤و ٤1/١‏ 


ناوين رجالا ريد بن رة 11۳ 


هاشم . وكانت قد هاجرت إلى المدينة» فخطبها النبي (ص) لزيد 
فقالت: لا أرضاه لنفسي» قال: فإني قد رضيته لك فتزوّجها. 
واه ردا کا :وسا إل الى (ص) رفال: إا اسب اللي 


واستامره في طلاقهاء فقال له النبي: آمك عليك زوجك يا زيدا. ثم 
إنه ضاف ذرعاً یما رأی من سوء خحلقهاء فطلقها» فتزوجها النبي (ص) 
بعد انقضاء عدَتها . ولم تلد زینب ل 


۲ 


۳ 


0) 


() 
() 
(€) 


م شر او شیر آو مشر ينت البراء بن معرور» اانا 


E 
حميمة بنت صيفي بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد بن‎ 
عدي بن غنم بن كعب بن سلمة» وأمها نائلة بنت قيس بن‎ 
النعمان بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة.‎ 

وكانت زوجة البراء بن معرورء ثم خلف عليها زيد . 

أم كلشوم بنت عقبة بن آبي معيطء وكانت قد أسلمت بمكة قديما 
وأهلّها على الكفر» «وصلَت القَبلتَيْن» وبايعت رسول الله (ص)ء 
وهاجرت إلى المدينة. . . عام الحديبية. . . ولمّا قدمت المدينة 
تزوّجها زيد بن حارثةء ففُتل عنها يوم مؤتةء وقيل: طلَقها قبل 
استشهاده وروی بع الرواة آنها ولد لزيد آبته ربدا وة 


طبقات ابن سعد: ۷١/۸‏ و۷۳ وأنساب الأشراف: ٤۳٤/١‏ وأسد الغابة: ٤٦۳/١‏ 
610 

طبقات ابن سعد: ۳۳١۹/۸‏ وأسد الغابة: ۵14/5 و1١11‏ _ 11۷. 

طبقات ابن سعد: ۳/ ق ٠١/١‏ وأنساب الأشراف: .٤۷١/١‏ 

طبقات ابن سعد: ۴/ق ٠١/١‏ وأنساب الأشراف: .٤۷١/١‏ 


(۵) طبقات ابن سعد: ۲۹۱/۸ وأسد الغابة: .٤۳۹/١‏ 
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رقيةء وأن زيداً هلك وهو صغير» وماتت رقية في حجر عثمان'. 
ولم نجد بعد التحقيق سبيلاً لتصديق ذلك لأن الزواج كان في 
سنة سبع من الهجرة»› واستشهد زيد سنة ثمان» ولم يکن بين 
الزواج والشهادة من الزمن ما يسع هاتين الولادتين . 


والثابت من مجموع النصوص والشواهد التاريخية أنه كان لزيد من 


الذرية: 


- ١ 


اكه اسا وھ کان بک وهو اھر می آل بعر ق و 
ایمن . 
اة كرفا بعالمو ر ين في اسار شهادة ريد > بف 
5 8 3 
في إحدى الروايات - زينباً“ ولم نعرف اسم أمّها. 
8 © 


وهنا ويبعد الاطلاع على هذا العدد من الزوجات - قد يقف 


القارىء موقف المستغرب المتأمل» ويجد في ذلك ما يثير الانتباه ويلفت 
النظرء وبخاصة في تلك المرحلة الزمينة الحافلة بأعنف ضروب الجهاد 
الدامي والعمل الدؤوب على حماية دين الله والدفاع عن كلمة التوحيد» 
مما لم يكن يدع مجالاً لأولئك المجاهدين العاملين - وزيد من طلائعهم 
البارزة الممتازة - لأمثال هذه المتع والملذات!. 


0) 


() 
() 
3 


يراجع فيما أئبتناه في أم كلثوم بنت عقبة: طبقات ابن سعد: ۳/ ق ۳٠/١‏ و۸/ 
۷ وأنساب الأشراف: ٤۷١١/١‏ والمحبر: ٤٤١‏ والتبيين: ٠۸٤‏ وجمهرة أنساب 
العرب: ١١٠١‏ وأسد الغابة: ٦۱٤/١‏ وسیر اعلام النبلاء: ۱۹۹/۲ .٠٠٠‏ 
الاستیعاب: 0۲۹/۱. 

طبقات ابن سعد: ۳/ ق ۳۲/۱ وسير أعلام التبلاء: .٠٠١/١‏ 

أنساب الأشراف: .]۷۳/١‏ 


من الممنين رجال/ زیڈ بن عارثة ۱1۵ 
ولكن النظرة الفاحصة فى هذه الزيجات - ما علمنا أمره منها وما 
بالمعنى المتعارف المألوف» أي لم يكن زواجاً قائماً على دوافع اللذة 
والمتعة والرغبة الجنسية» بمقدار ما كان له من دوافع وأهداف أخرى 
سامية» منها ما هو إنساني بحت» ومنها ما هو اجتماعي أخلاقي تربوي 
یراد به إعادة بناء المجتمع ونللا حمه فی ضوء العقيدة الجديدةء ومنها ما 
هو تبيان لحكم شرعي لم يكن من الممكن بيانه وترسيخه في أذهان 
الناس بغير ذلك. 
عقبة» وكانت هذه السيدة قد هجرت جميع أهلها في مكة لكفرهم 
وضلالهم› وهاجرت وحدذدها إلى المدينة المنورة» فكان من الضروري 
المحتّم أن يقوم أحد المسلمين بواجب إيوائها وحمايتها ورعاية شؤونهاء 
وليست من حماية ورعاية أفضل من الزواج من كل الجهات؛ وأبعد عن 
المزالق والشبهات. وربما كان النبي (ص) نفسه هو المقترح على زي أو 
الراغب بذلك؛ لتطمئنّ نفسه على هذه المسلمة المهاجرة الغريبة. 
وق الجائنب الاجتماعي الذي آراد النبي (ص) إحكام أمره 
وتعمسق جدذره في دولة الإسلام» في زواج زید من ابنتي ایی لهب 
والعَوّام وهما من سادات مکة؛ وابنه البراء بن معرور وهو من سادات 
المدينة. وكان الهدف التربوي المنشود من هذه الزيجات أن يعلم الناس 
- وفي مقدمتهم ذوو التعصب للأحساب والات اة ان الإسلام هو 
الحسب» وان الإخلاص لله ولرسوله هو النسب»› وأن أكرمهم عند الله 
أتقاهم» وأن المسلم كفء المسلمة» وأن العنعنات الجاهلية والعصبيات 
القبلية لم يعد لها مكان في هذا المجتمع الجديد السعيد. وفی ضوء هله 
المقاييش السارة أصبح العبد المملوك المعَّْى الذي نعم عليه 
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النبي (ص) بالحرية كفؤا لبنات الرؤساء والزعماء. فكان ذلك من أبلخ 
الدروس العملية في شجب تلك الأفكار العرقية المقيتةء وإقامة مجتمع 
ادل :و اة 


وتمثل الجانب المرتبط ببيان الحكم الشرعي؛ في زواج زيد من 
ابنة عمة رسول الله (ص)؛ زينب بنت جحش» وهو زواج رفضته السيدة 
زينب بادىء بده ولم توافق عليه إلا بعد أن أعلمها النبي (ص) برغبته 
بذلك وإرادته له فأذعنت ورضيت» وربما كان النبي (ص) - مع رغبته 
وإرادته - متوقعاً فشل هذا الزواج وعالماً بعدم دوامه واستمراره» ولكنه 
محقّق حتى في هذه الحالة للهدف المنشود منه» إن لم نقل بأن فشله هو 
المطلوب بالذات. 
وقد سبقت متا الإشارة إلى أن e‏ 
فصار يُدعى زيد بن محمد وأن ذلك قد استمر حتى نزول آية النهي عن 
التبتي؛ فدعي حينذاك زيد بن حارئة. وكانت العرب ترى أن زوجة 
المُسَبّّى كزوجة الابن - تماما - في كل الأحكام والالتزامات»ء ومنها أن 
لا يتزوجها آبو الڙوج وما سيستتبعه أن يتضح للناس عملياً - وليس 
بالقول فقط - أن لا مانع من ذلك لأن المْتّبتى ليس ابناً بأي نحو من 
الأنحاء» وأن يعلم الجميع أنه لا يترتب على التبتي الجاهلي في الشريعة 
الإسلامية أي أثر شرعي من آثار البنوّة الحقيقية» ولذلك تزرًّج 
النبي (ص) زينبا فا طلقا رند ةا لا التشريع وإعلاناً له. وقد 
بين الله تعالى هذه الحكمة أو الهدف باضرح عبارة وأبلغها فقال عر من 
قائل: لما قضی رَد تنا وطر تھا لی لا بک عل اموي حي 
ف ارفج أبابهة 4 . 


(1( سورة الأحزاب الاية: ¥ 


ولمّا دوب صيحة السماء في الأرض داعية إلى كلمة التوحيد 
وتوحيد الكلمةء وأنزل الله وحيه المقدّس على نبيّه الأمين» وأرسله بشيراً 
ونذيراً ورحمة للعالمين. كان زيد من طليعة المبادرين إلى الإيمان 
بالرسالة والرسول» وقد أخرج المحدثون والمؤرخون عدة روايات تؤكد 
سبقه إلى الإسلام» وفي معظمها: أنه «أول ذكر أسلم وصلى بعد علي بن 
ابن طالت:". 

ومنذ هذا اليوم بدأ عهد جديد في حياة زيد خرج فيه من تبعية 
البنوّة لمحمد إلى تبعية النبوّة» وهو عهد حافل ستكون كل أيامه جهدا 
وجهاداً وعملاً وتضيحة. وقد تحمل زيد في بداية هذا العهد من أذى 
فريش وعَتتها وإرهابها وتعذيبها ما لا يتحمّله إلا النخبة الزاكية والصفوة 
الممتازة من المؤمنين الصادقين الذين نذروا حياتهم لله تعالی» ووهبوا 
النفس والنفيس لحماية الدين والدفاع عن العقيدة ورسولها وأتباعها 
المستضعفين . 


وکان من أبرز مهماته وواجباته الرئيسة - في مكة قبل الهجرة - 


)1( السير والمغازي: ۱۳۷ و۳۹٠‏ وسيرة ابن هشام: ۲٠١/١‏ وطبقات ابن سعد: /٤‏ 
ق ٤١/١‏ وأنساب الأشراف: ۱ --_ ۱۱۳ وا۷٤‏ وتاریخ الطبري: ۳۱۹/۲ - 
۷ والمعجم الكبير: ۸٤/١‏ وأسد الغابة: ۲۲٠/۲‏ وشرح نهج البلاغة: /٠١‏ 
۳ والبداية والنهاية: ٠١/۳‏ وسير أعلام النبلاء: .1١۷/١‏ 
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مرافقة النبي (ص) ومصاحبته كلما وجد إلى ذلك سبيلاًء يتعلم منه 

أحكام الله وفقه الشريعة تارة» ويدافع عنه أو پواسیه فیما يصیبه من أذی 

ومطاردة وآلام تارة أخرى» وكان ذلك من أبلغ ضروب الجهاد في سبيل 

الله في تلك المرحلة من مراحل الدعوة. 
ونورد - فيما يأتي - شاهدَيْن أو مَنَليْن على هذه الرفقة الوفية 

والمصاحبة الصادقة والمواساة المخلصةء فيهما من الدلالة والبيان ما 

يكفي ويغني في إثبات هذه الحقيقة الناصعة : 

0 روق الو رر إن فرعا لا عت إلى آي طالتاتكلهة فض حا 
وما فعل بآلهتهمء أرسل أبو طالب إلى النبي (ص) فأحضره» فقال 
الطرفان ما أرادا قوله مما لا مجال لسرده ثم تفرّق الاجتماع 
بإصرار النبي (ص) على موقفه؛ وبتهديد قريش إيأه. 
«فلمًا كان مساء تلك الليلة فُقّد رسول الله (ص)ء وجاء أبو طالب 

وعمومته إلى منزله فلم يجدوهء فجمع فتياناً من بني هاشم وبني المظلب 

ثم قال: ليأحذ كل واحد منكم حديدةٌ صارمة ثم ليتبعني إذا دخلث 

المسجد. .. فجاء زيد بن حارثة فوجد أبا طالب على تلك الحال» 

فقال: يازيد؛ أحسست ابن أخي؟ قال: نعم كنت فة اشا فال او 

طالب: لا أدخل ٻيتي آبداً حتى أراه. فخرجح زيد جرا حتی اتی 
رسول الله (ص) وهو في بيت عند الصّما ومعه أصحابه يتحدّثون» فأخبره 

الخبر» فجاء رسول الله (ص) إلى أبي طالب. . ٠.‏ . 


١‏ وروی اور ون ناقالا الا توف ابو الت ارولف 
قريش من رسول الله (ص) واجترأوا عليه» فخرج إلى الطائف ومعه 


(۱) طبقات ابن سعد: ١/ق .٠١/۱‏ 


من المؤمنين رجال/ زيد بن حارثة ۱4 


زيد بن حارثة» وذلك في ليالٍ بقين من شوال سنة عشر من حين 
A‏ فأقام بالطائف عشرة أيام» لا يدع أحداً من 
أشرافهم إلا جاءء وكلمهء فلم يجيبوه» وخافوا على أحداڻهم 
فقالوا: يا محمد اخرج من بلدنا.. . وأغروا به سفهاءهم فجعلوا 
یرمونه بالحجارة› حتی أن رجلیٰ رسول الله (ص) َذمیانء وزید بن 
حارثة يقيه بنفسه حتى لقد شج في رأسه. فانصرف رسول الله (ص) 
من الطائف راجعاً إلى مكة وهو محزون'. 
8 @ ® 


ولمًا أذن الله تعالى لرسوله بالهجرة إلى المدينة المنورة بعد إسلام 
الاؤشن والخزرج ومبايعتهم النبيّ على الحماية والنصرة والمؤازرة 
والفداء» أمر رسول الله (ص) أصحابه بالهجرة إليها قبله» فراراً بأنفسهم 
من أذى قريش ومطاردتها الرهيبة. 

وكان من جملة أولئك المهاجرين الفارّين بدينهم: زيد بن حارثة. 
وقد نزل هناك على كلثوم بن الهم أخي بني عمرو بن عوف بمَبّاءء 
وقیال :رل غل عت به کی 


ول الي صن إلى :المدية ركان من أرلى حطر اه الاركة 
لبناء المجتمع الجديد توحيد كلمة المسلمين ورصٌ صفوفهم وتدعيم 
مشاعر الأحرّة فما بينهم › فاخی بين المسلمين مرنین زيادة في إحكام 
الرابطة وتعميق المودّة: 


(۱) طبقات ابن سعد: /١‏ ق ۱٤٩/١‏ وقریب منه فی أنساب الأشراف: ۲۳۷/۱ 
والتبیین: ٤٤‏ وشرح نهح الملاغة: NA- ١۲۷/٤‏ 

(۲) سیرة ابن هشام: ۱۲۱/۲ ۔ ۱۲۲ وطبقات ابن سعد: ۳/ق ۳١/١‏ وأنساب 
الأشراف: .)۷۲/١‏ 
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آخی بین المهاجرين بعضهم بعضا» فاختار لكل واحد منهم أخاه» 
فکان حمزة بن عبد المطلب وزید بن حارته أخوين . ولذلك نی إلْيه 
حمزة يوم أخد ين حفر الققال إن ال به احدت الوت" : 

وآخی بين المهاجرين والأنصار»ء فاختار كذلك. فکان أذ بن 

ھل 2 ھ- أ (YT)‏ 
الحضي وزید بن حارنة اخوين . 


ويدأث منذ ذلك اليوم مرحلة أخرى من مراحل الجهاد والكفاح 
في سبيل تثبيت دعائم العقيدة وإعلاء كلمة اللهء وهي مرحلة ذات جانبين 
رئيسَيْن أساسيّين: جانب العمل الداخلي الشاق بناء للدولة الجديدة 
وجانب الحروب والمعارك الدامية دفاعاً عن الكيان ودحراً للعدوان. 


وكان لزيد في كل من هذين الجانبين دور كبير ووجود فعّال وشأن 
لا پستهان به. 

ولأن زيداً - كما أسلفنا - ربيب رسول الله (ص) وموضع ثقته 
واطمئنانه» كان أول واجب عهد به إليه بعد الهجرة إلى المدينة 
والاستقرار فيها: اا و أبو رافع - بعد أن آعطاهما بعيرين 
وخمسمائة درهم - إلى مكة المكرمةء «فقدما عليه بفاطمة وأم كلثوم ابنتي 


رسول الله (ص) وسَودة بنت زمعة زوجته. . . وحمل زيد بن حارثة امرأته 


2 
أمّ أيمن مع انها ساف ونر 


(1) سيرة ابن هشام: ۰۲ ۔ ۱۵۱ وطبقات ابن سعد: ۳/ق ٤/۱‏ و۰ وأنساب 
الأشراف: ۲۷٠/١‏ و۷٤‏ والمحبر: ۷١‏ والمعجم الكبير: ۸٥/١‏ وأسد الغابة: 
۲ ۲ والإصابة: 011/1. 

(۲) طبقات ابن سعد: ٣۳/ق‏ ۳۰۹/۱ و٣‏ /ق ۱۳۹/۲ وأنساب الأشراف: ۲۷۰/۱ 
و۷۲٤‏ والمحبر: ۷١‏ وسير أعلام النبلاء: .۲٤١/١‏ 

(۴۳) طبقات ابن سعد ١/ق‏ ۱11/۱ و۸/ 4۲۔۳٤‏ وآنساب الأشراف: ۲۹۹/۱ 
و٤١٤‏ و۷۷٤‏ وتاريخ الطبري: ٠٠٠/۲‏ 


من المؤمنين رجال/ زيد بن حارثة ۷١‏ 


وانطلاقاً من تلك الثقة والأمانة بعثه النبي مرة أخرى إلى طريق 
مكة قريباً منها ومعه رجل من الأنصار» وقال لهما: «كونا ببطن يا جج 
ی ت کا زیی فص اغا جي ایا اعرا ام 
وذلك بعد بَذرِ شهر أو شَيْعه. . . فقَدما بها على رسول الله (ص)'». 


ولما خرج رسول الله (ص) لطلب كُرز بن جابر الفهري» في شهر 
ربيع الأول على رأس لاتة عشر شهرا من مُهاجره وحمل لواءه علي بن 
آي طالب وكان لوا أيفن: اسلف على المدية زيد بن خار ةة" 

ثم استخلفه عليها مرة أخرى لما خرج إلى غزوة المُرَبْسيع في 
شعبان سنة خمس من الهجرةء وغأاب عنها تمانية شرن بوا : 

وعندما توجّه المسلمون إلى بدر إحقاقاً لحمَهم ودفاعاً عن کرامتهم 
ووجودهم» کان زید من جملة ضارغا وکان يتعاقب هو والنبي (ص) 
وعليٌ على بعير واحد“ . وقد صدق ما عاهد الله عليه فى هذه المعركة 
الحاسمة» وشارك في قتل حنظلة بن أبي سفيان ويه بن الحجاج بن 
عام . واختاره النبي (ص) بعد انتهاء الحرب بشيراً إلى المدينة يحمل 
لأهلها فرحة نصر الله وسلامة رسول الله (ص)" . 


() سيرة ابن هشام: ۳۰۸/۲ _ ۳٠١‏ وأنساب الأشراف: ۳۹۷/١‏ وتاريخ الطبري: /١‏ 
٤۷٩ - ٩۹‏ وشرح نهج البلاغة: ۱۹۱/۱۲ و۳١۱‏ وسير أعلام النبلاء: .٠٤١/١‏ 

() سيرة ابن هشام: ۲٠١۱/۲‏ وطبقات ابن سعد: ۲/ق ٤/١‏ وأنساب الأشراف: /١‏ 
۷ وتاريخ الطبري: .٤٤۷/۲‏ 

(۳) طبقات ابن سعد: ۲/ ق ٤٥/۱‏ و۷٤‏ و۳/ق ۳۱/۱ وأنساب الأشراف: .۳٤۲/١‏ 

)£( طبقات ابن سعد: ۳/ ق ۳۱/۱ وأنساب الأشراف: ۲۸۹/۱ والمحبر: ۲۸۷ 
والمعجم الكبير: ۸۳/١‏ والاستيعاب: ٥۲۹/١‏ وشرح نهج البلاغة: ۸۸/١٤‏ 
والإصابة: ١/1٤د.‏ 

}0{ سيرة ابن هشام: / To‏ 

(7) سیرة ابن هشام: ۲۹٦/۲‏ وطبقات ابن سعد: ۲/ق ٠١/١‏ وأنساب الأشراف: - 
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٤ 2 2‏ َّ 5 7 
ئم شهد أحداء والخندق والحديبية› واا ٣‏ 


را الا لماو ن اماب رول اض ۰ 

ولعلً من أبلغ شواهد التكريم النبوي لزيد والإقرار بشجاعته 
وبطولته أنه كان يحمل لواء المهاجرين في حرب الخندق . 

ولمّا كان أمن المدينة وحمايتها من المفاجآت خلال هذه الحرب 
شعْلَ النبي (ص) الشاغلء خوفاً من غدر اليهود ونقضهم للعهد 
كان (ص) يبعث في كل ليلة «سلمة بن أسلم في مائتي رجل؛ وزيد بن 
حارثة في ثلاثمائة رجل» يحرسون المدينة»ء ويظهرون التكبير» وذلك أنه 
کان ماف غای الدواری عن بی قريظة»» وبقيت الحال على هذا 
المنوال حتى نهاية الحرب وانسحاب قريش إلى مكة. 


8&8 @ 


ولم تكن أدوار زيد في الجهاد والبطولة مقتصرة على المشاركة في 
المعارك والمساهمة في حروب الدفاع عن الدين» جندياً من جنود الله؛ 
ومحارباً من جملة المحاربين. بل كان له من الشجاعة والحنكة وقوة 
اللإقدام وخسن التصرف ما يوْهُله لقيادة العمليات وإدارة الحرب» ولذلك 
أمَره النبي (ص) في عدة بعوث وغزوات»› وأرسله قائداً لأصحابه في عدة 
مهمات عسكرية ذات شأن. 


۲۹٤/۱ =‏ وتاريخ الطبري: ٤٥۸/۲‏ و۸۷٤‏ وأسد الخابة: ۲۲٦/۲‏ وشرح نهج 
البلاغة: ۱۸1/1٤‏ - 1۸9. 

(۱) طبقات ابن سعد: ۳/ق ۳١/١‏ والإصابة: .٥٤1/١‏ 

(۲) طبقات ابن سعد: ۳/ق ۳١/١‏ وأنساب الأشراف: ۳۲۳/١‏ وشرح نهج البلاغة: 
Tor f‏ 

(۳) طبقات ابن سعد: ۲/ق .٤۸/۱‏ 

٤۸/١ طبقات ابن سعد: ۲/ ق‎ )٤( 


من المؤمنين رجال/ زيدٌ بن حارثة r‏ 


وكانت الإمارة الأولى لزيد في السريّة التي وجُهها رسول الله (ص) 
إلى المَرَدَّة «لهلال جمادى الآخرة» على رأس ثمانية وعشرين شهراً من 
مهاجّر رسول الله (ص). . . والقَرَدَة من أرض نجدِ بين الرَبَدَةٍ والعُمْرَةَ 
ناحية ذات عرقي . بعثه رسول الله (ص) يعترض لجير قريش وفيها 
صفوان بن أميّة وحويطب بن عبد العرّى وعبد الله بن أبي ربيعة ومعه مال 
كثير وآنية فضة وزن ثلاثين آلف درهم؛ وکان دليلهم فرات بن حيّان 
اليجلي» فخرج بهم على ذات عرق طريق العراق. فبلغ رسول الله (ص) 
آمهم فوجّه زيد بن حارثة في مائة راكب فاعترضوا لهاء فأصابوا 
العيرء :وأفلت أغيان القومء وقدموا بالغير على رتسول الله (ص)». 


وفي شهر ربيع الآخرء سنة ست من الهجرةء اإبعث 
رسول اله (ص) زيد بن حارئة إلى بني سليم» فسار حتى ورد الجَمُوم 
ناحية بطنِ نخل عن يسارها - وبطن نخلٍ من المدينة على أربعة برد ء 
فأصابوا عليه امرأة من مزينة يقال لها حليمةء فدأنهم على محلة من 
محال بتي سليم» فأصابوا في تلك المحلة نعماً وشاءَ وأسرى» فکان 
فيهم زوج حليمة المرنية. فلمًا قفل زيد بن بحازئة ما أصضاب وخب 
رسول الله (ص) للمزنية نفسها وزوجَّها»"'. 


وفي جمادی الأولىء سنه مت من الهجرة» «بلغ رسول الله (ص) 
أن عِيراً لقريش قد أقبلت من الشام» فبعث زيد بن حارثة فى سبعين 
ومائة راكب» يتعرّض لهاء فأخذوها وما فيهاء وأخذوا يومئلٍ فضة كثيرة 


)0( سيرة ابن هشام: ۳ ۔ ٥٤‏ وطبقات ابن سعد: ۲/ ق ۲١ ۲٤/۱‏ و٣/ق‏ ۱/ 
١‏ وأتساب الأشراف: ١‏ وتاريخ الطبري: ٤۹۳ _ ٤4۲/١‏ والبداية 
والنهاية: ٤/٤‏ _ 0. 

(9) طبقات ابن سعد: ۲/ق 1۲/١‏ وأنساب الأشراف: ۳۷۷/١‏ وتاريخ الطبري: 
11/7 
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لصفوان بن أميََء وأسروا ناسا ممن كان في العير» منهم أبو العاص بن 
الربيعء وقدم بهم المدينة»”'. 

وفي جمادى الآخرة» سنة سب من الهجرة» «بعث رسول الله (ص) 
د ار الط وهو اة فيان ال ان خو ال د 
على ستة وثلاثين ميلا من المدينةء طريق البَمَرَة على المَحَجُة. فخرج 
ا ا ر ا و و 
الأعراب وصَبّح زيد بالتَعَّم المدينة وهي عشرون بعيراً» ولم يلق كيداً. 
وغاب أربع یال" . 

وفي جمادى الآخرةء سنة ست من الهجرة» أقبل دحية بن خليفة 
الكلبي من عند قيصر ملك الروم» وكان رسول الله (ص) قد بعثه إليه 
ومعه تجارة له «فلقيه الهُتّيد بن عارض (أو عوص) وابنه عارض (أو 
عوص) بن الهتيد» في ناس من جُذام بجسمى» فقطعوا عليه الطريق فلم 
يتركوا عليه إلا سمل ثوب فسمع بذلك نفرّ من بني الصبَيّب فتفروا إليهم 
فاستنقذوا لدحيّة متاعه. وقدم دحيةٌ على النبي (ص) فأخبره بذلك» فبعتٌ 
زيد بن حارثة في خمسائة رجل؛ ورد معه دحية» فكان زيد يسير الليل 
ويكمن النهار» ومعه دليل له من بني عُذرةء فأقبل بهم حتى هجم بهم 
مع الصبح على القوم فأغاروا عليهم فقتلوا فيهم فأوجعواء وقتلوا الهنيد 
وابنه» وأغاروا على ماشيتهم ونعمهم ونسائهم» فأخذوا من النعم ألف 


(۱) طبقات این سعد: ۲/ق ٩۳/۱‏ و۲۱/۸ ۔ ۲۲ وأنساب الأشراف: ۳۷۷/۱ و۳۹۸ 
وتاريخ الطبري: .1٤١/۲‏ 

(۲) سیرة اہن هشام: ۲٠١/٤‏ وطبقات ابن سعد: ۲/ق 1۳/١‏ وأنساب الأشراف : 
١‏ وتاريخ الطبري: 1٤1/۳‏ 


ن ا ا زي بن حارثة e‏ 
بعير ومن الشاء خمسة آلاف شاة ومن السبي مائة من النساء والصبيان»» 
نھ امي الب ص زي ا أن يخلي الحرم والأموالء فردٌ إلى 
الثاس كل ما كان أخذ من 
وفي رجب» س ت من الهجرة» «خحرج زيد بن حارثة في تجارة 
إلى الشام» ومعه بضائع لأصحاب النبي (ص). فلمًا كان دون وادي 
القرى لقيه ناس من فزارة من بني بدرء فضربوه وضربوا أصحابه وأخذوا 
ی ا یں ا ایر ت 
القتلى (أي حمل جريحاً وبه رمق). .. فلمًا قدم زيد آلى أن لا يمس 
رأسّه غِسْل حتی يغزو بني فزارة» E‏ 
رسول الله (ص) إلى بني فزارة في جيش" "فكمنوا النهار وساروا 
الليل. .. ثم صبّحهم زيد وأصحابه فكبّروا وأحاطوا بالحاضر» فقتلوهم 
وأصابوا فيهم» «وأخذوا 4 قَرفَةَ - وهي فاطمة بنت ربيعة بن بدر - 
وابنتها جارية بنت مالك. .. وقدم زيد بن حارئة من وجهه ذلك فقرع 
باب التبي (ص) فقام إليه. . . حتى اعتنقه وفَبّله وسأله» فأخبره بما ظْمَرّه 
الله به» وكان ذلك في شهر رمضان سنة ست من الهجرة“ . 


و“ 


(1) سيرة اہن هشام: ۲٣۲ - ۲۱۰/٤‏ وطبقات ابن سعد: ۲/ق 1٤/١‏ وأنساب 
الأشراف: ۳۷۷/١‏ وتاريخ الطبري: 1٤۲ _ 1٤41/۲‏ و .١٤۳١ _ ٠٤١/٣‏ 

(۲) طبشات ابن سعد: ۲/ ق .1٦_ 1٥/١‏ 

1 : سيرة ابن هشام‎ (TT) 

(4) طبقات ابن سعد: ۲/ق 19/١‏ 11 وأنساب الأشراف: ۳۷۸/۱ وتاريخ 
الطبري: 1٤۳/١‏ وسير أعلام النبلاء: ۱1٤/١‏ والإصابة: .٥٤1/١‏ 


في جمادى الأولىء سنة ثمان من الهجرة» وعلى آثر مقتل أحد 
المسلمين - وهو الحارث بن عمير الأزدي - في بلاد الشام» وكان قد 
أرسله النبي (ص) من قبله إلى ملك بُصرى بكتاب» ندب النبي الناسَ إلى 
الحرب. 

واجتمع شمل الجيش وكان ثلاثة آلاف من المسلمين» فأمرهم 
رسول الله (ص) بالتوجُه إلى تلك المنطقة للثأر وتأديب القتلةء «واستعمل 
عليهم زيد بن حارثة وقال: إن أصيب زيدٌ فجعفر بن أبي طالب على 
NAE ae‏ 


«وعقد لهم رسول الله (ص) لواءَ أبيض» ودفعه إلى زيد بن حارثةء 
وأوصاهم رسول الله (ص) أن ا مقتل الحارث بن عمير وان يُذغُوا 
مَنٌ هناك إلى الإسلام» فإِن أجابوا وإلاً استعانوا علليهم بالله 
وقاتلوهم». 


واحرج القوم» و حرج رسول الله (ص)›۰ حتی دا ودعهم وانصرف 


/9 وصحيح البخاري:‎ ٩۹۲/۱ وطبقات ابن سعد: ۲/ق‎ ۵/٤ : سيرة ابن هشام‎ )١( 
١١ ومقاتل الطالبيين:‎ ۳٣/۳ وتاريخ الطبري:‎ ۳۸٠/١ وأنساب الأشراف:‎ 
11/1١ وشرح نهج البلاغة:‎ ٥۲۹/١ والاستيعاب:‎ ۸٤٠/١ والمعجم الكبير:‎ 
.0٤٦/١ والإصابة:‎ 

(۲) طبقات ابن سعد: ۲/ ق ۹۲/۱ _ ۹۳. 


من المومنين رجال/ زيدٌ بن حارثة ۷۷ 


عنهم. . . مضوا حتى نزلوا معان من أرض الشام» فبلغ الناس أن هرقل 
قد نزل ماب من أرض البلقاء في مائة ألف من الروم. .. ومائة ألف من 
العرب. . . فلمًا بلغ ذلك المسلمين أقاموا على معان ليلتين يفكرون في 
أمرهم. . . فشجّع الامن عبد اله بن رو اة قى ,الان ج إذا 
كانوا بتخوم البلقاء لقيتهم جموع هرقل من الروم والعرب... ثم دنا 
العدو» وانحاز المسلمون إلى قریه يقال لها مؤتة› فالتقی الناس عندها» 
فتعبأً لهم المسلمون»”“. 

«ثم التقى الناس واقتتلوا. فقاتل زيد بن حارثة براية رسول الله (ص) 
حتی شاط (أي سال دمه فمات) في رماح القوم». 


وكان النبي (ص) وهو في المدينة يتلمَى أنباء المعركة من طريق 
الوحي› وکان يعلن تلك الأنباء على المسلمين أولاً بأول» فالا ات 
القوم قال رسول الله (ص): أخذ الرايةٌ زيدٌ بن حارثة فقاتل بها حتى فيل 
شهيداً. ثم أخذها جعفر فقاتل بها حتى قتل شهيداً.. . ثم أخذها 
عبد الله بن رواحة فقاتل بها حتى فقتل شهيداً»" . 


ثم «جلس رسول الله (ص) يُعْرّف فيه الحزن»“ وقال: «استغفروا 
له» وقد دخل الجنة وهو يسعى» . 


(۱) سیرة ابن هشام: ۱٦/٤‏ ۔ ۱۹ وطبقات ابن سعد: ۲/ق ۹۲/۱ ۔ ٩۳‏ وتاريخ 
الطبري: ۹/۳". 

() سیرة ابن هشام: ۱۹/٤‏ وطبقات ابن سعد: ۲/ ق ٩۹۳/۱‏ وتاریخ الطبري: ۳۹/۳ 
ومقاتل الطالبيين: ١١‏ والمعجم الكبير: ۸۵/١‏ وشرح نهج البلاغة: 1۷/٠١‏ 
وسیر أعلام النيلاء: ,١١١/١‏ 

(۳) سيرة ابن هشام: ۲۲/٤‏ ومقاتل الطالبيين: ١١‏ وشرح نهح البلاغة: /٠١‏ 
4 _ 14 

)4( صحیح البخاري: /١‏ 1۸۲. 

۳۱/۱ طبقات ابن سعد: ۳/ق‎ )٥( 


14۸ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين ل/ المولفات 


ثم جاء دار زید» افجهشت زینب بنت زيد في وجهه» فبکی 
هذا؟ قال: هذا شوق الحبيب إلى حبيبه»”؟. 


® 8 


وبادر الشعراء من الصحابة على أثر هذه الفاجعة المحزنة إلى رثاء 
شهداء مؤتة الأبرارء والمشاركة في تأبينهمء والتعبير عن الألم الممض 
الذي أحدثه فراقهم في نفوس رفاقهم في الجهاد والعقيدة. فقال 


حسان بن ثابت يرثي زيداً: 

عَينُ جودي بدمعك المنزور 
واذكري مؤتة وما كان فيها 
جوا وغادروا تم زيداً 
جب خير الآنام طراً جميعاً 
اك اختدالدني لاه 
E E‏ تار 
ثم جودي للخزرجي بدمع 
قدأتانامن قتلهم با کات 


وقال خسان آیضا ا يذكر ردا فى اقصیدته ف رات عفر 


فلا يعدن الله قخلى انيرا 


وزيد وعبدالله حين تتابعوا 


واذكري في الرخاء أهل القبور 
يوم ولوافي وقعة الحغوير 
يعم مأوی الريك والمأسور 
سيد الناس حه في الصدور 
ذاك خزنی مع اله وروری 
لن ا ا اب الهو 
سيدا کان تم غيرنزور 
خرن تیت غ سرو" 


« 


بمؤتة منهم ذو الجناحَين جعفر 
E E E E E‏ 


(۱) طبقات ابن سعد: ۳/ ق ۳۲/۱ وأتساب الأشراف: ٤۷۳/١‏ وسير أعلام النبلاء: 


1 
() دیوان حسابن بن ثابت: ۲۹۵. 
(۳) دیوان حسان بن ثابت: .٩۸‏ 


من المومنين رجال/ زد بن حارثة ۷۹ 


E a Ob) 

کفی خَرّناً ني رجعتٌ وجعفر وزيد وعبد الله في رمس أقبر 

فصوا نحبهم لمّامضوالسيلهم وحلفتْللبلوى مع المَُعَبّرٍ 

ثلاثة رهط فُدّموا فتقدّموا إلى ورد مكروو من الموت أحمر" 
GG @‏ 


وتناقل المسلمون على مر القرون أخبار بطولة هؤلاء الشهداء 
الميامين» وازدحمت نفوس الأجيال المتعاقبة بمشاعر الحب والمودة 
والإكبار لجهادهم المشرّف وبسألتهم الرائعة» فدأبوا على زيارة قبورهم؛ 
وقراءة ما تيسر من القرآن الكريم على أرواحهم» وكانوا يعبّرون بهذا 
الحضور وتلك الزيارة عمّا يجب أن يكنّه المسلم في داخله من ارتباط 
روحي عميق بأولئك الأسلاف المجاهدينء ومن استعداد لبذل مثل تلك 
التضحيات كلا اقتضى الموقف ذلك؛ حمايةً لدين الله + وصيانة لشريعته 
الخالدة. 


وقد ذكر السيد محسن الأمين في مجموع زياراته جملاً معينة يزار 
بها زيد بن حارثة وعبدالله بن رواحة - رضي الله عنهما a‏ 
السلام عليكما يا صاحَبي رسول اله (ص) والشهيدين في سبيل الله . 
السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. أشهد لقد جاهدتما في سبيل 
الله» وصبرتماء وجُدتما بأنفسكماء حتى فتلتما مجاهدَيْن صابريْن مُقبلَيْن 
غير مدبرَيْن» فجزاكما الله خير جزاء المحسنينء ورفع درجتكما في أعلى 
غلبن ورتا الله فى ازم كما حت زاية محمد (ض) ولا أرما 
بركتكما. والسلام عليكما ورحمة الله وبركاته"" . 


)01( سير ة این هشام : E:‏ 
)۲( مفتاح الجتات: .۲٠٣١/۲‏ 
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کل 
ەز 2 رر 
e‏ ځ ١‏ سے و و 


اسمه ونسبه 


هو: جعفر بن أبي طالب - واسم أبي طالب: عبدمناف - بن 
عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف بن قصيّ بن كلاب بن مُرَة بن 
كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن النَضر بن كنانة بن خُرّيمة بن 
مُدرِكة بن إلياس بن مُضر بن نزار بن مَعَد بن عدنان. 

أبوه: سيد البطحاء وشيخ قريش ورئيس مكة. . . وكانت قريش 
تسميه الشيخ»» وحسبه من الفخر أنه هو «الذي كفل رسول الله (ص) 
صغيراً» وحماه وحاطه کبیراً» ومنعه من مشرکي قریش» ولقي لأجله عتتا 
عظيماًء وقاسى بلاءٌ شديداً» وصبر على نصره والقيام بأمره». وقد 
توفي للنصف من شوال في السنة العاشرة من البعثة اللبوية» وهو يومئلٍ 
ابن بضع وٹمانين سنة" . 

وأ السيدة الجليلة فاطة بت شد بن ائ ابن عبد اف بن 
قصي”“» أول هاشمية وَلّدت لهاشمي» وكانت من المبادرات إلى 
الإسلام إذ أسلمتٌ بعد عشرة من المسلمين؛ وأولّ امرأةٍ بايعت 


(۱) سیرة ابن هشام: ۱/۱ -۲. 
(۲) شرح نهج البلاغة: ۲۹/۱. 
(۳) طبقات ابن سعد: ۱/ ق ۷۹/۱ 
(4) طبقات ابن سعد: /٤‏ ق ۲۲/۱. 


A4‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين لة/ المولفات 
النبي (ص). وکان رسول الله (ص) یکرٌمها E EE VE‏ اي 
ولما توفيت _ وكان ذلك بالمدينة بعد الهجرة ‏ ألبسها (ص) قميصه»› 
ونزل في لحدها واضطجع معها فيه» وأحسن الثناءَ عليها . 

ولد جعفر - في الرواية المشهورة - قبل البعثة النبوية بعشرين عاماً. 
وكأنٌ منشأً هذا التقدير لدى المؤرخين ما أجمع عليه النقل من أن جعفراً 
أكبر من على بعشر سنين؛ وأنه الثالث من ولد أبيه» إذ كان طالب 
آک هم ستاء ويليه عقيل ثم جعفر ثم علي» وكل واحد منهم أكبر من 
الآخر بعشر سنين". 

ولكننا إذا احتملنا أو رجُحنا أن تكون سن علي عند البعثة النبوية 
أكثر من عشر سنين - كما هو المحمق -؛ أو قرابة عشرين سنة - كما هو 
المحتمل أو المظنون » فإن تاريخ ولادة جعقر يكون أسبق من ذلك 
قطعاًء وإن كنا لا نستطيع تحديده على وجه الدقة والتعيين. 

وتبعاً للرواية المشهورة في ولادته ذكر الزبير بن بكار أن سنّه كانت 
يوم فيل إحدى وأربعين E‏ ونصض البلاذري غل اة کان حین 
اهاد «له افر من أربعين سه ماشهو يقال أقل نها اسه 
وقال ابن حجر عند ذكر مقتله: «فاستوفى أربعين سنة» وزاد عليها على 
الصحيح*) ولكن ابن الأثير قال معمَباً على ذلك: «وقيل: غير 


ذلك . أمّا ما آورده ابن إسحاق من آن سه يوم فل «ثلاث وثلاثون 


.٠٤/١ وشرح نهج البلاغة:‎ ٠١ - ۸ ومقاتل الطالبيين:‎ ٠١ : نسب قريش‎ )١( 
.۳۹ نسب قریش:‎ )۲( 

(۴) الاستيعاب: ۲٠١/١‏ والتبيين: ٩٤‏ وشرح نهج البلاغة: .۷۳/٠١‏ 

(4) اتساب الأشراف: 1۹۸/۱. 

(5) الإصابة: ۲۳۹/۱. 

.۲۸۹/۱ أسد الغابة:‎ )٩( 


من المؤمنين رجال/ جعفر بن أبي طالب 1۸۵ 


(0u. 
سنه‎ 


» ففيه من الوهم أو التصحيف ما لا يخفى»ء ولعل صوابه اثلاث 
وأربعون». 

ونشأً هذا الوليد الكريم في بيت المجد والجلال والسؤدد» في 
كنف ذلك الأب الفذ العظيم» وفي حضن تلك الام المباركة الرؤوم» 
حرا بالحنان الدافىء والحب الطاغي والرعاية الفائقة» فأوتي بفضل 
ذلك جميع أسباب النشأة الحسنة والتربية الصالحة والإعداد الجيّد للغد 
المنشود: 

ولمّا عمّبُ مكة وأطرافها تلك الأزمة المعيشية الخانقة والضائقة 
المالية الشديدة - وكان جعفر يومذاك في ميعة الصبا ومطلع الشباب - 
أخذه عمه العباس فضمّه إليه وجعله في داره؛ تخفيفاً من أعباء أبي 
طالب ونفقاته» ويروي المؤرخون أن ذلك كان باقتراح من النبي (ص) 
ومبادرة كريمة منه؛ دفعه إليها حبّه لعمه أبي طالب وإشفاقه عليه. وفي 
ذلك يحدّث ابن إسحاق فيقول : 

«إن قريشاً أصابتهم أزمة شديدةء وكان أبو طالب ذا عيال كثيرء 
فقال رسول الله (ص) للعباس عمّه وكان من أيسر بني هاشم: يا عباس ؛ 
إن أخاك أبا طالب كثير العيال» وقد أصابً الناسَ ما ترى من هذه 
الأزمةء فانطلق بنا إليه فلنحفًف عنه من عياله» آخذ من بنيه رجلاً وتأخذ 
أنت رجلا فنكفلهما عنه. فقال العباس: نعم. فانطلقا حتى أنّيا أبا 
طالب فقالا له: إا نريد آن نخفف عنك من عيالك حتى ينكشف عن 
الناس ما هم فيه. .. فأخذ رسول الله (ص) عليّاً فضمّه إليهء وأخذ 
العباس جعفراً فضمّه إليه» فلم يزل على مع رسول الله (ص) حتى بعثه 


سيرة ابن عام ١/6‏ 


۸٦‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كَلَّذ/ المولفات 


الله تبارك وتعالی نيا فاتبعه علي (رض) وآمن به وصدَقه» ولم يزل جعفر 
عند العباس حتى أسلم واستغنی ا 

وفي رواية أبي الفرج الأصفهاني: أن رسول الله (ص) أخذ علياً؛ 
وحمزة جعفراً؛ والعباس طالاً" . 

وهكذا نشا جعفر نشأة قل ما يحظى بها أمثاله من فتيان مكةء 
و ف را ان طال اوخ رالا ااه ی واه ن 
دروس الخلق الفاضل والأدب الجم والسلوك المستقيم؛ وما كان لا بد 
من معرفته وإتقانه من مبادىء الفروسية والرماية؛ وشؤون الخيل والليل 
والبيداء. فإذا به ملء السمع وال وا و ا ا وا 
I EY‏ 

وإذا كنا قد حرمنا من الوقوف على وصف دقيق لملامحه الشخصية 
وسماته الذاتية وصفاته الحُلقية؛ فلم تل نفا اوا دد لا عدا کل 
بوضوح وتبيين » فإن ما يغنينا عن ذلك كل الغنى ويعؤضنا غاية التعويض 
أن نعلم أنه كان «أشْبّه الناس حلْقاً وحْلْمَاً برسول الله (ص)»"؛ وأن 
نعلم أن هذا الشبه لم يكن مجرد خبر تاريخي مسل ربما أملته العواطف 
أو طرأً عليه الخطاً والتحريف وإنما هو أمر قطعي ثابت أكدته مجموعة 
من النصوص النبوية الشريفة» تظافر رواتها وتعدد نَمَلْنها وتواتر لفظهاء 
وقد قال فيها النبي (ص) مخاطباً جعفراً: «أشبهت لقي وځلقي*» 


(۱) سیرة ابن هشام: ۲٣۳/۱‏ وتاريخ الطبري: ۳۱۳/۲. 

(۲) مقاتل الطالبیین: .۲١‏ 

(۳) المحبّر: ٤٦‏ والاستیعاب: ۲۱۱/۱ والتبیین: ۸۱ و۹۳ وأسد الغابة: ۲۸۷/۱. 

(4) طبقات ابن سعد: ٤/ق ۲٤/۱‏ و۸/ ۱۱٤‏ وصحيح البخاري: ۲٤/9‏ وسئن 
الترمذي: ٠٥٤/٥‏ ومقانل الطالبیین: 1۷ والاستیعاب: ۲۱۳/۱ والتبیین: ۹۳ 
وشرح نهج البلاغة: ۱۱۷/۱۱ و١۷۳/۱‏ ومناقب جعقر: ۳۳ و٤٣‏ وسير أعلام 
النبلاء: ۱٥۷/١‏ والإصابة: ۲۳۹/۱. 


من المومنين رجال/ جعفر بن أبي طالب AY‏ 


وفي لفظ آخر : «أشبه خلقك خلقيء وأشبه حلْمّك لقي فأنت متي 
ومن شجرتي». 

وليس غريباً حينذاك أن یکون - من بین ما تحلی به جعفر من 
المزايا والخلال - آنه عطوف أشد العطف على الفقراء والمساكين؛ بالغ 
الرأفة بهم والمواساة لهم والحدب عليهمء حتى سماه النبي (ص) أو 
کثاه: «أبا المساکین» . 


وكان من الطبيعي لجعفر وقد اكتمل نضجه وتفتّح شبابه عن ريعانه 
وعنفوانه أن يبادر إلى الزواج› وتلك ستّة الله في خلقه . 


وإذا كتا لم نعلم متى حصل ذلك على وجه التحديد؛ فإنه كان - 
في أكثر الظن - بعد البعثة الشريفة بقليل» وريما كان من القرائن على 
ذلك أنه لم يرزق ولداً قبل هجرته إلى الحبشة» مما يدل على قرب 
تاریخ زواجه من هجرته . 

وكان اختياره لرفيقة حياته وشريكة جهاده موفقاً كل التوفيقء فقد 
تزوج السيدة أسماء بنت عَمَيْس بن معد (أو معبد) بن تَيْم بن الحارث بن 
كحب بن مالك بن قحافة بن عامر بن ربيعة بن عامر (أو غانم) بن 
معاوية بن زيد بن مالك بن نسر (أو بشير) بن وهب اله بن شَهران بن 
عِمرس بن اسل - وهو جماع حَنْعَم - بن أنمار. و هند - وهي خولة - 
بنت عوف بن زهير بن الحارث بن حماطة (أو كنانة). 


وکانت أسماء هذه من السابقات إلى الإسلام في الأيام الأولى 


() طبقات ابن سعد: ٤/ق ٠۲٤/١‏ وبلفظ قريب منه في سير أعلام النبلاء: 
۱ 

)( سنن الترمذي : 100/0 والمعجم الكبير: 14/۲ والتبيين' 4٤‏ ومناقب جعفر : 
۲ و۳۷ والاصابة: ۲۳۹/۱. 


1A۸‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين لن/ المؤلفات 


للبعثة› ومن المبادرات إلى بيعة النبي (ص). وهي ا غت ميمونة روج 
النبي (ص)»› وأخت لباية أم الفضل زوجة العباس»ء وأخحت أخواتها. 
فاسماء راخها سلس وأغخها ملام الشات هن أخرات ميو أ 
وهن تسع ؟ وقیل عشر أخوات لام ست لأب وام . 

وقد هاجرت إلى الحبشة بصحبة زوجها تلبية لأمر النبي (ص)› 
وتحملت آلام القلبرد راان البة ابر ةةة كفا ياتى 
ا ۰ 


ورزق جعفر من الأولاد ثلاثة: 

۱ - عبداله: وهو أكبرهم» وبه كان يكنى أبوه» وهو ذو العقب من 
أولاد جعفر. 

٣‏ - محمد: ولا عقب له. 

ون ول ماله آيفا 
وکلهم من مواليد أرض الحبشة أيام هجرة أبويهم إليها" . 


— r epg 


)١(‏ يراجع فيما أوردناه من ترجمة أسماء: السير والمغازي: ٠٤١١‏ وسيرة ابن هشام: 
۱ ونسب قریش: ۸۰ ۔ ۸۱ وطبقات ابن سعد /٤‏ ق ۲۳/۱ و۸/٣۰٠۲‏ 
ومقاتل الطالبیین: ۱۹ والاستیعاب: ۲۳۰/۲ ۔ ۲۳۱ وأسد الغابة: ٠۹۵/۰‏ 
والإصابة: .۲۲١/٤‏ ومما تجدر الإشارة إليه أن في سلسلة نسبها وأسماء آبانها 
اختلافاً كبيراً بين المؤرخين. 

(۲) يراجع في المعلومات عن أولاد جعفر: سيرة ابن هشام: ۳/٤‏ وطبقات ابن 
سعد: /٤‏ ق ۲۲/۱ ۔ ۲۳ و۵/۸١۲‏ ونسب قريش: ۸١‏ والمحبر: ٠١۷‏ وألساب 
الأشراف: ۱۹۸/١‏ والاستیعاب: ۲۳٠/٤‏ والتبيين: ٩٤‏ وسير أعلام النبلاء: /١‏ 
۷ و والإصابة: ۲۳۹/۱. 


ولمًا أشرقت الأرض بنور ربْهاء وبعث الله محمداً برسالة الإسلام 
وأعلن رسول الله (ص) صيحته الهدّارة على الظلم والشرك والوثنية بكل 
أشكالها وألوانهاء كان جعفر من السابقين إلى الإسلام»» وروى 
الذهبي «أن علياً أول ذكر أسلم» ثم أسلم زيدء ثم جعفر“" وذكر ابن 
الأثير أنه أسلم بعد إسلام أخيه علي بقليل"› وقيل: «أسلم بعد خمسة 
وعشرين رجلاًء وقيل: بعد واحيٍ وثلائين»“. وعد المؤرخون جعفراً 
وامرأته أسماء «في أوائل من أسلم*» ونص بعضهم على إسلامه «قبل 
أن يدخل رسول الله (ص) دار الأرقم ویدعو فیها»"» وروي أن زوجته 
أسماء قد أسلمث قبل دخول النبي (ص) دار الأرق" . 


وإذا علمنا أن الأرقم بن أبي الأرقم كان قد أسلم بعد عشرة 
نفس ؛ وآ النبي (ص) قد دخل داره على أثر إسلامه وخرج منها لما 


(1) الإصاية: ۲۳۹/۱. 

(۲( سير أعلام النبلاء: ١۵۷/١‏ 

(۳) أسد الغابة: ۲۸۷/۱. 

)4( سير أعلام النبلاء: ٠١۷/١‏ والإصابة: ۲۳۹/۱. 

.٠۷١/١ وسيرة ابن هشام:‎ ٠٤١ السير والمغازي:‎ )٥( 

(1) طبقات ابن سعد: /٤‏ ق ۲۳/۱. 

(۷) طبقات ابن سعد: ۲٠١/۸‏ وسير أعلام النبلاء: ۲٠٤/١‏ والإصابة: .۲٠٠/٤‏ 
(۸) سیرة ابن هشام: ۲۷۰/۱. 
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تكامل المسلمون أربعين» علمنا أن إسلام س وااو ان فد ا 
قبل أن يبلغ عدد المسلمين عشرة. 

ويروي الرواة في هذا الصدد أن أبا طالب كان قد اطلع يوماً - 
ومعه ابته جعفر ‏ على رسول الله (ص) «يصلي وعليّ (ع) معه عن يمینه 
فلما رآهما أبو طالب قال لجعفر: تقدم وصل جناح ابن عمك. فقام 
جعفر عن يسار محمد (ص)»ء ثم أنشأً أبو طالب يقول: 
اعاتا وخا ا فقي ودل الطب ولتت 
لا تخذلا وانصرا ابن عمُكما ایا ن ن ا و 
واللّولاأخذلالنبي ولا يخذله من بني ذو حسب 

9 @ @ 


والمًا کثر المسلموك» وظهر الأيمان ونتف به تار اک 
وأرادوا فتنتهم عن دينهم» فقال لهم رسول الله (ص): «تفرقوا فی 
الأرض». 

قال: هاهناء وأشار إلى الحبشة. وكانت أحبً الأرض إليه أن 
هاجُرَ يلها . 

فهاجر ناس ذوو عدد من المسلمين؛ منهم مَنْ هاجر معه بأهله» 


وکانوا قد «خحر جوا متسللين ا وکانوا أحد عشر رجلا وأربع 


() شرح نهج البلاغة: .۲١۹/۱۳‏ 


من المؤمنين رجال/ جعفر بن ابي طالب ۹۱ 


نسوة.. . وكان مخرجهم في رجب من السنة الخامسة من حين نبْىءَ 


ثم «بلغ أصحابَ رسول الله (ص) أن أهل مكة قد سجدوا 
و اسلا فخرجوا راجعين» فعلموا - وهم على أبواب مكة - كذب 
ذلك الخبر؛ وأن المشركين ما زالوا على عنادهم وكفرهم» فادخلوا 
مكةء ولم يدخل أحدٌ منهم إلا بجوار» أي حماية زعيم أو متنفذ» خوفا 


( 2 A ا‎ TT 
. من بطش قريش› وکان قدومهم في شوال من السنة نفسها"‎ 


و«لمًا قدم أصحاب النبي (ص) مكة من الهجرة الأولى» اشتدّ 
عليهم قومهم» وسَطْتْ بهم عشائرهم ولقوا منهم أذى شديداًء فان لهم 
رسول الله (ص) في الخروج إلى أرض الحبشة مرة ثانية. . . وكان عدَّةَ 
مَنْ حرج في هذه الهجرة من الرجال ثلاثة وثمانين رجلاًء ومن النساء 
إحدى عشرة امرأة قرشية وسبع غرائب»" . 

وكان من جملة هؤلاء المهاجرين: جعفر بن أبي طالب ومعه 
امرأته آسماء ينت ف 


وهنا يحق للباحث أن يتساءل فيقول : 


إذا كان الخرض من الهجرة إلى الحبشة هو الفرار من عنت قريش 
وعذابها ويطشها بالمسلمين» فإننا نعلم أن جعفراً لم يكن من أولئك 
الممتحين با لاذئ و العذيت إلى الد الذي يسر جب الخرت والمجرة 


(۱) طقات ابن سعد: ١/ق .۱۳١/۱‏ 

(۲) طبقات ابن سعد: /١‏ ق ۱۳۸/۱ 

(۳) طبقات ابن سعد: ۱ق ۱۳۸/۱. 

(4) السير والمغازي: ۲۲١‏ وسیرة ابن هشام: ۳٤١ _ ۳٤۲٣/۱‏ وطبقات ابن سعد: /٤‏ 
ق ۲۳/١‏ وأنساب الأشراف: ۱۹۸/١‏ وتاريخ الطبري: .۳۳٠/۲‏ 
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لأن أبا طالب (رض) كان على قيد الحياة يومذاك وكانت زعامته وهيبته 
فى قومه قد ضمنبتُ لأولاده ومَنْ يعيل به قدراً آدنى من الأمن والسلامة 
د البلاء الرهيب» فكان جعفر في هذا الأمر كأخيه علي وكبقية 
بني عمومته المؤمنين . 

وإذن. لماذا هاجر جعفر؟ وما هو الدافع على ذلك؟ 

إن الخلاصة المستنبطة من عموم النصوص ومجموع الأحداث تدل 
على أن هجرة جعفر كانت برغبة بل أمر من النبي (ص) نفسهء وأنه كان 
ريك بلك تاسنسن سفارة» له في بلاد الحبشةء وربما كان الباعث على 
تنفيذ هذه الفكرة ما سبق له علمه من عدل ملكها وحسن سلوكه مع 
الناس؛ ومن أن سكان تلك الأرض ذوو دين سماوي معترف به هو 
النصرانيةء وليسوا من عبّاد الأصنام المشركين بالله كأهل مكة والجزيرة 
العربيةء وقد يكون استمرار الحديث والحوار مع أحبارهم ورهابنتهم 
طريقاً نحو إسلامهم أو مهادنتهم وتحييدهم على الأقلء وفي أي من هذه 
المحتملات مكسب عظيم للرسالة في تلك الظروف القاسية والأيام 
العصيبة. 


للك كله رائ النبي (ضن) اقبت بضرة أن يروفك جعقرا إلى تاك 
ليكون «سفيره» في بلاط النجاشي والمبلّغ عن لسانه أمام ملك الحبشة 
وقادتها الروحيينء كما يكون - أيضاً - مير الجماعة الإسلامية المقيمة 
هناك كما یستماد من تلقیبه ب«أميرهم» في تعض الروايات"“ و«المقدم 
(Y)‏ 


عليهم والمترجم عنهم» في بعض آخر 
ومهما يكن من أمرء فقد وصل المهاجرون - ومعهم جعفر - إلى 


(۱) طبقات ابن سعد: ٤/ق‏ ۲۳/۱ وأنساب الآشراف: ۲۲۹/۱. 


)۲( التبيين : ۲ 


من المومنين رجال/ جعفر بن أبي طالب 14۳ 


أرض الحبشةء وتنفسوا الصعداء من ملاحقة قريش وإرهابهاء فكانوا 
هناك في أمن كامل وسلامة تامَة» على الرغم من كل الأحاسيس المؤلمة 
التي تفرضها مرارة الغربة وضيق اليد والبعد عن الأهل والوطن. 

ولمُّا علمت قريش بما ناله المسلمون في مهجرهم من دعة وسلام 
واطمئنان؛ ضاقت ذرعاً بذلك» وعرً عليها هذا الأمان الذي ينعم به 
المسلمون هناك فاتفقت كلمتها على إيفاد رسولَيْن إلى ملك الحبشة 
ومعهما من الهدایا له ولکل بطارقته وحاشیته ما غلا ونفس مما یستطرف 
من بضائع مكة ونوادر متاعها القيّم» وعلى أن يطلب الرسولان منه - بعد 
تقديم الهدايا - إخراج المهاجرين المسلمين من بلاده وإعادتهم إلى مكة. 
وكان هذان الرسولان: عمرو بن العاص وعبدالله بن أبي EY‏ 
الخخرومن وروى ابن أبن الديد أن عمرى ين العاض كان مكنا 
بمهمة أخرى مع تلك المهمة المذكورة وهي قتل جعفر بن أبي طالب 
بالخصوص إن أمكن ذلك“ . 

ا ر و اا 
قوله في هذه الرحلة: 
تقول ابنتي: آين أين الرّحيل وماالبَيْن مني بمستنگر 
فقلت: دعيني فإني امرو أريدالنجاشي في جعقر 
لائويەعندەكية أقيمبهانخوة الأصعر 
ولن أنشتي عن بني هاشم بما اشطعتٌ في الغيب والمحضر 
ورعن غاب اللاتافي قرت ولرل رعا اللات لے حطر 


عافن قريش له وإن كان كالذهب الأحمر" 


(۱) شرح تهج البلاغة: .۲۸۳/١‏ 
(۲) شرح نهج البلاغة: .۷١/١٤‏ 
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ووصل موقدا قریش إلى هناك وبَدّء!ا عملهما بالاجتماع بالبطارقة 
وكبار حاشية الملك» وسلماهم الهدايا والتحف» ثم قالا لهم: 

«إنه قد ضوى إلى بلد الملك منّا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم 
ولم يدخلوا في دینکم› وجاؤوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا آنتم» وقد 
عا إلى الملك أشراف قومهم ليَرْذّهم إليهم. فإذا كَلْمْنا الملك فيهم 
فأشيروا عليه بان يُسْلِمَهم إلينا ولا يكلمهم» فإن قومهم أعلى بهم عَيْنا 
وأعلم بما عابوا عليهم؛. 

فقال البطارقة: نعم. 

ثم دخل الرسولان على النجاشي» وكان مما فالا له: «إنه قد ضوى 

إلى بلدك ما غلمان سقهاءء فارقوا دين قومهم› ولم يدخلوا فی دینك› 
وجاؤوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت. وقد بعَثنا إليك فيهم 
أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردّهم إليهم» فهم أعلى 
بهم عينا وأعلم بما عابو! عليهم وعاتبوهم فيه . 

«فقالت بطارقتّه حوله: صَدَقا أيها الملك» قومهم أعلى بهم عيناً 
وأعلم بما عابوا عليهم» فأسْلِمُهم إليهما فليرذاهم إلى بلادهم وقومهم». 

«فغضب النجاشي وقال: لا أسْلِمهم إليكماء ولا يكاد قوم 
جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على مَنٌْ سواي» حتى أدعوهم 
فأسألهم عمّا يقول هذان في أمرهمء فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم 
إليهما ورددتهم إلى قومهم» وإن كانوا على غير ذلك منعتّهم منهما 
وأ حسنتٽ جوارهم ما جاوروني؟. 

ثم أرسل إلى المهاجرين المسلمين فدعاهم» افلما جاءهم رسوله 
اجتمعوا عنده. . . فقال هم : ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومكم 
ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحدٍ من هذه الملل؛. 


من المومنين رجال/ جعفر بن ابي طالب 146 

فأجابه جعفر بن أبي طالب _ وكان هو المتكلْم دائماً باسم رفاقه 
المهاجرين - فقال: 

«أيها الملك؛ كنا قوماً أهل جاهلية» نعبد الأصنام ونأكل الميتة» 
ونأتي الفواحش» ونقطع الأرحامء ونْسيء الجوارء ويأكل القوي منًّا 
الضعت. فا قلي ذلك ي اة الا رل ما جف ا 
وصدقه وأمانته وعفافه» فدعانا إلى الله لنوخده ونعبده ونخلع ما نّا نعبد 
نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان» وأمَرّنا بصدق الحديث وأداء 
الأمانة وصلَّة الحم وخسن الجوار والكفٌ عن المحارم والدماءء ونهانا 
عن الفواحش وقول الرور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات» وأَمَرّنا أن 
نعبد الله وحده لا نشرك به شیناًء وأمَرّنا بالصلاة والزكاة والصيام. 
فصدّقناه وآمَنّا به واتٌبعناه علی ما جاء به من اللهء فعبدنا الله وحده فلم 
نشرك به شيئأًء وحرّمنا ما حَرّم عليناء وأحللنا ما أحل لنا. فعدا علينا 
ترا اونا ونا هنبا رفوا إلى اة الارن م اة ا 
الي وان تا ما ا تخل ن الخاة فلا ةوا وظلمرةا 
وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين دينناء خرجنا إلى بلادك واخترناك على مَّن 
سواك» ورغبنا في جوارك. ورجونا أن لا نُظْلَّم عندك أيها الملك». 

«فقال له النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ 

«فقال له جعفر : نعم . 

«فقال له النجاشي : فافراه عَلَيٌ. 

فقرأً عليه شيئاً من سورة مريم ٠‏ فبكى النجاشي حتى اخضلَّت لحيته» 
وبك أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم ؛ حين سمعوا ما تلا عليهم. 

«ثم قال لهم النجاشي: إن هذا والذي جاء به عيسى ليرج من 
مشكاة واحدة». ثم التفت إلى رسولَيْ قريش فقال لهما: «انْظلقاء فلا 
والته Eb‏ إليكماء ولا يكادون». 
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وخحرج عمرو بن العاص وصاحبه من هذه المقابلة ذليليْن مقهورَيْن› 
يجرّان أذيال الخيبة والخسران» ويكاد ينفطر قلباهما حقدا وخبثا؛ وغيظا 
ولؤماً. 

وجلسا يفكران فيما يجب عليهما فعله بعد هذا الفشل الذريع» فقَرً 
رأيهما على معاودة الكرَّة مرَّة ثانيةء وبأسلوب آخر ينفثان فيه كل ما بقي 
في أعماق نفسّيهما من مكر ودهاء وحيلة» عسى أن يثيرا بذلك مشاعر 
النجاشي وعواطفه فيتحقق لهما ما يريدان ويأملان. فعْدَّوا عليه في الغده 
وكان مما قال له عمرو بن العاص: 

«أيها الملك؛ إنهم يقولون في عیسی بن مريم قولاً عظيماً . فأرْيِل 
إليهم فسَلْهُّم عمًا يقولون فيه». 

«فأرسل إليهم. .. فلمًا دخلوا عليه قال لهم: ماذا تقولون في 
عیسی بن مریم؟ . 

«فقال جعفر بن أبي طالب: نقول فيه الذي جاءنا به نبينا (ص)» 
يقول: هو عبداله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء 
البتوّل: 

فقال النجاشي للمسلمين: اذهبوا فأنتم آمنون بأرضي. وطرد 
رسولیٰ قريش شر طردة فآبا إلى مكة بخزي الدنيا والخرة . 

وأقام المهاجرون بأرض الحبشة عند النجاشي في أحسن 
a‏ 


(۱) النص بکامله فى السير والمغازي: ۲۱۳ - ۲٠١‏ وسيرة ابن هشام: ۳۵۸/۱ - 
۲ وشرح نهج البلاغة: ."١١ _ ۳٠۷/١‏ والمضمون فى البداية والنهاية: ۷١/۳‏ 
ور أعلام التبلاء: ۳۰۸/۱ .۳١٠١‏ 


(۲) طبقات ابن سعد: ١ر‏ ق ۱۳۹/۱ 


المۋمنين رجال/ جعفر بن آبي طالب ۱4¥ 


ثم أسلم النجاشي ومن تبعه على يدي جعفر (رض)'. 
وكان آبو طالب (رض) قد بلغه إرسال قريش لمبعوتَيْها إلى 
النجاشي» فكتب إليه شعراً يحرّضه فيه على رعاية المسلمين وإكرامهم 
والإعراض عما يقوله عمرو بن العاص فيهم» وكأنه كان يريد بذلك 
إعلام النجاشي بأن زعماء مكة ليسوا مجمعين على محاربة هذا الدين 
الجديد» وإخباره بأنه نفسه - وهو شيخ البطحاء بلا منازع - ممن يعترف 
بصحة نبوة محمد وصدق دعواه: 
ألا ليت شعري كيف في النّأي جعمَرٌ 
وعمرووأعداء ال ن الارت 
وهل نالت أفعال النجاشيّ جعفراً 
وأصحابّه أوعاق ذلك شاغبُ 
EI ITE EEE ES aS‏ 
كريم فلا يشقى لديك المُْجَّانبُ 
E E E E E‏ 
راقاب خي تلن 
ونك فيض ذوسجال غزيرة 
تال الأعادي تنمعها والافار ت 
®8 @@ 


وكما كان للنبي (ص) - كما رجحنا فيما مر - اسفير» لدى 


() الإصابة: ۲۳۹/۱. 


(۲) السير والمغازي: ۲۲۱ ۔ ۲۲۲ وسيرة ابن هشام: ۳١۷/١‏ والأربعة الأولى فى 
البداية والنهاية: /٣‏ ۷۷, 


۹A۸‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين ۵/ المولفات 
النجاشي هو جعفر بن أبي طالب كان له أيضاً مبعوث شخصي من قبله 
إلى النجاشي هو عمرو بن أميّةَ الضمري› وقد بعثه النبي (ص) مرة أو 
آأكثر من مرَّةَ بكتاب منه إليهء يدعوه فيه إلى الإيمان برسالة الإسلام 
وبحثه على رعايهة المهاجرين المسلمين والعناية بشۇونهم› ومما جاء في 
ذلك الكتاب : 


يسم الله الرحمن الرحيم: من محمد رسول الله إلى النجاشي 
الأصحم ملك الحبشة. . . فإني أحمد إليك الله الملك القدوس السلام 
المؤمن المهيمن» وأشهد أن عيسى بن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى 
مريم البتول الطيبة الحصينة» فحملتٌ بعيسى فَحَلْمّه الله من روحه ونفخه 
كما خلق آدم بيده ونفخه. وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك لهء 
والموالاة على طاعتهء وأن تَتبعني وتؤمن بالذي جاءني» فإني رسول 
الله. وقد بعشتٌ إليك ابن عمي جعفراً ورا عة س المي 5 
جاؤوك فأقرهم . . . والسلام على مَن اثبع الهدى». 

فكتب النجاشي إلى رسول الله (ص) مجيباًء وممّا جاء في كتابه: 

«(بسم الله الرحمن الرحيم: إلى محمد رسول الله من النجاشي 
الأصحم بن أبجر. سلام عليك يا نبي الله ورحمة الله وبركاته. . . أمًَا 
بعد: فقد بلغني كتابك يا رسول الله. . . وقد عرفنا ما بعت به إليناء 
وقد قرينا ابن عمك وأصحابه. . . وقد بايعشّك وبايعت ابن عمك» 
وأسلمتٌ على يديه لله رب العالمين» . 


إلى النجاشي كان بعد عودته (ص) من الحديبية في ذي الحجة سنة ست 


.۸٤ _ ۸۳ والبداية والنهاية:‎ ٠۵۳ _ 1٥۲/۲ تاريخ الطبري:‎ )١( 


من المومنين رجال/ جمفر بن آبي طالب ۱۹ 
من الهجرةء وإن النجاشي «أخذ كتاب رسول الله (ص) فوضعه على 
عينيه» ونزل من سریره على الأرضص تواضعا تم أسلم وشهد شهادة 
الحق. . . وكتب إلى رسول الله (ص) بإجابته وتصديقه وإسلامه على يدي 
جعفر بن أبي طالب لله رب العالمين»“. 


ورآی رسول الله (ص) بعد توقيع صلح الحديبية وانتهاء الحرب بين 
قريش والمسلمين؛ أن الأمور في المدينة المنوّرة قد استَنبّتُ واستقرت» 
وأن الإسلام قد قويت شوکته وانتشرت کلمته وفشت دعوته في القبائل 
والأطراف ولم يبق ها ايفرضن اسخجرار غربة اولك المياجرين حن 
اليوم» بل أصبح وجودهم في المدينة إلى جانب إخوانهم ضرورياً ومهتاً 
جدا في هذه المرحلة الجديدة؛ مرحلة الاستقرار والبناء. فكتب 


2 


النبي (ص) إلى النجاشي يطلب منه أن يبعث إليه بمَنْ قَبَلّه من 


المهاجرين› وأن يهيىء لهم من السفن ما يحملهم جميعاً عليهاء وان 
يجهَرّهم بما يحتاجون في سفر العودة من غذاء وشؤون. 


وحملهم في سفینتین مع عمرو بن أمية الضمري»" . 


واقدم جعفر بن أبى طالب وأهل السفينتين من عند النجاشى بعد 
أن فحت ل وکان بصحبته مع إخحواته المهاجرين اجماعةٌ أسلموا 


م 1 2 2 


(۱) طبقات ابن سعد: /١‏ ق ۱١ ۱١/۲‏ وأنساب الأشراف: ۲۲۹/۱ وبعضه في 
سيرة ابن هشام: .۳/٤‏ 

(۲) طبقات ابن سعد: /١‏ ق .۱١/۲‏ 

(۳) طبقات ابن سعد: ۲/ ق ۷۸/۱. 

() أنساب الأشراف: 1۹۸/۱. 


٠»‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين لّة/ المولفات 


وبلغت أنباء العودة مسامع رسول الله (ص) ففرح بذلك فرحاً 
عظيماً» وأرسل من قله «أبا رافع مولاه يتلقى جعفراً لما قدم»"'. 

ئم استقبل رسول الله (ص) جعفراً والتزمه وضمّه إليه واعتنقه ول 
ما بين عينيه» وأطلق كلمته الشهيرة المدؤية قائلاً: ما أدري بأيهما أنا 
أسرٌ: بفتح خيبر أم بقدوم جعفر" . 

ويحدثنا مسلم فيما أخرجه بسنده عن تفاصيل عودة هؤلاء 
المهاجرين إلى المدينة فيروي عن أبي موسى قوله: 

«بَلَعّنا مخرحٌ رسول الله (ص) ونحن باليمن» فخرجنا مهاجرين 
إليه. . . فركبنا سفينةء فألْمَننا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة» فوافَمُنا 
جعفر بن أبي طالب وأصحابه عند فقال جعفر: إن رسول الله (ص) 
بنا اهنا وأمَرّنا بالاقامة فأقيمزا معنا فأقمنا معه ختى قذمنا جميعاًء 
فوافَمَّنا رسو الله (ص) حين افتتح خيبرء فأسهم لناء أو قال: أعطانا 
ا 


* 


ثم «دخلث أسماء بنت عميس - وهي ممن قدم معنا - على حفصة 
زوج النبي (ص) زائرةً. . . فدخل عُمَرُ على حفصة وأسماء عندهاء فقال 
عمر حین رأی أسماء: مَنْ هذه؟ 

فال ا شما ت ع 


قال عمر: الحشية هله البحرية هذه. 


() شرح نهج البلاغة: ٠١۳/۱۹‏ 

(۲) طبقات ابن سعد: ۲/ ق ۷۸/۱ و٤/‏ ق ۲۳/۱ وآنساب الأشراف: ۱۹۸/١‏ ومقاتل 
الطالبيين: ١١‏ والمعجم الکبیر: ۱۰۷/۲ والاستیعاب: ۲۱۱/۲ - ۲۱۲ والتبيين' 
۲ وأسد الغابة: ۲۸۷/۱ وشرح نهج البلاغة: ۱۲۸/۲ و١٠/۷۲‏ ومناقب جعفر: 
۸ و۲۹ وسیر أعلام النبلاء: ٠٠١/١‏ والإصابة: ۲۳۹/۱. 


من المؤمنين رجال/ جعفر بن أبي طالب 11 


فقال عمر: سبقناكم بالهجرة؛ فنحن أحق برسول الله (ص) منكم . 

فغضبت وقالت كلمةً: کذبتَ یا عمر»ء کلا واله» کنتم مع 
رسول الله (ص) يطيم جائعكم ويَعظ جاهلكم»ء وكنا في دار - أو: في 
أرضٍ الُعّداء البْعّضاء في الحبشة» وذلك في الله وفي رسوله. وأيم الله 
لا أطعم طعاماً ولا أشرب شراباً حتى أذكر ما قلت لرسول الله (ص). . . 

فلمًا جاء النبي (ص) قالت: يا نبي الله؛ إن عمر قال كذا وكذا. 
فقال رسول الله (ص): «ليس بأحق بي منكم» وله ولأصحابه هجرة 
واحدة» ولكم أنتم هجرتان». 

وفي نص آخر: قال (ص): «كذب مَنْ يقول ذلك لكم الهجرة 
مرتين» هاجرتم إلى النجاشي وهاجرتم إلى . 

وكان هذا التصريح النبوي الشريف بأن لهم الهجرة مرتين تعبيراً 
من أبلغ التعابير عن مبلغ تقديره (ص) لما تحمل هؤلاء المهاجرون من 
الام وکابدوا من مشاقٌ» وعن مقدار سروره بقدومهم إلى أهلهم سالمين. 

وكان التعبير الآخر عن مدى اهتمام النبي (ص) وفرحه بمقدم 
جعفر خحاصة أن «اختظ له رسول اله (ص) إلى جنب المسجد»“ 
دارا“ فجعل بيته فريباً من بيته» وذلك منتهى التشريف وغاية التبجيل . 


وممًا تجب الإشارة إليه هنا - ونحن نتحدث عن اهتمام النبي (ص) 


(۱) صحیح مسلم: ۱۷۲/۷ ۔ ۱۷۳. 

(۲) سیر أعلام البلاء: ٠٠٠١/۲‏ وورد قوله (ص): «لكم الهجرة مرتين" في طبقات ابن 
سعد: /٤‏ ق ۷۹/١‏ وسير أعلام النبلاء: ٠٠١/١‏ أيضاً. 

(۳) الاستیعاب: ۲۱۲/۱. 


.۹۲ التبیین:‎ )٤( 


¥ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن کک ياسين كََة/ المولفات 


بجعفر - أنه كان يتذگره في كل حين» على الرغم من ضخامة المسؤولية 

وثقل الأحداث الضاغطة عليه يومذاك. وكان يريد أن يذكر المسلمين به 

ذوماً لثلا ينسوة أن يغفلوا عنهء .وأن يعلموا أن ذعاب جعفز إلى الحبشة 
وإقامته هناك لم يكن لغرض الراحة والاستجمام والسلامة مما عاناه 
الباقون من صعاب ومتاعب وأخطار» بل هو مجاهد في سبيل الله 

مثلهمء وقائم بمهمة دينية اقتضتها المصلحة العليا لرسالة الإسلام. 
وقد تمل هذا الخذكير الرسالي والتنبيه النبوي في عدة شواهة 

ذكرها المؤرخون» وكان من أبرزها: 

١‏ - لما آخى رسول الله (ص) بين أصحابه المهاجرين والأنصار كان 
«جعفر بن أبي طالب ذو الجناحَيْن الطيَارُ في الجنة؛ ومُعاذ بن 
جَبَل أخو بني سلمة؛ أخوَيْن. . . وكان جعفر يومئٍ غاثباً بأرض 
ال 
وأنكر ذلك ابن سعد وقال: «هذا وَهَلٌ» وكيف يكون هذاء وإنما 

كانت المؤاخاة بعد قدوم رسول اله (ص) المدينة وقبل بدر» فلما كان 

يوم بدر نزلت آية الميراث وانقطعت المؤاخاة» وجعفر غائب يومئلٍ 

بأرض الحبشة»". 
أقول: ليس في الأمر ما يدعو للإنكار» ولا مانع من أن تكون هذه 

المؤاخاة تكريماً لجعفر إذ عد بحكم الحاضر المهاجرء لأن غيابه بأرض 

الحبشة لم يكن فراراً من المسؤولية أو انسياقاً لرغبة شخصيةء وإنما هو 

ضربٌ من ضروب الجهاد العقيدي والنضال الديني كما أسلفنا. 

۲ - روى البلاذري في أخبار معركة بدر الكبرى قال: «ويقال أنه ضرب 


(1) سيرة ابن هشام: ٠١١/۲‏ وسير أعلام النيلاء: ٠١١/١‏ والإصابة: ۲۳۹/۱. 
(۲) طبقات ابن سعد: ۳/ ق ۱۲۱/۲ و٤/ق‏ ۲۳/۱. 


من المومنين رجال/ جعفر بن أبي طالب ۴ 


لجعفر بن أبي طالب وهو بالحبشة بسهمه وأجره»' . 

وليس ذلك بالخريب أو المستبعدء فقد كان النبي (ص) على علم 
تام بان جعفرا في مهجره محتاج كل الحاجة إلى المعونة المادية التي 
تكفل له قضاء شؤونه المعاشية وشؤون عائلتهء وإذا كان أبو طالب في 
حياته يتعهده إلى أن مات؛ باللطف والنفقة» فإنه قد فقد بوفاته تلك 
المعونة التي تقيم آوده وتسد عوزه. 


ي 


(۲) أنساب الأشراف: ۲۸۹/۱ وسير أعلام البلاء: .٠١۷/١‏ 
(۲) انساب الأٌشراف: ۱۹۸/۱. 


في جمادى الأولىء سنة ثمان من الهجرة» قرر النبي (ص) إرسال 
قوة عسكرية إلى بلاد الشام. وكان رسول الله (ص) قد بعث قبل ذلك 
الحارتٌ بن عمير الأزدي إلى ملك بُضرى بكتاب» فلا رل ونا نیل 
ظلماً وغيلةء ولم يُفْتَّل لرسول الله (ص) رسولٌ غيره» فرأى النبي ضرورة 
إرسال جيش إلى هناك لأخذ الثأر ومجازاة العدوان بمثله. 

وقد اخثار زيد بن حارثة - في الرواية النشهورة ٠‏ أميراً على 
الجيئل #وقال: إن أصيب ريد فجعفر بن أبى طالب على الناس فان 
أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة على الناس . 


وفي رواية عن آبي عامر وکال ال حاضري المعركة - 
الأآمن الأول م جه ران يدا أعد لزاع بت قل فر 

وروى اليعقوبي آن الأمراء هم : جعفر وزيد وعبد الله ا 
وروی بعضهم أنه (ص) قال : اش الجيش زید د بن حارتة فان فيل زد 
فجعفر. . »٠.‏ «وقيل : بل كان جعفر المقدّم» ثم زيد بن حارئة» ثم 


د i‏ 
عبد الله بن رواسة» 


(1) سيرة ابن هشام: ٤‏ وطبقات ابن سعد: ۲/ق ۲٤١/١ ق/٤و ٩۲/۱‏ وصحيح 
البخاري: 1۸١/١‏ وأنساب الأشراف : ۳۸٠/١‏ وتاريخ الطبري: ۳١/۳‏ ومقاتل 
الطالبيين : 1۹ والمعجم الكسر: E‏ 


(۲) طبقات ابن سعد: ۲/ ق .۹٤/۱‏ 
(TT)‏ تاریخ اليعقوبي : 4/۲ و9. 


وقال ابن أبي الحديد معلْقَاً على اختلاف الرواية فى ذلك: «وقد 
وجدث فى الأشعار التي ذكرها محمد بن إسحاق في كتاب المغازي ما 
یشهد» لتقدیم جعفر على صاحبیه"". کقول حسان بن ثابت: 
فلا يبعددً اله قتلى تتابعوا بمؤتة منهم ذو الجناحَيْن جعمْرٌ 
غداة غدوا بالمؤمنين يقودهم إلى الموت ميمون النقيبة أزهرٌ 
ار لون البدرمن آل هاشم شجاع إذا سيم الظلامة مجسرُ 
وكقول كعب بن مالك في مرثيته : 


صبروا بمؤتة لاله نفوسّهم حذرالردى ومخافة أن ينكلوا 
اد يهتدونبجعفر ولوائه قدامأؤلهمفيغم الأول 

ومهما يكن من أمرء فقد أصدر رسول الله (ص) أمره ببعث 
الجيش» وأمَرَ عليهم هؤلاء الأمراء الثلائةء و«تجهّز الناس» ثم تهيّثوا 
للخروج» وهم ثلاثة آلاف» فلمًا حضر خروجُهم وَذّع النامُ أمراء 
رسول الله (ص) وسلموا عليهم»» و«عقد لهم رسول الله (ص) لواء 
أبيض۲» ثم خحطبهم وبلُخهم وصایاه» وکان مما قال لهم : 

«أوصيكم بتقوى الله ومن معكم من المسلمين خيراً. اغزوا باسم 
الله وفي.سبيل اله الوا من كفر باه لا تخدروا ولا قغلوا ولا تقلوا 
وليداً». 


ثم قال مخاطباً كل واحدٍ منهم: "وإذا لقيتَ عدوّك من المشركين 


.1۲/٠١ شرح نهج البلاغة:‎ )١( 
.۳٦/۳ وتاريخ الطبري:‎ ٠١/٤ سيرة ابن هشام:‎ )۲( 
.1۲/٠١ وشرح نهج البلاغة:‎ ۹۳ - ٩۹۲/۱ طبقات ابن سعد: ۲/ ق‎ )۳( 


Î‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين نة / المۇلقات 


فادعهم إلى إحدى ثلاث؛ فأيتهً أجابوك إليها فاقبل منهم واكفف 
عنهم: ادعهم إلى الدخول في الإسلام فإن فعلوا فاقبل واكفف» ثم 
ادعهم إلى التحوّل من دارهم إلى دار المهاجرين فإن فعلوا فأخبرهم أن 
لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. وإن دخلوا في الإسلام 
واختاروا دارهم فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم 
حكم الله ولا يكون لهم في الفيء ولا في الغنيمة شيء إلا أن يجاهدوا 
مع المسلمين. فإن أبَوا فادعهم إلى إعطاء الجزية فإن فعلوا فاقبل منهم 
واكفف عنهم . فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. . .٠.‏ 


ثم قال بعد ذلك: ١اغزوا‏ باسم الله فقاتلوا عدو الله وعدوكم. . . 
وستجدون فيها رجالاً في الصوامع معتزلين الناس؛ فلا تعرضوا لهم . 
وستجدون آخرين للشيطان في رؤوسهم مفاحص؛ فاقلعوها بالسيوف . 
ولا تفتلْنٌ امرأةً ولا صغيراً ضَرَعاً ولا كبيراً فانياًء ولا نقطحُنّ نخلاً ولا 
ولا د ا 


«ثم حرج القوم» وخرج رسول الله (ص)» حتى إذا وذعهم 
وانصرف عنهم.. . مضوا حتى نزلوا مَعّان من أرض الشام» قبلغ الناسَ 
أن هرقل قد نزل ماب من أرض البلقاء في مائة ألفٍ من الروم» وانضم 
إليهم من لخم وجُذام والقَيْن وبهراء وبل مائة ألف منهم. .. فلما بلغ 
ذلك المسلمين أفاموا على معان ليلتَيْن يفكرون في أمرهم» وقالوا: 
نكتب إلى رسول الله (ص) فنخبره بعدد عدوّناء فإمًا أن يمدنا بالرجالء 
وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي له. . . فشجّع الناسَّ عبد الله بن رواحة. . 
فشي الاس 


(1) شرح نهج البلاغة: .1١ _ 1٤/٠١‏ 
)( سيرة أبن هشام : a:‏ _ ¥ وتاریج الطبري: ."4/r‏ 


9 المومنين رجال/ جعفر بن أبي طالب ۰¥ 

ولقيتهم جموع هرقل من الروم والعرب بقرية من قرى البلقاء يقال 
لها مَشارف. «ثم دنا العدوء وانحاز المسلمون إلى فرية يقال لها مؤتةء 
فالتقى الناس عندهاء فتعباً لهم المسلمون» فجعلوا على ميمنتهم رجلا 
من بني عذرة يقال له فُطبة بن فَتادَةء وعلى ميسرتهم رجلا من الأنصار 
يقال له عَباية بن مالك - أو عَبَادَةَ ي . 


ثم التقى الناس واقتتلواء فقاتل زيد بن حارثة براية رسول الله (ص) 

ثم أخذ الراية جعفر بن أبي طالب فقاتل بها قتال الأبطالء وكرً 
على القوم كرَّة الأسد الهصورء «حتى إذا ألحمه القتال اقتحم عن فرس 
له شقراء فعقرها . ثم قاتل القوم حتى سقط شهيداً مضرّجاً بدمائه 
الزكيةء «فكان جعفر أول رجل من المسلمين عَقَرَ فرسّه في الإسلام»*) 
وکانت فرَسه - واسمها سبحة - «أول فرس عُرقبث في الإسلام» . 


ودف آحد ا هذه المعركة فقال : 


#والله ؛ لاي أنظر إلى جعفر حين اقتحم عن فرس له شقراءء ثم 
عقرهاء تم فاتل حتی یں“ وهو يمول : 


() سيرة ابن هشام: ۱۹/٤‏ وتاريخ الطبري: ۳۹/۳ ومقاتل الطالبيين: .١١‏ 

(۲) سيرة ابن هشام: ۱۹/٤‏ وتاريخ الطبري: ۳۹/۳ ومقاتل الطالبيين: .٠١‏ 

() سیرة ابن هشام: ۲۰/٤‏ وطبقات ابن سعد: ۲/ق ٠٣/۱ ق/٤و ٩۳/۱‏ وتاریخ 
الطبري: ۳۹/۳ ومقاتل الطالبيين: ٠١‏ والمعجم الكبير: ٠٠١/۲‏ وأسد الغابة: 
YAA/Y‏ وشرح نهج البلاغة: 1۷/١١‏ و1۹. 

٠١ وتاريخ الطبري: ۳۹/۳ ومقاتل الطالبيين؛‎ ۲٠/٤ سيرة ابن هشام:‎ )٤( 
والإصابة:‎ 14/١١ والاستیعاب: ۲۸۹/۱ والتبيين : ۳ وشرح نهج البلاغة:‎ 
۱ 

(5) طبقات ابن سعد: ۲/ ق ٩۳/۱‏ والمتمق: .٥۱۳‏ 

(7) سيرة ابن هشام: ۲٠/٤‏ وسير أعلام النبلاء: ٠١١/١‏ والإصابة: ۲۳۹/۱. 


۲۰۸ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين لّة/ المولفات 


يا ذا الجئةواقترابُها و تارا ف ای 
والروم روم قددناعذابها كاف ةة اتسابها 
LL‏ ع إذ لاء : ٍ | ا 7 
وروی این هشام فال : 


«وحدّثني من أثق به من أهل العلم: أن جعفر بن أبي طالب أخذ 
اللواءَ بيمينه ففُطعت» فأخذه بشماله فقمُطعت فاحتضنه بعضديه حتى فيل 
-(رض) -. . . فأثابه الله بذلك جناحَيْن في الجنة يطير بهما حيث شاء». 

«ويقال: أن رجلا من الروم ضربه يومئٍ ضربة فقطعه بنصمَيْن"» 
«فوجد في أحد نصمَيّه بضعةٌ وثلائون جرحاً. ووجدوا فيما أقبل من بدن 
جعفر اثنتان وسبعون ضربة بسيف وطعنة برمح»" . 

وحدّث ابن عمر - وكان أحد الحضور - قال: «وجدنا ما بين صدر 
جعفر بن أبي طالب ومنكبيه وما أقبل منه تسعين جراحة ما بين ضربة 
بالسيف وطعنة بالرمی»» وفي رواية أخرى عنه؛ «بضعاً وتسعين بين 
طعنة ورمية»*» وفي رواية ثالثة عنه: «فعددتٌ به خمسين بين طعنة 


. ۹ ج ل وو : . )1( 
وضصربه؛ ليس منها شيءَ في دبرهء يعني في ظهره» : 


(1) المشاطير الخمسة في سيرة ابن هشام: ١/٤‏ وسير أعلام النبلاء: ٠١١/١‏ 
والبداية والنهاية: .۲٤٤/٤‏ 

(۲) سیرة ابن هشام: ٤‏ ۰ والتبیین: .٩۳‏ وشرح نهج البلاغة: .1۷/٠١‏ 

(۳) طبقات ابن سعد: ۲/ ق ۹۳/١‏ وأنساب الأشراف: ۳۸٠/١‏ وشرح نهج البلاغة: 
.TV/ 10‏ 

)٤(‏ طبقات ابن سعد: /٤‏ ق ۲٦/۱‏ والاستیعاب: ۲٠۲/١‏ والتبيين: ٩۳‏ وأسد الغابة: 
۱ وسیر أعلام التبلاء: .٠١۳/١‏ 

() صحيح البخاري: ۱۸١/١‏ والمعجم الكبير: ٠٠١/۲‏ وسير أعلام النبلاء: /١‏ 
والإصابة: ۲۳۹/۱. 

(7) صحيح البخاري: ٥‏ والمعجم الكبير: ٠٠١١/۲‏ 


من المؤمنين رجال/ جعفر بن أبي طالب ۹ 


وأعلن النبي (ص) - وهو في المدينة - على أصحابه ما حدث على 
أرض المعركة في ذلك اليوم الحزينء إذ كان يتلقى أنباءها عن طريق 
الوحي» فال : 

«أخذ الراية زي بن حارئة فقاتل بها حتى فيل شهيداً. 

ثم أخذها جعفر فقاتل بها حتى قتّل شهيداً. . 

«ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقاتل بها حتى فيل شهيداً»'. 

وبعد أن أَتمّ النبي (ص) بيان ذلك» وأعلم المسلمين بتفصيل ما 
ایت بغرا قصد دار جعفر فدخل على أسماء بنت عميس 
فعرًاها في زوجها» وأعرب عن مدى ألمه العميق وحزنه البالغ بهذا 
المصاب الفادح. وقد روت لنا السيدة أسماء بعض ما يتصل بهذه الزيارة 
النبوية الكريمة فقالت : 


«لما أصيب جعفر وأصحابه دخل عَلْىّ رسول الله (ص) وقد. . . 
عجنب عجينتي وغسلت بَبِيّ ودهنتهم ونظّفتُهم. قالت: فقال لي 
رسول الله (ص): ائني ببني جعفر» قالت: فأتينّه بهم فتشمّمهم وذرفت 
عيناه. فقلت: يا رسول الثه؛ بأبي أنت وأمي؛ ما يبكيك؟ أيَلَّك عن 
جعفر وأصحابه شيء؟ قال: نعم أصيبوا هذا اليوم. قالت: فقمتُ أصيح 
واجتمعتٌ إلى النساء» وخرج رسول الله (ص) إلى أهله فقال: «لا تُْفِلوا 
آل جعفر من أن تصنعوا لهم طعاماًء فإنهم قد شغلوا. ٠.‏ . 


)0( سيرة اين هشام: TY /t‏ وشرح نهج البلاغة: TA f10‏ وسير أعلام الليلاء: 
orf‏ 


(۲) سیرة ابن هشام: ۲۲/۲ وطبقات ابن سعد: ۲۰۹/۸ وأسد الغابة: ۲۸۸/۱ _ 
۹ وشرح نهح البلاغة: ۷٠/٠١‏ وسير أعلام النبلاء: .٠١١/١‏ 


1۰ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين َغ/ المؤلقات 


كذلك حدئنا عبد الله بن جعفر عن معلومات أخرى تخص تلك 
الزيارة» جاء فيها : 


«دخلل رسول الله (ص) على امي فنعى لها أبيء فأنظر إليه یمسح 
على رأسي وعيناه تهرقان بالدموع حتى تقطر لحيته» ثم قال: اللهم إن 
جعفراً قَدمّ إلى أحسن الثواب؛ فاخلمه في ذريته بأحسن ما خلفتَ أحدا 
من عبادك في ذريته» ثم قال: يا أسماء ألا أسرُلكٍ؟ قالت: بلى بأبي آنت 
وأمي. قال: إن الله جعل لجعفر جناحَيْن يطير بهما في الجِنَّة» قالت: 
بأبي أنت وأمي يا رسول الله ؛ فأغلم الناسنَ بذلك. فقام رسول الله (ص) 
وأخذ بيدي حتى رقي المنبر وأجلسني أمامه على الدرجة السفلىء والحزن 
يعرف عليه» فتكلّم فقال: إن المرء كثير بأخيه وابن عمه» إلا أن جعفراً قد 
استشهد» وقد جعل الله له جناحين يطير بهما في الجنة. ثم نزل 
رسول الله (ص) فدخل بيته وأدخلني معهء وأمر بطعام فصنع لأهلي»“. 


«ودخلت فاطمة وهي تبکي وتقول : واعَمّاه» فقال رسول الله (ص): 
«على مثل جعفر فلتبك البواکي»"». 


وقالت السيدة عائشة: لما أتى نعي جعفر عرفنا في وجه 


(۱) نسب قریش: ۸١‏ - ۸۲ وشرح نهج البلاغة: ۷١/٠١‏ 

(۲) طبقات ابن سعد: ۲۰۹/۸ وأنساب الأشراف: ۳۸۰/۱ والاستیعاب: ۲۱۲۶/۱ 
والتبیین: ٩۳‏ والروض الأنف: ۸٠/٤‏ وأسد الغابة: ۲۸۸/۱ - ۲۸۹ وشرح نهج 
البلاغة: ۷١/٠١‏ 

(۳) سيرة ابن هشام: ٠۳/٤‏ وصحيح البخاري: ۱۸۲/١‏ وطبقات ابن سعد: ٤/ق /١‏ 
۷ والمعجم الکبیر: ٠١۷/۲‏ وسير أعلام النبلاء: .٠١٤/١‏ 


من المومنين رجال/ جعفر بن آي طالب 11 
وأسماءُ بنت عميس قريبة منه إذ قال: يا أسماء؛ هذا جعفر بن أبي 
طالب قد مر مع جبرائیل ومیکائیل»'. 


وفى حديث آخر عن النبى (ص) قال: قد مر جعفر البارحة فى 
نفر من الملائكة له جناحان» کن القوادم بالدم». : 

وفي لفظ آخر: «إن الله أبدله بيديه جناحين يطير بهما في الجنة 
ا 

وبهذا المضمرن عدد اخ من الصوضن الوية الق فة 

وما أثر اهن الي (ض) فى هذا الشهيد الغظيم قوله: «خير التاشن 
ا و 

وقوله (ص) : 

«خحلق الناس من أشجار شتى»ء وخلقت آنا وجعفر من طينة 


وا 


وقوله (ص) : 
٤ 3 2‏ ا  ,‏ 
«مثل لي جعفر وزيد وابن رواحة في خيمة من در كل واحدِ منهم 
(۷( 
على سریر؟ . 


.٠٤١/١ الإصابة:‎ )1( 

() تاريخ الطبري: 4۱/۳. 

.٠٤١/١ والإصابة:‎ ۲١۲/١ الاستیعاب:‎ )( 

() طبقات ابن سعد: ٤/ق ۲١/١‏ وأنساب الأشراف: ۳۸٠١/١‏ ومقاتل الطالبيين: 
۷ والمعجم الكبير: ٠١١۷ _ ٠١١/۲‏ والروض الأنف: ۸٠/٤‏ وأسد الغابة: /١‏ 
۸ ومتاقب جعفر: ۲١ - ۲٤‏ وشرح نهج البلاغة: ٦۷/٠١‏ وسير أعلام النبلاء: 
والإصابة: .۲٤١/۱‏ 

() مقاتل الطالبيين: ١۷‏ وشرح نهج البلاغة: .۷٠/٠١‏ 

(0) مقاتل الطالبيين: 1۷ بلفظ قريب منه فيه : 1۸ وشرح نهج البلاغة : AAL‏ 

(۷) الاستیعاب: ۲۱۳/۱ والتبیین: ٩۳‏ والروض الأنف: .۸٠/٤‏ 


T1۲‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين يَطّذ/ المولفات 


وعلى هذه الشاكلة مجموعة أخرى من الأحاديث الشريفة 
والنصوص المأثورةء رواها الرواة ونقلها المحدّثون جيلاً بعد جيل› 
وهي معنيّة في مجمل فحواها ببيان مقام جعفر ومكانته السامية عند الله 
تعالى + ودرجته العليا في الحياة الآخحرة حياة الأبدية والخلود. 

وقد جمع بعضاً من هذه الأحاديث العطرة محدّث دمشق الحافظ 
ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي الدمشقي الحنبلي المتوفى 
سنة ٤ه‏ وسمَى هذا المجموع «مناقب جعفر بن أبي طالب»» وهو 
مطبوع ببغداد سنة ۳۸۹١ه.‏ 


4 © 8 


ثم كان للشعر - وهو أبلغ ما عبرت به البشرية عن مشاعرها 
وعواطفها وأحاسيسها النبيلة - موقف بارز من هذه الفاجعة الأليمة 
والتضات الالء فة فى على تسان قائكه را ما و تجا داشا 


وتأبيناً صادقاً لهذا الرعيل من شهداء الاسلام وفي طليعتهم جعفر بن أبي 
طالب . 


وكان فى مقدمة هؤلاء الراثين زوجه الوفية السيدة أسماء بنت 
عميس» فقد أنشات قصيدة فى رثائه قالت فيها : 


فاليتٌ لاتنفك نفسي حزينة عليك ولاينفك جلدي أغبرا 

فلله عینامَنٌ رأی مثله فت أكَرٌ وأحمى في الهياج وأصبرا" 
وقال حسان بن ثابت في رثائه ورتاء سائر شهداء مۇتة: 

او بني ليل بيثرب انسر وهم إذامانَوَم الناس مُشهر 


(1) البداية والنهاية: ۲۵٥۳/٤‏ 


من المؤمنين رجال/ جمفر بن أبي طالب 


ون اله اة 
رآيتٌ خيارّ المؤمنين تواردوا 
لادد اة لى انف 


Oil 


# 


وزيدٌ وعبد الله حين تتابعوا 
غداة عدوا بالمؤمنين يقودهم 
أغرٌ كلون البدر من آل هاشم 
فصار مع المستشهدين» ثوابه 
فما زال في الإسلام من آل هاشم 
م جَبَل الإسلام والناسٌ حوله 
بهم تكسف اللاأواءٌ في كل مأزق 
وحمزة والعبّاس منهمْ ومنهُم 


وقال حسان أيضا يرئى جعفرأً: 


ولقد جزعبُ وقلتُ حين نيت لي : 
بالبيض حين تسل من أغمادها 
بعدابنِ فاطمة المَبارك جعفر 
N ONE‏ 


(1) دیوان حسان بن ثابت: .۹٩ _ ٩۸‏ 


1۳ 


سَمُوحاً وأسبابٌ البكاء التذكرٌ 
وکم من کریم یبتلی ثم یصبر 
بمۇتة منهم ذو الجناحين جعفر 
جميعاً وأسبابٌ المنيّة تخطر 
إلى الموت ميمون النقيبة أزهر 
شجاع إذا سيم الظلامة مِجِسَر 
جخان وفلف السدائق اع 
وفاءَ وآمراً حازماً حين يامو 
دعائم عر لايزول ومفخر 
رضامٌ إلى طوديروق ويقهر 
عماس إذا ما ضاق بالقوم مصدر 
عليهم وفيهم والكتابُ المطهر 
علي ومنهم أحمد المتخير 


DD 


عقيل وماءٌ الود من حيث يُعْصرٌ 


من للجلاد لدی العْقَّاب وا 
يوماً وإنهال الرماح وعَلها 
خير البرية كلهاوأجلها 
ا ها فلا زايا 


1€ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كَث/ المؤلفات 


للحق حين ينوب غير َد تنحل 
فحشاً وأكثرها إذا ما تُجسّدى 
عالخير بعد محمي لا شبهه 7E‏ 


کا را هابا رانا 

a e‏ ادا 

(1) ُ E 
الت ها‎ 


وقال كعب بن مالك u‏ يريه وسائر شهداء هله الوقعة 


نام العيون ودمع عينك يهمل 
في ليلة وردث علي همومُها 
واعتادني خرن ق اي 
وكأنما بين الجوانح والحشى 
وجداً على النَفُر الذين تتابعوا 
EEE‏ اف 
صبروا بمؤتة للإله نفوسّهم 
فمضوا أمام المسلمين كأنهم 
إأيهتدون بجعفر ولوائه 
حتى تفرْجتِ الصفوف وجعفر 
فتَغعَْيّر القمر المنير لفقده 
قرم علا بنيانه من هاشم 
قوم بهم عَصَم الإلةٌ عباده 
فَصلواالمعاشر عر وتكرّماً 
لا يُطلقون إلى السمّاه حبّاهم 
بيض الوجوه ثُرى بطون أكفُهم 
وبهّديهم رضي الإله لخلقه 


)0( دیوان حسان بن ابت : TTY‏ 
)( سیرة ابن هشام : YA_ TYE‏ 


سخا كما وَكف الطاب المخضل 
را اخ وة اا ي 
ببنات نعش والسماك مول 
ممّاتأوبني شهاب مُذخل 
ا بمؤتة أسيدوالم ينقَلوا 
وسقى عظامَهُم الغمام المُسبل 
خر اردق عاف أن يبتكا 
و ليه الخد دالرنل 
دام أولهم فيِغم الأول 
حيت التَقى وَعْت الصفوف مُجَدّل 
والشمس قد كُسمَّتٌ وكادث تأفل 
فرعا أشمٌ وسؤدداً ما ينمل 
وعليهم نزل الكتاب المَنرَل 
وتغمّدت أحلامُهم مَنْ يجهل 
ويُرى خطيبُهم بحقٌ يفصل 
دى إذا اعتذر الزمان الممجل 
وبجدّهم تَر النبي المرسل" 


من المؤمنين رجال/ جعفر بن أبي طالب 16 


وقال شاعر من المسلمين ممن شارك في غزوة مؤتة : 
کفی حَرَناً أني رجعتٌ وجحمْرْ وزيد وعبد الله في رمس افير 
قضوا نحبهم لما مضوالسبيلهم وحُلفتٌ للبلوى مع المَُعّبّرٍ 
ثلاثة رهط فُدّموافتقدّموا إلى ورد مكروو من الموت أحمر 

وتوارث المسلمون على مر القرون حب جعفر وموالاته وتقديسه» 
وجعلوا من قبره في مؤتة مقصداً ومزارأًء حيث يقرأ القرآن الكريم» 
ويعلو التكبير والتسبيح. وقد أورد السيد محسن الأمين في كتابه في 
الأدعية والزيارات جملا يُزار بها هذا الشهيد العظيم» نورد نها فيما 

«السلام عليك يا ابنّ عَم رسول الله وآخا أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب. السلام عليك أيها الشهيد المحتسب المجاهد في سبيل الله 
والمطيع لأمر رسول الله (ص). السلام عليك يا مَنْ هاجر الهجرتَيْن وبايم 
البيعَتَيْن. السلام عليك يا مَنْ جاهد في سبيل الله صابراً محتسباً حتى 
ف اة فأبدله الله تعالى بهما جناحَيْن يطير بهما مع الملائكة. السلام 
عليك وعلى ابن عمك رسول اله وعلى أخيك أمير المؤمنين وعلى أبيك 
بي طالب كافل رسول الله وناصر دين الله ورحمة الله وبرکاته. حشرنا الله 
في زمرتکم وتحت لوائکم» ورزقنا الله شفاعتکم» ولا أخُرّمَنا برکتکم» 
ولا فرق اله بيننا وبينكم طرفة عين في الدنيا والآخرة». 


.ہچ 


(۳) مفتاح الجتات: .۲٥۹/۲‏ 


[¥] 


ا 2 
٩ 3‏ بخ ۹ 
¢ ». 9 7 


اسمهةه ونسبه 


هو: عبد الله بن رَوّاحة بن تعْلبة بن امرىء القيس بن عمرو بن 
امرىء القيس الأكبر بن مالك الأغر بن ثعلبة بن كَعْب بن الخُزرج بن 
الحارث بن الخزرح. 
وك ا وا کن کی ا روا وله کان 
بک تهنا ا وقیل : کان یکنی أا eT‏ 
وأيّا م ما كانت تلك الكنية فهي مجرد كنية فقطء ولا تعني أن له 


ولداً اسمه محمد أو رواحة أو عمرو؛ فد دکر مۇر خوە أنه اليس له 
8 )د( 


وقبيلته : الخزرج أولياء الله ورسوله؛ من الذين آووا ونصروا وفعلوا 
الأفاعيل وقدّموا القرابين فى سبيل إعلاء كلمة الله وراية القرآن. 


(1) سیرة ابن هشام: ۸٦/۲‏ و١١٠‏ وطبقات ابن سعد: ۳/ ق ۷۹/۲ والمحبر: ۲۷۹ 
والاستيعاب: ۲۸٤/۲‏ وجمهرة أنساب العرب: ۳٣۳‏ وأسد الغابة: ٠١١/۳‏ 
والإصابة: ۲۹۸/۲. 

(۲) طبقات ابن سعد: ۳/ق ۷۹/۲ والاستيعاب: ۲۸١/١‏ وأسد الغابة: ٠١١/۳١‏ 
وسير أعلام النبلاء: ٠١١/١‏ واللإصابة: ۲۹۸/۲. 

(۳) طبقات ابن سعد: ۳/ق ۷۹/۲ وأسد الغابة: ٠١١/۳‏ وسير أعلام النبلاء: /١‏ 
1 والإصابة: ۲۹۸/۲. 

() أسد الغابة: ٠١١/۳‏ وسير أعلام النبلاء: ۱١١/١‏ والإصابة: ۲۹۸/۲. 

(0) طبقات ابن سعد: ۳/ ق ۷۹/۲ وسر أعلام النبلاء: .١١7/١‏ 


Y«‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كَ/ المؤلفات 


ا ال ك روما ير هة ات تت واندن 
عمرو بن الأطنابة بن عامر (أو: عمرو) بن زيد مَنَاة بن مالك الأغرّء بن 
بَلحارث بن الخزرح"". وكانت من الصحابيات المؤمنات اللائي بايعن 
رسول الله (ص). 

® ® 8 

ولد في المدينة المُنوّرة قبل البعثة النبوية الشريفة بزمن غير قصيرء 
لكننا لم نعرف متى كان ذلك بالتحديد» وليس لدينا من القرائن ما يعين 
على تخمين تاريخها على وجه التقريب» ولم يذكر المؤرخون مقدار 
عمره حین استشهاده کي نستدل في ضوئه على معرفة ذلك. ولکن عامته 
لبني الحارث من الخزرج وسيادته عليهم في الجاهليّة؛ وانتخابه نقياً 
من النقباء الاثني عشر في بيعة العقبة» يدل على أنه لم يكن في مقتبل 
الحمر يوم إسلامه» كما يدل على ذلك ویؤڭده شعره في حروب قومه 
الخزرج مع خحصومهم الأوس قبل الإسلام؛ وما دار بينه وبين شاعر 
الأوس قيس بن الخطيم من نقاثتض ومطارحات في هذه الحروب” . 

ونشأ ابن رواحة في يثرب كما ينشأً لداته وأترابه. وسرعان ما 
فقت ملكاته الذهنية وتفشحت قابلياته البدنية؛ فلمع نجمه وعلا ذكره 
واشتهر أمره» فإذا هو الفارس المتمكن والشجاع الجريء والفتى المغوار 
والسيّد «العظيم القدر» . 


٠١۷/۳ وأسد الغابة:‎ ٤١١ _ ٤١١ طبقات ابن سعد: ۳/ق ۷۹4/۲ والمحبر:‎ )١( 
۳۸۳/4 و / ۳۷ والإصابة:‎ 

(۲) أسد الغابة: ٥۳۸/١‏ والإصابة: /٤‏ ۳۸۳. 

(۳) طبقات فحول الشعراء: .۲۲۳/١‏ 

)٤(‏ طبقات فحول الشعراء: .۲۲۳/١‏ ويراجع ديوان قيس بن الخطيم ففيه عدد من القصائد 
في هذا الموضوع» كما ورد فيه بعض نقائض ابن رواحة أو ردوده على قيس . 

(۵) طبقات فحول الشعراء: ۲۲۳/۱. 


ê 0‏ 
من المؤمنين رجال/ عَبدٌ الله بن رَوَاحَة 1 


وتميّز هذا الشاب بين جل أقرانه وأبناء بلده بما لم يكن يعرفه إلا 
الأوحدي أو القليل النادر من رجال المدينة خاصة والعرب عامة» فقد 
ذكر مؤرخوه أنه كان «يكتب في الجاهلية» وكانت الكتابة في العرب 
قليلة“'. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ما کان قد توفر لوضعه 
الاجتماعي الخاص من إدراك لقيمة التعليم؛ ومن وجود الإمكانات 
والظروف الباعثة والمساعدة على تحقيق ذلك. 

وكان من أبرز ثمار هذه الميزة السامية أنه أصبح من كاب 
رسول الله (ص). 

ثم كان مما امتاز به هذا الرجل منذ ريعان شبابه تلك الشاعريّة 
الثرّة التي أَهُلنّه لأن يُعَدّ في جملة مشاهير شعراء عصره ومصره . وقد 
کافح عن قومه في شعره في الجاهلية کفاحاً بالغ الوقع والأثر» وناضل 
في الدفاع عن دينه ورسوله ومعتقده بعد الإسلام نضالاً مجيداً ملؤه 
الصدق والإيمان والإخلاص“ فنال بذلك عظم القدر والمكانة عند 
رسول الله (ص) ٠‏ وأصبح «أحد الشعراء المحسنين الذين كانوا يردون 
الأذى عن رسول الله ص 

وروي آنه لما نزل قوله تعالى: «واشعر يهم لاود 
[الشعراء: ]۲۲١‏ قال أبن رواحة: قد علم الله اش منهما» فأنزل الله : 
ولا ال امنا وميلوا ألسَسب ي“ [الشعراء: ۲۲۷]. 


() طبقات ابن سعد ۳/ ق ۷۹/۲ وسير أعلام النبلاء: .١١١/١‏ 

(۲) التبیین: ۷١‏ والإصابة: ۲۹۸/۲. 

(۳) طبقات ابن سعد: ۳/ق ۸٠/۲‏ وآنساب الأشراف: ۲٤٤/١‏ وطبقات فحول 
الشعراء: ۲٠١‏ وجمهرة أنساب العرب: .۳١۹۳‏ 

.١١۷/۳ أسد الغاية:‎ )٤( 

.۲۲۳/۱ طبقات فحول الشعراء:‎ )٥( 

) الاستیعاب: ۲۸۵/۲. 

(۷) طبقات ابن سعد: ۳/ ق ۸1/۲ وسير أعلام النبلاء: ۱۹۸/١‏ 


۲ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كَ/ المولفات 


وتخليدا لهذا الجانب البارز الذي امتاز به ابن رواحة - رضوان الله 
عليه -؛ يجدر بنا أن نورد ما تسلى لنا الوقوف عليه من شعره» ليكون - 
إلى جانب تاريخه الحافل المختوم بالشهادة - أصدق الدليل وأسطع 
البرهان على جهود هذا البطل المغوار وجهاده في سبيل الله تعالى بيده 
ولسانه إلى آخر يوم من آيام حياته . 

وقد أوردنا فيما وَفُمَّنا إلى جمعه - ولا نعي الاستيعاب الشامل - 
في هذه الصفحات؛ ما نسب إلى عبدالله بن رواحة من الشعر في 
كتب السلف» مما كان من نظمه قطعاً أو اختلف الرواة في نسبته له 
ولغيره من معاصريه» مع التنبيه عند تخريج الشعر على ذلك الاختلاف. 
أمّا اخحتلاف المصادر في رواية النص نفسه فلم نشر إليه إلا إذا كان 
بمقدار شطر من بيت أو نحوه؛ رعاية للاختصار؛ وإيماناً بعدم ضرورة 
ذلك في مثل هذه الدراسات الموجزة۔ 


آ1 


رواحة في حجره؛ فخرج بي في سفره ذلك [يعني عغروة مؤثة] مرفي على 
حقيبة رحله» فوالله انه لیسیر لیلةٌ إِذ سمعتّه وهو ينشد أبيانه هذه: 

إذا أذّييّني وحملت رحلي ‏ مسيرة آربع بعدالجساءٍ 
فاتك اني وتحلاك ذم“ ولا أزجغ" إلى أهلي ورائي 


)١(‏ نشر الدكتور حسن محمد باجوده مجموعا من شعر ابن رواحة سمّاه «ديوان 
عبد الله بن رواحة الأنصاري الخزرجي»»٠‏ ولسنا نستسيغ تسمية ذلك ديواناً . 

(۲) قال السهيلي في الروض الأنف: 4 «وقوله: (وخلاك ذم) أي فارقك الذم فلستِ 
بأهل له. وقد أحسن في قوله : (فشأنك آنعم وخلاك ذم) بعد قوله : (إذا أذيتني)٠.‏ 

(۳) مجزوم على الدعاءء دعا على تفسه أن يستشهد ولا يرجع إلى أهله. 


من المؤمنين رجال/ َب الله بن رَوَاحَة ۳ 


وجاء المسلمون وغادروني بأرض الشاء تالكر" 

ورد کل ذي نسپ قريب" إلى الرحمن منقطع الإخاء 
م ا و 

هنالك لاأبالي طلعَّبَغْل ولانخلأسافلهارواء" 


التخريج: 

الأبيات الخمسة في سيرة ابن هشام: ۱۸/٤‏ _ ۹ وتاريخ الطبري: 
۳ -_ ۳۹ وحلية الأولياء: ۱۱۹/١‏ وآسد الغابة: ٠١۸ ٠0۷/۳‏ 
والكامل في التاريخ: 104/۲ وشرح نهج البلاغة: 11/٠١‏ والبداية 
والنهاية: .۲٤١ /٤‏ والثلائة الأولى في الإصابة: ۲۹۹/۲ وخزانة الأدب: 
“١‏ والأولان في الحماسة البصرية: .٠۲١/١‏ والثاني بمفرده في 
التهذيب: ۷/ .٥1۹‏ والخامس بمفرده في الجمهرة: ١‏ والتهذیب: 
۲ ۲۲۹/۹9 والمقاییس: ٥۲/۱‏ واللسان (بعل) و(أتی). 


وقال يجيب العباس بن مرداس السلمي : 

لعمري لقد حكّث رحى الحرب بعدما 
أضارت لزيا قبل شرفاو فة 

بقيةآلالكاهتينوعرّها 
EE‏ ذليلا بعدماكانآغلبا 

فطاخ سلام ران فة وة 
ود وللا لااو اط 


)١(‏ رواه السهيلي: "مستنهى الثواء؛ وقال: «مستفعل من النهاية والانتهاءء أي حيث 
نهی مثواه. ومن رواه: مشتهي الثواء: أي لا أريد رجوعاً؛. 

() صدر البيت فيشرح نهج البلاغة: وزودني الأقارب من دعاء. 

(۳) وفي بعض المصادر: وإن عظم الإتاء» فإن صحت هذه الرواية ففي البيت إقواء. 


4 موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين #/ المولفات 


وأجلبَ يبغي العرًء والذل يبتخي 

خلاف يديه ماجنى حين أجلبا 
كارك سه الارن والزن ية 

وقد كان ذا في الناس أكدى وأصعبا 
وشأس وعزال وقدصليابها 

واف ا عن داك نيبا 
وعوف بن سلمى وابن عوف كلاهما 


فسعدا وسحقاللنضيرومثلها 
إن اعقب فتخ أو إن الله أععقبا 
 @‏ 
التخريج: 


E 


وعزاها ابن إسحافق لکعب بن مالك ووردات ي دیوال کعب: 
٨‏ نقلاً عن ابن إسحاق. 


وقال رادا على قيس بن الخطيم : 
أشاقتك ليلى في الخليط المجانب 
نعم فرشاش الدمع في الصدر غالبي 
بكى أثرمَنْ شطّث نواه ولم يقف 
لحاجة مخزونٍ شكاالحب ناصب 


من المؤمنين رجال/ عبد الله بن رَوَاحةَ ت 


لدن غدوة حتى إذا الشمس عارضتث 
واخ لته ف اکل غاز 
تل فإن الب يخلن مدير 
فا اا ةا وو اي 
سوت ودی رها فاا 
تخب على مستهلکكات لواحب 
تباري مطاياتتقي بعيونها 
مخافة وقع السوط خوص الحواجب 
إذاغُيْرث أحساب قوم وجدتنا 
ذوي نائل فينا كرام المضارب 
تام ا اج ا ا دتا 
الف او مال ای راب 
وخصم-أقمنابعدما لج -شاغب 
زفح متك رى الت د 
مشيناله مشي الجمال المصاعب 
بخرس ترى الماذي فوق جلودهم 
وبيضأنقاءمثل لونالكواكب 
فهمجسرتحت‌الدروع كأنهم 
أسودمتى تلض السيوف تضارب* 
(1) عجز البيت في الکامل : أراحت له من لبه كل غارب. 


)( ونصض البيت في الكامل : 


۲۲۹ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين َث/ المؤلفات 


مع الصبر منسوب السيوف القواضب 
بخ ج ج ورک ی ی ي 
تاف خت جرا بواجت 
أإباح حصونأائثمصقديبتغي 
التخريج: 
ديوان قيس بن الخطيم: ۳ .٤‏ والاآبیات ١‏ و٣‏ و٣‏ وه و۹ 
و۰٠‏ واا و١١‏ و١‏ في الكامل في التاريخ 11۹/۱ _ ٤٤١‏ وقال بعد 


إيرادها: وهي طويلة؛. 


وقال مخاطباً قيس بن الخطيم: 
رتا ابا القجار ف كرك حا فمن برت فلت شارت 
أقول: لعله من القصيدة السابقة ذات الرقم (۳). 


|| 


ومن رجزه في معرکه مۇته قوله : 


" 5 
من المومنين رجال/ عَبدٌ الل بن رَوَاحة ۲۷ 


واف جو قاطي 
آ5 2 | 1 ۱ ا یت 
وإن تأحخرتټفقداشقيت 
التخريج: 
وردت المشاطير الأربعة الأولى في سيرة ابن هشام: ۲٠/٤‏ 
وتاريخ الطبري: ٠٠/۳‏ وحلية الأولياء: ٠١١/١‏ والاستيعاب: ۲۸٦/۲‏ 
والكامل في التاريخ : ۲ .١‏ والخمسة كلها في شرح نهج البلاغة: 
۹8 --_ ۷۰ وسیر أعلام النبلاء: ۱۷۲/١‏ ونهاية الأرب: ۲۸۱/۱۷ 
وتاريخ الخميس: ۷۲/۲. 
ما رواية البحتري للمشاطير في حماسته: ٩‏ فهي : 
يانفس إنلمتقتليتموتي 
إن تسلمي اليوم فلن تفوتي 
أوتبْتليْفطالّماعوفيت 
هذي حياض الموت قدخحخليت 
وا ت وفوا ج 


وقال لما طعت إصبعُه في غزوة مؤتة قبل استشهاده: 


(1) يعني بهما صاحبیه زيداً وجعفراً. 


۲۸ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كََن/ المؤلفات 


الجمهرة: ۳٠۳/۲‏ وتاريخ الخميس: .۷1/١‏ وورد المشطوران في 


صحیح مسلم: AY _ 1A1 /o‏ وقدم لهما بقوله: (دميیت إصبع 
رسول الله (ص) في بعض تلك المشاهد فقال٠.‏ 


وقال عندما هم بالخروج إلى مؤتة: 
لكتّني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الرَبّدا 
أو طعنةً بيدي حزان مُجهزة بحربةتّنفذالأحشاء والكبدا 


حتی يقال إذا مروا على جدثي أرشده الله مسن غاز وقد رشدا 


التخريج: 

الأبيات الثلاثة في سيرة ابن هشام: ١١ - ٠١/٤‏ وتاريخ الطبري: 
۳/ ۷ وحلية الأولیاء: ۱۱۹/۱ والاستيعاب: ۲/ ۲۸١‏ وأسد الغابة: /٣‏ 
۸ والكامل في التاريخ: ١۸/١‏ وشرح نهج البلاغة: ٠١/٠١‏ 
والبداية والنهاية: ۲٤٠/٤‏ وتاريخ الخميس: .۷٠/۲‏ والأول بمفرده في 
طبقات ابن سعد: ۲/ق ۹۳/١‏ ونهاية الأرب: ۲۷۸/١۷‏ وقال النويري 


بعد إيراده: «في أبيات أخر. 


وقال رادا على قيس بن الخطيم : 


کڪذي داء يُرى في الناس يمشي ويكتم داءه ا عمميدا 


i 3‏ 
من المؤمنين رجال/ عَبدٌ الله بن رَوّاحة 


تصيّدعورة الفتيان حتى 
فقد صادت فؤادك يوم بدت 
تزين معاقداللبّات منها 
تان تفنن ليك بماالديها 
لعمرك مايوافقني خليل 
وقدعلم القبائل غير فخر 
بأنانخرح الشتوات منًا 
E EEE‏ 
متى ماتأتِ يشرب أو تراها 
وأغلظهاعلى الأعداء ركنا 
وأخحطبها إذا اجتمعوا لأمر 
إدا ندعى لسيب أولجار 
متی ما تَذْعٌ في جُشم بن عوفي 
وځولي جَمْع ساعدة بن عمو 
ومانبغي من الأحلاف وتراً 


وتچم افون رمالا 
وقد ردوا الغنائمّ في طريف 


4 


تصيدهم EAT‏ أن تصيدا 
آنی ا دو ا وة 
شنوفاً في القلائد والفريدا 
وتقلب وصل نائلها جديدا (كذا) 
إذا ما كان ذا لف كنودا 
إذالم تلف مائلة رّكودا 
فما سكت بحسا ودا 
خضيبآلونها بيضاً وسودا 
تجذنانحن أكرمَها جدودا 
وألْيَنَها لباغي الخير عودا 
وأقصدها وأوفاهاأاعهودا 
فنحن الأكثرون بها عديدا 
تجدني لا أغْم ولا وحيدا 
وتيم اللات قد لبسوا الحديدا 
وقدنلناالمسؤود والمسودا 
يُهرَشُْنَ المعاصم والخدودا 
وعَؤفا في مجالسهافغودا 
وأوس الله أت عمناثٹثمودا 
ألأن وجدتمٌفيهايهودا 
ونام ورهط ا يزيدا 


جمهرة أشغار: العرت:ة 1۴١ 1۳7/٣‏ 


:1 موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كلَّة/ المولفات 


E3 


وقال يرثي نافع بن بديل بن ورقاء الخزاعي : 


رحمة المبتغى لواب الجهاد 
أكثر الوم قال قول السداد 


سيرة ابن هشام: ۱۹۸/۳ والاستيعاب: ٠١/۳‏ والإصابة: /١‏ 


., وهما 


ومعهما ثالث معحرزوة أحسان بن ابت فی دیوانه : IT‏ 


2 


السعر إذا أردتَ أن تقول 


Ts TR‏ قال: فعليك 


rh 


بالمش ر کين . قال ابن رواحة: ولم أن هيات OEE‏ فنظرت في ذلك ثم 


أنشدته فما دة 

روني أثمان العباء متى 
نجالد الناسَ عن عرض فنأسرهم 
تتفل بانا ليش غالبا 
يا هاشم الخير إن الله فضلكم 
إنى تفَرستٌ فيك الخير أعرفه 


أنت النبي ومَنْ يحرم شفاعته 


کنتم بطاريق آو دانث لکم مُضر 
فيناالنبي وفينا تنزل السَور 
حي من الناس إن عرُوا وإن كشروا 
ال نات 
فراسة خالمَنْهم في الذي نظروا"“ 
يوم الحساب لقد أزرى به القَدَر 


(1) عجر البيت فى سيرة ابن هشام: «الله يعم أني ثابت البصرا وإن صح ذلك ففي 
البيت إقواءء وفي الاستيعاب: واه يعلم أن ما خانني البصرًه. 


(۲) نص البيت في سيرة ابن هشام: "أنت الرسول فمن يحرم نوافله × والوجه منه فقد = 


من المومتين رجال/ عَبدٌ اللَهِ بن رَوَاخَةَ ۴١‏ 


ولو سألتَ أو استنصرت بعضهم في جل أمرك ما آووا ولا نصَروا 
فثبت الله ما آناك من حَسَنِ تلبیت موسی ونصراً کالذي نصروا" 


فأقبل (ص) بوجهه عليه مبتسماً وقال: وإياك: فبّت الله . 


التخريج: 

وردت الأبيات ١‏ - ۵ و۷ - ۸ في طبقات فحول الشعراء: .٠٠١‏ 
وا و٤‏ - ۵ و۷ - ۸ في طبقات ابن سعد: ۴/ق ۸١/۲‏ وسير أعلام 
النبلاء: .1۱1۹/١‏ و9 - 1 و۸ في سيرة ابن هشام: ۱١/٤‏ والاستيعاب 
۲ ۷ وأسد الغابة: ٠١۷/۳‏ وشرح نهج البلاغة: .٠٠/٠١‏ وه و۸ في 
الوقن الا 8 و ان ين الو ا رى راتت افا 
بمفرده في الإصابة: .۲۹۹/١‏ وقال ابن هشام: «وهذه الأبيات في 
قصيدة له». وتختلف المصادر في تسلسل الأبيات وترتيبها. 


وقال حين أضاف أبو الهيشم بن التيهان رسول الله (ص): 
فلم أرَ كالإسلام عرَالأهله ولا مثل أضياف الأراشيّ معشرا 


ارقن ا 27 


= أزرى به القدره. والنص في شرح النهج: «أنت الرسول فمن يحرم نوافله × 
والبشر منه فقد أودى به القدر». 

(1) عجز البيت في السيرة: «في المرسلين ونصراً. . إلخ٠»‏ ولعله الأؤلى كي يعود 
ضمير ”نصروا؛ على المرسلين. 


لاا موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين َة / المؤلفات 


Ki 


لولم تكن فيه آيات مبيّنة كانت بداهتّه تنبيك بالحْبَرٍ 


الروض الأنف: ٠٠/۲‏ والإصابة: ۲۹۹/۲. 
وقال رادا على قيس بن الخطيم: 

قدا اا على ال وات بها وضرف 
وقال: 

فيرنا إليهم كافَة في رحالهم ٠‏ جميعاً علينا البَْض لا نتخْشَعُ 
تركيب (كفف) في العباب الزاخر واللسان. 
وقال: 


وجئنا إلى موج من البحرزاخر أحابيش منهم حاسرٌومُقنع 


من المومنين رجال/ عبد الله بن رَوَاحَةَ را 


التخرا یچ 


المقاییس : ۲۲۹/۲. 


أقول: لعله والبيت السابق من قصيدة واحدة. 


وقال أيضا: 
وفيتارسول الله يتلو كتابّه إذا انشق معروف من الفجر ساطع 
أرانا الهدى بعد النسى فقلريا به موقنات أن ماقال واقعٌ 
يبیت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلث بالمشركين المضاجع 
التخريج: 

صحيح البخاري: .11/١‏ والأول لم الثالث فالثاني فى البداية 
والنهاية: .۲١۸/٤‏ 


۷) 


وقال مخاطباً صديقه أبا الدرداء: 


~ 
ت 


کا و اف اط كا ألا كل ما يُدعى مع الله باطل 
طبقات ابن سعد: ۷/ ق ۱۱۷/۲. 
وقال يرد على عبيد بن ناقد الأوسي : 


لما رأيتٌ بني عوف وإخوتهم كعبا وجمع بني النجار قد حفلوا 


i:‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين َة/ المؤلفات 


قدماً أباحوا حماكم بالسيوف ولم يفعل بكم أحد مشل الذي فعلوا 


الكامل في التاريخ: .٤٠١/١‏ 


وما تیب له : 
وإن ابا يحيى ويعحيى كلاهما (كذا) 
وأن التي بالجزع من بطن نتخلة 
التخريج: 

الأولان في سير أعلام النبلاء: ۱۷١/١‏ وقال الذهبي بعد 
إيرادهما: «وقد رُويا لحسان». والأول والثالث في التهذیب: ٠٠٠٣/٠١‏ 
واللسان (فلل). والأول بمفرده في المقاييس: .١٠١١/٤‏ 

ووردت الأّبيات ومعها بيتان آخران - معزوة لحسان بن ثابت - في 
دیوانه : ۳ 


۰| 


بكث عيني وحقًّلهابُكاها ومايُغني البكاء ولا العويل 


من المومنين رجال/ عبد الله بن رَوَاحَة 


على أسدالإله غداةقالوا: 
ا اللو ا 
أبا يعلى لك الأركان مدت 
عليك سلام ربك في جنانٍ 
ألا ياهاشم الأخيارصبراً 
رسول الله مصطبر كريم 
وقبل اليوم ماعرفوا وذاقوا 
غداة ثوى أبو جهل صريعاً 
وعتبة وابنه خرًا جميعاً 
CES E EEE‏ 
وهام بني ربيعة سائلوها 
ألاياهندفابكي لاتملي 


ال يجاحد لا تى انا 


fo 


أحمزة ذاكم الرجل القتيل 
اك وف ات ا 
انت ال ساج ال الوضرن 
مُخالطهانعيم لايزول 
بأمرالله ينطق إذيقول 
فبعداليوم دائلة تدول 
وقاتغتانهايشفى الغليل 
غداة أتاكم الموت العجيل 
ةلط خا نول 
وشيبة عصّه السيف الصقيل 
وق وة لان تيل 
فقي اتيافتا متها قلرل 
فان اهاعري الهبرل 
تخوان و لل 


الفقصيدة لابن رواحة في رواية محمد بن إسحاق في سيرة ابن 
هشام : 1۷1/۳ _ VY‏ والمداية والنهاية: ۳/ 04« وقال ابن هشام في 
السيرة: «أنشدنيها بو رید الأنصاري لكعب ین مالك». وعن ابن هشام 


نقلت في دیوان كعب بن مالك: .۲٥۲‏ 


۳٦‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين ط/ المولفات 


وقال: 
إنهمعندربهم في جنانٍ ب قاروالا يادا 
التخر يچ 

التهذيب: ٠١١/٠۳١‏ واللسان (سلسل). 


وله: 
ليهنَ عليّايوم بدر حضوره ومشهده بالخیر ضرباً مُرَغْبلا 
وکائن له من مشهډٍ غير خامل نفل لارا ن الكميّ محدلا 
وغادر كبش القوم في القاع ثاوياً تخال عليه الإعقراة المْعّلّا 
التخريج: 

مناقب آل أبي طالب: ٩۹/۱‏ وبحار الأنوار: ۲۹۲/۱۹. 

وقال لما وَذّع رسولٌ الله (ص) أصحابه الذاهبين إلى غزوة مؤنة 
تلف السّلامٌ عل امرىء وذعنّه ٠‏ في النَحْل خير مُسَيّع وخليل 


سيرة ابن هشام : 11/٤‏ وتاریح الطبري : vr‏ والبداية والنهاية: 
٤‏ ونهاية الأرب: ۲۷۸/۱۷. 


من المومنين رجال/ عَبدٌ الله بن رَوَاحة YY‏ 


وقال في سفره إلى مؤنة مخاطبا زيد بن أرقم: 
اة روا ت ال 
تطاول اتل وياد انول 


سيرة ابن هشام: ۱۹/٤‏ وتاريخ الطبري: ۳۹/۳ وأسد الغابة: /٣‏ 
۸ والبداية والنهاية: ۲٤١/٤‏ وخزانة الأدب: .۳٦۲/١‏ 


دخل وشو الله (ص) مكة في عمرة القضاء أو القضكَّةَ» فی ڏي 
القعدة سنة سبع من الهجرةء من الثنيّة التي تُطلعه على الحجون»ء وقد 
اجتمع أهل مكة وغلمانهم ينظرون إليهء وابن رواحة آخد بزمام راحلت 
وهو قول : 
أععرف حق الله في قبوله 
تح قاف مل تايتف 
اتناك على ترك" 


)1( والرواية في عدد من المصادر: «اليوم نضربکم : أو انحن ضربناکم) في الخامس› 
و«كما ضربناكم» في السادس» وقال السهيلي في الروض الأنف: ۷۷/٤‏ 
«ويروى: اليوم تضربكم. . . بسكون الباءء وهو جائز في الضرورة. .. ولا يبعد 
أن يكون جائزاً في الكلام إذا اتصل بضمير الجمع». 


۸ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين نة/ المؤلقات 


وبذهل الخليل عن خحليله 
التخريج: 
المشاطير الثمانية في سيرة ابن هشام: ٠١/٤‏ والكامل في 
التاريخ : ۲ ٠٤‏ والبداية والنهاية: ۲۲۸/٤‏ ونهاية الأرب: /١۷‏ ۳۷۷. 
وقال ابن هشام بعد إيراد ذلك مروياً عن ابن إسحاق: انحن قتلناكم على 
تأويله» إلى آخر الأبيات» لعمار بن ياسر في غير هذا اليوم. والدليل 
على ذلك أن ابن اروآخة إنَما أراد المشركين» والمشركون الم يقرو 
بالتنزيل» وإنما يقتّل على التأويل من أقرٌ بالتنزيل». وأيّد السهيليّ في 
الروض الأنف: ۷۷/٤‏ قول ابن هشام في نسبة الخامس والسادس من 
المشاطير لعمار بن ياسر. 
ووردت المشاطير الثمانية أيضاً في تاريخ الطبري: ۲٤/۳‏ ومعها 
تاسع جعله الثاني في الترتيب وفيه إقواء وهو : 
ا ا ا 
ووردت المشاطير - عدا الرابع - في طبقات ابن سعد: ۲/ق١/‏ 
۸. کما وردت ۔ عدا الثالث والرابع - في طبقات فحول الشعراء: ۲۲٣‏ 
.۲۲١ -‏ والأول والثاني والسادس والسابع والثامن في طبقات ابن سعد: 
۳ق ۰۸۰/۲ ونص السادس فيه: 


قك انر نال تمن فى تاريل 


وورد هذا المشطور فی البداية والنهاية: TTA /S‏ و۲۹ وقبله 
المشطور الذي انفرد الطبري بروايته بين المتقدمين» وبعده فيها أيضاً : 


ر 2 
من المؤمنين رجال/ عبد الله بن رَوَاحَة ۳4 


ووردت المشاطير ١‏ و وة و۷ و۸ في البداية والنهاية: ۲۲۷/٤‏ 
والمشاطیر ۱ وه و۷ و۸ في سير آعلام النبلاء: ۱١۹/١‏ والإصابة: ۲/ 
۹ وتاریخ الخميس: ۲/٤1۸.ء‏ وروى الذهبي وابن حجر بعد ذكر 
الشعر: افقال عمر: يا ابن رواحةء أفي حرم الله وبين يدي 
رسول الله (ص) تقول هذا الشعر!ء فقال: حل عنه يا عمرء فوالذي 
نفسي بيده لَكّلامّه أشد عليهم من وقع الَبل؛. 


أما مشاطير عمّار بن ياسر فهي خمسة كما في وقعة صفين: ۳٤1‏ 


آ1 


وفال لم رأی تجمع المسلمين واستعدادهم للذهاب إلى غرزوة 


مۇنە: 
جلبْنا الخيل من أجَإ وفرع تعر من الحشيش لها العُكومُ 
حذوناهامن الصَران سِبْعاً 
افاقف لبا على مان 
فرحناوالجيادمسؤماتٌ 


فلا وآبي مَابَ لَنَأبِيَنها 
NEE EERE EE‏ 
بذي لَجَّب كأ الْبيض فيه 
فراضية المعيشة طلَمَْها 


وإ كانت بها عرب وروم 
عوابس والغبارلهابّريم 
إذا برزت قوانشها النجوم 
ا ۶ CET‏ اوقت 


® 8 


4 موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل باسين ةٍ/ المولفات 


وردت الأبيات في سيرة ابن هشام: ۱۷/٤‏ - ۱۸ وتاريخ الطبري: 


۸/۳ والبداية والنهاية: .۲٤١/٤‏ 


Kı 


ومما ینتسب له من الشعر؛ 
أتانى الذي لا يقدر الناس فدذره 
وإخراجهالم يخر فيها محمد 
قَرَنا ابه عَمْراً ومولی یمین 
نزوع قريش الكفْرٌّ حتى نعلها 
يد الدهر حتّى لا يْعَوّج سِربُنا 
فأبِلِع أبا سفيان إمّالقيَّه 
فأبشِر بخزي في الحياة معجّل 


لزينب فيهم من عقوق ومأئم 
على مأقوا وبيننا عطر منشم 
ومن حربنا في رغم أن ومندم 
بذي حلي جلد الصلاصل محكم 
سراة خميس في لهام مسوم 
بخاطمة فوق الأنوف بميسم 
وان يُنهموا بالخيل والرّجل تنوم 
ونلحقهم آثار عاد وجرهم 
لي ار وأيّ حين تندم 
لعن أنت لم تخص سجوداً وتسم 
COE EE‏ 
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سيرة ابن هشام: ۳۱۰/۲ - ۳١١‏ - وقد ترد ابن إسحاق في 


(1) قال اين إسحاق: «مولى يمين أبي سفيان: يعني عامر بن الحضرمي» وكان في 
الأسارىء وكان حلف الحضرمى إلى حرب بن أميةا . 


من المؤمنين رجال/ عبد الله بن رَوَاحة ۱ 


نسبة القصيدة لابن رواحة أو أبي خيثمة. وجزم ابن هشام في نسبتها 
ت خيثمة. ووردت القصيدة مع التردد في ناظمها في البداية 


4| 


ومن شعره: 
شهدت بأنوعدالله حق وأن‌النارمثوى الكافرينا 
وأن العرش فوق الماء حقّ وفوق العرش رب العالمين“ 
وتحملەملائكةغلاظ "° ملائنكةالإلهمُسَوّمينا 


الاستيعاب: ۲۸۷/۲ والعباب الزاخر (عرض) واللسان (عرض) 
وسير أعلام النبلاء: .١۷١/١‏ 


ومن شعره: 
ولو مدنا غيرهش ةيا 


وح ذا را وخ وین 


() لا يصح أن يؤخذ هذا الكلام على ظاهره لأن اله تعالى ليس بجسم فيحده 
مکان» بل لا بد من تأويله وحمله على ما لا ينافى أسس العقيدة والإيمانء 
ويراجع معنى «العرش» في اللغة لمعرفة الحقيقة. ٠‏ 

(۲) في العباب: «ثمانية شداد» وفي اللسان: «ملائكة شداده» وفي سير أعلام 
التبلاء: #ملائكة كرام . 
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التخريج: 
الجمهرة: Y/Y‏ وتر کیب (بدا) في الصحاح واللسان. 


حدّث البَرّاء بن عازب قال: «لما كان يوم الأحزاب وحَنْدَق 
رسول اله (ص) رایته ينقل من تراب الخندق. .. فسمعتّه يرتجز بکلمات 
ابن رواحة وهو ينقل من التراب ويقول: 
التي لرل انت مادا 
EE E EE EY‏ 
وا لاا ان لاف اا 
اا اروا 
وان اأرافوا و هه ت ا )ا 


التخريج: 

وردت المشاطير الستة معزوة لابن رواحة وفي معركة الخندق في 
صحیح البخاري: ٠٤١/٩‏ وصحيح مسلم : ٥‏ _ ۱۸۸ وطبقات ابن 
سعد: ٣/ق ۸٠/١‏ والبداية والنهاية: .4٦/٤‏ وورد الأولان فى سير 
أعلام النبلاء: ٠ ٠۷١/١‏ 


وعُزيت المشاطير لعامر بن الأكوع في الخروج إلى خيبر في 


)0 وفي بعض المصادر: ااتالله لولا الله ما اهتدينا»»ء وفيي بعضها: «يا رب لولا 
انتا ران بض ۷۲ مم لول آبتة: 

)( وفي صحيح مسلم: : إن الملاك قد أبوا علينا؛ وفي طبقات أبن سعد: إن الكفار 
قد بغوا علينا؟» وفي البداية والنهاية: «إن الألى قد رعّبوا علينا؟ ۔ 


من المؤمنين رجال/ َد اللَهِ بن رَوَاحة 4 


صحرح البخاري : /o‏ 1171 وجج مسلم : YAT /o‏ و٤۹‏ وغیرهما من 
المصادر. 

ولعل الجمع بين الروايتين أو النسبتين ممكن؛ بأن يكون الناظم هو 
ابن رواحةء لأن الخندق قبل خيبر كما هو معلوم» وأن يكون ابن 
الأكوع قد حفظها من يوم الخندق فأنشدها في يوم خيبر. 


ا او 
ERE EE EEE‏ 
EE E PIER RES EE E‏ 
مالي اراو تكرعين‌الجتة 
قدظطالماقد كنت م تة 


التخريج: 

المشاطير الستة في سيرة ابن هشام: ۲٠/٤‏ وتاريخ الطبري: /٣‏ 
٠١ - ۹‏ وحلية الأولياء: ٠٠١/١‏ والاستيعاب: ۲۸٦/۲‏ والكامل فى 
التاريخ: واد الغا 8۹١‏ بزاليداية والتهابة: 4/4 
وشرح نهج البلاغة: 14/٠١‏ وسير أعلام النبلاء: ٠۷١/١‏ ونهاية 


(1) وفي طبقات ابن سعد: «أحلف بال لتنزلنه». 

() وفي عدد من المصادر: «طائعة أو فلتكرهنه)» وفي بعض: «طائعة أو لا 
لتكرهنه»» وفي حماسة البحتري: «كارهة أو لمطاوعلّه»» وفي شرح النهج: «طوعاً 
وإلا سوف تکرهنه». 
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الأرب: ۲۸۰/۱۷ - ۲۸١‏ وتاريخ الخميس: .۷١/١‏ 

والمشاطير ١‏ و٠‏ و٤‏ وه في حماسة البحتري: 4. والأول والثاني 
والخامس والرابع في طبقات فحول الشعراء: ٦1‏ والمشاطير 1 و٣‏ فی 
الاستيعاب: ۲۸1/۲ وبعدهما مشطور هو: 


والأول والثاني والرابع في سير أعلام التبلاء: .۱٦۸/١‏ 


ومن شعره في رواية ابن إسحاق: 
وَعَدّنا أبا سفيان بدراً ولم نجذ لميعاده صدقاً وما كان وافيا 
فأقيم لووافيتنافلقيتنا لأَبْتَ ذميماً وافتقدت المواليا 
تركنابه أوصال عتبة وابثه وعَمْراًأبا جهل تركناه ثاويا 
عصيتم رسول اله أف لدذينكم E EEE‏ 


فإني وإْعتّفتموني لقائل ٠‏ فدى لرسول اله أهلي وماليا 
أطعناهلم نعيِله فينابغيره ٠‏ شهاباً لنا في ظلمة الليل هاديا 


سيرة ابن هشام : ۲/٣‏ والبداية والنهاية: ۸۸/٤‏ ونهاية الأرب: 
 . ۷‏ وقال ابن هشام: «أنشدنيها أبو زيد الأنصاري لكعب بن 


— yn 


والاخاء» ليخرج الناس من الظلمات إلى النور» وأمره بان يبلغ ما اَل 
إليه من ربّه مهما كانت الصعاب والعقبات» صدع النبي (ص) بالأمر؛ 
ونهض بالعبء؛ وأدّى الرسالة جاداً مجتهداً مضحياً في سبيلها بالغالي 
والنفيس. وكان من جملة وسائله في التبليغ والهداية والتوجيه حضوره 
المواسم التي تجتمع فيها العرب بمكة؛ واتصاله بالقبائل الوافدة إليهاء 
(يدعوهم إلى الله » ویخبرهم آنه نب مرسّلء» ويسألهم ن يصدقوه ويمنعوه 
حتی ین لھم ما بعڅه الله a‏ 

وفي موسم من تلك المواسم لقي عند العقبة رهطا من الخزرج 
«فدعاهم إلى الله عر وجل» وعرض عليهم الإسلامء وتلا عليهم 
القرآن. . . فأجابوه فيما دعاهم إليه. . . ثم انصرفوا عن رسول الله (ص) 
راجعین إلى بلادهم» وقد آمنوا وصدَقوا». 


«حتى إذا كان العام المقبل وافى الموسمَ من الأنصار اثنا عشر 
رجلا فلقوه بالعقبة - وهي العقبة الأولى - فبايعوا رسو الله (ص)» . 


(۱) سيرة ابن هشام: .1٤/۲‏ 
(۲) سيرة ابن هشام: .۷١ ۷١/۲‏ 
(۳) سیرة ابن هشام: ۷۳/۲. 
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وفي موم تال احرج مَنْ خحرج من الأنصار من المسلمين. . . 
حتی فدموا مکة فواعدوا رسول الله (ص) العقية»» والتقوه هناك 
وكانوا ثلاثة وسبعين رجلا وامرأتين» فبايعوه وأكّدوا له الاستعداد للفداء 
والنصرة» فطلب منهم النبي (ص) أن يختاروا من بينهم اثني عشر نقيباً 
اليكونوا على قومهم بمأ فيهم. فاخرجوا منهم اثني عشر نقيبا: تسعة من 
الخزرج وللاتة من الاو 

وکال عبد الله ين رواحه ‏ وهو من حاضري هذا المجمع - أحد 
هؤلاء القادة المختارين والنقياء المتضبرء" . 

وأصبح هذا اليوم الخالد في تاريخ ذلك الصحابي المجاهد؛ بداية 
مرحلة جديدة شاقة المدى الشوط كل آناتها جهاد متواصل وكفاح 
دۋوب؛؟ في سبیل ترسیح اسس العقيدة وحمايتها من الأذى والشرور 
والخدوان: 


$ @ @ 


ولمّا أذن الله تعالى لرسوله بالهجرة إلى دار الإيمان - المدينة 
المنورة - أمر أصحابه بالخروج إليها واللحوق بإخوانهم الأنصار» 
فخرجوا أرسالاً جماعة في أثر جماعة. ثم خرج النبي (ص) على أثرهم 
مهاجرا إلى عاصمته المقدسة. 


وكان فى طليعة الإنجازات النبوية بعد حط الرحال فى المدينة: 


(۱) سیرة ابن هشام: ۸1/۲ ۔ .۸٩‏ 

(۲) سيرة ابن هشام: ۸٦/۲‏ و١٠٠‏ وطبقات ابن سعد: ۳/ق ۷۹/۲ وأنساب 
الآشراف: ۲٤۲٤/۱‏ و۲٣۲‏ والمحبّر: ۲۹۹ والاستیعاب: ۲/ ۲۸١‏ وجمهرة أنساب 
الحرب: ۳١۳‏ وأسد اللغابة: ٠١۷/۳‏ وسير أعلام النبلاء: ٠١١/١‏ والبداية 
والنهاية: ۳/ ۱١١‏ والإصابة: ۲۹۸/۲. 


من المؤمنين رجال/ عَبدٌ الله بن رَوَاحة 4۷ 


إعلانه (ص) عن عزمه على بناء المسجد الجامع الكبير. فتبارى زعماء 
الأنصار في التطوع للقيام بذلك؛ ورغبة كل واحدٍ منهم أن يكون هذا 
المسجد المبارك في حيه الخاص» ومنهم عبداله بن رواحة إذ عرض 
على النبي (ص) أن يبني المسجد في حي بني الحارث من الخزرح”'. 

كما أعلن النبي (ص) في جملة تلك الخطوات الأولى أيضاً: 
مواخاته بين المهاجرين والأنصار تدعيما لوحدة ألكلمة وتراص 
الصفوف» وكان من ذلك مؤاخاته بين عبدالله بن رواحة والمقداد") 
فكانا ارين في الله والدين. 

ومنذ الأيام الأولى للهجرة الشريفة إلى المدينة وضع عبد الله نفسه 
تحت تصرف النبي (ص) فاديا ومرافقا وحامياء فكان معه على الدوام لا 
يمارقه ولا ينقطع عنه أينما حل وحيشما ارتحل . 

ويروي الرواة في هذا الصدد: أن النبي (ص) - مر يوماً - وبصحبته 
ابن رواحة - بعبداثك بن أب وحوله رجال من قومه» «فلما رآ 
رسول الله (ص) تذمم من أن یجاوزه حتی ینزل» فنزل فسلّم» ٹم جلس 
قليلاً فتلا القرآن ودعا إلى الله عز وجل وذكر بالل وحذر» وبشّر وأنذر». 
فقال له ابن أب : «اجلس في بيتك فمن جارك له فحدّئه إياه» ومن لم 
يأتك فلا تغتّه به ولا تأته في مجلسه بما یکره منه. فتحداه عبد الله بن 
رواحة وقال مخاطباً رسول الله (ص): «بلی» فاغشنا به وائتنا في مجالسنا 
ااه وان ل : 


َء 


ودورنا وبيوتنا» فهو - والله - مما ت واا 
کا دون ال رواو انا ان ان ورواخ وة حلت الهدا ف 
(۱) سیرة ابن هشام: .٠٤١/۲‏ 


(۲) الإصابة: ۲۹۸/۲. 
(۳) سیرة ابن هشام: .۲۳٣/۲‏ 
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وغمرته حماسا ونشاطاً وإخلاصا - لم يدع أحداً ممن يعرف من أصدقائثه 
وذوي قرباه إلا دعاه إلى الله وحلّه على الدخول في الإسلام والتمسك 
بأهدابه. وحسبنا موقفه من أبي الدّرداء شاهداً ومثالاً على ذلك» فقد 
ذكر ابن سعد أن أبا الدرداء كان آخرَ أهل داره إسلاماًء «فجاء عبد الله بن 
رواحة - وكان أخاً له في الجاهلية والإسلام ۔ فأخذ قَذدُوماً فجعل يضرب 
صنمّ أبي الدرداء وهو يقول: 
برأ من أسماء الشياطين كلها ألا كل من يُدعى مع الله باطل 
«وجاء أبو الدرداء فأخبرنه امرأنّه بما صنع عبد الله بن رواحة» 
ففکر في نفسه فقال: لو کان عند هذا خير لدفع عن نفسه. فانطلق حتیى 
ا رل الله (ص) ومعه عبد الله بن رواحة ا 


8 @ @ 


ولْمّا بدأت الحروب الإسلامية؛ دفاعاً عن الحق وتثبيتاً لكلمة الله 
فى الأرض› كان لابن رواحة دور بارز ومشاركة فعّالة في كل تلك 
المواقف والمشاهد والمعارك» حتی قال فيه علد من المؤرخين: #کان 
عبد الله أول خارج إلى الغزو وآخر قافل»". 
وكان من جملة تلك المواقف : 


١‏ - شهد ۔ رضوان اله عليه - بدرا ٠"‏ وكانت أول معركة ضارية بين 


(۱) طبقات ابن سعد: ۷/ ق ۱۱۷/۲. 

(۲) الاستیعاب: ۲۸١/۲‏ وأسد الغابة: ٠١۷/۳‏ والإصاية: ۲۹۹/۲. 

(۳) سيرة ابن هشام: ٠١۱/۲‏ وطبقات ابن سعد: ۳/ ق ۷۹/۲ وأنساب الأشراف: 
۱ والاستیعاب: ۲۸۵/۲ وجمهرة أنساب العرب: ۳١۳‏ وأسد الغابة: /٣‏ 
۷ وسير أعلام النبلاء: ۱١1/١‏ والإصاية: ۲۹۸/۲. 


من اوی رخال که الل ی وواه 4۹ 


الإسلام والكفر وبين التوحيد والشرك» بل كانت من المعارك 
القاصلة الكبرى في تاريخ الرسالة. 
وحينما حرج عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة من 
صفوف المشركين ودعوا المسلمين إلى المبارزةء خرج إليهم ثلائة من 
الأنصار: عوف بن الحارث ومعوّذ بن الحارث وعبداله بن رواحة. 
فقال المشركون: مَنْ أنتم؟» فقالوا: رهط من الأنصارء قالوا: أكفاء 
كرام» ما لنا بكم من حاجةء إنما نريد قومنا»» فرجعواء وتقدّم إل 
حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث. 
وبعد أن نصر الله تعالى دينه ذلك النصر العظيم في بدرء بعث 
رسول الله (ص) عبد الله بن رواحة بشيراً إلى أهل العالية - والعاليةًٌ: قباء 
وخطمة ووائل وواقف وفريظة والنضير ومن جاور هؤلاء - بما فتح الله 
عليه" وبعث زيد بن حارثة إلى أهل السافلة. 
ثم بعثهما بالبشرى إلى مَنْ بالمدينة من المسلمين. 
۲ - وكان اللقاء الثاني بين الإسلام والكفر في أحد. وقد شهد ابن 
رواحة المغركة واش غمراتها وابلى بها بلا حا 
٣‏ ولمّا غزا رسول الله (ص) - بدرٌّ الموعد - وهي غير بدر الكبرى - 
راثت لهلال فى القغدة على :زاس اة واربعن شهرا همه 
مُهاجره. . . استخلف على المدينة عبدالله بن رواحة» . 


(۱) سیرة ابن هشام: ۲۷۷/۲ وتاريخ الطبري: .٤٤٥/۲‏ 

(۲) سیرة ابن هشام: ۲۹۱/۲ وطبقات ابن سعد: ۲/ ق ۱۲/۱ و٣/ق‏ ۷۹/۲ وتاریخ 
الطبري: ٤0۸/۲‏ و۸۷٤.‏ 

() سيرة ابن هشام: ٥٤/۳‏ وشرح نهج البلاغة: ۱۸٤/٠١‏ والإصابة: ۲۹۸/۲ 

۲۸۵ /۲ سیرة ابن هشام: ۱۰۱/۲ وطبقات ابن سعد: ۳/ ق ۷۹/۲ والاستیعاب:‎ )٤( 
.٠١۷/٣ وأسد الغابة:‎ 

(9) طبقات ابن سعد: ۲/ق ٤٤۲/۱‏ و٣/ق‏ ۷۹4/۲ وأآنساب الأشراف: ٠١/١‏ وتاريخ 
الطبري: ۲/ ۵١١ _ ٥1١‏ وسير أعلام التبلاء: .١11/١‏ 


Yo.‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين ك / المۋلفات 


٤‏ - ثم شهد عبد الله حربً الخندق”" وشارك في كل جوانب المعركة 
مشاركة فعّالة مؤثرة. 


وكان ابن رواحة ممن شارك في حفر الخندق والعمل به» وقد 
ارتجز في أثناء نقله التراب من الخندق بمشاطير تقدّم ذكرها في شعره» 
وكانت أخته عمرة زوجة بشير بن سعد ترسل لزوجها وأخيها غداءهما مع 
ابنتها؛ وهو مقدار من تمر تحمله البنت في ثوبها . 


ولمًا أقبلتٌ قريش إلى المدينة في هذه الحرب» جاء حَيَىٌ بن 
أخطب إلى كعب بن أسد القرظي اليهودي يحمله على نقض عهده مع 
النبي (ص) وعلى مساعدة المشركين وتوحيد الموقف معهم للقضاء على 
دين الله وعلى رسول الله (ص). «فلما انتهى إلى رسول الله (ص) الخبر 
وإلى المسلمين» بعث رسول الله (ص) سعد بن معاذ بن النعمان - وهو 
يومثلٍ سيد الأوس - وسعدَ بن عبادة. . . - وهو يومئلٍ سيد الخزرج - 
ومعهما عبد الله بن رواحة آخو بني الحارث بن الخزرج ورات بن جبير 
أخو بني عمرو بن عوف» فقال: انطلقوا حتى تنظروا أحَقّ ما بَلَعنا عن 
هؤلاء القوم آم لا. . . فخرجوا حتى أتوهمء فوجدوهم على أآخبث ما 
بلغهم عنهم» . 

($) 


۵ ثم شهد الحديبية وما أسفرت عنه من عهد وصلح . 


۲۸۵ /۲ سيرة ابن هشام: ۲ وطبقات ابن سعد: ۳/ ق ۷۹/۲ والاستیعاب:‎ )١( 
.١۱١۷/٣۳ وأسد الغاية:‎ 

T4 _ TAA F/T سيرة ابن هشام:‎ (۲) 

(۳) سيرة ابن هشام: ۲۴۲/۳ وتاريخ الطبري: .٥۷١/١‏ وقد روينا ذلك بالتفصيل في 
کتاینا #سعد بن معاد . 

.٠١۷/۳ وأسد الغابة:‎ ۲۸١/۲ طبقات ابن سعد: ۳/ق ۷۹/۲ والاستیعاب:‎ )٤( 


3 
من المؤمنين رجال/ كَبدٌ الله بن رَوَاحَة ۲۱ 


٦‏ - وشهد خيبرا 


ا وما انکشمت عله حربها من نصر وخير لاوسلام 
والمسلمين . 


٤ ٤ 


أرضهم بينهم وبين المسلمين» اختار الئبي عبد الله بن رواحة خارصاً 
للغلات والزروع؛ يخرص عليهم اويقسم ثمرهاء ويعدل عليهم في 
الخُرْص!»» وقد اختاره النبي (ص) لهذه المهمة اعتمادا منه على دينه 
وصدقه وخبرته الفائقةء وبقي كذلك حتى استشهد" . 


N‏ وفي شهر رمضان سنة ست من الهجرةء أو سنة خمس كما في 


(01) 
(7) 


(۳) 


إحدى الروایات» وجه رسو الله (ص) عبد الله بن رواحة في ثلائة 
را إلى کر لاجو و الین او اس بن راما 
رازم) اليهوديء وكان يهود خيبر قد أمّروه عليهم بعد مقتل أبي 
رافع سلام بن أبي الحقيق . وقد بلغ الي (ص) أنه يحرّض غَظفان 
ويجمعهم لحرب رسول الله (ص). فذهب ابن رواحة للتحقق من 
الأمر» افسأل عن خحبره وغرته؛ ايد بذلك» فقدم على 
رسول الله (ص) فأخبره. فندب رسو الله (ص) الناسَ فانتدب له 
ثلائون رجلاًء فبعث عليهم عبد الله بن رواحة» فقدموا على يسّير 
(أو: أسير)» فقتلوه وأصحابه کلهم غير رجل واحد» ولم يصب 
فو الا ا 


sk 


طبقات اين سعد: .۲/ق ۷۹/۲ وأسد الغابة: .١١۷/۳١‏ 

سيرة ابن هشام: ۳ و١۳۷‏ وطبقات ابن سعد: ۲/ ق ۸۰٩/۱‏ و۳/ ق ۷۹/۲ 
وتاریخ الطبري: ۲٠/۳‏ وسير أعلام النبلاء: .١١١/١‏ 

طبقات ابن سعد: ۲/ ق 1٦/١‏ _ 1۷. والمضمون في سيرة ابن هشام: ۲٦٦/٤‏ 
۷ وأتساب الأشراف: ۳۷۸/۱ والمحبّر: ۱١۹‏ وطبقات ابن سعد: ٣/ق‏ ۲/ 
۹ وتاریخ الطبري: ٠١١/۳‏ وسير أعلام النبلاء: 1٦1/١‏ والاصابة: ۲۹۸/۲. 


YoY‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخح محمل حسن آل ياسين ّنة/ المۋلفغات 


۸ ثم شهد عُمرة القضيّة أو القضاء" في سنة سبع من الهجرة. 
وروى الرواة أن رسول الله (ص) قد دحل مكة في هذه العمرة من 
المنيةَ التي تطلعه على الحجونء وعبدالله آخذ بزمام راحلته» وهو 
يرتجز بمشاطير تقدّم ذكرها في شعره. 


(۱) طبقات ابن سعد: ۳/ ق ۷۹/۲ والاستیعاب: ۲۸١/۲‏ وأسد الغابة: ۳/ .۱١۷‏ 


في شهر جمادى الأولى؛ سنة ثمان من الهجرة» بعث النبي (ص) 
جيشا إلى مؤتة: للغار هن عمقل الحارت بن عمير الأزدى مبحرتة إلى 
و ا حمل عه زيا بن جار ونال ان امف را 
تقر ن اي طالب علي الام فاد اة جر فذاق بو وا 
غ 


افتجهز الناس ثم تهيئوا للخروج - وهم ثلاثة آلاف ۔» فما حضر 
خروجهم ودع الناسٌ أمراء رسول الله (ص) وسلّموا عليهم. فلما ودع 
عبدالله بن رواحة مع مَنْ وَذّع. .. بكى» فقالوا: ما يبكيك يا ابن 
J is‏ والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة بكم» ولكني 
سمعبتٌ رسول الله (ص) يقرأ آيةٌ من كتاب الله عز وجل يذكر فيها النار: 
لوین نکر إلا ارا ان عل ررك عتا ًا [مريم: ]۷١‏ فلستٌ أدري 
كيف لي بالصّدّر بعد الورودا. 


«فقال المسلمون: حبكم الله ودفع عنكمء وردّكم إلينا سالمين»؟. 


)1( سيرة ابن هشام : oft‏ وصحیح البخاري: ۱۸۲/١‏ وطبقات ابن سعد: ۲/ق /١‏ 
۲ وتاريخ الطبري: ۳٠/۳‏ وأسد الغابة: ١۸/۳‏ وشرح نهح البلاغة: .١١/١١‏ 

(۳) سيرة ابن هشام: ٠٠١/٤‏ وتاريخ الطبري: ۳١/۳‏ - ۳۷ وأسد الغابة: ٠١۸/۳‏ 
وشرح نهح البلاغة: ٦١/١١‏ _ 11, 


of‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كن/ المؤلفات 

ثم «مضوا حتى نزلوا معان من أرض الشام» فبلغ الناس أن هرقل 
قد تزل ماب من أرض البلقاء ء في مائة آلف من الروم» وانضم إل من 
لخم وجذام والقَين وبهراء وبنلى مائه الف متهم ٠.‏ فلمًا بلغ ذلك 
المسلمين آقاموا على معان ليلتين يفكرون في آمرهم. . . فشجع الناسَ 
عبد الله بن رواحة وقال: 

«يا قوم؛ والله إن التي تروق ن خرجتم تطلبون: الشهادة» وما 
نقاثل الناسَ بعد ولا قوة ولا كثرةء ما نقابلهم إلا بهذا الدين الذي 
أرما الله به فانطلقوا فإنما هي إحدى الخسيين: اما ظهورٌ وإمًا 
شهاأدة) . 


«فقال الناس : قد - والله - صدق ابن رواحة 0 


وفی أذيز الواقدي : 


«فبينا الناس على ذلك من أمرهم جاءهم عبدالله بن رواحة 
فشجُعهم وقال: والله ما كنا نقاتل الناسَ بكثرة عدَّة ولا كثرة سلاح ولا 
كثرة خيل؛ إلا بهذا الدين الذي أكْرَمَنا الله به. انظلقوا فقاتلواء فقد - 
والله - رأینا يوم بدر وما معنا إا فُرَسانِ. إنما هي إحدى الحستيين: إما 
الظهور عليهم فذاك ما وَعَدَنا الله ورسولّه وليس لوعده ححلف وإمًا 
الشهادة فنلحق بالإخوان نرافقهم في الجنان". 


لاف جع الناس على قول ابن ا 
(فمضى الناس... ثم التقوا واقتتلواء فقاتل زید ر بن حارثة برايه 
(1) سيرة ابن هشام: ٤‏ ۱۷ وطبقات ابن سعد: ۲/ق ٩۳ ٩۹۲/۱‏ وتاريخ 


الطبري: ۳/ ۳۷ وشرح تهج البلاغة: 11/١١‏ _ 1۷. 
(۲( وشرح نهج البلاغة: د١/1۷.‏ 


من المؤمنين رجال/ عَبدٌ الله بن رَوَاحة 0 


رسول الله (ص) حتى فَيّل. .. ثم أخذها جعفر فقاتل بها. .. حتى 
فل . 

«فلما فيل جعفر أخذ عبد الله بن رواحة الرايةء ثم تقدّم بها وهو 
على فرسه. .. ثم نزل» فلما نزل أتاه ابن عم له بعرق من لحم فقال: 
شد بهذا لبك فإنك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيتَ. فأخذه من يده 
ثم انتهس منه نهسة. ثم سمع الحَظمة [أي زحام المتقاتلين] في ناحية 
الناس» فقال: وأنت في الدنيا!. ثم ألقاه من يده» ثم أخذ سيفه فتقدم» 
فقاتل حتی فێل». 

ولمّا «طين استقبل الدمٌ بيده فدلك به وجهه» ثم صرع بين 
الف 

وكان النبي (ص) وهو في المدينة»ء على صلة مباشرة بالمعركة 
وتطوراتها العنيفة الداميةء بواسطة الوحي الإلهي الذي لا تخفى عليه 
خافيةء فأعلن على حبه المحتشدين بين يديه في ذلك اليوم الكئيب قائلاً: 

«أخذ الراية زيدٌ بن حارثة فقاتل بها حتى فيل شهيداً». 

«ئم أخذها جعفر فقاتل بها حتى فيل شهيداً». 

ثم صمت رسول الله (ص) حتى تغْيّرتُ وجوه الأنصار؛ وظنوا أنه 
قد کان في عبد الله بن رواحة بعض ما یکرهون» ثم قال: 

«اثم أخذها عبد الله بن رواحة فقاتل بها حتى فيل شهيد" . 


OG @ 


1( سیرة ابن هشام: ۱۹/٤‏ ۔ ۲۱ وطبقات ابن سعد: ۲/ ق ٩۹۳/۱‏ وتاریخ الطبري ؛ 
٤١ - ۳‏ والاستیعاب: ۲۸۹/۲ وشرح نهج البلاغة: .۷٠/٠١‏ 

(۲) أسد الغاية: .٠١۹/۳‏ 

() سیرة ابن هشام: ۲۲/٤‏ وشرح نهح البلاغة: 1۸/1١‏ _ 1۹. 


0٦‏ موسوعة العلامة الكبير الشيح محمل حسن آل ياسين سّ/ المولفات 


و«لمًا جاء قتل ابن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة 
-(رض) - جلس رسول الله (ص) يُعرّف فيه الحزن'. 

وأثْرتْ عن النبي (ص) في هؤلاء القادة الشهداء من كلمات الثناء 
والمدح والإطراء ما يعد من أرفع الأوسمة الجهادية التي يمنحها الله تعالى 
على لسان رسوله لمن يختاره من المؤمنين الصالحين والأبطال الصديقين. 

وممًا جاء في تلك الأحاديث النبوية الشريفة في عبد الله الشهيد 
قوله (ص) : 

يعم الرجل عبد الله بن رواحة». 

وقوله (ص): 

لارحم الله ابن رواحة» إنه يحب المجالس التي تتباهى بها 
الملائكة»" . 

وقوله (ص) : 

مَل لي جعفر وزيد وعبد الله في خيمة من در كل واحد منهم 
على ر 

وازدحمث مشاعر الألم والتفجع في نفوس بعض الشعراء وقد 
بلخهم نبأ استشهاد قادة جيش المسلمين في مؤتة» فانفجرث شعرأ يتقاطر 
حزناً وتوجعاً؛ ورثاءَ يفيض حباً وصدقاً وإكباراً لهؤلاء الأبطال 
الصناديد. وكان في طليعة أولئك الشعراء: حسان بن ثابت الأنصاري» 


“AY /o صحيح اليخاري:‎ )1( 

(۲) الإصاية: ۲۹۸/۲. 

(۳) سير أعلام النبلاء: ۱١۷/١‏ والإصابة: ۲۹۸/۲. 
)٤(‏ التبیین: ٩۳‏ وشرح نهج اللاغة: ۷۳/٠١‏ 


من المؤمنين رجال/ عَبدٌ الله بن رَوَاحة 


عينُ جودي بدمعك المنزور 
واذكري مؤتة وما كان فيها 
حين ولوا وغادروا ثم زيداً 
جب خير الأنام طرَاً جميعاً 
فا احم الذي لاسرا 
أ فا فد ان ا بآمر 
ثم جُودي للخزرجيّ پيج 
قدأتانامن قتلهم ما كفانا 


YoY 


واذكري في الرخاء أهلٌ القبور 
يوم ولوافي وقعة التغخوير 
يِعْمّ مأوى الضريك والمأسور 
سيد الناس حه في الصدور 
ذاك حزني معا له وسروري 
ليس افر المكا ب لجرو 
ما کان ت غميرنزور 
فبحزنٍنبیتٌ غير سرو 


وقال خان اشا يذكر ابن رواحة في مرثيته جعفر بن أبي طالب : 


فلا ميدن الى ادح 


1F. 


بمؤتة منهم ذو الجناحين جعفر 
ن أ شبات 1 O‏ 


وقال شاعر من المسلمين ممن شارك في غروة مؤنة بعد عودته إلى 


المديتة: 


کفی حَرَّنا اني رجعت› وجعفَرٌ 


قضوا نحبهم لما مضوا لسبيلهم 


وزيد وعبداله في رَمُس أَفْبْر 
وحْلمَّتٌ للبلوى مع المُسَعَّبّر 
إلى ورد مکرو من الموت أحمر* 


وتوارث المسلمون على مر القرون حب هؤلاء السادة الكرام 
شهداء الحى والایمان والعقيدة» وکان من جملة تعبيرهم عن هذا الحب 
والتقدير قيامهم بزيارة مثواهم المقدّس وقبورهم الطاهرة؛ وقراءة القرآن 
الكريم والأذكار المأثورة فى تلك الرحاب الخالدة. 


(1) دیوان حسان بن ثابت: ۲۹۵. 
() دیوان حسان بن ثابت: ۹۸. 


(۳) سيرة ابن هشام: /٤‏ ١٠ء‏ والأولان في البداية والنهاية: ۲۵۸/۲ ۔ ۲۵۹. 


YeA/‏ موسوعة العلامة الكبير الشيح محمد حسن آل ياسين ذ/ المولفات 


وأورد السيد محسن الأمين فيما ورد فی هذا الصدد؛ زيارةٌ یزار 
بها ك من زيد بن حارثة وعبدالله بن رواحة» هذا نصها: 
الله . السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. 

اأشهد لقد جاهدتما فى سبيل الله» وصبرتماء وجدذتما بأنفسكما 
حتی فتلتما مجاهدَيْن صابرَيْن مقبلَيْن غير مدبرَيْن» فجزاكما الله خير جزاء 
المحسنين» ورفع درجتكما في أعلى عليين» وحشرنا الله في زمرتكما 
تحت راية محمد (ص)» ولا أحرمنا بر کتکما. والسلام عليكما ورحمهة 


الله وا 


(1( مقتاح الجنات: .۲٣۰/۳‏ 


[Aj 


ا د ی کہ 


م 


أاسمه ونسبه 


هو: سَعُد بن عَبَّادة بن ديم بن حارثة بن أبي حزيمة بن علبة بن 
ريف بن الخُزْرّج بن ساعِدَة بن كَعْب بن الخُرْرَّح”“ بن الحارث بن 
الخزرج بن حارثة" . 

وقبيلته : الخزرج أنصار الله ورسوله» ممن أثنى الله تعالى عليهم 
في كتابه المجيد» وذكرهم رسول الله (ص) بكل خير» بل ورد في بعض 
ا عنة من الحديت في هكا الح هن الأنصار: أن بهم إينان 
ا نفاق)". 

وأبوه وجدّه: من أشهر مَنْ عُرف بالكرم والجود بين زعماء تلك 
الأطراف» وروي أنه (لم يكن في الأوس والخزرج أربعةٌ مُطيمون 
متتالون في بيت واحد إلا قيس بن سعد بن عبادة بن دليم. . . ولقد كان 


منادیه ينادي. . . من أراد الشحم واللحم فليأت دار ي فقمات دلیم 


فنادی منادي غبادة بمثل ذلك ٹم مات عبادة فنادی سعد بمثل ل 


(1) ورد هذا النسب _ على اختلافي في بعض أسمائه - في سيرة ابن هشام: ۲/ ۸۷ 
و۹٠٠‏ وطبقات ابن سعد: ۷/ق ١٠١/١‏ وأنساب الأشراف: ٠٠٠١/١‏ والمحبر: 
۷ والاستیعاب : ۳۲/۲ وجمهرة أنساب العرب: ٠٠١‏ وأسد الغابة: ۲۸۳/۲ 
وسير أعلام النبلاء: ۱۹١/١‏ والإصابة: ۲۷/۲ والدرجات الرفيعة: .٠٠١‏ 

.۲١۹ المحبر:‎ )( 

(۳) سیر اعلام النبلاء: ۱۹۷/۱. 

(4) الاستيعاب: ۳/۲. وورد ذكر هؤلاء الأربعة المتوالين في الجود في أسد الخابة : 
YAY /Y‏ 


۹ موسوعة الملامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كة/ المولفات 
وفي نص آخر: أنه (کان لهم اطم [أي جِصْلٌ] يُنادی عليه كل 
ی ای الع والنی فلات ال دن بن ار 

وأه: عَمْرَة بنت مسعود بن قيس بن عمرو بن زيد مَناة بن عدي بن 
عرو ن مالك بن التجار ٠‏ وامها يرا نت عبرو بن حرام بن 
رو ا ر IG‏ 

وكائنت عمرة قد أسلمت (وبايعت رسول الله (ص). وتوفْيت ورسول 
الله في غزوة دومة الجندل؛ وكانت في شهر ربيع الأول سنة خمس من 
الهجرة» وكان سعد بن عبادة معه . فقدم رسول الله (ص) فجاء قبرها فصلى 
عليها)“» وسأله سعد حينذاك : هل ينفعها شيءٌ إن تصدَقتٌ به عنها؟ قال: 
نعم قال: فإني أشهدك أن حائطي [أي بستاني] المخراف صدقة عنها . 

وذكر بعض المؤرخين له خالة تدعى عَمْرَّة أيضاً؛ وهي (عمرة بنت 
مسعود الصغرى) وقد أسلمت وبايعت رسول الله (ص) مع المبايعات من 
التساء 


وإخوته وأخواته: 


ت سهل بن عبادة» (له i CEE‏ 


(۱) سیر أعلام التبلاء: ۲٠۲/١‏ والإصابة: ۲۷/۲ - ۲۸. 

(۲) طبقات ابن سعد: ۷/ ق ۱۱۵/۲ و۸/ ۳۳۰ والاستیعاب: ٠٠۲/٤‏ وأسد الغابة : 
١‏ والإصابة: 51/٤‏ . 

(۳) طبقات ابن سعد: ۳۳۰/۸. 

/٤ والاستيعاب:‎ ٥1٤/١ طبقات ابن سعد: ۳۳۰/۸ ۔ ۳۳۱ وتاریخ الطبري:‎ )٤( 
.١٦/٤و‎ ۲۷/۲ والاصابة:‎ ١٠١/۵ وأسد الغابة:‎ ۲ 

.۲٤/١ والمعجم الکبیر:‎ ۳۳١ _ ۳۳۰/۸ طبقات اہن سعد:‎ )٥( 

() المعجم الكبير: ٠٠١/١‏ وأسد الغابة: /١‏ 0۸۷. 

."١٦/٤ الإصابة:‎ )۷( 

(۸) جمهرة اتساب العرب: .۳٣١1‏ 


من المؤمنين رجال/ سعد بن عُبادة ۹۳ 


۲ - عبادة بن عبادةء ورد اسمه فى أثناء ترجمة أخته ليلى . 


٣‏ - ليلى بنت عبادة»ء وهي زوجة خلاد بن سويد بن ثعلبة بن عمرو بن 
حارثة بن امرىء القيس بن مالك الأغر بن ثعلبة بن كعب بن 
الخزرج» وقد شهد خاد هذا بدراً وأحداً والخندق واستشهد في 
غزوة بني فريظة› وولدت له السائب بن خلاد. وكانت ليلى قد 
أشنت وات ومون ا( 2 

٤‏ - مندوس بنت عبادةء وهي زوجة سماك بن ثابت بن سفيان بن 
عدي بن عمرو بن امرىء القيس بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن 
الخزرج» وولدت له ثابتا. وكانت من جملة النساء اللائي أسلمنَ 
وبایعن رسول الله (ص). 

@ @ &8 


ولد سعد في الجاهلية قبل البعثة النبوية بحين» غير أننا لم نعرف 
متى كان ذلك على وجه التعيبن» بل ليس لدينا من القرائن والإشارات ما 
يساعد على الظن والتخمين . 

ونشأ في يشرب نشأة العز والترف والتّعمةء ولكنها لم تكن النشأة 
التي تتّجه نحو رخاوة اللهو واللعب وميوعة العبث والنزق والطيش»› 
وإنما كانت تقوم على أساس الإعداد الذاتي والبناء الداخلي لهذا 
الإنسان المرشّح للسيادة والقيادة؛ وبكل ما يقتضيه الإعداد من شؤون 
وأبعاد. 


.ه٤١/١ أسد الغاية:‎ )١( 

(۲) يراجع في لیلی: طبقات ابن سعد: ۳/ق ۸۲/۲ و۲۷۲/۸ والمحير: ٤١۳‏ وأسد 
الغابة: ٥٤۲/١‏ والإصابة: "۸۸/٤‏ 

يراجع في مندوس: طبقات ابن سعد: ۲۷١/۸‏ والمحبر: ٤۴۳١‏ وأسد الغابة: /١‏ 
4 والاصابة: .۳۹۷/٤‏ 


4 موسوعة الملامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين بلَّة/ المولفات 

وسرعان ما تعلم الفروسية - وهي ضرورة الحياة الأولى في ذلك 
اليوم - فبرع فيها كل البراعة. 

ثم تعلم المي - وهو من مستلزمات الحرب الأساسية في ساعات 
الشدة والبأس - فمهر فيه كل المهارة. 

كما تعلّم العَوْمّ - وهو من الكمالات التي يفترضها قرب منطقة 
المدينة من البحر - فأجاده كل الإجادة. 

ولم يفته - قبل ذلك أو بعده - أن يتعلّم الكتابة وأن يحسنها ويتقنها 
ا ويُرام» بل روى الطبراني أن له (كتاباً) أورد فيه بعض ما قضى 
E ETT‏ 
به رسو 7 ا 

وکات الغرب بطاقون :انس (الكامل) على من تعلى ,مهت البرايا 
الثلاث فأحسن وأتقن . 

فوا أف إل ذلك كله ا فاه للف مد رعا اه دلا 
على الشجاعة؛ ورمزاً للبطولة؛ يكون سعد (الكامل) قد بلغ الغاية 
واستقر على قمة الكمال الإنسانى المنشود. 

ويظهر من بعض مؤلفات السلف أن سيف سعد لم يكن كسائر 
السيوف المعتادة التی کان يمتلکها الناس ويحملونها في ساعات الحرب 
حتی وصل فی نهايه المطاف إلى سعد» فحمله بجحدارة وكفاية» وسماه 
(الرّقراق)ء وهو القائل فيه: 


فإن يكن الرٌقراق فلل حدَهٌ قرام الأعادي كابراً بعد كابر 


(۱) طبقات ابن سعد: ۷/ق ۱٠۵١/۲‏ وفتوح البلدان: ٤٥۹4‏ والمعجم الکبیر: ۱۹/۱ - 
.٠‏ وسير أعلام النبلاء: ۲۰٠/١‏ والإصابة: ۲۷/۲ والدرجات الرفيعة: .٠١‏ 


من المؤمنين رجال/ سعد بن عبادة 10 


توارثه الآباء من عهد جرهم وقبل بني ضدٌ بن عاو وجاثر 


ت 


فلستٌ بمبتاع يد الدهر مثلّه اف أخرى الليالي الغوابر 


8 @ 8 
ثم بادر سعد وقد أصبح الشاب الناضج والرجل الكامل؛ إلى 


الزواج وبناء الأسرة الخاصة به وعرفنا له من الأزواج كلا من: 


> 


0) 


(۲) 


() 


(4) 
)0( 


فکیهة به عبد ار : عبد) بن دليم بن حارثة بن أبي حزيمة بن 
ثعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة» وهي أم قيس وأمامة 
وكانت فكيهة هذه قد أسلمت وبايعت رسول الله (ص) . 

ية (أو: عَديّة) بنت سعد بن خليفة بن الأشرف بن أبي حزيمة بن 
تعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدةء وأمُها سلمى بنت عازب بن 
خالد بن الأجَشٌ من قضاعة. وهي أم سعيد بن سعد وقد أسلمت 
غزية وبايعت رسول الله (ص) فيمن بايعنه من النساء" . 

ورْزق سعد من الأولاد فيما روى الرواة: 

ھن بن شد وهل شور من أن عرف وكا جزل ضا جت 
الشرطة لرسول اله (ص)ء وولي مصرَ لعل بن أبي طالب (ع)» 
وتوفي عام ١٣هھ.‏ وفي وة بالأندلس (بنو عرَمرم بن جميل بن 
عصام بن قتادة بن واد بن قيس بن سعد بن عبادة)“. 


يراجع في اسم السيف: التكملة والقاموس (رقق)ء وفي اسم السيف والأبيات 
الثلاثة : العباب وتاج العروس (رقق). 

طبقات ابن سعد: ۲۷۲/۸ والمحبر: ٤١۳‏ وأسد الغابة: ٥۳١/٠١‏ والإصابة: 
VTE‏ 

طبقات ابن سعد: ۲۷۲/۸ والمحبر: .٤۲۳‏ 

سنن الترمذي: ۵/ 1۹۰. 

جمهرة أنساب العرب: ۳٦۵‏ ۔ .۳٣١‏ 


1 


آرت 


e: 


سعيد بن سعد: صحابي صحيح الصحبةء نة › قليل الحديث› کان 
واليا لعليّ (ع) على الیمن» روی عنه ابنه شرحبيل بن سعید وآبو 
لالض بن بجی بن سيد بن سحلا بن عاد ٠‏ 


سند 


إسحاق بن سعد: ذكره الذهبى فى عداد أولاد ا 
الطبراني رواية إليه"“ . ولم نجد له ذكراً في الكتب المعنية بتراجم 
الجا 

ا 


مامة بنت سعد: ورد ذكرها فى ترجمة أمَّها فكيهة. 


وکات سعد فد اهر کن ها او تات ٠‏ واو ی" 


و(الأول أصح)" . ويىدو أن الول منهما کانت مجر د كيه فط ؛ لن 
المؤرخين لم يذكروا له ابتاً اسمه ثابت. 


(1) 


() 


(r) 


(4) 


(6) 


(0 


(۷( 
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وما هي را سات معدودات . وإدا بنا أمام سغعل الرجل وقد 


الاستيعاب: ٠١/١‏ وأسد الغابة: ۳١۸/۲‏ والإصابة: ٤٤/١‏ والدرجات 
الرفيعة: .۴١١‏ 

جمهرة أنساب العرب: .١١‏ 

سیر اعلام النبلاء: ۱۹۷/۱. 

المعجم الکبير: .۲٤١/١‏ 

طبقات ابن سعد: ۷/ ق ۲/ ٠٠١‏ وأنساب الأشراف: ٠٠٠/١‏ والمعجم الكبير؛ 
1 و۱۸ والاستيعاب: ۳۳/۲ وأسد الغابة: ۲۸۳/۲ والإصابة: ۲۷/۲ 
والدرجات الرفيعة: ۳۲١‏ 

أسد الغابة: ۲۸۳/۲ وسير أعلام النبلاء: ۱۹١/١‏ والإصابة: ۲۷/۲ والدرجات 
الرفيعة: .۳۲١‏ 

الاستیعاب: ۳۳/۲ وأسد الغابة: ۲/ ۲۸۳. 


من المؤفن راد شد اة ۹۷ 


أصبح (سيد الخزرس) المهاب؛ وزعيمهم الرفيع الجناب؛ بل (سيداً 
فی الأنصار مقدما وجيها» له رئاسه وسيادة بعترف قومه له ا بل 
أصبح الملك الشريف المطاع في قومه وحاضرته كما يصفه الذهبى. 


وحسبنا من شواهد زعامته المطلقة ورئاسته المديدة الظل أن نقرأً 
النصوص الثلاثة الآتية: 

ا - قدم أبو سفيان المدينة» في السنة الثامنة من الهجرةء بعد إخلال 
مشركي مكة بمعاهدة الصلح المبرمة بينهم وبين النبي (ص) 
وقيامهم بقتل عدد من المسلمين الخزاعيين» وكان يريد بمقدمه 
هذا أن يقف _ من طريق التظاهر بضرورة الحفاظ على العهد 
وتوكيده وزيادة المدة فيه - على رد فعل النبي (ص) وما ينوي 
عمله إزاء الحادث» ف(أتى سعد بن عبادة فكلّمه في ذلك وقال: 
E‏ قد عرفت الذي كان بيني وبينك. .. وأنت سيّد 
هذه المَدّرة» فأجر بين الناس وزدني في المدة. فقال سعد: 
جواري جوار رسول الله (ص)» ما جير أحدذعلى 
رسول الله (ص)»ء فأيس أبو سفيان وعاد إلى مكة) . 


ب - (قدم فروة بن مسيك المرادي سنة عشر على رسول الله (ص)؛ 
مفارقاً لكندة تابعاً للنبي (ص)ء وكان رجلا له شرف فأنزله 
سعد بن عبادة عليهء ثم غدا على رسول الله (ص) وهو جالس 
ق ا عليه ثم قال: يا رسول اف آنا لمن وراي 


.٠۲١ والإصابة: ۲۷/۲ والدرجات الرفيعة:‎ 1۹١/١ سير أعلام التبلاء:‎ )١( 
.۲۸۳/۲ الاستیعاب: ۳۳/۲ وأسد الغابة:‎ )۲( 

(۳) سیر أعلام النبلاء: .۲٠٠/١‏ 

.۲٦٤/١۷ شرح نهج البلاغة:‎ )٤( 
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موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كث/ المؤلفات 
من فومی› قال : ا نزرلت؟ فال : على سعد ین عبادة» قال : 
نارك اه عل ست" 


ج (قدم عمرو بن معدي كرب في عشرة من ربيد المدينةًء فقال 


حين دخحلها وهو أخذ بزمام راحلته: مَنْ سيد أهل هله 
البحرة؟. .. فقيل له: سعد بن عبادة. فآقبل یقود راحلته حتی 


وآكرمه وحباه» ثم راح به إلى النبي (ص) فأسلم وأقام 
COT rf‏ 
آياما) ` . 
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واشتهر سعد بالجود" ففاق الأنداد والأقران» فكان (يَعَشّي كل 


ليلة ثمانین من آهل i CENT‏ وکال ینادی على أظمه کسيرة آبيه وه 
(من حب شحماً وسا فلیأت)* . 


مه ء٤‏ ا n‏ 
وأيْرت عنه في السخاء والكرم آخبار ومواقف روى المؤرخحون نتفا 


فرقة منها للتبيين والتمثيل» وهي تدل فيما تدل على أله لم يكن يخر 


متفر 


وسعاً أو يقبض يدا عن إخوانه في الدين - والمهاجرين منهم خاصة - يرذ 
عنهم آذی الحاجةء وينتشلهم من كظة الفقرء ويعينهم على سداد الدين 
والوفاة بالمكاتة" : 


(1) 
() 
(۳) 


(€) 
(0) 
(7) 


طبقات این سعد: ۳۸۳/۵ وار ق 1۳/۲ 

طبقات ابن سعد: ۳۸٤/٩‏ وا/ق 14/۲. 

طبقات ابن سعد: ۷/ق ٠٠١/١‏ وأنساب الأشراف: ٠٠٠١/١‏ وأسد الغابة: ۲/ 
۳ وسير أعلام النبلاء: ۱۹١/١‏ والدرجات الرفيعة: .٠٠۲١‏ 

سیر أعلام النبلاء: ۲٠٠/٠‏ والإصابة: ۲۷/۲ و۲۸. 

سير أعلام النبلاء: .۷١/۳‏ 

.٤۸۷ /١ أتنساب الأشراف:‎ 


و الو رجال/ سعد بن غبادة ۲4 

ويكفينا من تلك الأخبار والمواقف مثلاً ومقاساً؛ أن نقرأً ما حدّثنا 
به الذهبي فقال: (بعث رسول الله (ص) أبا عبيدة في سربّةَ فيها 
المهاجرون والأنصار وهم ثلائمائةء إلى ساحل البحرء إلى حي من 
جهينة» فأصابهم جوع شديد. . . حتى كانوا يقتسمون التمرة)ء فأراد 
قيس بن سعد بن عبادة - وكان معهم - أن يشتري الجُررَ دَيْناً بذمته 
لينحرها لإخوانه الجياعء فصدّه عن ذلك بعض من كان معه» و(قال أبو 
بكر وعمر: إن تَركنا ذا الفتى اهلك مال أبيه). 

فلمًا (بلغ سعدا ما أصاب القوم من المجاعة قال: إن يك قيس 
كما أعرف فسوف ينحر للقوم. فلمًا قدم قفص على أبيه وكيف منعوه. . . 
فکتب له آربع حوائط [آي بساتين]ء وبلغ ذلك النبيّ (ص) _ فقال: «أما 
انه في بْب جُود» و(قام سعد عند النبي (ص) وقال: مَنْ يعذرني من 
ابن أبي قحافة وابن الخطاب يلان عَلّيّ ابني)'“. 
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وهكذا كان سعد - عندما أهلٌ نور الإسلام على الأرض - سيداً لا 


ينارع في سيادته» وکا ا ری فی وو وا وکاملاً عر نظیره 


في كماله وهيبته وبسطة جسمه . فأصبح المَهَا - بحقّ - لما ادخر الله 


تعالى له من الحبوة والكرامة في نصرة دين الهدى» كما يأتي بيانه 
وتفصيله. 


(1) سير أعلام النبلاء: 14/۳. 
(۲) ذكر محمد بن حبيب في المحبر: ۲۴۳ أن سعدا كان ممن يركب الفرس الجسام 
فتخط إبهاماه في الأرض . 


بعت الله تعالى :مدا (ض) إلى البشرية جمجاء برا بال 
ونذيراً بالحى ؛ ودلیلا على المحخة البيضاء والصراط المستقيم. وأمره 
بان يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ما وجد إلى ذلك سبيلاً. 


وقياماً بواجب هذه المسؤولية الإلهية الكبرى كان النبي (ص) يلتقي 
القبائل القادمة إلى مكة في المواسمء فيدعوهم إلى الإسلام» ويتلو 
عليهم القرآن» ويخبرهم بما جاء به من خير الدنيا والآخرة. 

وفي موسم من تلك المواسم لقي رهطاً من الخزرج كانوا قد 
وفدوا إلى مكة» فعرض عليهم الإسلام (فأجابوه فيما دعاهم إليه» ثم 
انصرفوا إلى بلادهم وقد آمنوا وصدَقوا)' . 


ثم وافى مكة في السنة التالية اثنا عشر منهم فبايعوا النبيّ بيعة 
الفداء والوفاءء ورجعوا إلى أهليهم يحملون هذه البشرى السارّة والنبأً 
السعيد. و(لم تی ار من دور االات هارا وفيها ذكر من 


رسول الله (ص))"'. 


رسول الله (ص) الذين آستلا بعضهم إلى بعض» يتواعدون المسير إلى 


(1) سیرة ابن هشام: ۷۰/۲ .۷١‏ 
(۲) سیرة ابن هشام: ۷۰/۲ ۷۱, 


من المؤمنين رجال/ سعد بن عُبادة 441 


الحج وموافاة رسول اله (ص)ء والإسلام يومئإٍ فاش بالمدينة. فخرجوا 
وهم سبعون يزیدون رجلا أو رجلَيْن في حمر الأوس والخزرج وهم 
خمسنفائة حى دموا على زسول اله فن عة فلمو ا علي 
رسول الله (ص) ثم وعدهم منى وسط أيام التشريق ليلة النَمُْر الأول إذا 
هدأتِ الرَجْلء أن يوافوه في الشَعْب الأيمن إذا انحدروا من منى بأسفل 
العقبة حيث المسجد اليوم» وأمرهم أن لا يبوا نائماً ولا ينتظروا غائاً). 


(فخرج القوم بعد هدءةٍ بتسللون الرجل والرجلان» وقد سبقهم 
رسول الله (ص) إلى ذلك الموضع... ثم توافى السبعون ومعهم 
امرأتان. . . وتلا رسول الله (ص) عليهم القرآنء ثم دعاهم إلى الله 
ورغبهم في الإسلام» وذكر الذي اجتمعوا له. . . فأجابه البراء بن معرور 
بالإيمان والتصديق ثم قال: يا رسول الله بايعنا فنحن أهل الحلقة ورثناها 
کارا غ اتر وال ات انا ال بن الان كان اول م جك 
فأجاب إلى ما دعا إليه رسول الله (ص) وصدّقه. وقالوا: نقبله على 
مصيبة الأموال وقتل الأشراف... فكان أول مَنٌْ ضرب على يد 
رسول الله (ص) البراء بن معرور؛ ويقال: أول مَنْ ضرب على يده أبو 
الهيثم بن التيهانء ويقال: أسعد بن زرارة. ثم ضرب السبعون كلهم 
على يده وبایعوه). 

(فقال رسول الله (ص): «إن موسى أخذ من بني إسرائيل اثني عشر 
نقيباًء فلا يَجِدَنٌ منكم أحدٌ في نفسه أن يُؤخحذ غيره. . فلمًا تخْيّرهم قال 
للنقباء: أنتم كفلاء على غيركم ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم» وأنا 
كفيل على قومي. قالوا: نعم. فلمًُا بايعوا القوم وكملوا. .. قال 
رسول الله (ص): «انفضوا إلى رحالكم. فتفرّقوا إلى رحالهي»). 


(۱) طبقات ابن سعد: ١/ق .1١١ 1٤۹/۱‏ 


۷۲ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين ة/ المولفات 


وكان سعد بن عبادة أحد هؤلاء النقباء الاثني عشر المنتخبين . 


(فلما أصبح القوم عَدَّتْ عليهم جلَةٌ قريش وأشرافهم حتى دخلوا 
شِعْبَ الأنصار فقالوا؛ يا معشر الخزرج؛ إنه بلغنا أنكم لقيتم صاحبنا 
البارحة وواعدتموه أن تبايعوه على حربناء وأيم الله ما حي من العرب 
أبغض إلينا أن تنشب بيننا وبينه الحرب منكم. قال: فانبعث مَنْ كان 
هناك من الخزرج من المشركين يحلفون له مما كان هذا وما عَلمنا). 


(فلما رجعت قريش من عندهم رحل البراء بن معرور. . . وتلاحقی 
أصحابه من المسلمين»› وجعلت قريش تطلبهم في كل وجو... وحربوا 
عليهم» فأدركوا سعد بن عبادة» فجعلوا يده إلى عنقه بيْسْعَةَ وجعلوا 


يضربو نه وون شعره ‏ وکان دا جم - حتى أدخلوه E‏ 


(قال سعد: فواللّه: إني لفي أيديهم إذ طلع عَلَيّ نفْرٌ من 
قريش. . . إذ أوى لي رجل ممن كان معهم فقال: ويحك! أمَّا بينك 
وبين أحدٍ من قريش جوار ولا عهد؟ قلت: بلى والل؛ د کت اع 
لجْبَيّر بن مُظْجم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف يَجَارَهُ؛ وأمنعهم ممن 
أراد ظلمهم ببلادي» وللحارث بن حرب. . . قال: ويحك فاهتف باسم 
الرجلين واذكر ما بينك وبينهما. ففعلت. وخرج ذلك الرجل إليهماء 
فوجدهما في المسجد عند الكعبة» فقال لهما: إن رجلاً من الخزرج 
الآن يُّضرَّب بالأبطح ويهتف بكما؛ ويذكر أن بينه وبينكما جواراً. قالا: 
من هو؟ قال: سعد بن عبادةء قالا: صدق واله؛ إن كان ليجير لنا 


(۱) سیرة ابن هشام: ۸۷/۲ و۹٠٠‏ وطبقات اين سعد: ۷/ق ٠٠١/۲‏ وأنساب 


الأشراف: ۱ والمحبر: ۲۱۹ والمعجم الکبیر: ۱۷/١‏ والاستیعاب: ۳۳/۲ 
وأسد الغابة: ۲/ ۲۸۳ والاصابة: ۲۷/۲. 


(۲) طبقات ابن سعد: /١‏ ق .٠١١/١‏ 


من المؤمنين رجال/ سعد بن عبادة YY‏ 


تجارّنا ويمنعهم أن يُظلّموا ببلده. فجاء! فخلَّصا سعدا من أيديهم. 
فانطلق)“ إلى قومه. 
ويروي ابن سعد أن الأنصار کانوا قل اتتمروا حن فقدوا هدا أن 
يكروا إليه» (فإذا سعد قد طلع عليهم. فرحل القوم جميعاً إلى 
E‏ 
ودؤى نذير الخطر ۔ على أثر ذلك - ينذر مشركي مكة بما سيؤول إليه 
الأمر بعد إسلام سعد بن عبادة ورفاقه» ونادى مناد مجهول بمكة قائلاً : 
هُذڏيم؟ فنادى المنادي مرة أخرى قائلا: 
آيا سعد سمد الأوس كن أنتَ ناصراً 
وا ا د اا ر جن الخ طارق 
ايا إلسى داعى الهدى وكا 
على الله فى الفردوس منية عارف 
فن ات اة اتيف 
چان ن الفح ووس ات رفتارفت 


فقال آبو سقيان : هو شع بن عَبّادة وسعك بن میاو“ . 


@ @ 8 


() سیرة ابن هشام: ٩۲/۲‏ ۔ ٩۳‏ وتاریخ الطبري: ۳۱۱/۲ ۔ ۳۹۸. 

(۲) طبقات ابن سعد: ١/ق .٠١١/١‏ 

(۴) المنمق: ۱۷۰ ١۷١‏ وتاريخ الطبري: ۳۸۰/۲ والاستيعاب: ۳١/۲‏ وأسد 
الغابة: ۲۸۳/۲ _ ۲۸٤‏ والبداية والنهاية: ۳/ ٠١١‏ وسير أعلام النبلاء: .۲٠۲/١‏ 


Vt‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين / المولفات 


ولما دنت ساعة الخلاص واقترب الوعد الحق؛ أذن الله تعالى 
لرسوله بالهجرة إلى المدينة بمن معه من المسلمين المضطهدين»ء ليقيم 
دعائم دولة السماء في هذه الربوع المتعطشة إلى رحمة الله وهداه وعدله. 
فترك النبي (ص) مكة بعد ثلاث عشرة سنة من الصبر والجلد والتحمل 
والمعاناة في دعوة تلك النفوس المظلمة والعقول المنحرفة إلى الاستنارة 
بنور الإسلام؛ والسير في طريق الرشد والصواب» معتمداً في كل ذلك 
ها أمرة ربه به من الحكمة والمنطقى والحوار والموعظة الحسئة. 


وبداً المسلمون من أهل المدينة منذ وصول النبي (ص) إليهم؛ 
مسيرة جهادهم الشاق المضني في سبيل الله تعالى ودينه القويمء ذلك 
الجهاد الذي لم يكن ذا ميدان خحاص يدور فيه؛ أو مجال معين لا 
يتعدًاه؛ أو مدة زمنية محدودة البدء والمنتهى» بل كان في مداه الواسع 
الكبير جهاداً قائما على الجود بالنفس والبذل للمال والسخاء بالدم 
والعرق والتضحية بكل شيء فداءَ للرسالة والرسول؛ حتى يتم النصر 
وترتفع الراية ويزهق الباطل وتعلو كلمة الحق. 

وكان الزعماء والرؤساء من مبايعي العقبة الذين صدقوا ما عاهدوا 
الله عليه؛ في ممَدَّمة أولئك المجاهدين المخلصين . 

وكان سيد الخزرج سعد بن عبادة في طليعة تلك المقدمة من 
الماغين المتخمسين: 

وأبدی هذا الزعيم المؤمن من صدق النية وكمال الطاعة وعمق 
المودّة وبراعة العمل ودقة التنفيذ وحصافة الرأي وسداد الفكر وشجاعة 
القلب وجرأة الإقدام» ما حمل النبيّ (ص) على الركون التام إليه 
والاعتمادالكامل عليه ديرا له وثقة به وتنا لمواقفه» فأآصبح 
مستشاره الأمين وساعده الأيمن» ومن القَلة المؤْهّلة لحمل الراية في 
الحرب وللاستخلاف على المدينة في بعض الأحيان. 


من المؤمنين رجال/ سعد بن مُبادة ve‏ 


ويستفاد من قراءة تاريخ سعد أن حبّه للتبي (ص) وتفانیه فيه قد بلغ 
حداً نادراً في سموه ورفعتهء إن لم يكن بلغ الغاية فيما عرفت البشرية 


من حب ومودة وإخلاص. 


الدوام؛ وتزویده به في کل وم٠‏ (وكانت جفنة سعد تدور مح النبي (ص) 
في بيوت أزواجه)" (لا يغبُها كل ليلة). وسئل بعض الصحابة عن 
هذه الجفنة فقال : (كانت مرة بلحم ومرة بسّمن ومرة بلينء يبعٿ بها إلى 
النبي (ص)ء كلما دار دارث معه الجفنة)" . 


ولا فقوتا أن ندذكر بين تلك الشواهة ما كان يدمه شيد 


للنبي (ص) بين الفينة والفينة من هدايا وتحف يعبر بها عما يحمل في 
قلبه من وذ صادف وحنان داف : 


نه - تارة - يهدي لرسول الله (ص) درعه ذات الفضول› وکان ذلك 
)4{ 
حين المسير إلى بدر . 


وهو - مرة أخرى - يهدې له سيفه الذي يقال له العضب”. 


وهو - ثالثة - يهدي له اللقائح من الإبل". 


(1) طبقات ابن سعد: 11۷/۸ ويُراجع في ذلك: السير والمغازي: ۲٠١‏ وتاريخ 
الطبري: ١١۳/۳‏ والإصابة: ۲۸/۲ وينابيع المودة: 1۹۷. 

(۲) طېہقات ابن سعد: ۱۱۷/۸. 

(۳) طبقات ابن سعد: ۱١1/۸‏ وأنساب الأشراف: ٤٦٤ - ٤٦۳/١‏ وأسد الغابة: ۲/ 
۳ وسير أعلام النبلاء: ۱۹1/١‏ والدرجات الرفيعة: .۲١‏ 

.ه۲٣و‎ ٥۲١/١ اساب الأشراف:‎ )٤( 

(۵) اتساب الأشراف: ٥۲۱/١‏ و٣۲٥.‏ 

.0١١/١ أنساب الأشراف:‎ )١ 


۳۷۹ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل باسين َّة/ المولفات 


إلى غير ذلك مما ذكر المؤرخون بعضه وأغفلوا بعضه. 

وكان لهذه العواطف المشبوبة والمشاعر المخلصة أثرها الكبير في 
فلت النبى )و ضصداها اليد فى تق لا امانا انها المادى 
E E a OES‏ 
عليه وأشارت إليه من حب صادق؛ وإخلاص قاطع؛ وإيمان راسخ؛ 
واعتقاد عميق الجذور. 


وانطلاقاً من هذه الحقيقة كان النبي (ص) يزور سعداً في منزله 


ويقول: (السلام عليكم ورحمة اله)ء ثم يرفع يده ويقول: (اللهم اجعل 
صلواتك ورحمتك غل ال سد ن غاد 


ا 


(جزى الله عنّا الأنصار خيراً لا سيّما عبداله بن حرام وسعد بن 
(POD.‏ 
عبادة) . 


ويبدو أن بعض معاصري سعد قد لقل عليهم - حسداً وغيرة - أن 
الشناء المحمدي المقدّس عليهء فحاولوا أن يخدشوا نقاء تاريخه الجهادي 
الوضاء؛ في نظر الأجيال الإسلامية القادمةء ثم تداول الرواة ذلك عنهم 
بعد حين فرووه كما تُروى الحقائق المسلّمة والوقائع الثابتة. 


.1 وينابيع المودة:‎ ۲۸/١ أسد الغابة: ۲/ ۲۸۳ والإصابة:‎ )١( 
.۷/۳ والفائق:‎ 41۹/١ سیرة ابن هشام: ۲۳۷/۲ _ ۲۳۸ وأنساب الأشراف:‎ )۲( 
.۲۸/۲ الإصابة:‎ )۳( 


من المومنين رجال/ سعد بن عُبادة 1V‏ 


ولعل من أجلى أمثلة تلك المحاولات ما أورده بعض رجال 
الحديث في ضمن حديث الإفك - وهو حديث مسهب طويل - من أن 
رسول الله (ص) بعد أن بلغته القالة التي رؤّجها المنافقون في تلك 
الاد كديا زور اة قال ها قاق 


(يا معشر المسلمين؛ مَنْ يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه في 
امن فام د بن مادا خر کي بد الین فان أنا يا رسول 
الله أعذرك» فإن كان من الأوس ضربت عنقهء وإن كان من إخواننا من 
الخزرج أمرْتَنا ففعلنا أمرك... فقام سعد بن عبادة وهو سيد 
الخزرج... وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية؛ فقال 
لعد كدت العم اله اا لرل تفر عاي لةه ولو كان حن ارمطاك 
ما أحببتَ أن يُمَتّل. . . فثار الحَيَانِ الأوس والخزرج حتى هموا أن 
يقتتلوا» ورسول الله (ص) قائم على المنبر. .. فلم يزل رسول الله (ص) 
بخقفهم حتی سکتوا)'. 

ويقول الذهبي معلْقاً على هذا الحديث: 

(هذا مشكل)ء لأن سعد بن معاذ كان قد توفي إثر جراحه التي 
أصيب بها في خرب الخندق» وذلك قبل حادة الإفك ‏ افيف اررض 
وجوده فیها؟! 


أقول: ولعل الإحساس بهذا الإشكال هو الذي حمل بعض 
بجعل (أسيد بن حضير) بدل (سعد بن معاف) . 


(1( صحیح البخاري: .٠۵۲ ۱١۱/١9‏ 
(۲) سیر أعلام النبلاء: ۱۹۹/۱. 
(۳) سیرة ابن هشام: ۳۱۳/۳ وتاريخ الطبري: .11١9 _ 11٤/١‏ 


أشرنا فيما تمذم إلى أن هجرة النبي (ص) إلى المدينة المنورة كانت 
نقطة البداية في العمل المكثف الدؤوب في سبيل نشر الدعوة وإعلاء 
كلمة الله حتى وإن اقتضى ذلك امتشاق الحسام وخوض غمرات 
الحرب مع الأعداء. 

وكان جميع المسلمين - من الأنصار أهل المدينة ومَنْ هاجر إليهم 
من مكة - على أتم الاستعداد والتأهب لكل ما يتطلبه الأمر ويفرضه تطور 
الأحداثء مهما عظم الفداء والعطاء؛ وغلت الخسائر والتضحيات . 

ونورد فيما يأتي أبرز مواقف سعد العقيدية الخالدة؛ ومشاركاته 
الجهادية المجيدةء خلال الأعوام العشرة التي قضاها النبي (ص) في 
المدينة منذ هجرته حتى وفاته» كما آوردها المؤرخون المعروفون والرواة 
الفعبرن وون ال اة 


آ1 


لما حرج رسول اله (ص) من المدينة غازياً الأبواء (في صفر؛ 
على رأس اثني عشر شهراً من مقدمة المدينة) استعمل عليها سعد بن 
)0 
عبادة .٠‏ 


(۱) سیرة ابن هشام: ۲٤۲١/۲‏ وأنساب الأشراف: ۲۸۷/١‏ وطبقات ابن سعد: ٣/ق‏ 
١‏ وتاريخ الطبري: .٤٠۷/۲‏ 


من المؤمنين رجال/ سعد بن عُبادة 4 


لم تتفق الروايات على حضور سعكٍ بدرأآء فقد روى ابن سعد 
والبلاذري آنه لم يحضرها (وكان تهيأً للخروج إلى بدر» ويأتي دور 
الأنصار يحضهم على الخروج» فنهش. فقال رسول الله (ص): لئن كان 
سعد لم يشهدها لقد كان عليها حريصاً)''. 


غير أن الطبري روى في أخبار بدر أن (صاحب راية رسول الله (ص) 
علي بن آي طالب ع( وصاحب رایه الأنصار سعد بن اد 


وروی الطبرانئ مل ذلك وزاد عليه قائلاً: (کانت رايه 
رسول الله (ص) في المواطن كلها: راية المهاجرين مع علي بن اپ 
طالب وراية الأنصار مع سعد بن عبادة). وقد أيد ذلك ابن الأثير 
فذكر أن سعدا (هو صاحب راية الأنصار في المشاهد كلها)“ . 


ت )۵( 
وعده ابن حبيب وابن حزم في البدريين . 


وقال ابن عبد البرٌ: (شهد بدراً في قول بعضهم؛ء ولم يذكره ابن 


عقبة فی البدريين ولا ابن اإسحاق» ودکره فيهم حماعه منهم الواقدي 
والمداتني وابن الكلبي)“. 


(۱) طبقات ابن سعد: ۷/ ق ۱٠١/۲‏ وأنساب الأشراف: .٠٠٠/۱‏ 

)۲( تاریخ الطبري: .٤١/١‏ 

(۳) المعجم الكبير: ۱۷/١‏ - 1۸ء وقد ورد خبر الرايتين في سير أعلام النبلاء: /١‏ 
۸ والاصابة: ۲۸/۲. 

.۲۸۳ /۲ أسد الغابة:‎ )٤( 

(0) المحبر: ۲۷۷ وجمهرة أنساب العرب: .٠٦١‏ 

.۳٣/۲ الاستیعاب:‎ )0( 


1A۰‏ موسوعة العلامة الكبير الشيح محمد حسن آل ياسين كلَ/ المولفات 


وروى الذهبي وابن حجر شهوده بدراً عن البخاري» كما روى 
الذهبى عن عروة وابن مندة مثل ذلك . 


وكان الموقف فيها خحطيراً للغاية وبالغاً منتهى درجات البأس 
والشدة. ولمّا وصل جيش ارين إلى خارج المدينة وعسكروا 
بجوارها (بات سعد بن معاذ وأسّيد بن حضير وسعد بن عبادة؛ في عدة» 
ليلة الجمعة» عليهم السلاح» في المسجد بباب رسول الله (ص). 
وخرست المدينة حتى أصبحوا. . .). 

(ودفقع لواء الخزرج إلى الحباب بن المنذر ويقال إلى سعد بن 
عاد ب کم رت ورل اه (ض) وه يكت القو اعد ها 
بيده» والمسلمون عليهم السلاح قد أظهروا الدروع»› فيهم مائة دأرع. 
وخرح السّعدان أمامه يَعدوّان: سعد بن معاذ وسعد بن عبادة» وکل 
واحد منهما دارع. والناس عن يمیته وشمال). 

وكان من جملة شهداء هذه المعركة بعض رهط سعد بن عبادة 
منهم: عبد الله بن عمرو بن وَهْب. . . وضمرة E‏ 

ولمّا وضعت الحرب أوزارها وعاد المشركون أدراجهي 
التبي (ص) أن يكون ذلك منهم خداعاً وتضلیلا للمسلمين» ليعيدوا الكرةَ 


1: 


E 


(1) سير أعلام النبلاء: ۱۹٦/١‏ _ 1۹۷ والإصابة: ۲۷/۲. 

() طبقات ابن سحد: ۲/ق ۲۱/۱ ۔ ۲۷ وأنساب الأشراف: ۳۱٤/۱‏ و۳۱۷ وشرح 
نهج البلاغة: ۲۲۱/۱١‏ و۲۲۷ ونهاية الأرب: ۱۷/ ۸۳. 

(۳) سیرة ابن هشام: ۱۳۲/۳. 


من المؤمنين رجال/ سعد بن ُبادة ۸1 


فيباغتوا المدينة وأهلها بهجوم صاعق يحققون به ما لم يتحقق حتى اليوم 
من أحلامهم الطائشة وآمالهم الخائبة. (فأحبٌ (ص) أن يريهم قَوةّ 
الصبح يوم الأحد ومعه وجوه الأوس والخزرج» وكانوا باتوا تلك 
الليلة في بابه يحرسونه من البيات» فيهم سعد بن عبادة. . . فلما انصرف 
من صلاة الصبح أمر بلالا أن ينادي في الناس أن رسول الله (ص) 
يأمركم بطلب عدوكم. . . فوافوا النبيّ (ص)'» وخرح رسول الله (ص) 
خارج المدينة يرقب الموقف» وأرسل عَليًا في آثار القوم ينظر ما 
يصنعون وما يريدون» فرجع علي يخبره بتوجه القوم إلى مكة. فانصرف 
النبي (ص) إلى المدينة). 


Hi 


وشهد ادى : 


وكانت لسعلِ في هذه المعركة من المشاركات والمواقف ما اتشر 
مجاله على أكثر من صعيد: 

فهو من الناحية العسكرية حامل لواء الأنصار) ولا بد له من 
أداء حى هذه المهمة الخطيرة والمسؤولية الكبيرة. 

وهو من ناحيه العمل الدڙوب في تأمين الجبهة الداخلية وهدم 
خطط الأعداء - وكانت خحططاأ بالغة الخطر والتأثير - فى حركة دائبة 
ومتارعة متواصله وجهاد کریم لا یعرف الكلل ولا الملل . 

ولمَّا نقض اليهود عهدَ المسالمة المبرم بينهم وبين النبي (ص) - 


(1) شرح نهج البلاغة: ١٠/٥د.‏ 
(۲) سيرة ابن هشام: ٠٠١/۳‏ 

(۳) طبقات ابن سعد: ۷/ ق ۱۱1/۲. 
)٤(‏ طبقات ابن سعد: ۲/ ق .٤4/١‏ 


ااا موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين تَة/ المؤلفات 


والحرب على الأبواب» والعدو على مشارف المدينة -ء و(انتهى إلى 
رسول اله (ص) الخبر إلى المسلمين» بعت رسول الله (ص) سعد بن 
معاذ. . . سيد الأوس وسعد بن عبادة... سيد الخزرج؛ ومعهما 
عبد الله بن رواحة. . . وحوّات بن جبير. .. فقال: انطلقوا حتى تنظروا 
حى ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا؟ فان كان حقَاً فالحنوا لي لحناً عرفه 
ولا اتفرا في أعقاد اناس واد انوا على الوفاء قماابيا نه 
فاجهروا به للناس. فخرجوا حتى أتوهم فوجدوهم على ألبّث ما 
بلغهم عنهم. .. وقالوا: مَنْ رسولٌ الله؟! لا عهد بيننا وبين محمد ولا 
دا ق أفل ا وها و ها إل رو ا رض ااا 
عليه ثم قالوا: عَضصَلٌ والقارة [كناية عن غدرهم]. 

ولمًا اشتدت الحال في المدينة إبّان هذه المعركة بفعل ضخط 
الأعداء عليها وغدر اليهود بالعهد؛ كان مما رآه رسول الله (ص) في 
تفكيك حلف الكمّار والمشركين أن يُعطي لغطفان ثلث ثمار المدينة على 
أن يخرجوا من التحالف مع قريش وينسحبوا من ميدان الحرب (فلمًا 
أراد رسول الله (ص) أن يفعل؛ بعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادةء 
فذكر :ذلك لها راتت ارما ف قفالا له يا ستول آنه اما ته 
فنصنعهء أم شيئاً أمرك الله به لا بد لنا من العمل بهء أم شيعا تصنعه لنا؟ 
قال: بل شيء أصنعه لكم» واه ما أصنع ذلك إلا لأنني رأيت العربَ 
قد رَمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب» فأردثٌ أن أكسر 
عنكم من شوكتهم) فرفض السّعدانِ ذلك" . 


(۱) سیرة ابن هشام: ۲۳۲/۳ _ ۲۳۳ وتاریخ الطبري: ۵۷۱/۲ ۔ .0٥۷۲‏ 

(۲) سيرة ابن هشام: ۳ وطبقات این سعد: ۲/ ق ٠۳ _ ٥۲/۱‏ وأنساب 
الأشراف: ۳٤۷ - ۳٤۲۱/۱‏ وتاريخ الطبري: ٥۷۳/۲‏ والاستيعاب: ٠٠/۲‏ وأسد 
الغابة: .۲۸٤/۲‏ 


من المؤمنين رجال/ سعد بن عُبادة YAY‏ 


| 


و حضصر غزوة المريسيع . 


وكان الحارث بن أبي ضرار سيد بني المصطلق من خزاعة قد دعا 
قومه ومن استجاب لندائه من العرب؛ إلى حرب رسول الله (ص)» 
فأجابوه وتهيًاوا للمسير معه. (فبلغ ذلك رسو الله (ص)ء فبعث بُرَيدةً بن 
الحصيب الأسلمي يعلم عِلْمّ ذلك فأتاهم ولقي الحارث بن أبي ضرار 
وكلمه» ورجع إلى رسول الله (ص) فأخبره خبرهم . فندب رسول الله (ص) 
الناسنَ إليهمء فأسرعوا الخروج. . . وخرج يوم الاثنين؛ لليلتين خلتا من 
شعبان [سنة خمس من الهجرة]. . . وانتهى رسول الله (ص) إلى 
المريسيع... وصفٌ أصحابه. . . ودفع راية الأنصار إلى سعد بن 
عبادة. .. ثم أمر رسول الله (ص) أصحابه فحملوا حملة رجل واحده 
فما أفلت منهم إنسان» وفتل عشرة منهم وأير سائرهم). 


ولمًا حرج رسول الله (ص) لغزوة الغابة (وهي على بريډِ من 
المدينة طریقی الشام» في شهر ربیع الأول سنه ست من مهاجره)» 
(استخلف رسول الله (ص) على المدينة عبدالله بن أمّ مكتوم» وخلّف 
شغد ين عبادة فى لا اة شن اقومه ترسو المدية: 


(وبعث إليه سعد بن عبادة بأحمال تمر وبعشر اتر فواقت 


رسول الله (ص) بڏذي و 


(1) طبقات ابن سعد: ۲/ق .]۵/١‏ 
(۲) طبقات ابن سعد: ۲/ ق .0۸/١‏ 


YAL‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخح محمد حسن آل ياسين كَلَذ/ المولفات 


E 


وشهد معركة خيبر. 


وغتدما فرق رسو اله (ص) آلرابات (گائت رآية النبي (ض) :إلى 
علي بن أبي طالب ورايةٌ إلى الحباب بن المنذرء وراية إلى سعد بن 
عبادة. . . فقاتل رسول الله (ص) المشركين. . ٠‏ وقتل منهم جماعة كثبرةء 
وخا عضا تخو 


|1۸ 
وكانت راية رسول اله (ص) يوم فتح مكة مع سعد بن عبادة. ولمّا 
مر سعد على أبي سفيان ورأی صورته الكريهة وتذگُرَ ما کان منه في 
حرب الإسلام والمسلمين نادى سعد: (اليوم يوم الملحمة» اليوم سحل 
(تَسبى) الحرمةء اليوم أُذْلٌ الله قريشاً)ء ا النبي (ص) بقول سعد وما 
سبّبه من قلق واضطراب في نفوس أهل مكة» فأمر (ص) عليًاً بأن يأخذ 
الراية من سعد ويدخل بها مكة'" . 


وقيل: بل دفع اللو اال في بن عة ت اة دورای 
رسول الله (ص) أنه لم یخرجه عن سعد حیث دفعه إلى ولده - فذهب به 


حتی غرزه بالخجون) : 


(1) طبقات ابن سعد: ۲/ ق ۷۷/۱ 

(۲) سيرة ابن هشام: ٤‏ وطبقات ابن سعد: ۲/ق ٩۹۸/۱‏ وتاریخ الطبري: ٠٦/۳‏ 
والاستیعاب: ۳۷/۲ وأسد الغابة: .۲۸٤/۲‏ 

(۳) شرح نهج البلاغة: /١۱۷‏ ۲۷۲. 


ف المؤمنين رجال/ سعد بن غُبادة 1A6‏ 


| 


وشهد غزوة حنين . 


و(کان لواء الخزرج یحمله حیاب شش المنذرء ويقال : لواء الخزرج 
الآخر مح سعد بن اد 


وما قسم النبي (ص) الخنائم والفيءَ من حنين؛ وأعطى المؤلفة 
قلوبهم وغيرهم من أشراف قريش وقبائل العرب منها ما يتألفهم ويتألف 
به قومهم؛ (ولم يكن في الأنصار منها شيءٌ» وَجَدَ هذا الحي من 
الأنصار فى أنفسهم. . . فدخحل عليه سخ بن عبادة فقال : یا رسول الله ؛ 
إل هذا الحيّ من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعتَ في 
فبائل العرب» ولم يك في هذا الحيّ من الأنصار منها شيءٌ. قال: 
فاین أت هن دلت يا معدا فال يا زرل ا ها آنا ل هن قرم. 
فال : فاجمح لي قومك في هذه الحظبرة. فخرج شفك فجممع 
E Ol‏ 

فلمًا اجتمعوا. . . أتاهم رسو الله (ص) فحمد الله وأثنى عليه بما 
هو أهله ثم قال: 

(يا معشر الأنصار؛ ما قالةٌ بلخثني عنكم؟ وجدَةٌ وجدتموها عَلَىّ 
فی امک ات ایک ضلالاً فهداكم اث وعالةً فأغناكم الله وأعداء 
فألّف الله بین قلوبکہ؟ 

اقالوا: لى اف وزسوله آم وأففل »+ 

ثم قال : 


(۱) طبقات ابن سعد: ۲/ ق .۱١۸/١‏ 


1۸٦‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين ك/ المولفات 


اما واف تو شت لفل قلف ولضدفدم ابا مكدب 
فصدقناك؛ ومخذولاً فنصرناك؛ وطريداً فآويناك؛ وعائلاً فآسيناك. 
أوَجَذْنّم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعةٍ من الدنيا تألَفْتُ بها قوماً 
ليْشلمواء ووكتُكم إلى إسلامكم. ألا ترضون يا معشر الأنصار أن 
يذهب الناسل بالشاة والبعير؛ وترجعوا برسول الله إلى رحالكم؟. فوالذي 
نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرها من الأنصار» ولو سلك الناس 
شعباً وسلكت الأنصار شِعباً لسلكتٌ شعبَ الأنصار. اللهم ارحم 
الأنصار؛ وأبتاء الأنصار؛ وأيتاء أبناء الأنصار). 


)١(‏ سيرة ابن هشام: ٠٤١ - ٠۴١/٤‏ وتاريخ الطبري: ۹۳/۳ _ ۹٤‏ ومختصر منه في 
سنن الترمذي : ٥‏ ۷ وطبقات ابن سعد: ۲/ ق ۱۱۱/۱. 
وفي كتب الحديث والتاريخ من الأحاديث النبوية الشريفة في الثناء على الأنصار 
والإفصاح عن حبه (ص) إياهم والوصية بهم والإخبار عما سيلقون من بعده؛ ما 
لا يتسع المجال لبيانه ونقله. ويراجع في ذلك صحيح البخاري: ٥‏ و 
وا٤‏ و٣٤‏ و٣٤‏ وصحيح مسلم: 1۷٤/۷‏ و١۷٠‏ وسنن الترمذي: ۷۱۲/١‏ و٥٠۷‏ 
و١۷۱‏ وسن ابن ماجه: ٥۷/١‏ وطبقات ابن سعد: ۲/ق .٤]۳/۲‏ 


وفجع المسلمون في ذلك الصباح الكثيب بوفاة رسول الله (ص)ء 
وإذا هم لأول مر بعد إسلامهم أمام حدث هائل كهذا الحدث وموقفي 
خطير كهذا الموقف. فاهتزوا من الأعماق هزة عنيفة جارفة» وأحسوا 
بحالة من الفراغ أو الضياع تفوق كل صبر وتطغى على كل جلد 


ولا نريد هنا أن رض من اعات فلك التاهات لاله 
والأبام الرهية إا ما بخص ها ساح ا وما رهط ااه 
سوى ذلك فهو خارج عن سياق هذا البحث» وقد كتبت فيه الدراسات 
الوافية المطولة التي يستطيع مراجعتها مَنْ يريد الاستيعاب والتفصيل . 


لقد روى المؤرخون في أحداث وفاة النبى (ص) فى السنة الحادية 
عشرة من الهجرة فيما يخص سعدا بعض ما وقع في ذلك اليوم» فقالوا 
فيما اتفقوا على فحواه: 

(إن النبي (ص) لما فبض؛ اجتمعت الأنصار في سقيفة بني 
Ne‏ وأخرجوا سعدا إليهم وهو مريضص . فلما اجتمعوا فال انه 
[قیس] أو بعض بني عمه: إني لا أقدر لشکواي أن أسمع القوم كلهم 
کلامي» ولكنْ تلق مني قولي فأسْيعُهُموهء فکان يتكلم ويحفظ الرجل 
قوله فيرفع صوته فيسيع أصحابه. فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه : 


YARA‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين لل۵/ المولفات 


(يا معشر الأنصار؛ لكم سابقة في الدين وفضيلة في الإسلام 
ليست لقبيلة من العرب. إن محمدا لبث بضع عشرة سنة في قومه 
يدعوهم إلى عبادة الرحمن وخلع الأنداد والأوثان» فما آمن به من قومه 
إلا رجال قليل» وما كانوا يقدرون على أن يمنعوا رسول الله؛ ولا أن 
مروا دينه؛ ولا أن يدفعوا عن أنفسهم ضيماً عُمُوا به» حتى إذا أراد بكم 
الفضيلة» ساق إليكم الكرامة وخصّكم بالنعمة» فرزقكم الله الإيمان به 
وبرسوله؛ والمنعَ له ولأصحابه؛ والإعزارً له ولدينه؛ والجهاد لأعدائه 
فکنتم اشد الناس على عدوّه منکم» وأثقلّه على عدرّه من غیرکم» حتی 
استقامت العرب لأمر اله طوعاً وكرهاء وأغطى البعيد المقادة صاغراً 
داخرا حتی أثخن الله عر وجل لرسوله بكم الأرض» ودانت بأسيافكم 
له وتوئٌاه الله وهو عنکم راض وبکم قریر عین)'. 

(وأتى عمرٌ الخبرٌ (خبر اجتماع الأنصار في السقيفة]. . . فأرسل 
إلى أبي بكر. . . أنه قد حدث أمرٌ لا بد لك من حضوره» فخرح إليه» 
فقال: أما علمتَ أن الأنصار قد اجتمعت في سقيفة بني ساعدة يريدون 
أن يولوا هذا الأمرَ سعد بن عبادة. . . فمضيا مسرعَين فلقيا أبا عبيدة بن 
الجراح» فتماشوا إليهم ثلاثتهم)" سرَآء ولم يُعلموا بذلك أيَاً من 
الصحابة الذين كانوا مجتمعين برمتهم في المسجد النبوي الشريف. 

فلما دخل هؤلاء السقيفة (قام الحبابُ بن المنذر - وكان بدرياً - 
فقال: . . . إا واش ما ننفس هذا الأمر عليكم أيها الرهط» ولكتًا نخاف 
أن يليها ‏ أو قال: يليه - أقوام قتلنا أباءهم وإخوتهم). 

(فقال له عمر: ذا كان ذلك فمُبْ إن استطعت)" . 
(1) الإمامة والسياسة: ٥/١‏ وتاريخ الطبري: ۲۱۸/۳. 


(۲) تاریخ الطبري: ۲۱۹/۳. 
(۳) طبقات این سعد: ۳/ق ۱۲۹/۱. 


من المؤمنين رجال/ سعد بن عَبادة 1۸4 

قال اتخات بن المدر انا جديلها النحكك وغدهها الم :+ 
منّا أمير ومنكم أمير). و(الش لا يرد علي أحدٌ ما أقول إلا حطمتٌ أنفه 
ا 

فلم یکلمه عمر ولم یرد عليه قولهء ویقول عمر نفسه في بیان سبب 
إحجامه عن الرد: (فلما كان الحباب هو الذي يجيبني لم يكن لي معه 
کلام» لانه کان بيني وبينه منازعة في حياة رسول الله (ص) فنهاني عنه» 
فحلفت أن لا آکلمة کلم ترو اند 

(فقال له أبو بكر: نحن أول الناس إسلاماًء» وأوسطهم داراًء 
وأكرمهم أنساباًء وأمَسّهم برسول الله (ص) رحماً. وأنتم إخواننا في 
الإسلام» وشركاؤنا في الدين» نصرتم وآويتم وآسيتم» فجزاكم الله 
خيرأًء فنحن الأمراء وأنتم الوزراءء ولن تدين العرب إلا لهذا الحيّ من 
تر :قد بخان ما متك أن وسر ا في فل فة هن 
قریش)0. 

(فكشر اللغط وارتفعت الأصوات» حتى تخوّفتُ الاختلاف [وما 
زال الحديث لعمر بن الخطاب] فقلتٌ: ابسظ يدك يا أبا بكر» فبسط يده 
فبایعتّه. . . ونزونا على سعد بن عبادةء فقال قائل منهم: قتلتم سعد بن 
عبادة» فقلتٌ: قتل اله سعد بن عبادة) . 

وفي نص البلاذري: (فقالت الأنصار: قتلتم سعداً؛ وقد كادوا 
يطأونه» فقال عمر اقتلوه فإنه صاحب فتنة)" . 


(۱) طبقات ابن سعد: ۳/ق .۱۱١/۲‏ 

(۲) الإمامة والسياسة: .۸/١‏ 

(۳) الإمامة والسياسة: .۸/١‏ 

() أنساب الأشراف: .0۸۲/١‏ 

.۲٠۰٠/۳ وتاريخ الطبري:‎ ۳٠١/٤ سيرة ابن هشام:‎ )٥( 
.۸۲/١ اتساب الأشراف:‎ )0 
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نم قال عمر لسعد: (لقد هممت أن أطأك حتى تندر عضدك). 
فأخذ قيس بن سعد بلحية عمر وقال: (والله لو حصصتَ منه شعرةً 
ما رجعتَ وفي فيك واضحة)'. 
وامتنع سعد على أثر ذلك من البيعة وقال مخاطباً بعضهم: (أمَا 
والله لو أن لي ما أقدر به على النهوض لسمعتم مي في أقطارها زئيراً 
خاملاً غیر عزیز) . 
@ & @ 


إن المستفاد من مجموع النصوص التي آوردها المؤرخحون في هذا 
الموضوع تدل دلالة قاطعة على أن الأنصار قد اجتمعوا في سقيفة بني 
ساعدة» وأن سعدا بنفسه قد حضر هذا الاجتماع على الرغم من عجزه 
ومرضه»ء وان المراد من ذلك - بالتحديد - هو التداول في شأنِ يخص 
الحكم والحكومة التي ستدير الأمر وتدبّره بعد وفاة النبي (ص). 

ااال لل :اه التردد في هذه الخلاصة - في ضوء 
النصوص المتقدمة - أبداً. 

لكنّ الشيء الذي يحتاج إلى المزيد من التأمل والتمحيص والتثبت 
والتحقيق - هنا - هو البحث عمّا كان يسعى إليه سعد من وراء هذا 
الاجتماع الخطير؛ والكشف عن حقيقة نواياه وأهدافه. 

فهل كان يريد سعد أن يصبح خليفة رسول الله (ص) حقَاً؛ وأن 
يبايغه المشلمون بيده الأصفة؟ 


(1) تاريخ الطبري: ۲۲۲/۳. 
() الإمامة والسياسة: ۹/۱ .٠١‏ 


من المؤمنين رجال/ سعد بن عُبادة ۲۹۱ 


أو آنه كان بريد التداول مع الأنصار في هذا الشأن؛ لتحديد 
موقف متف عليه؛ قبل أن تفاجئهم الأحداث وتباغتهم المستجدات؟ . 

أو أنه كان يريد إقامة حكومة (أنصارية) مؤقتة فى المدينة تحفظ 
النظام ونحمي الأمن والاستقرار» ریشما يبایع الخليفة الشرعي ويتسلّم 
مهام عمله؟ . 
واليقين» لأن النصوص التاريخية قد وصلتنا مختلفة الصيغ متعددة 
الدلالات؛ فلم تجمع على واحدٍ من هذه الاحتمالات. 

إأ تف ان امحاق قول الها فض شرل اف رص اتا ها 
الحىٌ من الأنصار إلى سعد بن عبادة فى سقيفة بنى ساعدة). 

وإن نص البلاذري يقول: (مضى آبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن 
الجراح حتى جاؤوا السقيفة» وإذا سعد على طنمُسة مُّكئاً على وسادةٍ 
وعليه الحمّى» فقال له أبو بکر: ما ترى يا أبا ثابت؟ فقال: أنا رجل 
منكم. فقال الحباب بن المنذر: منًّا أمير ومنكم أمير. .. إلخ). 

وإن نض البخاري يقول: (واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة 
في سقيفة بني ساعدة فقالوا: متا أمير ومنكم أمير. فذهب إليهم أبو بكر 

Mr. 

وعمر... إل : 

وإن ابن سعد يقول تارة: (احتمعت الأنصار فی سقيقة بى ساعدة 
ومعهم سعد بن عبادةء فتشاوروا في البيعة له» وبلغ الخبرٌ أبا بكر وعمر 
فخرجا حتی أتیاهم) . 


(۱) سيرة این هشام : Tov‏ 

(۲) اتساب الأشراف: .0۸١/١‏ 

(۳) صحیح البخاري: .۸/١‏ 

.۱۱١۹/۲ طبقات ابن سعد: ۷/ق‎ )٤( 
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فا 


وشتان بین النشاور في أمر البيعة کا في الأولى - وبين 


وإن الطبري في إحدى رواياته يقول: (اجتمعت o‏ 
بني ساعدة فقالوا: نولي هذا الأمر بعد محم (ع) سعد بن عبادة. . 
فإن أَبَتْ مُهاجِرَةٌ قريش. . . فا تقول ادا ما امیر ومن امول 
رضبى دون هدا الام اند 

ويقول في : نض آخر: أ مر واا عبيدة لما بادرا إلى مبايعة ا 
بكر وتبعهما الأوس على ذلك (انكسر على سعد بن عبادة وعلى الخزرج 


ما کانوا أجمعوا له من 


ويروي في نص فان أن کج واا عبيدة لما بأيعا ابا یک 
بالخلافة (قالت الأنصار أو بعض الأنصار: لا تبايع إلا علا . 


وهكذا يسود الاضطراب والتناقض هله الروايات فلا تستصح 
والاظشان. 


(۱) طبقات ابن سعد: ۳/ ق ۱٠١/۲‏ . 

(۲) تاریخ الطبري: ۲۱۸/۳ ۔ ۲۱۹. 

TY _ 1Y : تاریخ الطبري‎ (۳) 

() تاريخ الطبري: .۲٠۲/۳‏ 

(0) وبسبب هذا الاضطراب والتناقض في النصوص التاريخية وقع المؤرخ المعاصر 
الدكتور صالح أحمد العلي في الاضطراب والتناقض حينما ذهب إلى أن اجتماع 
السقيفة كان (مفاجئاً لم يجر تمهيد مسق لتحديد من يحضره أو المواضيع التي - 


من المومنين رجال/ سعد بن حُبادة 4۳ 


فهل کان الاجتماع بإرادة سعد وتصميمه؟ ليبايعه قومه والناس 
أو كان اللشارر فى عة سعد ولس اليد كا ندل عل ادي 


روایات ابن سعد ؟. 


أو كان لطرح شعار (متًا أمير ومنكم أمير) كما في بعحض 
النصوص؟. 

وهل كان ذلك كله اجتماعاً للخزرج خاصةً وإجماعاً منهم على 
زعيمهم؛ أم كان اجتماعاً للأنصار عامةٌ أُوْسهم وخزرجهم؟. 

ئم ما علاقة ذلك كله بما روى الطبري في بعض أخباره من مناداة 
الأنصار أو بعضهم بأنهم لا يبايعون إلا علباء وعلىّ غير موجود بينهم؟ 


= تناقش فيه أو الحلول المقترح تبيهاء وقد تم عقده بمبادرة عاجلة من بعض 
الأنصار) (الدولة في عهد الرسول: .)٤۳۳/۲‏ ثم قرر بعد صفحة واحدة: أن هذا 
الاجتماع قد حضره رجال من أشراف الأنصارء و(أن قصر الترشيح في البداية 
على سعد بن عبادة يدل على أن الأمر أعِدٌ بتصميم مسبّق لا نعلم بدايته) (الدولة 
في عهد الرسول: .)٤۳٤/۲‏ 

(1) تاریخ الطبري: ۲۲۲/۳ ۔ ۲۲۳. 
ويقول الباحث الأردني أحمد حسين بعقوب : (من الطبيعي أن يخلق موت الرسول 
هزةَ في تجمع الأنصار ومجتمعهم» ففي أسيافهم دانت له العرب» ومنهم جيش 
الرسول الذي دوخ الجزيرة كلهاء ومن الحكمة أن يجلسوا معأ ويخططوا حتى لا 
يغاجئهم أعداؤهم. وأجمعوا أمرهم على سعد بن عبادة سيد الخزرج من حيث 
المبدأء ولم يكن هذا الأمر نهانياًء بدليل أن الأنصار قالوا في لحظة من 
اللحظات وفي السقيفة بالذات: لا نبايع إلا عليا) النظام السياسي في 
الإسلام: ٠١١‏ 


44 موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين 5ة/ المؤلفات 


إن كل ذلك غامض ومجهول وغير محدّد المعالم» والنصوص 
التاريخية - كما رأينا - لم تتفق على بيان حقيقة ما وقع في ذلك اليوم» 
وليس لدينا من المعلومات القطعية ما نستطيع الإجابة به على هذه 
التساؤلات باطمتنان ويقين . 


ولكن كاتباً معاصراً - هو الباحث الأردني المحامي أحمد حسين 
يعقوب - قد ذهب مذهباً جديداً في الحكم على هذه القضية الخطيرة 
ونصوصها المائلة في المصادر التاريخية» فرآى أن ما وصلنا من أخبار 
هذا الاجتماع وما قيل فيه من الكلام وما أسفر عنه من نتائج؛ إنما هر 
من صياغة مؤيدي السلطة ورجال إعلامهاء وليس انا سادا ای اناا 
دقيقاً لما وقع في ذلك اليوم. ونلحص فيما يأتي بعض ما قاله في هذا 
الخصوص في كتابه المذكور أداء لأمانة البحث في عرض كل وجهات 
النظر المطروحة فيهء قال: 

(مات النبي (ص)... وشاع الخبر»ء وهرع سكان العاصمة 
وتجمعوا حول بيت النبي يبكون نبيهم. . . في هذا الوقت بالذات انعقد 
الاجتماع في سقيفة بني ساعدة). 

(لماذا انعقد هذا الاجتماع بهذا الوقت بالذات؟ ومتى بدأ التحضير 
له؟ ومن حضره على وجه اليقين من الأنصار؟... ومن الذي بدأ 
بالتتحضير لهذا الاجتماع؟ وكم استغرق التحضير له؟ ولماذا لم يعلم بهذا 
الاجتماع من المهاجرين إلا عمر بالذات؟ ومن الذي أخبره؟ لأن عمر 
لم يكن في بيت النبي ولا مع المتحلقين حوله)“. 


(1) نظرية عدالة الصحاية: ."١۸‏ 


من امون رال کد ن فان ۲۹۵ 


فارق الحياة وهو مسجى في بيته الطاهر؛ فهل يعقل أن يتركه الأنصار 
ولا يذهب منهم أحد لإلقاء نظرة الوداع عليه؟... هذا أمر لا يمكن 
تصديقه إلا بحكم التقليد الأعمى). 

(ثم إن الأنصار على فرض اجتماعهم كلهم من أجل انتخاب 
خليفة؛ عرفوا أحكام الشرع؛ وعرفوا أن محمداً من قريش وأن الأئمة 
من قريش؛ وعرفوا الأحكام الواردة في أهل بيت النبوة. . ٠».‏ وما هي 
علاقتهم بشعار: لا ينبغي أن يجمع الهاشميون الخلافة مع النبوة؟ فهم 
ليسوا من قريش ولا مصلحة لهم بإبعاد آل محمد)'“. 

(فالأنصار لم تجمع لاختيار خليفة منها. .. ثم إن سعد بن 
عبادة. . . كان مريضا بالإجماع ولا يقوى على النهوض» ولو كان قادرا 
على النهوض لما ترك وليه ونبيّه دون أن يلقي عليه نظرة الوداع. ومن 
المؤكد أن منزل سعد ملتصق بهذا المكان حيث حملوه فأدخلوه داره كما 
يروي ابن قتيبة. ومن الممكن أن هذه المجموعة من الأنصار كانوا من 
عوّاده وأخبروه بموت النبي» وليس من المستبعد أن يكون قد جرى حوارٌ 
هادىء بين المجتمعين)" . 

(عاجلاً أم آجلا سيكتشف الباحثون أن لقاء جماعة من الأنصار مع 
سعد بن عبادة هو لقاء عادي من كل الوجوه» وليس له أي طابع 
سياسي» وان جری فيه حديث سياسي فما هو إلا مجرد تبادل لوجهات 
النظر بين أناس اجتمعوا عند مريض). 

(لكن الذي أعطى لقاء هذه الجماعة هذا الطابع السياسي 
والتأسيسي هو قدوم المهاجرين الثلاثةء لقد حوّله هؤلاء المهاجرون إلى 


(1) المصدر نفسه: ."١١۲‏ 
(۲) المصدر تفسه آیضاً: ۳۱۳ _ ۳١٤‏ 


۹٦‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين ل / المؤلفات 


لقاء سياسي وتأسيسي اتخذوه أساساً لتنصيب الخليفة من بعد النبي 
ارا ر 


(لم تكن غاية المتواجدين من الأنصار أن ينصبوا خليفة منهم كما 
يحلو للرواة التركيز على ذلك لأن كل الأنصار تعلم أن الخلافة ليست 
فيهم» ومن غير الوارد أن يبدلّوا جميعاً عهد اله وعهد رسوله والنبي لم 
لا تكون لهم حجة بذلك. والحجج المنسوبة إليهم لا تخلو من روح 
المواءمة والتسوية ومن مستلزمات إخراج القصة وتتویج أبطالها وتبریر ما 
فعلوهء لم تداولت الأمة هذه القصة تحت إشراف الأبطال وبالكيفية التي 
آقروهاء وتداولتها وسائل الإعلام الرسمية وأهملت الروايات المتنافضة 
oY‏ 

(والحقيقة أن قصة اجتماع السقيفة صيغت وأرّخحت تحت إشراف 
مؤيدي الفاروق والصديق) . 

$ © &8 

ومهما يكن من أمر؛ فسرعان ما تم أمر الخلافة - على تفصيل لا 
يتسع المجال لسرده -» وأصبح أبو بكر خليفة المسلمين . 

وكان رد فعل سعد على ذلك هو الرفض القاطع للاعتراف بشرعية 


(1) المصدر نفسه: .۳١۹۸‏ 
(۲) المصدر نفسه: ."١۹‏ 
(۳) المصدر نفسه: .۳١۷‏ 


من المؤمنين رجال/ سعد بن عُبادة 4۷ 


كانت النتائج. وقد أعلن ذلك بصريح المقال لما طلِبَ منه أن يُبايع 
فقال : 


(أُما والله چئ ارک بها في كانتي من نبلي: وأخحضب سنان 
رمحي» وأضربكم بسيفي ما مَلَکَنْه يدي وأقاتلکم بهل بيتي ومَنْ 
أطاعني من قومي» فلا أفعل. وأيم الله لو أن الجِنّ اجتمعت لكم مع 
ال ا ا تک س عر لن ری وا حا 

فلما أبلغ أو بكر بقوله هذا (قال له عمر: لا بده حتی یبایع. 
فقال له بشير بن سعد: إنه قد لج وأبىء ولیس بمبايعكم حتى بُقتّل» 
وليس بمقتول حتى يقتل معه ولده وأهل بيته وطائفة من عشيرته» 
فاترکوه)". 


وفي نص ابن قتيبة: أن بشير بن سعد قال لأبي بكر وعمر ومن 
معهما : 


(إنه قد أآبى ولجٌء ولیس يبايعك حتی يُمََل» ولیس بمقتولٍ حتى 
يتل معه ولده وهل بیته وعشیرته» ولن تقتلوهم حتى يمل الخزرج› ولن 
تقل الخزرج حتى تقتل الأوس» فلا تفسدوا على أنفسكم أمراً قد استقام 

0 
لک 

(فکان سعد لا يصلي بصلاتهم» ولا يجمع بهم» ويحج ولا يفيض 


() 


معهم بإفاضتهم) حتى توفي ابو بكر : 


TTT _ Y/Y : تاریخ الطبري‎ (¥) 

(۲) الإمامة والسيامسة: .٠١/١‏ 

(۴) تاريخ الطبري: ۲۲۳/۳. 
ويظهر من بعض الروايات التاريخية أن سعدا لم ينفرد وحده - بين الأنصار - بهذا 
الموقف السلبي من الخليفة» وإنما كان هناك من رجال الأنصار ونسائهم من - 


۹A۸‏ موسوعة العلامة الكبير الشيح محمد خسن آل باسين يَلَن/ المولفات 


وآلت الخلافة إثر وفاة أبي بكر إلى عمر بن الخطاب» فأبى سعد 
أن يبايع عمر أيضاًء (فلقيه عمر ذات يوم في طريق من طرق المدينةه 
فقال له عمر: إيه يا سعد؟ إيه يا سعد. فقال سعد: إيه يا عمر. فقال 
عمر: أنت صاحب ما أنت عليه. فقال سعد: نعم أنا ذلك... وقد - 
واللّهِ - أصبحبُ كارهاً لجوارك. فقال عمر (رض): إن مَنْ كره جاراً 
جاوَرّه تحوّل عنه. فقال سعد: أَمَّا إني غير مستسرٌ بذلك وأنا متحول إلى 
جوار مَنْ هو خير من جوارك. فلم يلبث إلا قليلاً حتى خرج مهاجراً إلى 
الشام في أول خلافة عمر)' . 

وتوفي في بلاد الشام - شهيداً بيد غدر وجبن - في سنة خمس 
عشرة أو ست عشرة من الهجرة في أشهر الروايات وأرجحها"» فذهب 
OE E ESS O‏ 


بيتين من الشعر على لسان هؤلاء الأبرياء بتوهم توثيق التهمة» وهما: 


= يشاركه الرأي والموقف» وقد حدّث البلاذري أن الخليفة بعث إلى عجوز من بني 
عدي بن النجار بقسمها من أموال المسلمين مع زيد بن ثابت (فقالت: ما هذا؟ 
قال: قسم قسمه أبو بكرء فقالت: أترشوني عن ديني؟ قال: لاء قالت: أتخافوني 
أن أدع ما أثا عليه؟ قال: لاء قالت: فوالله لا آخذ منه شيثاً). أنساب الأشراف: 
OA f1‏ 

(۱) طبقات ابن سعد: ۷/ ق .۱۱١/۲‏ 

(۲) طبقات ابن سعد: ۷/ق ١١/۲‏ وأنساب الأشراف: ۲٠١/١‏ ومروج الذهب: 
1۹4/۲ والإمامة والسياسة: ر والمعجم الكبير' A1‏ والاستیعاب : Tv‏ 
والکامل لابن الآثير: ٠٠١/۲‏ و٤٠٠‏ وأسد الغابة: ۲۸٤/۲‏ وسير أعلام النبلاء: 
١‏ والإصابة: ۲۸/۲. 


من المؤمنين رجال/ سعد بن مبادة Ebî‏ 


ورميناهبسشهيمّين فلمنلخطفوة0 
وجاء في بعض الروايات التاريخية أن القاتل كان رسول الخليفة 
إلهه ٠‏ اومن مره أمير الشام يوم يذلاك" . 


وستجتمع الخصوم بين يدي الله في آخر المطاف وتعرّض 
الظلامات. فيقضیى بالعدل ويُحکم بالحق» وینال کل عامل جزاء عمله 
إن خيراً فخیر وإن شرا فشر 

وروى ابن الأثير وابن حجر: أن قبره بالمنيحة قرية من غوطة 
دمشق» وزاد ابن الأثير آنه (مشهور يزار إلى اليوم). 


(1) أنساب الأشراف: ۱ و۸۹ وطبقات ابن سعد: ۷/ق ۱١١/١‏ والمعجم 
الکبیر: ۱۹/١‏ والاستيعاب: ۳۷/١‏ وأسد الغابة: ۲۸١/۲‏ وشرح نهج البلاغة: 
“YY ¥‏ 

(۲) نساب الآشراف: ۲٠٠١/۱‏ و0۸۹ وهو خالد بن الوليد برواية شرح نهح 
البلاغة: ۲۲۳/۱۷. 

(۳) الدرجات الرفيعة: .۳۳٤‏ 

.۲۸/۲ والإصابة:‎ ۲۸١ /۲ أسد الغابة:‎ )٤( 


0ا ل 4 
27“ [ ا 
ا 5 
چ( ۾ » ر سرت ر 


اسمه ونسبه 


هو : الحْبَّاب بن المنذر بن الجّموح بن زيد بن حرام بن كعب بن 
غنم بن کعب بن سَلِمَةَ بن سعد بن علي بن أسعد بن ساردة بن تزيد بن 


جسم 5 الخزرح". 


وقبيلته : الخزرج أنصار الله ورسوله؛ الذين اووا ونصروا وجادوا 
بالفن والفيس:دقاعا عن الرمالة والرسول: 

(YT? £ ت‎ (YT) e, 2 

وكنيته : أبو عُمّر"» وقيل: أبو عمرو'" . 

ولقبه : ذو الرأي“. وقد لقّبه بذلك رسول الله (ص) كما يأتي. 


» 


(Jz ٤ ِ e ھا و‎ 

وآمه: الشموس بنت حى بن امية بن حرام من بني سَلمة . 
وأخته: الصحابية الجليلة هند ينت المنذرء ممن آسلمن وبايعن 
رسول الله (ص)» وهي أمٌ الصحابي النقيب المنذر بن عمرو الساعدي؛ 


(۱) سیرة ابن هشام: ۳٠٤/۲‏ وطبقات ابن سعد: ۳/ق ۱١۹/۲‏ والاستيعاب: /١‏ 
۳ وجمهرة أتساب العرب: ٠١۹‏ وأسد الغابة: ۳٠١/١‏ والإصابة: .٠۲/١‏ 

(۲) الاستيعاب: ١۳/١‏ وأسد الغابة: ۳٦٤/١‏ والإصابة: ۳٠۲/١‏ 

(۳) طبقات ابن سعد: ۳/ ق ۱١۹/۲‏ والاستيعاب: ٠٠۳/١‏ وأسد الغابة: .۳٦٤/١‏ 

٠٠١۹ وجمهرة اتساب العرب:‎ ۳٣۳/۱ أنساب الأشراف: ۲۹۳/۱ والاستیعاب:‎ )٤( 
.۳٦٤/١ وأسد الغابة:‎ 

(۵) طبقات ابن سعد: ۳/ق ۰۱۰۹/۲ و۸/ ۲۸۹. 


u:‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كن / المؤلفات 


الشهيد يوم بر معونة في أوائل السنة الرابعة من الهجرة")› وشو 
المنذر بن عمرو بن خنيس بن حارثة بن لؤذان بن عبدود بن زيد بن 
چ ا“ 7 (Y)‏ 
تعلبة بن الخزرح بن ساعدة بن كعب بن الخزرج 4 


O © 8 


ولد -(رض) - قبل البعثة النبوية DE‏ عاماً؛ وهو مقتضى تحديد 
a‏ -( 

عمره يوم بدر بثلاث وئلائین سنه : 

ونشاً في المدينة المنوّرة بين لداته وذوي قرباه كما ينشاً أمثاله من 
الفتيان والشبّان يومذاك. وعلمته ضرورات الحياة ما كان يجب أن يتعلمه 
من فروسية ورماية؛ ومعرفة بشؤون الحرب؛ وخبرة بعيش الصحراء 
وأسرارها وأخحطارها. 
صيقيَ بن صخر بن خنساء بن سان بن عبيد بن عدي بن غتم بن کعب بن 
لم واا اف تت فسن و الان ب اد ن هد یی عد بن 
غنم ہن كعب EEE‏ وقد أسلمت هذه السيدة وبایعتٌٰ 
رسول الله (ص) . 

وولدث للحباب: 


١‏ _ خحشرَماً”» وهو «من أهل الحديبية» «من المبايعين تحت الشجرةا 


(۱) المحبر: ٤۲١‏ وطبقات ابن سعد: ۳/ق ۱۰۰/۲ و۱۰۹ و٩٤۱‏ و۸/ ۲۸۹ وأسد 
الغابة: ٠٥1۳/١‏ والإصابة: .4١١/٤‏ 

(۲) سيرة ابن هشام: ۲/ ۸۷. 

(۳) طبقات ابن سعد: ۳/ ق ۱٠۹/۲‏ والاستيعاب: ۳٠١/١‏ وأسد الغاية: .۳٠٤/١‏ 

)٤(‏ طبقات این سعد: ۳/ق ۱۰۹/۲ و۲۹۱/۸. 

۳١١/١ والإصابة:‎ ٤14/١ وأسد الغابة:‎ ۲۹١/۸ وطبقات ابن سعد:‎ ٤۲۷ المحبر:‎ )٥( 

() طبقات ابن سعد: ۳/ ق ۰۱۱۹/۲ و۲۹۱/۸. 


من المؤمنين رجال/ الحباب بن المُنِر و 


بيعة الرضوان› وقد شهد المشاأهد بعل بكر » وكان حارس 
ال( 
A EE‏ 


کی جو ا ر ا 
ابن عمتها النقيب المجاهد السالف الذكر: المنذر بن عمرو”" . 


وروی اين سعد في ترجمة الحباب: أنه لم يكن له عقب“ ولعله 
عنى بذلك أن ولديه لم يعقبا. 


8&8 &@ 


وكان الحباب بن المنذر شاعراً. وروى الرواة له من الشعر قوله: 
الم تعلماشدأبيكما وماالناس إلا أفُمَدّوبصير 


تاتا وأعداء النبيى محمد ا لهافى العالمين زير 
رار ا و و 


٠١۹ وجمهرة أنساب العرب:؛‎ ٤1١ ۔‎ ٤1١/١ والاستيعاب:‎ ٤1۳ الاشتقاق:‎ )١( 
.٤۷/١ والإصاية:‎ ۱١۷/١ وأسد الغابة:‎ 

(۲) طبقات ابن سعد: ۲۹۱/۸. 

(۳) المحبر: ٤۲۷‏ وطبقات ابن سعد: ۳/ ق ۱۰۹/۲ و۲۸۹/۸ _ ۲۹١‏ وأسد الغابة: 
0 واللإصابة: .]١ /٤‏ 

(4) طبقات ابن سعد: ۳/ق .۱٠١/۲‏ 

.۳١۲/١ الإصابة:‎ )0( 


وأطلّت على البشرية المتخبطة في ظلام جاهايتها الجهلاء إشراقة 
الهدى وأنوار الحقء منبعثة من قرآن الله المجيد وفرقانه الحميد وشرعه 
المبينء واختار محمداً (ص) لتحمل أعباء الرسالة وأداء الأمانة وإخراج 
الإنسانية من مهاوي الظلم والظلمات إلى واحات الخير والعدل والسعادة 
والسلام. 

ولمًَا أراد الله تعالى لدينه الظهور والنصر؛ ولرسوله الاستقرار 
والتمكين؛ وللرسالة الانتشار والظفر»ء جمع الله عر وجل بين بيه وبعض 
القادمين من المدينةء فعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآنء «فأجابوه 
فيما دعاهم إليهء بأن صدَقوه؛ وآمنوا بهء «فلما قدموا المدينة إلى قومهم 
ذكروا لهم رسول اله (ص)ء ودَعَؤهم إلى الإسلام حتى فشا فيهم فلم 
تبق ذاو من دور الأنصار إلا وفيها ذِكُرْ من رسول الله (ص)»'. 

ثم كانت العقبة الأولى في السنة التاليةء والعقبة الثانية بعد ذلك. 
وأصبح الاتفاد عام أوسهم وخزرجهم - مسلمین لله في دينهم› 
مخلصين في إيمانهم» موطنين النفس على الدفاع عن الرسالة والجهاد 
في سبيلها حتى آخر قطرة من دمائهم . 

وكان الحبّاب بن المنذر في طلائع أولئك المبادرين إلى الإيمان. 

@@®@ 


(0( سيرة ابن هشام : VT VY‏ 


من المؤمنين رجال/ الحباب بن المُنذٍر ¥ 


وهاجر النبي (ص) بعد ذلك إلى المدينة لينشر دعوته ويقیم دولته. 
وثارت ثائرة قريش وسائر مشركي مكة من هذا التطور الخطير. وأعذ 
مسلمو المدينة للطوارىء ما استطاعوا إعداده. ثم آخذ مجرى الأحداث 
والاختبار» ووقعت الواقعة بخروج المشركين من مكة بكلٌ ما لديهم من 
أبَّهة وخیلاء وغطرسة؛ یریدول المدينة المنورة لغرضص القضاء على 
النبي (ص) ورسالته وأنصاره الأوفياء. 

وتقدَّم المسلمون بقيادة النبي (ص) نحو بدر في طريق مكة؛ 
ليستقبلوا جيش الشرك قبل أن يداهمهم في عقر دارهم . 

وكآن ايا الخباب آحد اولك المشاركن فى بجي الحى ‏ ) 

O en i . ٤ 
بل ړوی ابن سعد وغیره: أن لواء الخزرج کان معه في هذه الغزوة"‎ 
ولما نزل رسول الله (ص) بالقرب من بدر» وأغد:الخدة لحرب‎ 
المشركين» توجّه إليه الحباب بن المنذر وقال:‎ 

یا رسو ا رایت هدا لرل مرل اآنزلک اه لن لا آن 
نتقدّمه ولل نتاځر عنه؟ أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟». 

قال رسول الله (ص) : «بل هو الرآي والحرب وا لمكيدةا . 

فقال الحباب: يا رسول الله؛ فإن هذا ليس بمنزل» فانهض 
بالناس حتى ا أدنى ماء من القوم فننزلهء ثم نغور ما وراءه من 
القلّب»» «فإني عالم بها وبمُلبهاء وبها قليب قد عرفت عذوبة مائه» لا 


(1) سيرة ابن هشام: ۳٠٤/۲‏ وطبقات ابن سعد: ۳/ق ۱١۹/۲‏ والاستيعاب: /١‏ 
۳ وأسد الغاية: ۳١٤/١‏ والإصابة: .٠٠۲/۱‏ 

(۲) طیقات اسن سعد: ۲/ ق ۸/۱ و٣/ق‏ ۱۰۹/۲ وأنساب الآشراف: ۲۹۳/۱ 
وشرح نهبح البلاغة: .٠١١/٠٤‏ 


۳۰۸ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين تنَث/ المؤلفات 
يرح اثم نبني عليه حوضاً فنملؤه ماءء ثم نقاتل القوم» فنشرب ولا 


يشربول . 


«فقال رسول الله (ص) : المد شوت بالرأي»» وفي روايه أخرى: 
«فنزل جبريل على رسول الله (ص) فقال: الرأي ما أشار به الحباب». 


افنهض رسول الله (ص) ومَنْ معه من الناس» فسار حتى إذا أتى 
أدنى ماء من القوم نزل عليه ثم أمر بالمُلّب فعُوّرث» وبنى حوضاً على 
القليب الذي نزل عليه فمُلىءَ ماءًء ثم قذفوا فيه الآنية. 

واشتعل أوار الحرب» والتحم الفريقانء ثم انجلى الغبار عن 
هزيمة الشرك المنكرة؛ ونصر الإسلام المؤرر. 

وكان من أعمال الحباب البطولية في هذه المعركة الفاصلة: 


2 a 


(YT) 2 = a ت‎ ٤ ا‎ 


وة أنى فيس بن الفاكه بن المخبرة وفيل: قتله حمزة بن 
لطا 


1 a و‎ 

وضرب أميّة بن خلف بالسيف وقظع أزبيته أي أصل فخذه . 
ا ِ () 

وأسَرٌ خالد بن الأعلم العقيلي؛ من حلفاء بني مخزوه . 
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)0( سیرة ابن هشام: ۲۷۲/۲ وطبقات ابن سعد: ۲/ق ۸/۱ و۹ و۳/ق ۱١۹/۲‏ 
وأتنساب الأشراف: 1 وتاريخ الطبري: ٤٤١/۲‏ والاستیعاب: ٠٠۳/١‏ 
وأسد الغابة: ۳٠١ _ ۳٠٤/١‏ وشرح نهح البلاغة: ١١١/١١‏ والإصابة: .٠٠٠۲/١‏ 

(۲) اتساب الأشراف: 1۹۱/۱. 

(۳) أنساب الأشراف: ۱۳۸/۱ و۲۹۹. 

() نساب الأشراف: 1۱۹۱/۱. 

() أنساب الأشراف: ۳٠۳/١‏ وشرح نهج البلاغة: .۲٠٤/٠١‏ 


من المومنين رجال/ الخباب بن المُنلر 8 


س 


وقد شارك الحباب فيها مشاركة فعالة ذات صيت وذكر. 


وكان النبي (ص) قد دفع لواء الخزرج في هذه الحرب إلى 
الحباب» وقيل: إلى سعد بن عُبادة"". 

ولمّا وصل المشركون إلى المدينة ونزلوا غل ارقا رای 
النبي (ص) ضرورة الوقوف على تفاصيل أف وى عَددهم 
وعَدّدهم» فأمر الحباب أن يخرج إليهم ويستخبر شأنهم وأمرهم» فقسلل 
إليهم و«دخل فيهم فحزرهم وجاء بعلمهم». 

وابتدأت الحرب وحمي وطيسها واشتَدٌ ضرامهاء وبلغت القلوب 
الحناجرء فاستشهد من استشهد من المؤمنين الصادقين» وفرٌ من فر من 
الجبناء المتخاذلين الذين لم يدخل الإيمان في قلوبهم. وكان الحباب من 
تلك القلة المخلصة التي ثبتت ثبات الجبال وجاهدت جهاد الأبطال 
وبايعت النبي (ص) على الموت» ولم يكن يتجاوز عدد أفرادها 
الثمانية؛ بعد استثناء الشهداء والجرحى الذين منعتهم جراحهم البليغة 
من الاستمرار في القتال. 

وأخرج البلاذري بسنده أنه «بايع رسو الله (ص) يوم أحٍْ على 
الموت ثمانية: علي بن أبي طالب والزبير» وطلحة» وأبو دجانة» 


(۱) طبقات ابن سعد: ۲/ق ۲۷/١‏ وأنساب الأشراف: ۳٠۷/١‏ وشرح نهج البلاغة: 
og TINE‏ 

(۲) طبقات ابن سعد: ۲/ق .۲٦۱/۱‏ 

(۳) طبقات ابن سعد: ۳/ق ۱۱١۰/۲‏ وشرح نهج البلاغة: .۲٠/٠۵‏ 


»1 موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين َة / المؤلفات 


والحارث بن الصمةء وحباب بن المندر»ء وعاصم بن تابت› وسهل بن 


(W0 
حل )ا‎ 


و«أقبل يومئلٍ الحباب بن المنذر يصيح: يا آل سَلمَة. فأقبلوا عُنْقاً 
واحداً: لبيك داعى الله ؛ لبيك داعى اش" «وكان الحباب يومئذ مُعْلَماً 
بعصابة خحضراء في مخفرة»" . 
وروى الواقدي عن عمارة بن خزيمة قال: 


«حدثني مَنْ نظر إلى الحباب بن المنذر بن الجموح» وإنه 
لیحوشهم یومئلٍ كما تُحاش الخنم» ولقد اشتملوا عليه حى قيل قد فَيّل» 
ثم برز والسيف في يده وافترقوا عليه» وجعل يحمل على فرقة منهم 
وإنهم ليهربون منه إلى جمع منهم» وصار الحباب إلى التبي (ص)» . 


وعندما وضعت الحرب أوزارها؛ وجمع المشركون أمتعتهم 
ورحلوا عن المدينةء بلغ رسول الله (ص) آنهم ربما تظاهروا بالرحيل 
خديعة ومكرآً؛ وآنهم قد يرجعون إلى المدينة - بغتة - للقتل والنهب 
والسلب والانتقام» ف«أحبٌ أن يريهم قوةّء فصلى الصبح... ومعه 
وجوه الأوس والخزرج... فيهم سعد بن عَبّادة وسعد بن مُعاذ 
والحباب بن المنذر““» وكثير من حملة السلاح من المسلمين. ولكن 
المشركين لم يرجعواء وكفى الله المؤمنين القتال. 


9 @ 8 


(۱) آنساب الأٌشراف: .۳۱۸/١‏ 

(۲) شرح نهج البلاغة: .۲٤۲ _ ۲٤۱/۱٤‏ 
() شرح نهج البلاغة: .۲٥٦/۱٤‏ 

.۲۵١١ ۔‎ ۲۵٥۵/۱۲ شرح نهح البللاغة:‎ )٤( 
.٥٥/٠١ شرح نهج البلاغة:‎ )0( 


من المومنين رجال/ الحباب بن المْنٍر ۳1 


وشهد الحباب - بعد ذلك - الخندق والمشاهد الأخرى كلها مع 
له ) 0 


وفي غزوة خيبر: لما قسم النبي (ص) الرايات» دفع لواءه الأبيض 
إلى علي بن أبي طالب ٠‏ وزاية إلى الحياب بن المنتر: وراية إلى 
سعد بن عٌبادة». 


وفي يوم فريظة والنضير: استشار النبي (ص) أصحابه في آي 
المعركة وما يرتبط بهاء «فقام الحباب بن المنذر فقال: أرى أن ننزل بين 
القصور فنقطع خبر هؤلاء عن هؤلاء وخبر هؤلاء عن هؤلاء. فأخذ 
رسول الله (ص) بقوله». 

رق ب ين ا را ارج ية ابا لر 
ويقال: لواء الخزرج الآخر مع سعد بن عبادة» . 


(۱) طبقات ابن سعد: ۳/ ق ٠٠١/۲‏ والاستيعاب: ٠٠۳/١‏ وأسد الغابة: .٠٠١/١‏ 
(۲) طبقات ابن سعد: ۲/ ق .۷۷/١‏ 
(۳) طبقات ابن سعد: ۳/ ق ۱۰۹/۲. 
)٤(‏ طبقات ابن سعد: ۲/ق 90/۲. 


وفجع المسلمون بوفاة رسول الله (ص)؛ فاهترً المجتمع الجديد 
الغض هرا عنيفاً كاد أن يودي به لولا عناية الله ولطفه. 


وکان ما کان... 

ولسنا - هنا - بصدد البحث فيما وقع في تلك الأيام العصيبة 
الرهيبة إلا في حدود ما يتعلق بصاحبنا الحباب بن المنذر؛ وما يرتبط 
بصميم سيرته ومواقفه في هذه الحقبة الزمنية الخطيرة من تاريخ الإسلام. 

غير أننا بحاجة إلى وقفة عقلانية متمهّلة عند نقطة أساسيّة رئيسة» 
لا محيص من التريْث فيها والتأمُل خلالها؛ قبل استعراض موقف 
الحباب من الصراع على الخلافة في ذلك اليوم: 

روى عامة المؤرخين أن المهاجرين الثلاثة الذين حضروا اجتماع 
السقيفة كانوا متفقين على أن المؤْهُل الوحيد الفريد الذي يجب تحققه 
فيمن يرشح للخلافة أو يبايّم بها هو أن يكون من قبيلة الرسول (ص) 
وعشيرته» وتمسكوا في إثبات ذلك بحديثِ نبوي شريف جاء فيه : 
اتن ريا أي آنا بكرن الله قفرا ول س الارن 


(1) ورد الحدیث بهذا النص فی مسند أحمد: ٠۲۹/۲‏ و1۸۳ و٤/١١٤.‏ 
وبنص أن هذا الأمر في قريش؛ في صحيح البخاري: ۷۸/۹. 
وبتص ١لا‏ يزال هذا الأمر في قريشا في مسند أحمد: .٠١۸/۲‏ 


من المومنين رجال/ الحُباب بن المُنِر ۲ 


مَنَلاً - أو الخزرج أو هُذّيل» ولم يطرحوا أية شروط أو مؤهّلات أخرى 
ملجأً أو مقياساً لحل هذه المشكلة المعضلة. 


روى البلاذري بسنده: أن أبا بكر خحطب في اجتماع السقيفة فكان 


«ولن تدين العرب إلا لهذا الحيّ من قريش› فقد يعلم مَل منكم 
أن رسول الله (ص) قال: «الأئمة من قريش»»ء فأنتم أحقاء أن لا تنفسوا 
على إخوانكم من المهاجرين ما ساق اله إليهم». 


وفي نص آخر رواه البلاذري عن عمر بن الخطاب أنه قال في 
خطبة له وهو يروي بعض ما وقع في ذلك الاجتماع: 


«فتكلم بو بكر وکان وشا فقال : تحن فریش والأئمة م 


= وبنص «يكون اثنا عشر أميراً (أو: خليفة) كلهم من قريش» في صحيح البخاري: 
4 وصحيح مسلم: ۳/١‏ وسئن أبي داوود: ٤١/١‏ وسنن الترمذي: /٤‏ 
۵۰۱ ومسند أحمد: ۸1/۵ و۸۷ و۸4 و۸۹ و۹ و ۹۲و۳ و٤۹‏ و٥۹‏ و1٩‏ و۷٩‏ 
و۹۸ و۹۹ و1۰۹ و٣1‏ و٦1۰‏ و۱۰۷ و۸١۱.‏ 
وبنص «لا يزال هذا الدين عزيزاً منيعاً إلى اثني عشر خليفة. . كلهم من قريش» 
في المعجم الكبير: .٠٠٤/۲‏ 
وبنص «يكون لهذه الأمة اثنا عشر قيّماً لا يضرهم مَنْ خذلهم. . كلهم من قريش؛ 
في المعجم الكبير : .۲٠٤/۲‏ 
وبنص «اثنا عشر قيماً من قريش لا يضرهم عداوة مَنْ عاداهم» في المعجم 
الکبیر ۰ ۲۸۹/۲. 
وبألفاظ أخرى متقاربة مع ما تمذم في المعجم الکبیر: ۲۱٤/۲‏ و٣٠۲۱‏ و١١۲‏ 
و۸ و۷ و۹ وا و۲۳۸ و۲1 و۸٤۲‏ و. 

(1) أنساب الأشراف: .٥۸۲/١‏ 

(۲) أنساب الأشراف: .3۸۳/١‏ 


۳14 موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين نلة/ المولفات 


وفي رواية الطبري: أن أبا بكر قال في أثناء كلامه في أهل 
السقيفة : 


(اولقد علمت یا سعك أن رسول ايله فال وأنت قاعد فریش ولاة 
هذا الأمر». 


أمّا ما ورد على لسان بعضهم في ذلك اليوم من ذكر السبق إلى 
الاسلام فإن صحت روايته فإنه لم يكن بيان لشرط أساسيّ في الخليفة» 
لأف مار بن ياسر:وآبا ذز الغقاري = مغلا كاتا أسبق :إلى الإسلام هن 
اثنين من المهاجرين الثلاثة حصّار السقيفةء ولكنهما لم يكونا مؤْهُليْن 
للخلافة في نظر هؤلاء لأنهما ليسا من قريش . 


وواضح أن مجرد الانتساب لقريش وبلا تحديدٍ لأي قيد أو شرط 
آخر في هذا القرشي؛ من دين وعلم؛ وفقه وحلم؛ وصدق وعدل؛ 
وحكمة ومقدرةء لا يعدو أن يكون تعصباً قبلياً بحتاً؛ لا ينسجم مع خط 
الإسلام الرئيس والثابت؛ الذي جعل التقوى والعمل الصالح هو 
المقياس الأول والأخير للتفضيل دون ما سواه من المقاييس والمعايير. 
وقد ضرب اله مََلاَ في قرآنه المجيد للكافرين الخارجين على تعاليم 
السماء وشرائع الدين: أحَد ابي آدم؛ وامرأة نوح وابنه؛ وبعض أولاد 
يعقوب؛ وعاداً وثمود وقوم لوط» ثم جاء في آخرهم أبو لهب وامرآته 
حمّالة الحطب. وفي ذلك كله إلغاء كامل للتمايز القَبّلي والطبقية اللَسبية 
والقيم المستمدة من الانتماءات الخاصة. 


وإن التمسك بنص «الأئمة من قريش؟ فى تعيين الخليفة؛ مجرداً 
من كل الضوابط والمؤهُلات» قد يثير في نفوس بعض الناس من 


(۱) تاريخ الطبري: ۲۰۳/۳. 


من المومنين رجال/ الشاب ين المُنيْر ۳ 
التساؤلات المشروعة أو غير المشروعة ما بجحب تنزیه مقام النبوة عنها 
فقد يتعجب من ذلك متعجب فقول : 


هل من المعقول أن يكون نبي الإسلام - وهو الذي أعلن وأكد أن 
رسالته موجُهة إلى الناس كافّة وإلى القبائل والشعوب عامّة - قبليًاً إلى 
هذه الدرجة ومنغلقاً إلى هذا الحدً؟ 

وقد يعلق على ذلك معلق فيقول: 

إذا استساغ النبي لنفسه أن يكون بهذا المستوى من القَبَليَةَ - كما 
زعموا - فلماذا لم يخص عشيرته الأقربين بذلك؟ ولم لم يفرض على 
المسلمين أن يكون الأآئمة من بني هاشم خاصة؛ أيّا ما كانت صفات 
الهاشمي وقابلياتەه؟ . 

وقد يسآل في ضوء ذلك مَنْ يسأل فيقول : 

إذا اعترف المعترفون بأن النبي (ص) قد قيّد وحدّد ولم يترك الأمر 
مطلقاً تتحكم فيه قواعد الشورى والانتخاب من بعده فلماذا لم يختر 
من أصحابه مَنْ يجد فيه الأهليّة فيعيّنه بالاسم الصريح لهذا المنصب 
الخطير» بدلا من هذا النص العام والإطار المبهم؟. 

ولا يجد الباحث الموضوعي المحايد جواباً مقنعاً على هذه 
الأسئلة المطروحةء إلا أن يكون النص النبوي قد اختار للخلافة مَنْ 
سماه وعّنه؛ لما يعلم من كفايته وجدارته واجتماع الصفات المطلوبة 
فيه. وحينذاك يصبح نص «الأئمة من قريش» بصدره وتتمته والعدد 
المذكور فيه - وهو نص ثابت وصحيح - واضح المعنى صريح الدلالة 
على نفي الشورى والانتخاب؛ وعلى الأمر بضرورة التسليم والإذعان 
لمن عينهم النبي (ص) وسمَاهم «الأئمة» أو القَيّمِين. 


۳۹٦‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين َة / المولفات 


ولا يفهمٌ القاریء الكريم مما سلف بيانه وذكره آني أريد الطعن 
في كفاية كل خلفاء المسلمين على امتداد تاريخ الإسلام؛ أو أرى فيهم 
جميعاً عدم الأهلية لهذا المركز الكبير المقدّس» بل أقول بملء الفم 
والصدق والإخلاص أن بعضهم - وإن يكن أقلٌَ من القليل - كان مؤهَلاً 
لذلك كل التأهيل وأفضله؛ وأن اختياره للخلافة كان هو الصواب بعينه. 
وإنّما الذي يعنينا في هذه السطور هو بحث الأسس والقواعد التي اقيمت 
عليها مسألة الخلافة في يومها الأولء وليس البحث في تراجم الخلفاء 
وتسمية مَنْ كان جديرا بالخلافة ومن لم يكن جديرا بها. 


© GG & 


ونعود بعد هذا التمهيد؛ إلى صلب الموضوع فنروي - بقَذّر ارتباط 
الأمر بصاحبنا الحباب بن المنذر - ما وقع يومذاك كما روته المصادر 
التاريخية المعروفة؛ وبتسلسل الأحداث كما وقعت» ليتضح لنا موقف 
هذا الصحابي من كل ذلك: 


كان من ابتداء الأمر يوم وفاة النبي (ص): أن المغيرة بن شعبة مر 
يقعدكما؟ قالا: ننتظر هذا الرجل يخرج فنبايعه؛ يعنيان عليا» فقال: 
أتريدون أن تنظروا حَبَلّ الحَبّلة" من أهل هذا البيت؛ وسعُوها فى 
قريش شيع! فقاما إلى سقيفة بني ساعدة»» وصحبا معهما أبا عبيدة بن 

Oe 1 e, 

(#) الحبل - بالتحريك -: الامتلاء والاكتنازء والخبلة: الكزمة. 
() شرح نهج البلاغة: .4٤ . ٤۳/١‏ 
(۲) طبقات ابن سعد: ۳/ق ۱۲۹/١‏ وأنساب الأشراف: .5۸١ /١‏ 


من المومنين رجال/ الحُباب بن المُنذر ۳۷ 


وانتهى الثلاثة إلى السقيفة حيث كان يجتمع الأنصار» فخطب فيهم 


«والله ما نحسدكم على خير سافه الله إليكمء ولا أحد أحبٌ إلينا 
ولا أرضى عندنا منكم» ولكتّا نشفق مما بعد هذا اليوم» ونحذر أن 
يغلب على هذا الأمر مَنْ ليس منًا ولا منكم. فلو جعلتم اليوم رجلاً 
منكم بايعنا ورضيناء على أنه إذا هلك اخترنا واحداً من الأنصارء فإذا 
هلك كان آَحَرٌ من المهاجرين؛ أبداً ما بقيت هذه الأمة» كان ذلك أجدّر 
أن يعدل في أنه جمد (ص)ء ايفن الأنضاري آت يرث فق عله 
القرشي» ويشفق القرشي أن يزيغ فيقبض عليه الأنصاري». 

وفي لفظ آخر: أنه كان مما قال الأنصار: «فإنًا والله ما ننفس هذا 
الأمر عليكم أيها الرهطء ولكننا نخاف أن يليه أقوام قتلنا آباءهم 
وإخوتهم». وروي أن قائل ذلك هو الحباب بن المنذرء وقد أجابه 
عمر بن الخطاب قائلاً : «إذا كان ذلك فمُبْ إن استطعت (أو: فَمْتَ إذا 
استطعت)»" . 


وتكلّم أبو بكر راذا على الأنصار» وكان مما قال: 
إن المهاجرين الأولين «أول مَنْ آمن برسول الله (ص)ء وهم 


() شرح نهج البلاغة: ۸/١‏ وبعضه في أنساب الأشراف: .0۸۲/١‏ 

(۲) طبقات ابن سعد: ۳/ق ۱۲۹/١‏ وأنساب الأشراف: ٥۸٠/١‏ وشرح نهح 
البلاغة: .٥٣ _ ٥۲/١‏ 
ويقول ابن أبي الحديد في شرح النهح: ٥۳/١‏ تعليقاً على ذلك : 
«قرأت هذا الخبر على أبي جعفر يحيى بن محمد العلوي نقيب البصرة في سنة 
عشر وستمائة من كتاب السقيفة لأحمد بن عبد العزيز الجوهريء فقال: ٠‏ 
القد صدقتٌ فراسة الحباب. فإن الذي خافه وقح يوم الحرة؛ وا من الأنصار 
ثأر المشركين يوم بدر؛. 


۳۸ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كلّة/ المولفات 


A OE‏ 0 الام نا ل رغه إلا ظاليي 
فنحن الأمراء وأنتم الوززا ء اوها الاسر يتا نونكم نصفین کقه 
الأبْلّمة أي الحُوصة». 

افقام الحباب بن المنذر فقال: 

«يا معشر الأنصار؛ املكوا عليكم أيديكم إنما الناس في فيثكم 
وظلکم» ولن یجتریء مجتریءٌ على خلافکم» ولا يدر الناضن إلا عن 
آمركم . أنتم أهل الإيواء والنصرة» وإليكم كانت الهجرة» وأنتم أصحاب 
الدار والإيمان. وال ما عبد الله علانية إلا عندكم وفي بلادكم» ولا 
جمعت الصلاة إلا في مساجدكم» ولا عرف الإيمان إلا من أسيافكي 
فاملكوا عليكم أمركم . فإِنْ أبى هؤلاء فما أمير ومنهم أمير" 

«فقال عمر: هيهات؛ لا يجتمع سيفان في غمد. إن العرب لا ترضى 
أن ٠‏ ونبيّها من غيركم» وليس تمتنع العرب أن توي أمرها مَنْ كانت 
النبوة فيهم . . . مَنْ ذا يخاصمنا في سلطان محمد وميراثه - ونحن أولياؤه 
و ل دل بباطل أو متجانف لإثم أو متورّط في هلكة» . 


(۱) شرح نهج البلاغة: ۸/١1‏ _ ¶. 

(۲) هكذا عزيت هذه الفقرة لأبي بكر في طبقات اہن سعد: ۳/ ق ۱۲۹/۱ وآنساب 
الأشراف: ٥۸٠/١‏ وشرح نهج البلاغة . وغزیت للحباب بن المنذر في 
أنساب الأشراف: /١‏ ۵۸۳. وعزيت لبشير بن سعد في أنساب الأشراف أنضا: 
1 وأن عمر قال له على أثرها: «وأنت أيضاً يا أعوره. وإن صح أنها لبشير 
فهو يكذب ما روي في بعض المصادر التاريخية من أن بشيراً كان أول من بايع أبا 
بكر من الأنصار كما في تاريخ الطبري: ۲۲۱/۳ وشرح نهج البلاغة: ۳۹/۲. 

(۳) شرح نهج البلاغة: ۹/١‏ وقريب منه في تاريخ الطبري: .۲۲١/۳‏ ووردت جملة 
«متّا أمير ومنكم أميره مروية عن الحباب في طبقات ابن سعد: ۲/ق ٠٠/١‏ و٣/‏ 
ق ٠٠١/۲‏ وأنساب الأشراف: ٥۸٠/١‏ و١۵۸‏ و۵۸۳ و٤۸٥‏ والاستيعاب: /١‏ 
۳ وأسد الغابة: .۳٠۵/۱‏ 


() شرح نهج البلاغة: ۹/١‏ وقريب منه في تاريخ الطبري: .۲۲٠/۳‏ 


من المومنين رجال/ الحباب بن المُنذِر ۳14 


«فقام الحباب وقال: 

ايا معشر الأنصار؛ لا تسمعوا مقالة هذا وأصحابه فيذهبوا 
بنصيبكم من الأمرء فإ أبوا عليكم ما أعطيتموهم فاجلوهم عن بلادكم 
وتولوا هذا الأمر عليهم» فأنتم أؤلى الناس بهذا الأمرء إنه دان لهذا 
الأمر بأسيافكم مَنْ لم يكن يدين له. أنا جُذَيلّها المْحكّك وعُذيقها 
المرجب» إن شعتم لنعيدنها جذعة. والله لا يرد أحدٌ على ما أقول إلا 
ا 

«فقال عمر : إِذنْ؛ يقتلك الله». 

«قال: بل إياك يقتل» . 

ثم عوقب الحباب على آثر ذلك جزاءَ ا وؤطىء 
في بطنه ودس في فيه التراب» . 

وفي لفظ الطبري عن الضحاك بن خليفة : 

«افحامله عمر فضرب يده فندر السيف» فأخذه ثم وثب على 
سعد. . . وكانت فلتة كفلتات الجاهلة» . 
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وهكذا كان الدليل على عدم استحقاق الأنصار للخلافة منحصراً 
في انهم ليسوا «أولياء محمد وعترته» كما عبر الخليفة أبو بكر» أو اليسوا 
#أولياء مجم ورغ ةا كما عب جرد 


(۱) شرح نهج البلاغة: ۳۸/۲ و۹/1. وقريب من لفظه في تاريخ الطبري: / 
TY‏ 

(۲) تاریخ الطبري: ۲۲۱/۳ وشرح نهج البلاغة: ۳۹/۲. 

(۳) شرح نهج البلاغة: / .٤١‏ 

() تاريخ الطبري: ۲۲۳/۳. 


TY»‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخح محمد حسن آل ياسين َقه/ المولفات 


ولم يطح ای مؤهُل للخلافة يومذاك غير هذه القرابةء اف 
ف ذلك ما أضبفا من المؤهلات زالصفات الأغرى بعد جين وكات 
تلك اللإأضافات من عمل رواة الحديث والتاریخ جیلاً بعد جيل ؛ وليست 
من شروط بناة الخلافة الاأوّلين . 

ولهذا قال الفضل بن العباس في ذلك اليوم مخاطباً قريشاً: 

ايا معشر قرش؛ وخصوصاً يا بني تيم: إنكم إنما أخذتم الخلافة 
بالتبوة ونحن أهلها دونكم... وإنًا لنعلم أن عند صاحبنا [يعني علبًا] 
کک 


إا ا lo E‏ 
پنازعه قبه أحد: علي ب ا طالب» . 
وروی الزبير بن بار : 


الآيي ترون اف : 


وقال بعض ولد أبي لهب بن عبد المطلب بن هاشم في شعر له: 
ا کت ات أن الأ ترف 
عن هاشم ثم منهاعن آبي حَسَنِ 
الت اول اي ل ا 
وأعلم الناس بالقران والسنن 
(۱) شرح نهج البلاغة: .۲٠/١‏ 


(۲) شرح نهج البلاغة: .۲٠/٠‏ 
(۳) شرح نهج البلاغة: .۲٠/١‏ 


من المؤمنين رجال/ الحباب بن المُنتِر ۴۲۱ 


وأقرب الناس مهدا بالتيني ومن 


وعلى الرغم من كل ما أحيطت به أحداتٌ تلك الأيام العصيبة 
الكثيبة من تعتيم وطمس وإغفال» فإن ما تسرب من ذلك - على قله - 
كافي في الدلالة على واقع الأمر وحقيقة الحال. 

ولعل استعراضنا للنصوص الآتية ووقوفنا عليها بترو وتمعّن مما 
يزيدنا علماً ومعرفة بالأوضاع العامة يومذاك وبدوافع الحباب بن المنذر 

روئ ارش اد بسنده قال : 

«لمّا يويح أبو بكر واستقر أمره» ندم قوم كثير من الأنصار على 
يته ولام بعضهم بعضاًء ودکروا على بن أبي طالب وهتقوا بأاسمه» وأنه 
في داره لم يخرج إليهم... وكثر في ذلك الكلام. وكان أشدٌ قريش 
والحارث بن هشام وعكرمة بن أبي جهل المخزوميان» وهؤلاء أشراف 
وره الأنصار». 

«فلما اعتزلت الأنصار تجمّع هؤلاءء فقام سهيل بن عمرو فقال : 


(1) شرح نهج البلاغة: ۲٠/١‏ ووردت هذه الأبيات ومعها خامس في الجمل: 0٥۸‏ 
وقد عزيت فيه لعبد الله بن أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب. 


۲ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين َطَّة/ المولقات 


«يا معشر قريش؛ إن هؤلاء القوم قد سمّاهم الله الأنصار» وأثنى 
e‏ غالب. وقد دعرا إلى 
أنفسهم وإلى على بن أ بي طالب وعليّ في بيته لو شاء رڏهم» فادعوهم 
إلى صاحبكم وإلى تجديد بيعته فإن أجابوكم وإلاً قاتٍلوهم). 

ائم قام الحارث بن هشام فقال : 

«إِن يكن الأنصار تبوّأت الدارَ والإيمان من قبل... فإنهم قد 
لهجوا بأمر إن ثبتوا عليه فإنهم قد خرجوا مما وسموا به» ولیس بيننا 
وبينهم معاتبة إلا السيف». 

ثم قام عكرمة بن ¿ ابي جهل فقال: 

«والله لولا قول رسول الله (ص): «الأئمة من قريش»ء ما أنكرنا 
إمرة الأنصار... وإن الذي هم فيه من فلتات الآمور ونزغات 
الشيطان. . .۰ أعذروا إلى القوم» فان أبوا فقاتلوهم». 

«(وحضر أبو سفيان بن حرب فقال: 

۵يا معحشر فريش؛ إنه ليس للأنصار أن يتفضلوا على التاس حتى 
يقرّوا بفضلنا عليهم. .. فأمّا على بن أبي طالب فأهل وال أن يسرد 
على قریش وتطیعه الأنصار». 

«فلما بلغ الأنصارَ قول هؤلاء الرهط قام خطيبهم ثابت بن قيس بن 
شماس فقال : 


کک 


(1) شرح نهج البلاغة: .۲٤/١‏ 


وقال حسان بن ثابت يذكر ذلك: 
تنادی سهیل وابنٌ حرب وحارتٌ وعكرمة الشاني لنا ابن أبي جَهْلِ 
قتلناأباهوانتزعناسلاخه فا بالبطحا آذل م ال 
باه والنسر مح من 
فأمًَا سهيل فاحتواه ابن دخشم أسيراً ذليلاً لا يُمِرٌ ولا يُخلي 
وصخر بن حرب قد قتلنا رجاله غداة لوا بدر فمرجله يغلي 
وراكضنا تحت العجاجة حار على ظهر جرداء كباسقة النخل 
إلى أن قال : 
اولك وف من قري تياسشحناةا 
على خطة ليست من الخطط الفضل 
فاا افخ اسن فرش لى وجل 
وكلهمثانعن‌الحيعطقه 
يقول: اقتلواالأتنصاز يا بن افا 
Ê‏ < ٍ ۳ 
وبلغ نيا اجتماع الانصار وفولهم في علي (ع) عمرو بن العاص؛ 
وکان قد قم من سفرء فقال: 
الااقل لاوش إا جى يا وقلٌ ما إذا جنك للخزرج 
تَمَنْيْنّم الملك في يشرب فأنزلت القِدرلم تنج 
®8 8@@ 


(1) شرح نهج البلاغة: .٠٠١/١‏ 


Y4‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين ََةٍ/ المؤلفات 


الا اراتا : 


«فلمًا بلغ الأنصارَ مقالنّه وشعره بعثوا إليه لسانهم وشاعرهم 
النعمان بن العجلان»؛ فكان من رده عليه قوله من قصيدة له: 


فقل لقريش: نحن أصحاب مكةٍ 

ااا وأالنضير وخيبر 
وجاء فيها : 

تصرناء واو تا التق ول خف 

وقلنا لقوم هاجروا قبل: مرحبا 

نقاسمكم أموالّنا وبيوتّنا 

ونكفيكم الأمر الذي تكرهونه 
إلى أن قال: 

وكان هوانافي عليّ› وة 

فذاك بعون اله يدعو إلى الهدى 

وص النبي المصطفى وابن عمّه 


ويوم حنين والفوارس من بدرٍ 


صروف الليالي والعظيمَ من الأمر 
وأهلاٌ وسهلاً فد أمنتم من الفقر 
كقسمة أيسار الجزور على السَطرِ 
وکنا أناساً E‏ العش باليسر 


لأهْلٌ لها يا عمرو من حيث لا تدري 
وينهى عن الفحشاء والبخي والنكر 
وقاتل فرسان الضلالة وا کو 


افلما انتهى شعر النعمان وكلامه إلى قريش غضب كير منهاء 
وألفى ذلك قدو خالد بن سعيد بن العاص من اليمن - وكان رسول الله 
استعمله عليها ۔» وكان له ولأخيه أثر قديم عظيم في الإسلام... 
فغضب للأنصار وشتم عمرو بن العاص» وقال: 


الدخحول فيه» فلمًا لم يستطع أن یکیده بده كاده بلسانه» وإ من کیده 


(۱) شرح نهج البلاغة: ۲۹/۱ _ .۴١‏ 
(۲) شرح نهج البلاغة: .۳١ ۳۰/١‏ 


من المؤمنين رجال/ الحباب ين المُنذر ro‏ 


الإسلام تفريقه وقطعه بين المهاجرين والأنصار. والله ما حاربناهم للدين 
ولا للدنياء لتقد بذلوا دماءهم لله تعالی فینا» وما بذلنا دماءنا لله قيهم› 
وقاسمونا دیارهم وأموالهم وما فعلنا مثل ذلك ی 

قال الزبیر بن بار : 


ثم إن رجالا من سفهاء قريش ومثيري الفتن منهم اجتمعوا إلى 
عمرو بن العاص فقالوا له: إنك لسان قريش ورَجُلُها في الجاهلية 
والإسلام؛ فلا تدع الأنصار وما قالتٌ» وأكثرو! عليه في ذلك. فراح إلى 
المسجد وفيه ناس من قريش وغيرهم٠‏ فقکلّم وقال: 


«إن الأنصار ترى لنفسها ما ليس لها. .. ولم يُراعُوا ما أغْظَمْنا 
من حقو ديم 

ائم التفت فرأى الفضل بن العباس بن عبدالمطلب» وندم على 
قوله» للخؤولة التي بين ولد عبد المطلب وبين الأنصارء ولأن الأنصار 
کانت تعظم علياً وتهتف باسمه حینئلٍ». 


ورجع الفضل إلى علي فحدثه. فخضب وشتم عَمْراً وقال: آذى 
والحيء ساء به الواترء وسر به الموتوره. 


2 قريش عند ذلك إلى عمرو بن العاص فقالوا: أيها الرجل؛ 
أمّا إذ غضب علخ فاكفف؛ . 


(1) شرح نهج البلاغة: ۳۱/۲ - ۳۲. ويقول ابن أبي الحديد معلَمَاً على کلام خالد 
هذا: «قلتُ: هذا خالد بن سعيد بن العاص هو الذي امتنع من بيعة أبي بكر 
وقال: لا أبایع 1 علا . 


افا موسوعة العلامة الكيير الشيخ محمد حسن آل ياسين ََّة/ المولفات 


«وقال علي للفضل: يا فضل؛ انصر الأنصار بلسانك ويدك فإنهم 
منك وإنك منهم؛ء فقال الفضل شعراً يمدح به الأنصار. 


«فلمًا بلغ ذلك الأنصار. .. بعثوا إلى حسان بن ثابت فعرضوا 


سبقت فريشا بانذي انت اهل 

ا 
إلى أن قال: 

حفظت رسول الله فينا وعهده 

ألست أخاء فى الهدى ووصيّه 


آبا حسن عتا ومَنح كأبي حَسَنْ 
فصدرك مشروح وقلبك ممتَحَنْ 
مكانك» هيهات الهزال من السمَنْ 


إليك ومَنْ أؤلى به منك مَنُْ ومَنْ 
وأغْلَمَ منهم بالكتاب وبالستن" 


وقد أشار حسان بقوله في البيت قبل الأخير: «حفظت رسول الله 
فينا وعهده» إلى ما رُوي متواتراً في كتب الحديث والتاريخ من نصوص 
شريفة تؤكد حب النبي (ص) للأنصار واهتمامه بهم وتوصية المسلمين 
برعايتهم وحفظ حقوقهم . 

وهكذا تكشف لنا هذه النتف من الروايات التاريخية - ولم نأ أن 
نطيل في سردها - أن الترشيح للخلافة يومذاك لم يعتمد على أي سند 
ديني من قرآن أو حديث سوى الانتماء لقريش. كما لم يعتمد على أي 
أساس من أسس الشورى والانتخاب لأنه لم يُمْسح المجال لمن يرى 
في نفسه الأهليّة أو يرى فيه المسلمون ذلك أن يتصدى للترشيح؛ ولم 


(۱) شرح نهج البلاغة: .٣١ _ ۳۳/١‏ 
(Y)}‏ شرح نهج البلاغة: 2 ووردىتټ أبيات حسان في تاریخ اليعقوبي : Ia¥/Y‏ 
والأولان بمفردهما في الفصول المختارة: ٦١/١‏ و1۷ - 1۸. 


من المؤمنين رجال/ الخباب بن المْنذِر ۲۷ 


يؤخذ ذلك الجمع sS‏ والاهتمام مع أن 
فيهم مَنْ فيهم من کبار المهاجرين والأنصار؛ ولم د يمتنع المشرفون على 
العمليّة من استعمال وسائل التهديد والإرهاب في هذا e‏ 
شعر لعليّ (ع) في هذا المعنى؛ وهو: 
فان حالش وری بل تازرف 
فف ارات يون ت 
ی وأقر O‏ 
ولعلّنا - في ضوء ما تقدّم - أصبحنا أكشر فهماً وإدراكاً لأسباب 
موقف الحباب وثورته على ما وقع› وإن كانت النصوص التاريخية ية لم 
تبن - على وجه القطع واليقين - ماذا كان يريد هذا الرجل: 


تعیین الخليفة من طریق الشورى بین المسلمين عامة؟ . 
أو احتكار الأنصار للخلافة على كل حال؟ 


أو تنسلها لمحن الخسو صن هل 


اوا و ا و و 
والحفاظ على الأمن والنظام وريثما يتم اختيار الخليفة المننظر؟ . 


(1) وقد روی ابن اتی الحديد في شرح نهج البلاغة: ۱۷٤/١‏ من جملة ذلك: کسر 
سيف الزبير» ودقع المقداد في صدره» ووطء سعد بن عابدة بالأقدام» وحخظم 
أثف الحباب بن المنذر. وغير ذلك مما لا مجال له أو لا ينبغي ذكره. 

(۲) شرح نهج البلاغة: .)۱١٦/١۸‏ 

(۳) روى الطبري في تاریخه: ۲٠۲/۳‏ أن عمر وأيا عبيدة لما بايعا أبا بكر بالخلافة 
في اجتماع السقيفة : «قالت الأنصار أو بعض الأنصار: لا نبايع إلا علباًه. 


۲۸ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين لَذ/ المولفات 


وما دمنا لا نستطيع الجزم بواحل من هذه القفروض الأربعة 
المستقبل وما ينشر من كتب التراث ونصوصه هذا الفرض أو ذاك منها. 

ويقول الباحث الأردني المحامي أحمد حسين يعقوب في هذه 
القضية الشائكة : 

«لم تكن غاية المتواجدين من الأنصار أن ينصبوا خليفة منهم كما 
يحلو للرواة التركيز على ذلك لأن كل الأنصار تعلم أن الخلافة ليست 
فيهم» ومن غير الوارد أن يبدّلوا جميعا عهد الله وعهدَ رسوله والنبي لم 
يُذْفْنْ بعد» وهم يعلمون أن النبي قد نصب الولي من بعده. . . وبالتالي 
بذلك» والحجح المنسوبة إلبهم ا تخلو من روح المواءمة والتسوية ومن 
مستلزمات إخراج القصة وتتويج أبطالها وتبرير ما فعلوه» ثم تداولت الأَمَه 
هذه القصة تحت إشراف الأبطال وبالكيفية التى أقروهاء وتداولتها وسائل 
الإعلام الرسميةء وأهملت الروايات المتناقضة معها»'“. 
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وفي حوالى سنة ١٠ه”‏ انتقل الحْبَاب إلى جوار ربّه» وقد جاوز 
مه الخميين قلعي ال اتف الخاد حه رة ألا وة 
الغفران والرضرانء وفى ذلك فليتنافس المتنافسون. 


(1) نظرية عدالة الصحابة: .۳٠۹‏ 

(۲) طبقات ابن سعد: ۳/ ق ٠٠١/۲‏ والاستیعاب: ٠٠۳/١‏ وأسد الغابة: ٠٦١/۱‏ 
والإصابة: .*۲/١‏ وقد ذكروا أنه مات فى خلافة عمرء ورجعنا فى احتمال سنة 
وفاته إلى ما ورد في بیان عمره. ۰ 

.۳١۲/١ الإصابة:‎ )۳( 


عاد م ر رر 


اھ ا ٢‏ ۹ید 
سماد ر شات 
ره س 7 
اسمة ونسبهة 


هو: عبادة بن الصامِت بن قيس بن أصْرَم بن فهر بن علبة بن عنم 
2 و . )0 
- ويقال له قوفل - بن عَوْف بن عمرو بن عوف بن الخزرج . 
وكنيته : أبو الوليد". 


وقبيلته: الخزرج أولياء اله ورسولهء من الذين آووا ونصروا 
فحازوا فخر الدنيا والآخرة. 


‌ ت‎ ٤ 
وآمه؛ قرة العين بنت عبادة بن نضلة بن مالك بن العجلان بن‎ 
(r) 07 : 
. زيد بن غنم بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج‎ 


وأخوه: المؤمن المجاهد وس بن الصامت› من سابقي أهل 


(1) سيرة ابن هشام: ۸1/۲ و۷١٠‏ واه وطبقات خليفة: ۷۷١ /٣و ۲۲٠/١‏ 
وطبقات ابن سعد: ۳/ق ۹۳/۲ و۸٤۱‏ و۷/ق ۱۱۳/۲ والمحبر: ۲۷۰ وأنساب 
الأشراف: ٠١٠/١‏ وتاريخ الطبري: ٠٠١/١‏ والاستيعاب: ٤٤١/١‏ وجمهرة 
أتساب العرب : ٠٠١‏ وأسد الغابة: ٠١٦/۳‏ وسير أعلام النبلاء: ١/١‏ ومجمع 
الزوائد: ۳۲١/۹‏ والإصابة: .۲٠١/۲‏ 

(۲) طبقات خحليفة: ۲۲۰/۱ و۲/٦۷۷‏ وطبقات ابن سعد: ۳/ق ٩۳/۲‏ و۸٤۱‏ 
وأنساب الأشراف: ۲١۱/۱‏ وآسد الغابة: ۱۰۹/۳ ومجمع الزوائد: ۳۲١/۹‏ 
والإصابة: ۲/ .۲٠١‏ 

() طبقات خليفة: ۲۲۰/۱ و۲/٦۷۷‏ وطبقات ابن سعد: ۳/ ق ٩۹۳/۲‏ و۱۹۸ و۷/ ق 
۲١‏ والاستيعاب: ٤٤١/۲‏ وأسد الغابة: ٠١١/۳‏ وه/ ٥۳٤‏ والإصابة: ۲/ 
TVA 1‏ 


r‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين َث/ المؤلقات 


المدينة إلى الإسلامء وقد شهد بدراً وأحداً والخندق وساثر المشاهد مع 
و ا بن آي مرڻد الخنوي: وروی 
آنا ابن مُرَبْيَيَا عمرو» وجدّي اوقا ا ا 
@ ¢ 
ولد عَبّادة قبل البعثة النبوية بخمس وعشرين سنةء وذلك هو 
(YD.‏ 
مقتضی تحدید عمره حین وفاته في عام ٤۳ھ‏ بائنتين وسبعين سنه . 
ولا في یشرب كما دا نظراؤه وقرناۇهە› متنقَلاً ين الماء 
والخضراء لهراً ومتعة» وبين ال و السرا مقاوعة وان تی اتد 
ساعده وصلب عوده وتربّعم على أريكة الشباب 
العيون والأنظارء فحباه حمال الجسم وحصافة العقل وسداد الرأي وبعد 
الغور وعمق النظرء فكان في صفاته الخُلقية والخُلقية من الشباب الذين 
يشار إليهم بالبنان» وقد وصفه مؤرخوه بأنه «کان طويلاً جسيماً 
: ل 


(1) يراجع في ترجمة أوس: سيرة ابن هشام: ٠١٠/۲‏ وطبقات خليفة: ٠۲٠/۱‏ 
وطبقات ابن سعد: ۴/ق ۹٤/۲‏ والمحبر: ۷١‏ والاستيعاب: ٠٠١ ٤4/١‏ 
والإصابة: .۹۷/١‏ 

(۲) طبقات ابن سعد: ۳/ق ۹٤/۲‏ و۷/ق ۱۱٤/۲‏ وآنساب الأشراف: ۲١۱/۱‏ 
والاستيعاب: ٤٤١/۲‏ وأسد الغابة: ٠٠۷/۳‏ وسير أعلام النبلاء: ٤/۲‏ ومجمع 
الزوائد: .۳۲١/۹‏ 

(۳) طبقات ابن سعد: ۳/ ق ٩۹٤/۲‏ و۷/ ق ۱۱۳/۲ وأنساب الأشراف: ۲١۱/۱‏ وأسد 
الغابة: ٠١۷/۴‏ وسير أعلام النبلاء: ٤/١‏ والإصابة: ۲/ .٠٠١‏ 


من المؤمنين رجال/ عبادة بن الات rr‏ 


وتزوج عبادة في حياته مرتين : 


2 
أولاهما: زواجه باجميلة بشنت بى صعصعة - واسمه عمرو - بن 


زيد بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار. وأَمّها 

أنيسة بنت عاصم بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن 
ٌ3 ٍ . 

مازك بن الا وهي ام الوليد بن عبادة» وقد «أسلمت جميلة 


وبایعث رسول الله (ص)» . 


وثانيتهما: زواجه بام حرام بنت ملحان بن خالد بن زيد بن 
حرام بن جُنْدَّب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار. وأمُها مليكة بنت 
مالك بن عدي بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار"› 
وهي شي ن عبادة وقد« المت ام حرام وبايعت 


رسول الله (ص)» و«کان رسول الله (ص) یکرمها ویزورها فی بیتهاء 
ويقا عندهاء وأخبرها أنها ی ولاكانت من علية الا“ . 


حرجت مع زوجها لما توجه إلى الجهاد في سبيل الله «فلما جاز 


البحر ركيت دابة فصرعَلها فقتلتهاء وكانت تلك الغزوة غزوة قبرس»› 
فدُفنث فيها . . . وذلك سنة سبع وعشرين» . 


(1) طبقات ابن سعد: ۰ق ٩٤/۲‏ و٥/‏ 0۷ و۸/ ۳۰٤‏ ۳۰۵ . 

(۲) طبقات این سعد: ۳۰۵/۸ . 

(۳) طبقات ابن سعد: ۳/ق ۹٤/۲‏ و۳۱۸/۸ وجمهرة أنساب العرب: ٠١١‏ وأآسد 
الغابة: ,.0۷٤/١‏ 

.۳۱۸/۸ طبقات این سعد:‎ )٤( 

() الاستيعاب: ٤١٤/٤‏ وأسد الغابة: .6۷٤/١‏ 

() سیر اعلام النبلاء: ۲۲۹/۲. 

(۷) طبقات اين سعد: ۳۱۹/۸ والاستيعاب: ٤۲٤/٤‏ وأسد الغابة: ٥۷٤/١‏ وسير 
أعلام النبلاء: ۲١١/۲‏ والإصابة: .٤١٤/٤‏ 


4 موسوعة العلامة الكبير الشيخح محمد حسن آل ياسين َة / المؤلقات 


ورزق عبادة من الأولاد: 


١‏ - الوليد» وبه كان يكنى» وقد ولد في أواخر حياة النبي (ص)» 
وتوفي بالشام أيام خلافة عبدالملك بن مروان» وكان كثير 
الحديث" وكان عبادة بن الوليد محدَّثاً أيضاً. وقال ابن حزم: 
«وكان من ولد عبادة بن الصامت قوم يسکنون بالمدينة عندنا ہاب 
العظارين بقرطبة يُعْرّفون ببني هارون»". 

۲ - محمد اومن ولده: أبو منيع الوليد بن داوود بن محمد بن 
عبادة بن الصامت وأخوه النعمان بن داوود محدث روی عله أبو 

۳ 


۳ عيدالله. 


٤ 
2 دائ‎ € 


(1) طبقات این سعد: .0۸/٩‏ 

(۲) جمهرة أنساب العرب: .٠١٤‏ 

(۳) جمهرة اتساب العرب: .٠٠٤‏ 

.۲٠١/۲ ورد ذكره وذكر أخيه عبد الله في الإصابة:‎ )٤( 


وبعث الله تعالی خا (ص) برسالة الإسلام ليرج الناسَ من 
الظلمات إلى النور. 


وكان النبي (ص) يحضر المواسم التي تجتمع فيها العرب بمكة» 
فيتصل بالقبائل «يدعوهم إلى الله» ويخبرهم أنه نبي مُرسّل» ويسألهم آنْ 
يصدّقوه ویمنعوه حتی يبیّن لهم ما بعثه الله به . 

وخرج رسول الله (ص) ذات يوم من مكة «فمرٌ على نفرٍ من أهل 
يثرب نزول بمنى ثمانية نقر؟ منهم. .. عبادة بن الصامت. .. فعرض 
عليهم رسول الله (ص) الإسلام فأسلموا* وذلك قبل ما يُعْرّف بالعقبة 
E‏ 


وكلمهم» «فأجابوه فيما دعاهم إليه بأن صدَّقوه وقبلوا منه ما عرض 
)( : ت ت 

عليهم من الإأسلامب > احتى إذا كان العام المقبل وافى الموسم من 

الأنصار اثنا عشر رجلا فلقوه بالعقبة - وهي العقبة الأولى - فبايَخُوا 


(1) سيرة ابن هشام: .٦٤/۲‏ 
(۲) طبقات ابن سعد: ١/ق .۱٤١/١‏ وقال الحافظ ابن عبد البر فى ترجمة عبادة فى 
الاستيعاب: ٤٤١/١‏ اشهد العقبة الأولى والثانية والثالةه. 


(۳) سیرة ابن هشام: ۷۱/۲. 


1 موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين لَن/ المؤلفات 


رسول الله (ص)». وکان منهم عيادة بن اتا 


ويقول عبادة نفسه وهو يتحدث عن هذه البيعة : 

«بايَعْنا رسول الله (ص) بيعة الحرب على السمع والطاعة» في 
عُسرنا ويُلرنا؛ ومنشطنا ومكرهنا؛ وأنَرَةٍ عليناء وأن لا ننازع الأمر 
أهلّه» وأن نقول بالحق أينما كتّا؛ لا نخاف في الله لومة لائي» . 

ثم حدث اللقاء التالي - وهو الثالث - بينهم وبين النبي (ص) في 
السنة التالية» وكانوا قد «واعدوا رسول الله (ص) العقبةء من أوسط أيام 
التشريق»» وحصل اللقاء في الشعب» «فتكلّم رسول الله (ص) فتلا القرآن 
ودعا إلى الله ورب في الإسلام؟» وتمت بيعة الحاضرين له وكانوا 
(۷۳) رجلا وامرأتين. ثم طلب رسول الله (ص) منهم أن يختاروا اثني 
عشر نقيباً «ليكونوا على قومهم بما فيهم» فأخرجوا منهم اثني عشر نقيباً : 
تسعة من الخزرح وثلاثة من الأوس" . 

وكان أَحَدَ حصّار هذه البيعة كسابقتها وأحَدَ هؤلاء النقباء الاثني 
عشر المنتخبين: عَبّادة بن الصامت . 

e88 


(1) سیرة ابن هشام: ۷۳/۲ و۷٩.‏ 

(۲) سيرة ابن هشام: ۷۳/۲ وطبقات ابن سعد: ١/ق ۱٤۸/١‏ وأنساب الأشراف: 
۱ وتاریخ الطبري: ۲/ ۳٠۵‏ و۳۹۸ والاستيعاب: ٤٤١/۲‏ وأسد الغابة: /٣‏ 
و۷. 

(۳) سيرة ابن هشام: ۲/ ۹۷ء وبحضه في تاريخ الطبري : ۲ وأسد الغابة : .1١۷/ ٣‏ 

.۸۵ سیرة ابن هشام: ۸۱/۲ ۔‎ )٤( 

() سيرة ابن هشام: ۸۲ و۷١۱‏ وطبعات خليفة: ۱/ ۲۲۰ وطبقات ابن سعد: ۳/ ق 
۲ و۸٤۱‏ و۷/ق ۱۱۳/۲ وصحیح البخاري: ۷٠١/١‏ وأنساب الأشراف: /١‏ 
۱ والمحبر: ۲۷۰ وتاريخ الطبري: ۳١۸/۲‏ والاستيعاب: ٤٤١/۲‏ وأسد 
الغابة: ٠١١/۳‏ و۷١١٠‏ وسير أعلام النبلاء: ۱/۲ ومجمع الزوائد: ٠۲٠/۹‏ 
والاصابة: .۲٠۰/۲‏ 


من المؤمنين رجال/ عبادة بن الصّاِت rv‏ 


وآمر الله تعالى - رسوله الكريم - على أثر ذلك - بالهجرة إلى 
المدينة المنورة لبناء الدولة الجديدةء والانطلاق من ثم بثباتِ وقوة نحو 
الدعوة إلى الله ونشر الإسلام وإسماع البشرية صوت الح والخلود 
متمثلاً في آي الذكر الحكيم والفرقان القويم . 

وتمت الهجرة الشريفة إلى يثرب» وبدأت الخطوات العملية باتجاه 
الهدف المنشود. وكانت المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار إحدى 
الوسائل التي توسّل بها النبي (ص) لتدعيم وحدة الكلمة ورصٌ الصفوف 
ومنع الفرقة والاختلاف. 

وهكذا أصبح أبو مرثد الغنوي حليف حمزة بن عبدالمطلب 
وعبادة بن الصامت أخوين في الله في جملة مَنْ شملتهم تلك 
المؤاخاة البتاءة الحكيمة. 

ثم شرع النبي (ص) بعد اطمئنانه على الجبهة الداخلية في اتخاذ 
الأهبة وإعداد اعُد لطوارىء الحرب ومفاجآت الأعداء ومخامراتهم 
السكرية 

ولم يدم الانتظار والترقب بالمسلمين طويلاًء فقد كان حقد قريش 
آقوى من صوت العقل والمنطق. وسرعان ما اشتعل ضرام الحرب» 
وتوالت المعارك. وتتابعت الخغزوات. وكان المشركون كلما أوقدوا ناراً 
للحرب أطفأها الله وردّهم بغيظهم لم ينالوا خيراً. 

وشارك عبادة بن الصامت في تلك المعارك المقدسة مشاركة 
الجنديّ المخلص الشجاع» وشهد المشاهد كلها مع رسول الله (ص) . 


(۱) طبقاث ابن سعد: ۳/ ق ۳۲/۱ وق ٩٤/۲‏ وأنساب الأشراف: ۲۷١/١‏ والمحبر: 
1 والاستيعاب: ٤٤١/۲‏ وأسد الغابة: ٠١١/۳‏ والإصابة: .٠٠١/۲‏ 

(۲) سيرة ابن هشام: ۲ ۰۷ وطبقات ابن سعد: ۳/ق ٩1/۲‏ و۹۸٤۱‏ و۷/ق ۱۱۳/۳۲ 
والاستيعاب: ٤٤١/۲‏ وأسد الغابة: ٠١١/۴‏ وسير أعلام النسلاء: ١/٣١‏ 
والإصابة: .۲٠۰/۲‏ 


۳۳۸ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين #ة/ المولفات 


وكانت مشاركته الأولى في معركة بدر الكبرى“ أعظم حروب 
الإسلام وأكثرها إيلاماً لأعداء اللهء وقد أبلى فیھا بلاء حسناً حتی عَدٌ 
«من أعيان البدريين»" . 


وفي غزوة بني قينقاع اليهودء لكا قام عبد الله بن أب بن سلول 
دونهم وتَشبّث بأمرهم» «مشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله (ص) - 
وكان أَحَدَ بني عوف» لهم من جِلْفه مثل الذي لهم من عبد الله بن أي - 
فَحَلَحَّهم إلى رسول اله (ص)ء وتّرأً إلى الله عز وجل وإلى 
سول اف م من لووقا يمرن )هه اتو لیا رتوت 
والمؤمنين» وأبرأً من جلف هؤلاء الكفار وولايتهم»" «فنزلت: ياب 
لين اموا لا كعدوا ألو والَصسرخ) [المائدة: ]٠١‏ _ الآية . 


وسار إليهم رسول الله (ص) بعدما أظهروا البغي ونبذوا العهدء 
«للنصف من شوال» على زاش عشرین ا من مهاجره»٤»‏ وقيل : سنة 
ثلاث من الهجرة» فحاصرهم أشدٌ الحصار» حتى قذف الله في قلوبهم 
الرعب» فنزلوا على حكم رسول الله (ص)ء فأمر بإجلائهم عن المدينةء 
«وولى إخراجّهم منها عبادةٌ بن الصامت»» فمضى بهم حتى بلغ بهم 
ذِبَابَ» ثم لحقوا بأذرعات . 


8 8 ® 


(1) سيرة ابن هشام: ٠١۱/۲‏ وطبقات خليقة: ۲۲۰/۱ وصحيح البخاري: ۷٠/١‏ 
وطبقات ابن سعد: ۳/ق ٩٤/۲‏ و۸٤۱‏ و۷/ق ۱١۳/۲‏ وأنساب الأشراف: /١‏ 
۱ والاستيعاب : ٤٤١/۲‏ وأسد الغابة: ٠١١/۳‏ و۷١١٠‏ والاصاية: .۲٦١/۲‏ 

(۲) سير أعلام النبلاء: .٠/۲‏ 

(۳) سيرة ابن هشام: ٠٥۲/۳‏ ودلائل النبوة: .٠۷١ _ ۱۷٤/۳‏ والإصابة ۲/ .۲٠١‏ 

.۲٠۰/۲ الإصابة:‎ )( 

() طبقات این سعد: ۲/ ق وتاریخ الطبري: ٤۸١/۲‏ 


من المؤمنين رجال/ عبادة بن الصامِت ۳۳4 


وذكر المؤرخون من جملة أعمال عَبّادة في العهد النبوي: استعمال 
النبي (ص) إياه على بعض الصدقات . 

وكات من جملة أغماله أيضاً: تعلمة أهل الصفة القرآن“. 

فنا کان ف لازاه بها جَمْمُ القرآن في زمن 
النبي (ص)ء وهو واحد من خمسة من الأنصار جمعوا القرآن يومذاك" . 


.٠١١/۳ أسد الغابة:‎ )١( 

(۲) أسد الغاية: ٣أر١١٠.‏ 

(۳) طبقات ابن سعد: ۲/ ق ۱۱۳/۲ و٤١١‏ وأسد الغابة: ٠١١/۳‏ وسير أعلام 
النبلاء: ۲/۲ و۸٤۲‏ والاإصابة: .۲٠١/۲‏ 


وفجع المسلمون بوفاة نيهم وانقطاع و حي السماء عنهم أعظم 
الفجيعة وأصابهم من وقع الصدمة وهول المصيبة ما يعجز القلم عن 
تصویره . 

ووقع أثر ذلك ما وقع مما لا مجال لبيانه في هذه العجالة. 
وصدق رب العزة إذ قال وهو أصدق القائلين: e‏ رسو ق 

عت ون تن اال آرت کات ار شر نے و ی ر كت ع 
عقيو كن ب اف شا اه اللربً [آل عمران: .]٠٤٤‏ 

ومع أن المؤرخين لم يذكروا لعْبّادة موقفاً معيَناً أو مشاركة فَعّالة 
في اجتماع سقيفة بني ساعدة يوم وفاة النبي (ص)»› ولم يرووا عنه رايا 
فيما حدث يومذاك وفيما أسفرث عنه الأحداث من نتائج. إلا أن ابن 
ابي طاهر يروي عن الصحابي المعروف البرّاء بن عازب قوله: 

«لمّا فيض رسول الله (ص) تخرّفتُ أن تتمالاً قريش على إخراج 
هذا الأمر من بني هاشمء فأخذني ما يأخذ الواله العجول... فمكثتُ 
اکا جا في ي فا كاك ل عجن التعة ا رى 
تذگرٹ ني كنت أسمع همهمة رسول الله (ص) بالقرآن» فامتنعتُ من 
مكاني» فخرجت إلى الفضاء فضاء بني بياضة» وأجد نفراً يتناجونء فلما 
دنوت منهم سکتواء فانصرفتٌُ عنهم ۰ فعرفوني وما أعرفهم» فدعوني 

فأتيتهم» فأجد المقداد بن الأسود وعبادة بن الصامت وسلمان 


من المؤمنين رجال/ عبادة بن الصامِت ۳4۹ 


الفارسي وأبا ذرّ وآبا الهيثم بن التيهان وحذيفة بن اليمانء وإذا هم 
وو وو اش ر2 إل 
وإذا کنا نريد التعليق باختصار على معطيات هذا النص وأبعاده فإن 
آول ما يصرّح به ويؤكّده: أن هؤلاء الصحابة البارزين المعروفين في 
تاريخ الإسلام كانوا غير قادرين على بيان آرائهم إلا همسأ وسرَاً؛ خوفا 
من أن يصيبهم ما أصاب المجاهرين بالرأي من أذى واعتداء. وأن ثاني 
ما ينطق به ویدل عليه انهم لم یکونوا على رضاً بما وقع؛ ولم يقَرّوا 
بصحة ذلك وسلامته من الشوائب ولهذا كانوا يريدون أن يعيدوا الأمر 
کروی ن الا یا د عن کل الر دات والملابسات التي تخل 
بحرية الشورى ومعناها الأصيل. 
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وعلى الرغم مما علمناه من رأي عبادة فيما وقع وعدم اعترافه 
بصوابه؛ فإن ذلك لم يقعد به عن التعاون المخلص والعمل الجاد في 
سبيل إعلاء كلمة الله ورفع راية الحقٌ وبسط هيمنة الإسلام على أرجاء 
ال وة 

ومن هذا المنطلق كانت : 

مشاركته في معارك اليرموك" . 

ومشاركته في حروب فتح مصرء «وكان أمير ربع المدده . 

ومشاركته في حروب فتح عمّورية في سنة ۳ه . 
(1) نثر الدر: ٠١١ - ٠٠١/١‏ وشرح نهج البلاغة: ۲ _ ۵۲ نقلاً من نثر الدر. 


(9) تاريخ الطبري: .٤٠۱/۳‏ 
(۳) الإصابة: .۲٣١/۲‏ 


(4) تاريخ الطبري: .۲٤۱/٤‏ 


زا موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين ية / المولفات 


)0 
ومشارکته في فتح قرس في سنة ۲۸ھ ب 


وروى المحدثون والمؤرخون أن أهل الشام كانوا قد طلبوا من 
ا یرسل إلبهم مَنْ يعلّمهم القرآن ويفقًههم في الدين› بعد 
أن بلغ المسلمون هناك من الكثرة حدَاً يدعو إلى المزيد من المقرئين 
والمعلّمين. فأرسل الخليفة ثلاثة من فقهاء المسلمين هم: عبادة بن 
الصامت ومعاذ بن جَبّل وأبو الدرداء؛ للقيام بهذه المهمّة" «وأقام 
عبادة بحمص» وآقام أبو الدرداء بدمشقء ومضى معاذ إلى فلسطين». 
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وكانت إقامة عَبّادة في بلاد الشام ذات جانَيّن جهاديين في سبيل 


الجانب الأول: تعليم الناس القرآن؛ وتفقيههم في الدين؛ 
واا فيهم أمراً بالقعروف ونهيا عن الميكرء وقد أشار ابن الأئر 
ا خط ور ا 

الجانب الثاني : مراقبة أعمال حكام تلك البلاد؛ وإنكار أي منكر 
يرتكبه أولئك الحكام أو يرضون بفعله. وقد أدّى ذلك إلى حدوث صدام 
عنيف بينه وبين معاوية يوم كان الثاني والياً على الشام» لأن عبادة لم 


يكن يقر بعض أفعال معاوية وتصرفاته. 


1( فتوح البلدان: ۸ _۔ ۱۵۹ وتاریخ الطبري: .۲٥۸/٤۲‏ 

(۲) طبقات ابن سعد: ۲/ق ٠٤/۲‏ والاستيعاب: ٤٤١/١‏ وأسد الغابة: ٠١١/٣‏ 
وسیر أعلام النبلاء: ۲/۲ و۸٤۲.‏ 

(۳) الاستيعاب: ٤٤١/۲‏ وأسد الغابة: ۱١1/۳‏ وسیر أعلام النبلاء: .۲٤۸/۲‏ 

.١٠١۷/٣ أسد الغاية:‎ )٤( 


من المومنين رجال/ عبادة بن الصّاِت 4۳ 


وقد روى المؤرخون: «أن عبادة أنكر على معاوية شيئاً»ء «فأغلظ 


ل غاا فن القر ل فال اة ل اساك بارش واسدة يدا 


«فرحل إلى المدينةء فقال له عمر: ما أَفْدَمَك؟» فأخبره. فقال: 


ارجع إلى مكانك» فقبح الله أرضاً لست فيها ولا أمثالك. وكتب إلى 
معاوية: لا إمْرَّة لك على عبادة . 


وعاد عَبّادة إلى الشام مره أخری ولا إمرة لمعاوية عليه٤‏ کما ف 


الخليفةء وعاد إلى إنكار كل ما خالف الدين وخرج على الشرع وإن كان 
ذلك من فعل معاوية أو إقراره. 


1 


وقد أورد الرواة بعضاً من قصص تلك الخلافات وأسبابها فقالو! : 


«كان عبادة بن الصامت مع معاويةء فأذّن يوماًء فقام خطيبٌ يمدح 
معاوية ويثني عليهء فقام عبادة بتراب في يده فحثاه في فم 
الخطيب. فغضب معاويةء فقال له عبادة: إنك لم تكن معنا حين 
بايَعْنا رسول اله (ص) بالعقبة؛ على السمع والطاعة. .. وأن نقوم 
بالحق حيث كتّاء لا نخاف في الله لومة لافب». 

«أن عبادة بن الصامت مَرّت عليه قطارة [أي قافلة من الإبل] وهو 
بالشام؛ تحمل الخمرء فقال: ما هذه؟ أرَبْتٌ؟ قيل: لا؛ بل خمر 
يباع لفلان. فأخذ شفرة من السُوق فقام إليها فلم يذرٌ فيها راويةٌ 
إلأ بقرها. وأبو هريرة إذ ذاك بالشام» فأرسل فلان إلى أبي هريرة 
فقال: ألا تمسك عتا أحاك عبادةء أمّا بالغدوات فيغدو إلى السوق 
يفسد على أهل الذمة متاجرهم» وأمًا بالحشيّ فيقعد في المسجد 


(۱) الاستيعاب: ٤٤١/۲‏ وأسد الغابة: ٠١١/۳‏ وسير أعلام النبلاء: ۲/۲. 


۲( سير أعلام اللبلاء: ۲/۲ ۳. 


r44‏ موسوعة العلامة الكير الشيخ محمد حسن آل ياسين كَلَّة/ المولفات 


نة غمل إلا شق أغرا ضا رعا فتاه بو هريرة قال يا 
عبادة؛ ما لك ولمعاوية! زه وما حمل. فقال: لم يكن معنا إذ 
بايغْنا على السمع والطاعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وألا تأخذنا في الله لومةٌ لائم. فسكت أبو هريرة. 

۳ - اكتب معاوية إلى عشمان: أن عبادة بن الصامت قد أفسد علي 
الشام وأهلهء فما أن تكمّه إليك وإمًا أن أخلي بينه وبين الشام. 
«فكتب إليه: أن رَحْل عبادة حتى ترجعه إلى داره بالمدينة. 
«فدخل على عثمانء فلم ياه إلا به وهو معه في الدار. فالتفت 

إليه فقال: ما لا ولك؟. 
«فقام عبادة بين ظهراني الناس فقال: سمعتُ رسول الله (ص) 

يقول: «سَيَّلي أموركم بعدي رجالٌ یعرٌفونکم ما تنکرون وینکرون علیکم 

ما تعرفون»ء فلا طاعة لمن عصى»" . 

٤‏ - والعبادة قصص متعددة مع معاوية؛ وإنكاره عليه أشياء؛ وفي 
بعضها رجوع معاوية له؛ وفي بعضها شكواه إلى عثمان منهء تدل 
على قوّته في دين الله وقيامه في الأمر بالمعروف»" . 
وعلى الرغم من كل هذه القضايا والقصص التي رواها الحفاظ 

المشاهير؛ فإن سيف بن عمر - المعروف بالكذب والوضع والتلفيق - 

يزعم أن ابن السوداء أتى الشام فاتصل بِعْبّادة ليثيره على معاويةه «فتعلق 

به فأتى به معاوية فقال: هذا والله الذي بعث عليك آبا ذه . 


(1) سير أعلام التبلاء: ۳/۲ .٤‏ 
(۲) سير أعلام النبلاء: ۳/۴. 
(۳) الإصابة: .۲1١/۲‏ 

)£( تاریخ الطبري: /٤‏ ۲۸۳. 


من المؤمنين رجال/ عبادة بن الصَاِت te‏ 


وإذا غضضنا النظر عمًا أثبته التحقيق العلميّ من أسطورة ابن 
السوداء التي لا ظل لها من حقيقة ولا أساس لها من واقع» فهل يجيز 
العقل السليم والرأي الحصيف أن يكون رجال الإسلام البارزون وبنَانّه 
المخلصون _ أمثال ا در وعَبّادة وعمّار - لعبة رحيصة بيد يهودي يث 
مضلل؛ یحرکھم کما یشاء ویسیرهم کما یرید؟! 

وهل هذا إلا الذي يجب تطهير كتب التاريخ منه؛ لما فيه من كيد 
لئيم ونشویه مسین ودم هدًام؟!!. 
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ويبدو. أن خلافات عبادة مع معاوية قد أخذت تشتد وتتفاقم حتى 
بلغت حد الانفجار الخطير»ء فاضطرًٌ عيادة إلى مغادرة حمص إلى 
فلسط. "؛ والسكنى هناك للقيام بواجب القضاء والفتيا بين المسلمينء 
وقد ده الخورعرة ١أول‏ من تول فضا فاط ٠‏ راظن أن فاه 
في حمص ثم فلسطين كانت بعد ترحيله إلى المدينة بأمر عثمان. 


واستمرث إقامته فى تلك الديار عدة سنوات» حتى أدركته الوفاة 
في سنة ٤‏ ٣ه"‏ فلحق بربّه تحفه الرحمة والرضوان»ء وذُفِنَ ببيت 


1 


المقدس» وكان قبره معروفا هناك“ لم تطمسه السنون ولم تعفه القرون. 


(۱) الاستيعاب: ٤٤١/۲‏ وأسد الغابة: ۱١۱/۳‏ وسیر آعلام النبلاء: ۱/۲ و۸٤۲.‏ 

(۲) الاستيعاب: ٤٤١/١‏ وأسد الغابة: ٠١١/۳‏ والاإصابة: .۲٠۰/۲‏ 

(۳) طبقات خليفة: ۲۲۰/۱ و۲/٦۷۷‏ وطبقات ابن سعد: ۳/ق ٩٤/۲‏ و۷/ق ۲/ 
۳ وأنساب الأشراف: ۲١٠/١‏ والاستيعاب: ٤٤١/١‏ وأسد الغابة: ٠١۷/٣١‏ 
وسير أعلام اللبلاء: ٤/۲‏ وه ومجمع الزوائد: ۹/ ۲١‏ والإصابة: .۲٠١/۲‏ 
وذكر بعض المؤرخین آنه «فيل: مات سنة ١٤هاء‏ وهو قول مرجوح لا يعؤّل 
عليه» وقال ابن الأثير: «والأول أصح» أي وفاته سنة .۴٤‏ 

)٤(‏ الاستيعاب: ٤٤١/۲‏ وسير أعلام النبلاء: ۲/ه. 
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اسمه ونسبه 


هو: «سلمان الخير"؛ و«سلمان ابن الإسلام» . وكان اسمه 


قبل ذلك: «(مابه بن بوذخحشان ہن مورسلان بن بهبوذان بن فيروز بن 
سهرك»› من ولد أب |۱ لملك“ وقيل : (مابه بن بوذخشان بن ده 
دیرا وقیل غير ذلك . 


وکان یکنی «آبا عبد اه" . 


وأبوه: دهقان قریته؛ كما ذكر ابه في حديث إسلامه» ولم نعرف 


من أمره شيثاً غير ذلك. 


(1 


(Y) 


(۳) 
€3) 
)٥( 
(0 


حلية الأولياء: ۱1 والمعجم الکبیر: ۲۸۳/١‏ والاستيعاب: ٥۳/۲‏ وأسد 
الغابة: ۳۲۸۶/۲ وشرح نهج اليلاغة: ۳٤/١۸‏ والإصابة: .1٠/٣‏ 

حلية الأولياء: ۱۸١/١‏ والاستيعاب: ٥٤/١‏ وأسد الغابة: ۳۲۸/۲ وشرح نهج 
البلاغة: ۳٤/1۸‏ وسير أعلام النبلاء: ۳1١/١‏ والإصابة: .1٠/۲‏ 

أسد الغابة: ۳۲۸/۲, 

تاریخ الطبري: .١۷١/۳‏ 

سير أعلام النبلاء: ٤١٤۴/١‏ والإصابة: .1١/١‏ 

طبقات خليفة: ٠١/١‏ وطبقات ابن سعد: ٤/ق ٥۳/١‏ وا/ه و۷/ق 1٦٤/۲‏ 
وأنساب الأشراف : ١‏ وتاريخ الطبري: ١١١/۳‏ وحلية الأولياء: ٠۸١ /١‏ 
والمعجم الكبير: ۲٠١/١‏ والاستيعاب: ۲/ ٣ه‏ وناريخ بغداد: ١١۳/١‏ وأسد 
الغابة: ۳۲۸/۲ وشرح نهج البلاغة: ۳٤/۱۸‏ وسیر أعلام النبلاء: ۳٠٣۲/۱‏ 
والإإصاية: 1١/۲‏ 


e٠‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل باسين َّذ/ المولفات 


وأمه: سید ثربّة ذکرها اہنها فى حديث إسلامهء وذكر آنها كانت 


قد أسلمثه إلى الاب للتعلم والدراسة. 


ما أصله: فقيل من أصبهان"؛ من قرية يقال لها جي . وقيل: 
من أل زوفل 4 فن كورابور ‏ وقل گان أضل سلمان 
الفارسي من اصطخر؛ إلا أن أباهم نزل رامهرمز من كور الأهواز». 

والمروي عن سلمان نفسه في حدیث إسلامه - وسیرد في مکانه من 
البحث - أنه «من أهل أصبهان من أهل قرية يقال لها جَيّ»ء ولكن 
البلاذري يقول: «وقوم يقولون: كان سلمان من أهل أصبهان» وذلك غير 
}¥{ 


ت» 


ولعل الجمع بين هذه الروايات المختلفة ما رواه الذهبي من كونه 
من مواليد رامهرمز؛ وكان أبوه من أصبهان”“ . 
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(۱) سير أعلام النبلاء: ۳۷۱/۱١‏ ومجمع الزوائد: .٠٤١/۹‏ 

(۲) طبقات خليفة: ٠١/١‏ وتاريخ الطبري: ١۷١/۳‏ والاستيعاب: ٥٤4/۲‏ وتاريخ 
بغداد: ٠١۳/١‏ وأسد الغابة: ۳۲۸/۲ وشرح نهج البلاغة: ۳١/١۸‏ والإصابة: 
1/۲ 

(۳) طبقات ابن سعد: ۷/ق ٦٤/۲‏ والاستیعاب: ٥۳/۲‏ والمعجم الکبیر: ۲۸۳/١‏ 
وأسد الغابة: ۳۲۸/۲ وشرح نهح البلاغة: ۱۸/ .۳٤‏ 

(4) طبقات خليفة: ٠١/١‏ وطبقات ابن سعد: ٤/ق ٥۳/١‏ و۷/ق ٠٤/١‏ وصحيح 
البخاري: ۹٠/١‏ وتاريخ الطبري: ١۷١/۳‏ والمعجم الکبیر: ۲۸۳/١‏ 
والاستیعاب: ٥۳/۲‏ وتاریخ بغداد: ۱۹۳/١‏ وأسد الغابة: ۳۲۸/۲ وشرح نهح 
البلاغة: ۳٤/1۸‏ والاصابة: .1١/۲‏ 

(۵) تاريخ الطبري: ۱۷۱/۳. 

(1) ألساب الأشراف: .٤۸5/١‏ 

(۷) أنساب الأشراف: .٤۸١/١‏ 

(۸) سیر أعلام النبلاء: .۳۷١/١‏ 


من المؤمتين رجال/ سلمان الخير ۳1 


أيضاً . وروی الرواة آنه کان من المعمُرينء بل بولغ في طول عمره حتی 
قيل: «اعاش سلمان ثلاثمائة وخحمسين سنةء فأمًا إلى مائتين وخمسين فلا 
یشکون فیه»» و«قيل: إنه أدرك وصيّ عيسى بن مريم»"" وأفرط 
بعضهم فقال : يقال انه أدرك عیسی بن مر 

وروى ابن حجر عن الذهبي قوله: «وجدتُ الأقوال في سنه كلها 
دالةً على أنه جاوز المائتين وخمسين)› والاخحتلاف إنما هو فى 
الزائ . 

ولکن الذهبي نفسه رجع عن ذلك وشكَّ فيه فقال : 


«ومجموع أمره وأحواله وغزوه وهمته وتصرفه وسَفه للجريد وأشياء 
مما تقدّم ؛ یاه لى م ل هرم فقد فارق وطنه وهو حدث»› 
ولعله قدم الحجاز وله أربعون سنة أو أقل» فلم ينشب أن سمع بمبعث 
النبي (ص) ثم هاجر» فلعله عاش بضعاً وسبعين سنة وما آراه بلغ 
المائة. وقد نقل طول عمره أبو الفرج ابن الجوزي وغيره» وما علمتُ 
فن دل شیا رک إليه. وقد ذكرث في تاريخي الكبير أنه عاش مائتين 
وخمسين سنةء وأنا الساعة لا أرتضي ذلك ولا أصخى»“. 

وكما جهلنا تاريخ ولادته ومقدار عمره؛ نجهل كذلك كثيراً من 
شؤون يانه الخاضة وروايطه الأسشرية رالا جتماغية. وقد كر الرواة ل 


() تاريخ بغداد: ٠١٤/١‏ وأسد الغابة: ۳۳۲/۲ وسير أعلام النبلاء: ٤٠١/١‏ 
والإصابة: .1٠/۲‏ 

۲ تاريخ بغداد: ١٦٤/١‏ والإصابة: .1١/۲‏ 

(۳) أسد الغابة: ۳۳۲/۲ والإصابة: .1٠/۲‏ 

.1١/٣ الإصابة:‎ )٤( 

.]٠٤/١ سير أعلام النبلاء:‎ )٥( 
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ا اسا اا کان باه ی افر ا ۰ ولكننا لم 
نعلم متی کان زواجه بهاء ولم نقف على حسبها ونسبها. 

وروی بعض المؤرخين أنه تزوّج امرأة من كندة"» ولم يتضح أنها 
بقيرة نفسها أو أخرى غيرها. 

وكان له من الولد: 
1 - عبدالله وبه کان یکنی . 
۲ - محمد وله عقب مشهور. 

«وما اشنهر من أن سلمان (رض) كان مجبوباً كلام ينقله جهلة 
الصوفيةء ولا أصل له“ . 


٠۱۹۸/١ وحلية الأولياء:‎ ٦1/١ ق/٤ هكذا سمْيت فى طبقات ابن سعد:‎ )١( 
وهي (نفيرة) بالنون والفاء‎ .۳١/۹ ومجمع الزوائد:‎ ۲٠۴/١ والمعجم الكبير:‎ 
.٤٠٠١/١ في سير أعلام النبلاء:‎ 

(۲) طبقات ابن سعد: ٤/ق .11/١‏ 

(۴) حلية الأولياء: ٠۸١/١‏ و١۱۸‏ والمعجم الكبير: ۲۷۸/١‏ والإصاية: .1٠/۲‏ 

.٠۲٠۲١ الدرجات الرفيعة:‎ )٤( 


کان سلمان في أول أمره وعمره مجوسیّ الذي شانه في ذلك 
شان غامة لفن بوشذالة. 

ویبدو آنه لم يكن مقتنعاً في قرارة نفسه بدين أهله وقومه» فکان 
«يقرأً الكتب ويطلب الدين»" . 

وروی ابن عبد ابر : آنه کان يطلب دين الله تعالٰی ویتبح من ير جو 
ذلك عندهء فدان بالنصرانية وغيرهاء وقرأً الكتب» وصبر فى ذلك على 
مشمّات ناله کم روي عن ا هريرة قوله: لكان لمان صاحبٌ 
الكتابيْن . قال قتادة: يعنى الإنجيل والفرقان»“ . 

وكان من خبره في البحث عن الدين الح ثم إسلامه بعد ذلك ما 
رواه المؤرخون عله بآسانید متعدّدة ونورد فیما یی نص ذلك بتفصيله : 

قال سلمان: 

كنت رجلا فارشا من آهل أصبهان؛ من قرية يقال لها: جيى› 
وكان أبي دهقانٌ قريته» وكنبُ حب خلق الله إليه» لم يزل به حه إياي 


(۱) نساب الأشراف: ٤۸٥/۱‏ وأسد الغابة: ۳۲۸/۲. 
(۲) طبقات ابن سعد: ٩۹/٦‏ وتاریخ بغداد: .۱۹٤/١‏ 
(۳) الاستیعاب: .0٤/۲‏ 

.۳1/١۸ وشرح نهج البلاغة:‎ ٥1/۲ الاستيعاب:‎ )٤( 
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حتى حبسني في بيته كما تُحْبَس الجارية. واجتهدث في المجوسيّة حتى 
كنت فظن النار [أي خادمها الذي يخدمها ويمنعها أن تخبو] الذي 
يوقدها؛ لا یترکها تخبو ساعةً؛. 

«وكانت لأبي ضيعة عظيمة» فشُخل في بنيانٍ له يوماً فقال لي: يا 
تى فد شيلف فى تبان هذا البرم عن ىفاعت إلبها 
فاطلعهاء وآمرني فيها ببعض ما يريد ثم قال لي: ولا تحتبس عٽي؛ 
فنك إن احنبست عني كنت آهم ٳليّ من ضيعتي٬‏ وشخاٽني عن کل شيء 
من امري) . 

«قال: فخرجتُ آرت فت ا : بعثني إليهاء فمررتٌ بكنيسة من 
کنائس النصاری. او ا ا وکت ل ادرئ 
ما أَمُرُ الناس لحبس أبي إياي في بيته. فلما سمعتٌ أصواتهم دخلتُ 
عليهم أنظر ما يصنعون» فلمًا رأيتهم عبني صلاتّهم ورغبت في أمرهم 
وقلتٌ: هذا والله خير من الدين الذي نحن عليهء فوالله ما برحتّهم حتى 
غربت الشمس» وتركتٌ ضيعة أبي فلم آتّها. ثم قلت لهم: أين أصل 
هذا الدين؟ قالوا: بالشام». 

«فرجعت إلى أبي وقد بعث في طلبي» فلما جنه قال: أي بني ؛ 
ين كنت؟ أو لم أكن عهدتٌ إليك ما عهدت؟. قلت له: يا أبت مررث 
بأناس يضلون في كنيسة لهم فأعجبني ما رايت من ذينهم: فواله ما زلت 
فد ن غر اله : قال: أي بني ليس في ذلك الدين خير» 
دينك ودين آبائك خير مته قلت له: كلا وال إنه حير من ديننا. 
e‏ 

اقال: وبعثث إلى النصارى فقلبتٌ لهم: إذا قَِم عليكم ركب من 
الشام فأخبروني بهم. فقدم عليهم ركب من الشام تجار من النصارى» 


من المومنين رجال/ سلمانُ الخير +o‏ 
فأخبروني بهم» فقلت لهم: إذا فصوا حوائجهم وأرادوا الرجعة إلى 
بلادهم فآذِنوني بهم. فلمًا أرادوا الرجعة إلى بلادهم أخبروني بهم» 
فألقيتُ الحديد من رجليّ ثم حرجت معهم حتى قدمتٌ الشامء فلم 
قدمتُها قلت: مَنٌْ أفضلٌ أهل هذا الدين علماً؟ قالوا: لاسكا نى 
الكنيسة. فجثثّه فقلت له: إني قد رغبتُ في هذا الدين فأحببتُ أن أكون 
معك وأخدمك في كنيستك فأتعلّم منك وأصلي معك. قال: ادحل 
فدخلتٌ معه» وكان رجل سوءٍ يأمرهم بالصدقة ويرغُبهم فيهاء فإذا 
جمعوا إليه شيئاً منها اكتنزه لنفسه ولم يُعطه المساكين» حتى جمع سبع 
قلال من ذهب وورق . فأبخضكّه بخضاً شديداً لما رأينّه يصنع. ثم مات 
فاجتمعتٌ إليه النصارى ليدفنوهء فقلتُ لهم: إن هذا كان رجل سوء 
يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها فإذا جئتموه بها اكتنزها لنفسه ولم بُعط 
المساكين منها شيا . فقالوا لي: وما عِلمّْك بذلك؟ قلت لهم : أنا أدلكم 
على کنزه. . . فأريتهم موضعه فاستخرجوا منه سبع قلال مملوءة ذهباً 
وورقاًء قالوا: والله لا ندفنه أبدأء فصابوه ورجموه بالحجارة» وجاؤوا 
برجل آخر فجعلوه مکانه. . . فما رأيتُ رجلاً. . . أفضل منه وأزهد في 
الدنيا؛ ولا أرغب في الآخرة؛ ولا أذأب ليلا ونهاراً منه. فأحببتّه حباً 
لا س ل ات مه ا طا حر 2 ارا فلت ا 
يا فلان؛ إني كنت معك وأحببئّك حبًاً لم أحبّه شيا قبلك» وقد حضرك 
ھا ری نار الله تعالی فالى مَنُ توصي بي؟ وبم تأمرني؟ قال: أي 
بنيَ؛ والله ما أعلم اليوم أحداً على ما كنت عليه - فقد هلك الناس 
وبدّلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه - إلا رجل بالمَؤْصل وهو فلانء وهو 
على ما كنت علیه» فالحیٌ به . 


«قال: فلمَّا مات وعْيّب لحقبتٌ بصاحب الموصل» فقلتُ له: يا 
فلان ان فلاا آوصاني عند موه أن ألحق بكڭ» وأخبرني نك على مره 
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فقال لي: أقم عندي. فأقمتُ عنده فوجدته خير رجل؛ على آمر صاحبه» 
فلم يلبث أن مات. فلمًا حضرته الوفاة قلت له: يا فلان؛ إن فلاناً 
أوصى بي إليك وأمرني باللحوق بك ر من أمر الله ما تری› 
فالی مَنْ توصي بي؟ وبم تأمرني؟ قال: يا ب بني ؛ واه ما أعلم رجلا على 
مثل ما نّا عليه إلا رجلا بنصيبين وهو فلان فالحڻٌ به». 


«فلما مات وت القت بصا خن تصن . فأقمتٌ عنده فوجدته 
على أمر صاحبَيّه» فوالله ما لبث أن نزل به الموت» فلمًا حضر قلت 
ل إلى مَنْ توصي بي؟ وم تأمرني؟ قال: يا SS‏ 
را رجلا بعَمورية من أرض الروم. . . فلمّا مات وعْبّب لحقبٌُ بصاحب 
NT‏ فأقمتٌ عند خير رجل على هي آصحابه وأمرهم» واکتسبت 
O‏ 

. إلى مَنْ توصي بي؟ ويم تأمرني؟» قال: أي بنيّ؛ قد أظلٌ زمان 
نبيّ» وهو مبعوث بدين إبراهيم (ع)» يخرج بأرض ا مهاجرٌه إلى 
أرض بين حَرََيْن بينهما نخلٌء به علامات لا تخفى: يأكل الهدية ولا 
يأل الصدقة؛ وبين كتفيه خاتم النبوة. فإن استطعتَ أن تلحق بتلك 
البلاد فافعل». 


فا مات و وت وة ثم مر بي نفر من 
گل تجارء فقت لهم: احملوني إلى أرض العرب وأعطيكم بقرتي هذه 
وعَنَيْمَتي هذه» قالوا: نحم . فأعطيتموها وحملوني معهم» حتى إذا بلغوا 
وادی ي القرى ظلموني فباعوني من رجل يهودي عبدا» فکنتٌ عنده» 
ورأيت النخل فرجوتُ أن يكون البلدّ الذي وصف لي صاحبي . فبينا آنا 
عنده إذ قَدِم عليه ابن عم له من بني قريظة من المدينةء فابتاعنى منه 


فاحتملني إلى المدينةء فوالته ما ا أن رأیتها فعرضشّها بصفة صاحبي ۰ 
فأقمتٌ بها» . 


من المؤمنين رجال/ سلمان الخير ov‏ 


«وبُعث رسو اله (ص) فأقام بمكة ما أقام» لا أسمع له بذكر مع 
ما آنا فيه من شغل الرق. ثم هاجر إلى المدينة» فوالة إئي لفي رَأس 
عَذْق لسيدي أعمل له فيه بعض العملء وسيدي جالس» إذ أقبل ابن عم 
له حتى وقف عليه فقال: بافلان؛ قاتل الل بني قَيْلةء وال إنهم الآن 

«قال سلمان: فلمًا سمعتّها أخَذثني العُرَوَاءُ [وهي الرعدة 
والانتفاض] حتى ظننبُ أني سأسقط على سيدي» فنزلتٌ عن النخلة 
فجعلت آقول لابن عمه ذلك: ماذا تقول؟ مادا تقول؟ فغضب سيدي 
فلكمني لكمة شديدة ثم قال: مالك ولهذا؟ اقبل على عملك قلتُ: لا 
شىء؛ إنما أردتٌ أن أستثبته عمّا قال» . 


اوقد کان عندي شيء قد جمعنّه» فلمَا أمسيتٌ أخذنّه ثم ذهبت به 
إلى رسول الله (ص) وهو بمَيّاءء فدخلت عليه فقلتٌ له: إنه قد بلغني 
أنك رجل صالح ومعك أصحاب لك غرباء ذوو حاجة٬‏ وهذا شيء قد 
كان عندي للصدقة» فرأيتكم أحىّ به من غيركم. قال: فقَرَبنّه إليهء فقال 
رسول الله (ص) لأصحابه: كلواء وأمسك يده فلم يأكل. فقَلتٌ في 
نفسي : هذه واحدةا. 

لاثم انصرفتٌ عنه فجمعبٌُ شيئأء وتحوّل رسول الله (ص) إلى 
المدينة» ثم جئته به فقلتٌ له: إني قد رأيتك لا تأكل الصدقة» وهذه 
هديّة أكرمتك بها. قال: فأكل رسول الل (صر) منها وأمر أصحابه فأكلوا 
معه» فقلت في نفسي : هاتانِ نتانِ». 

اثم جئث رسول الله (ص) وهو ببقيع الغرقد قد تبع جنازةً رجل من 
أصحابه» وعَليّ شملتانِ لي» وهو جالس في أصحابه» فسلْمتٌ عليه ثم 
استدرث آنظر إلى ظهره هل آرى الخاتم الذي وَصّف لي صاحبي» فلما 
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رآني رسول اه (ص) استدبرته عرف آني أستَثْبت في شيء صف لي٬‏ 
فألقى رداءء عن ظهره» فنظرتٌ إلى الخاتم فعرفتّه» فأكببتُ عليه أقبّله 
وایکي: فقال لي رسول الله (ص): اتَحوّل» فتحوّلت فجلست بین يديه 
فقصصبٌ عليه حديثي»» فأعجب رسول الله (ص) أن يسمع ذلك 


أصحايه» : 


وهكذا أسلم سلمان وغمره نور الإيمان منذ الأآيام الأولى للهجرة 
من ذلك وفيل: حضرها استخفاء من مالكه لآنه لم يكن يملك 


0M. 
5 حر ينه‎ 


قال سلمان: ثم قال لي رسول الله (ص) ذات يوم: «كايِبْ يا 
نلاا كاتف صان على انا تة احجها ل ارين وة 
فقال رسول الله (ص) لأصحابه: أعينوا أخاكم. فأعانوني بالنخل»› 
الرجل بثلاثين وَدِيهٌّ؛ والرجل بعشرين وديّة؛ والرجل بخمس عشرة وديّة؛ 
والرجل بعشر» يعين الرجل بقدر ما عنده» حتى اجتمعت لي ثلائمائة 
وديّة [والرَدي: فيل النخل]. فقال لي رسول الله (ص): اذهب يا 
سلمان ففَقَرْ لها [أي هَيَءْ مان غرسها]ء فإذا فرغت فأيّني أكنْ أنا 
أضعها بيدي . ففْمَرْتُ وأعانني أصحابي حتى إذا فرغب جئته فأخبرتهء 
فخرج رسول الله (ص) معي إليهاء فجعلنا نقَرّب إليه الودي ويضعه 
رسول الله (ص) بيده حتى فرغنا. . . فأذّيتٌ النخل وبقي عَليّ المالء 
فأتي رسول الله (ص) بمثل بيضة الدجاجة من ذهب» من بعض المعادن» 
فقال: ما فعل الفارسئ المُكاتب؟ فدَعيتُ لهء فقال: خذ هذه فأذها مما 


عليك يا سلمان»ء قلبٌُ: وأين تقع هذه يا رسول الله مما عَلّيّ!ء فقال: 


() الاستیعاب: ٥٥/۲‏ وشرح نهج البلاغة: .۴١/۱۸‏ 


من لومت رخال اة انش 4 


خذها فإن الله سيؤدي بها عنك. فأخذتها فوزنت لهم منها. . . أربعين 
أوقية فأوفيتهم حقّهم منها»"» وعتق سلمان وأصبح حرا بفضل الإسلام 
وبرکته . 


tt 


وقال ابن عبد البرٌ : 


اوقد روي من وجوه: أن رسول الله (ص) اشتراه. . . من قوم من 
اليهود بكذا وكذا درهماً وعلى أن يغرس لهم كذا وكذا من النخيل يعمل 
SS IAC sS a A O‏ 
واحدة غرسها عمرء فأطعم النخلٌ كله إل تلك النخلة» فقال 
رسول الله (ص): «مَنْ عَرّسها؟ فقالوا: عمر. فقلعها رسول الله (ص) 
وغرسها بيده فأطعمت من عامها»". 


تيده الروانة وکر سلمان فى عدا مرالى زرل ال ضر 
مما يدل على أن النبي اشتراه لنقسه ثم أعتقه . 


@ @ @8 


(۱) سیرة ابن هشام: ۲۲۸/۱ _ .١‏ وورد الخبر بطوله أيضاً في طبقات ابن سعد: 
٤ق‏ 5۳/۱ _ ٥۷‏ وآنساب الأشراف: ٤۸۷ - ٤۸41/١‏ وحلية الأولیاء: ۱۹۰/۱ _ 
٥‏ والمعجم الکبیر: ۲۷۲/٦‏ ۔ ۲۷۷ وتاریخ بخداد: ٠١۹ ۱٦١/۱‏ وأسد 
الغابة: ۳۲۸/۲ ۳۳۰ وشرح نهج البلاغة: ۳۷/۱۸ ۔ ۳۷ - ۳۹ وسير أعلام 
النبلاء: ۳۹۳/۱ - ۳٣۷‏ ومجمع الزوائد: ۳۳۲/۹ - .۳۳١‏ ومختصر منه في سيرة 
ابن هشام: ۲۳٣١/١‏ وطبقات ابن سعد: ۷/ق 19/۲ وسير أعلام النبلاء: 
4/۱ 

)۲( الاستيعاب : of /Y‏ 0, ومثله فی شرح نهج البلاغة: CTA‏ ومجمع الزوائد: 
۹ 

(۳) طبقات خليفة: ٠١/١‏ وطبقات ابن سعد: ٩/١‏ وأتساب الأشراف: ٤۸۷/١‏ 
وتاريخ الطبري: ۱۷١/۳‏ والاستيعاب: ٥۳/۲‏ وأسد الغابة: ۳۲۸/۲ وشرح نهج 
البلاغة: ۱۸/ .۳٤‏ 


۳ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين لم/ المولفات 


وأصبح سلمان منذ اليوم على حال أخرى غير التي كان عليها 
الا تو 

وإذا كان الرجل قد بادر إلى الإيمان منذ الأيام الأولى للهجرة 
النبوية إلى المدينة المنورة"؛ فكان «سابق» قومه إلى الإسلام كما وصفه 
رسول الله (ص)"؛ وآخاً لأبي الدّرداء غُوّيمر بن ثعلية بأمر 
رسول الله (ص)» فان عبودیته لم تکن تسمح له بما کان یهوی من 
صحبة النبي (ص) وخدمته؛ وبما كان يفرضه عليه إسلامه من العمل 
والجهاد في سبيل تثبيت دعائم هذا الدين وحمايته من كل خطر أو 
عدوان . 


أمّا اليوم؛ وقد تحرّر من نير الرقيّة؛ فقد أصبح الرجل المتفرغ في 
کل آنات الليل والنهار لصحبة النبي (ص) ومرافقته وخدمته؛ وبذل النفس 
والنقيس ؛ إحقاقاً للحقی وإعلاءَ لکلمته۔ 


وکانت أولى الحروب الإسلامية التي شارك فيها - بعد التحرر 
والانطلاق - هي حرب الخندق . 


وروى المؤرخون: أن النبي (ص) لما بلغه خبر تجمُع المشركين 


(1) طبقات ابن سعد: ٩/٦‏ والمعجم الکبیر: ۲٠١/٦‏ وتاریخ بغداد: .۱۹۳/١‏ 

(۲) طبقات ابن سعد: ٤/ق ٥۹/١‏ و۷/ق ٠٥/۲‏ وسير أعلام النبلاء: /١‏ 
۲ و" 

(۳) سیرة ابن هشام: ٠١۲/۲‏ وطبقات ابن سعد: /٤‏ ق ١‏ وصحيح البخاري: /٩‏ 
۸ وأنساب الأشراف: ۲۷١/١‏ والمحبّر: ۷٠١‏ والاستيعاب: ٥۷/١‏ وأسد الغابة: 
TT“ /Y‏ وشرح نهج البلاغة: ۳۷/1۸ والإصابة: .11/١‏ 

(6) طبقات ابن سعد: ۹/١‏ وأنساب الأشراف: 1 وتاريخ الطبري: ٥٦٦/۲‏ 
والمعجم الكبير: ۲٠١/١‏ والاستيعاب: ٥٥/۲‏ وتاريخ بغداد: ٠١۳/١‏ وأسد 
الغابة: ۳۳۰/۲ وشرح نهج البلاغة: ۳۵/۱۸ و۳۷ وسیر اعلام النبلاء: ٠۹۳/۱‏ 
واللإصابة: ,1١/۲‏ 


من المؤمنين رجال/ سلمانْ الخير ۴۹۱ 


في مكة وعزمهم على التوجّه إلى المدينة لإطفاء نور الله «ندب المسلمين 
إلى قتال الأحزاب. وخرج فارتاد لعسكر المسلمين موضعاًء وأشار عليه 
سلمان بالخندق» ولم تكن العرب تخندق عليهاء فجعل سَلْعاً وراء 
ظهره» وأمر فخفر الخندق أمامه»" «وجعل المسلمون يعملون 
مستعجلين . . . وعمل رسول الله (ص) معهم. . . وفرغوا من حفره في 
ستة أيام ولما رآه المشركون قالوا: «واله إن هذه لمكيدة ما كانت 
الفرت تکیدها»" . 


واختلف المسلمون في سلمان يوم الخندقء وكان سلمان قوياً 
شدید الباس: فقالت الأنصار: سلمان منّا٬‏ وقال المهاجرون: سلمان 
متا . فأطلق النبي (ص) كلمته الخالدة في سلمان قائلاً : 


«سلمان منّا أهل البيت»*؟. 


وروى الطبري في جملة أخبار حفر الختدق عن عمرو بن عوف 


قولڵه : 

«كنبٌ أنا وسلمان وحذيفة بن اليمان والنعمان بن مقرن المزنى 
وستة من الأنصار في أربعين ذراعأء فحفرنا. . . حتى بلغنا الّدىء 
فأخرج الله عز وجل من بطن الخندق صخرةً بيضاء مَرْرَةّ؛ فكسرث 


(1) أنساب الأشراف: .۳٤۳/١‏ ويراجع في ذلك طبقات ابن سعد: ۲/ق ٤۷/١‏ 
وتاريخ الطبري: ٥11/۲‏ وأسد الغابة: ۳۳١/۲‏ 

(۲) طبقات اہن سعد: ۲/ ق .٤)۸ ٤۷/١‏ 

(۳) سیرة ابن هشام: ۲۳٤/۳‏ ۔ ۲۳١‏ والاستيعاب: ٠٥/۲‏ وشرح نهج البلاغة: 
Fo 1۸‏ 

)٤(‏ سیرة ابن هشام: ۷۲/۱ و٣/ ۲۳١‏ ۔ ۲۳۵ وطبقات ابن سعد: ٤/ق‏ 4/۱ و۷/ق 


/Y‏ 2" وتاریخ الطبري: ٥٦۸/۲‏ والمعجم الکبیر: ۲١١ _ ۲٠۰/١‏ ودلائل النبوة: 


۳ و۱۸٤‏ وأآسد الخابة: ۳۳۱/۲ وسیر آعلام البلاء: ۳۹۲/۱ _ ۳۹۳. 


۳1۲ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كث / المولفات 


2 


حَديدنا وشقَّتٌ عليناء فقلنا: يا سلمان؛ ارق إلى رسول الله (ص) فأخبزه 
حبر هذه الصخرة» فإمًا أن نعدل عنها فإن المعدل قريب؛ وإمًا أن يأمرنا 
فسها بأمره» فنا > بف آن نجاوز ححظه» . 


«فرقی سلمان حتی اتی رسول الله (ص). . . فقال: یا رسول الله ؛ 
E E E a‏ 
بأمرك. . . فهبط رسول الله (ص) مع سلمان في الخندق... فأخذ 
رسول الله (ص) المعول من سلمان» فضرب الصخرة ضربة صدعها. . . 
فکبّر رسول اله (ص) تکبیر فتح وکبّر المسلمون..: ثم ضربها 
رسول الله (ص) الثانية . . . ثم ضربها (ص) الثالثة فكسرها»'. 


وشهد سلمان المشاهد كلها مع رسول الله (ص)» ولم يتخلف عن 
غزاةٍ من غزواته" . 

وفي غزوة الطائف أشار سلمان على النبي (ص) ا ف اا 
منجنيقاًء فأمر النبي (ص) المسلمين أن يتعلّموا ذلك من سلمان» فعملوه 


)( 
و صو هد . 


8 8 


وقبل أن ينتهي عصر النبوة الزاهر ويفارق النبي (ص) هذه الحياة 
ملتحقاً بربّه؛ نال سلمان من أوسمة الشرف وقلائد التكريم النبوية ما 
تقصر عنه أوسمة الأرض وجمرم وسائل تکریمها. 


.٥٦4 - ٥1۸/۲ تاریخ الطبري:‎ (4 

(۲) أنساب الأشراف : ٤۸4۷/١‏ والمعجم الكبير: ۲۷۷/١‏ والاستيعاب: ٥١/۲‏ وأسد 
الغاية: ۲/ ۰ وشرح نهج البلاغة: ۳۷/1۸ والإصابة: ۲/ .1١‏ 

(۳) انساب الأشراف: ۳٣٦/۱‏ و۷٣۳.‏ 


من 


المؤمنين رجال/ سلمان الخير ۳۳ 
وكان من تلك الأوسمة الحديث المتقدم الذكر: 
لاسلمان منّا أهل البيت». 
وقوله (ص) : 


«نزل علي الروح الأمين فحدثنى أن الله تعالى يحب أربعة من 


أصحابي . . . علي وسلمان وأبو ذر والمقداد. وفي لفظ ابن ماجة: 


إن اله امرش بجی أربعة وأخبرنى أنه يحم . . إلخ». 


وقوله (ص) : 
«إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة: على وعمَّار وسلمان». وفى لفظ 


الطبراني : «ثلاثة يساق إليهم الحور العين: علي وعمار وسلمان؛. 


01) 
() 
(۳) 


(£) 
)٥( 
(Y 
(¥) 


«لقد ا اا 


i FEN 
وقوله (ص):‎ 
. لو كان الدين عند الشريا (أو: فى الثريًا) لتاله سلمان»"‎ 


حلية الأولياء: ٠۹١/١‏ وسير أعلام النبلاء: ۳۹۳/١‏ والإصابة: 11/۲. 

سنن ابن ماجة: ۳/١‏ والاستيعاب: ٥٦/۲‏ وشرح نهج البلاغة: .۳٦/١۸‏ 

سنن الترمذي: ٦1۷/١‏ وأسد الغابة: ۳۳۱/۲ وسیر أعلام النبلاء: ٠۹۳/۱‏ 
ومجمع الزوائد: ."٤٤/۹‏ 

المعجم الکبیر: .۲٣۳/١‏ 

طبقات ابن سعد: /٤‏ ق .11/١‏ 

أنساب الأشراف: .٤۸۸/١‏ 

الاستيعاب: ٥1/۲١‏ وشرح نهج البلاغة: .۳١/۱۸‏ 


۳£ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين نه / المولفات 


وکات من آثار ها الست الوق الجقدسش ماازوتة السدة عانقة 
قالت : 


«کان لسلمان مجلس من رسول الله (ص) باللیل» حتی كاد يغلبنا 
على رسول الله»'. 

کما کان من آثار هذا الحبٌ ما ذکره سلمان نفسه قال : 

دخحلث على النبي (ص) صبيحة قبل اليوم الذي توفي فيه» «فقال 
لي: يا سلمان؛ آلا تسأل عمّا كابدثّه الليلة من الألم والسهر أنا وعَل!› 
نذئك ف : 


(1) الاستيعاب: ٥٦/۲‏ وأسد الغابة: ۳۳١/۲‏ وشرح نهج البلاغة: .۳٦/۱۸‏ 
(۲) شرح نهج البلاغة: ۲۹۷/۱۰. 


وفُجع المسلمون فجيعتهم الكبرى بوفاة النبي (ص). 

وحدث ما حدث. . 

وأصبح أبو بكر خليفة المسلمين . 

وکان لسلمان فيما وقع يومذاك ري صریح وموقف ثابت. 

فقد أخرج البلاذري بسنده أن سلمان فال «#حين بویع ابو بکر: 
كرداذ وناكر داذء أي عملنّم وما عملتم» لو بايعوا علا لأكلوا من فوقهم 
ومن تحت أرجلهم». 

وروى ابن أبي الحديد بسنده عن جرير بن المغيرة: أن سلمان 
والزبير والأنصار كان هواهم أن يبايعوا علا (ع) بعد النبي (ص)» فلما 
بویع بو بكر قال سلمان : «أصبتم الخبرة وأخطأتم المعدل)» وقال يومئذ 
أا «أصبتم ذا الس منكم وأخطأتم أهل بيت نبيكم» لو جعلتموها 
فيهم ما اختلف عليكم اثنان ولأكلتموها رغد" . 

وقال ابن أبي الحديد: «كان سلمان من شيعة علي (ع) 
وخاصّته. . . وأصحابنا لا يخالفون فى أن سلمان كان من الشيعة" . 
(1) اتساب الأشراف: .٥١۹١/١‏ 


(۳) شرح تهج البلاغة: ۳۹/۱۸. 


۳ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين بَّة/ المؤلفات 


وما جرى فيه» وأن عدداً من المسلمين قد أجابه إلى ما دعاهم إليهء 
«فبأايعهم على ألموت*» وکال من هؤلاء: «الزبير والمقمداد واو در 
E E‏ 


«لم أزل لبني هاشم محبّاء فلما فبض رسول الله (ص) تخوفت أن 
تتمالاً قريش على إخراج هذا الأمر من بني هاشم» فأخذني ما يآخذ 
الواله العجول» مع ما في نفسي من الحزن لوفاة النبي (ص). .. فكنث 
أتردّد بينهم وبين المسجد. وأتفمّد وجوه قريش» فإني لكذلك إذ فقدث 
أبا بكر وعمر؛ [وإذا قائل يقول: القوم في سقيفة بني ساعدة» وإذا قائل 
آخر يقول: قد بويع أبو بكر] ثم لم ألبث إذ أنا بأبي بكر قد أقبل في 
أهل السقيفة» وهم يحتجزون لأر الا ل درون اا جد إا حط 
وقدّموه فمدّوا يده فمسحوها على يد أبي بكر وقالوا له: بايع؛ شاء ذلك 
أو أبى. فأنكرت عند ذلك عقلي» وخرجت مسرعأً حتى انتهيتٌ إلى بني 
هاشم» والباب مغلىا» فمكشْتٌ أكابد ما في نفسي. ورأيتُ في الليل 
المقداد بن الأسود وعُبادة بن الصامت وسلمان الفارسي وأبا ذر وأبا 
الهيشم بن التيهان وحذيفة بن اليمانء وإذا هم يريدون أن يعود الأمر 
شورى بين المهاجرين»" 
وخحلاصة القول : 
ا الشراهة والتصر الا رة وال جا لا يفل الا ريل عل 


(۱) شرح نهج البلاغة: ۱٤/۱۱‏ و۳۹/۱۸. 


)۲( نثر الدر: تقلامن! لمنثور وا لمنظوم لابن أبي طاهر وشرح نهج 
البلاغة: ۲۱۹/۱ _ ۲۲١‏ و٣/‏ ١ة‏ نقلاً عن نثر الدرء ومنه زدنا ما بين المعقوفين. 


س المؤمنين رجال/ سلمان الخير TY‏ 


أن سلمان كان يرى أن عليَاً (ع) هو الإمام الأمثل والخليفة المؤمّل بعد 
النبي (ص) لقيادة المسيرة الإسلامية التي لا يختلف عليها اثنان - على 
ا م دد 

وليس في موقف سلمان هذا ما يبعث على العجب أو الدهشة» 
وهو الراوي عن النبي (ص) قوله: 


«أول هذه الأمة وروداً علي الحوض أوَلُها إسلاماً على بن أبي 
طالب»' . 


وهو الراوي عن النبي (ص) أيضاً قوله: 

«أخذ رسول الله (ص) بيد على -(رض) - فقال: إن هذا أول مَنُ 
آمّن بي» وهو أول من يصافحني يوم القيامة» وهذا الصدّيق الأكبرء 
وهذا فاروق هذه الأمَّة يفرق بين الح والباطل» وهذا يعسوب 
ال 

وهو الراوي أيضاً عن النبي (ص) قوله في جملة حديث له أخرجه 

«قلتث: يا رسو الله؛ لكل نن وَصيٌ؛ فمَنْ وصيّك؟ . 

«فسکت عنی . فلمًا کان بَعْد رآنی فقال: يا سلمان. فأسرعتٌ إليه 


قلت: لبيك. قال: تعلم مَنٌْ وص موسیى؟» قلبٌ: نعم؛ يوشع بن نون. 
قال: لِمَّ؟ قلبتٌُ: لأنه كان أعلمهم. 


(1) المعجم الکبیر: ٣٠٣/١‏ وشرح نهج البلاغة: .١١١۷/٤‏ 
() المعجم الکبير: .۳۳٠/١‏ 


۳۹۸ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل باسين َة/ المولفات 


«فقال النبي (ص) : 
فان وصيي وموضع سي وخيرَ من أترك بعدي؛ ينجز عدتي 
ويقضي ڏَيُني؛ علي بن ابي طالب . 


G@8 8&8 


ولما کان سلمان في الطليعة من المؤمنين بألله تعالی وکتابه المنزل 
ونبيّه المرسل (ص)ء فإن رأيه الخاص بما أسفرت عنه أحداث الخلافة 
يومذاك لم يثنه عن المشاركة في كل ما يفرضه التكليف الشرعي 
والواجب الديني من خدمة الإسلام والجهاد في سبيله» فكان من جملة 
المجاهدين الذين حملهم إيمانهم الصادق وإخلاصهم المصمى على 
الانضمام إلى جيوش فتح العراق وبلاد فارسء لإعلاء كلمة الله ونشر 


وقد ذكر المؤرخون: أن سلمان كان داعية المسلمين ورائدهم في 
معركة القادسية وحروب فتح العراق"» وأنة كان يساير سعداً لما اقتحم 
المسلمون الماءَ عند المدائن“ء ثم كان في مجموعة الجيش المتقدم 
على طریق جیلان وجرجان")» وأنه السفير في المفاوضات بين الجيش 
الإسلامي وأقوام من الفرس كانوا يتحصّنون في بعض القرى والمدن 
والحصون"ء وكان يقول للفرس في دعاثه إياهم والتفاوض معهم: إني 


.۲۷١/١ المعجم الکبير:‎ )١( 

(۲) تاريخ بخداد: ٠١۳/١‏ والإصابة: .٠١/۲‏ 
(۳) تاريخ الطبري: ٤۸۹/۳‏ و٤/٤٠.‏ 

(4) تاریخ الطبري: ١١-١١/١٤‏ وا. 

)0{ تاریخ الطبري : eof‏ 

() تاريخ الطبري: .١١/١‏ 


من المومن رجا قان ات ۳۹4 


منكم في الأصل» وأنا أرق لكمء ولكم في ثلا أدعوكم إليها ما 
يصلحكم: أن تَْلموا فإخواننا لكم مالنا وعليكم ما علينا؛ وإلا 
فالجزية ؛ وإِلاً نابذناكم على سوا . 

وروى الرواة: أن الخليقة عمر بن الخطاب كتب إلى سعد بن أبي 
وقاص بعد فتح المدائن كتاباً جاء فيه : 

«إن العرب لا يوافقها إلا ما وافق إبلّها من البلدانء قابعث سلمان 
رائداً وحذيفة - وكانا رائديٰ الجيش - فليرتادا منزلاً بريّاً بحريًاًء ليس 
بيني وبینکم فيه بحر ولا جسره. 

افبعث سعد حذيفة وسلمان» فخرج سلمان حتى أتى الأنبار» فسار 
في غربيّ الفرات لا يرضى شيئًاً حتى أتى الكوفة. وخرج حذيفة في 
شرقيّ الفرات لا يرضى شيئاً حتى أتى الكوفة. . . فأعجبَتهما البقعة» 
فرلا فصَليًا»". 

و«اقدم سلمان وحذيفة على سعد وأخبراه عن الكوفة. . . فارتحل 
سعد بالناس من المدائن حتى عسكر بالكوفة . 

وعندما عزم سعد على المضيٌّ إلى الكوفة والاستقرار فيهاء دعا 
سلما «فاستخلفه على المدائن وأوصاه بحفظ الخنائيه . 

ثم كتب الخليفة بعد ذلك إلى سعد يأمره «أن يولي سلمان المدائن 
وما والاهاه فأصبح أمير المدائن" . 


(1) تاريخ الطبري: ٠٤/٤‏ 

(۲) تاريخ الطبري: .٤٠/٤‏ 

(۳) تاريخ الطبري: .٤١/٤‏ 

۲۷۹/۱ فتوح ابن أعثم:‎ )٤( 

(۵) فتوح ابن أعثم: .۲۸٦/۱‏ 

۲) طبقات أبن سعد: ۷/ ق 1١/۲‏ والإصابة: .1١/۲‏ 


PY‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين لم/ المولفات 


وكان أميراً ليس كالأمراء. 

ومع أن عطاء سلمان من ديوان الخلافة كان خمسة آلاف"؛ لأن 
الخليفة قد ألحقه بأهل بدر"» فإنه كان ينفق عطاءه كله في سبيل الله 
ويأكل من عمل يديه" وروى المؤرخون: أن قوماً دخلوا على سلمان 
«وهو أمير على المدائن» وهو يعمل الخوص فقيل له: تعمل هذا وأنت 
أمير يجرى عليك رزق؟ء فقال: إني أحبٌ أن آكل من عمل يدي. . 
رذكر أن تعلم مل الخوص :الدب من :الأتضاز علد بخن مال . 


وروی ابن سعد بسنده عن النعمان بن حمید قال : 


ا ب خالي على سلمان بالمدائن وهو يعمل ا 
فسمعته یقول: شتري خوصا a SESS‏ ا 


رهما فه دوا فی دزهماً على عيالي وأتصدّق بدر ۲ 


وعلی الرغم من کونه «أميرا على زهاء ٿلاثين ألا من المسلمين» 
فإنه كان «يخطب الناس في عباءءٍ يفترش بعضها ويليس بعضها»" . 


وقابل جمهورٌ المسلمين هذا المنهجَ «السلماني» الممتاز؛ والسلوك 
العظيم المدهش؛ والزهد الصادق المتشدّدء بالحبٌ والتقدير والتقديس . 
وذكر الرواة أن الخليقة عمر ر بن الخطاب كان یحترم سلمان کثيراً ويېسره 


(1) حلية الأولياء: 1 وتاريخ الطبري: 1٤/۳‏ والاستيعاب: ٠٥/۲‏ وأسد 
الغابة: ۳۳۱/۲ وشرح نهج البلاغة: ۳۵/۱۸ وسیر اعلام النبلاء: ۱/ ۳۹۷. 

(۳) تاریخ الطبري: .1۱٤/۳‏ 

(۳) طبقات ابن سعد: ٤/ق ٦۲/١‏ وحلية الأولياء: ۱۹۸/١‏ وأسد الغابة: ٣٣۳١/۲‏ 
وسير أعلام البلاء: ۳۹۷/١‏ والإصابة: .1١/١‏ 

)4( الاستيعاب: ٠۵/۲‏ وشرح نهج البلاغة: .۴١/۱۸‏ 

(0) طبقات ابن سعد: ٤/ق 1۲/١‏ و٤1.‏ 

) حلية الأولیاء: ۱۹۸/۱ وسیر اعلام النبلاء: ۳۹۷/۱. 


من المؤمنين رجال/ سلمانٌ الخير ۳۷۱ 


أن يعرف رأيه فيه وتقويمه لعملهء وقد أخرج ابن سعد بسنده: «أن 
سلمان لما قدم على عمر قال للناس: اخرجوا بنا نلق سلمان کما 
روق الطرى بفحدة أن عن سان سان وا2 اك أنا أم خليفة؟ 
فال ل لمان إن انت خت ن ارهن السام درها آي آل او 
أكثر؛ ثم وضعتّه في غير حقّه فأنت مَلِكڭّه. 

وأثر عن على (ع) في سلمان قوله: 

كان بحرا لا يرف“ وفي لفظ آخر: «أدرك العلمَ الأول 
والعلم الآخر» بحر لا ينزح قعرہء متا آهل الت¿ وفي لفظ ثالث: 
«أوتي العلم الأول والعلم الآخرء لا يرك ما عنده» وفي لفظ أبي 
نعيم: لمَنْ لكم بمثل لقمان الحكيمء ذاك امرؤ منًا وإلينا أهل البيت» 
أدرك العلم الأول والعلم الآخرء وقراً الكتاب الأول والكتاب الآخرء 


( 98 


بحر ا يف 2 
رادت الإقاة لمان فى المدان فة آبام خان وإ تخل ذلك 
نزوله الكوفة بعض الوقت" ؛ ومكثه فى البصرة بعض الوقت أيفاً“ . 


ثم أزفت ساعة الرحيل إلى اله والقدوم عليهء فاستجاب داعي 


(1) طبقات ابن سعد: ٤/ق .11/١‏ 

() تاريخ الطبري: .٠١٠/٤‏ 

(۳) طبقات این فد 2ى 0 

٥1/۲ والاستيعاب:‎ ۲٠۱/١ والمعجم الکبير:‎ ٠١۷/١ طبقات ابن سعد ۲/ ق‎ )٤( 
.۳٦/١۸ وشرح نهح البلاغة:‎ ۳۳١/۲ وأسد الغابة:‎ 

(۵) طبقات ابن سعد: /٤‏ ق .11/١‏ 

() حلية الأولیاء: ۱۸۷/١‏ والمعجم الکبیر: ۲۹۲/۲ وسیر اعلام النبلاء: .۳۹٣/۱‏ 

(۷) طبقات خليفة: ۱١/١‏ و١٠٠‏ وطبقات اين سعد: ٤/ق ٦٠/١‏ وت/١.‏ 

(۸) طبقات خليفة: .٤٤1/١‏ 


VY‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين َة / المؤلفات 


ربه» وذهب إلى تات الخلد اا E‏ تشيّعه أعماله الزاكيات 
الصالحات› وتعحوطه الرحمة والمغفرة والبر کات . 


وروى أبو نعيم: «أن سلمان لما حضرته الوفاة بكى» فقيل له: ما 
يبكيك؟ قال: عهد عهده إلينا رسول الله (ص) قال: ليكن بلاغ أحدكم 
کزاد الراکب». 

فلما مات سلمان «نظروا في بيته فلم يروا في بيته إلا أكافاً ووطاءً 
ومتاعاً قوم نخواً من عشرین درا 

واختلف المؤرخون في سنة وفاتهء فقيل : كانت في أول سنة 
١ه"‏ وقيل: في سنة ١٣ه"‏ وقيل: في خلافة عثمان بلا تعيين 
عام وقيل: في سنة ۳۲ أو ٣٣ه ٠‏ وقيل: في خلافة عمر في 
آخرس. 

٤ 4 ۴ 

وإذا جاز لي ان ادلی بدلوي فی تحدید تاریخ الوفاة؛ فإنى ارجح 
القول الأخير في أواخر أيام خلافة عمرء لأننا لم نجد في المصادر 
المعنيّةَ أي نص يدل على معاصرة سلمان لخلافة عثمان»ء توليةً أو عرلاً؛ 
مدا أو ذا ؛ اتصا ل آو قطيعة . 


(1) حلية الأولیاء: .1۹٦/۱‏ 

(۲) طبقات خليفة: ٠١/١‏ والاستيعاب: ٥۸/١‏ وأسد الغابة: ۴۳۲/۲ وشرح نهج 
البلاغة: ۳۷/١۸‏ وسير أعلام النبلاء: ٤٠١/١‏ والإصابة: ٦1/١‏ والدرجات 
الرفيعة: .۲۲١‏ 

(۳) الاستيعاب: ٥۸/۲‏ وأسد الغابة: ٣٣۳۲/۲‏ وشرح نهج البلاغة: ٠۷/۱۸‏ 
والدرجات الرفيعة: .۲۲١‏ 

() طبقات ابن سعد: ٤/ق‏ 1۷/۱ و/٩‏ و۷/ق ٠١/۲‏ وأنساب الأشراف: ٤۸۷/١‏ 
وتاريخ بغداد: 1٦٤/١‏ وسير أعلام النبلاء: .]٤١/١‏ 

.11/١ والإصابة:‎ ٤٠۳/١ سير أعلام النبلاء:‎ )٥( 

(1) الاستیعاب: ٥۸/۲‏ _ ۹ وأسد الغابة: ۳۳۲/۲ وشرح نهج البلاغة: .۳۷/١۸‏ 


2 المؤمنين زجال/ نلان الجر vr‏ 


وکانت وفاته -(رض) - في مقر سکناه ومرکز إمارته بالمداق" 
ودفن هناك حيث مرقده الماثل المعروف إلى يومنا هذا. 

وقد ذكره الخطيب البغدادي فقال : 

«وقبره الآن ظاهر معروف. . .» عليه بناءء وهناك مقيم 
لحفظ الموضح وعمارتة والنظر ؛ في أمر مصالحه. وقد رأيتٌُ الموضع 


۲ 
وزرنه ا 


وزار ابن جبير هذا المرقد في يوم الأربعاء ٣‏ صفر سنة ١۸و"‏ 

وعندما ذكر ياقوت المدائن نص على قبر سلمان وقال: «وعليه 
مهد رار الى وها هد : 

وما زال زا المشهد قائماً وعامراً إلى اليوم. والحمد لله رب 
العالمين. 


(1) طبقات خليفة: ۱١/۱‏ وطبقات ابن سعد: ۹/٩‏ و۷/ق ٠١/۲١‏ وآنساب الأشراف : 
1 والاستیعاب: ٥۹/۲‏ وتاریخ بغداد: ۱١٤/١‏ وشرح نهج البلاغة: 1۸/ 
۷ وسير أعلام النبلاء: .٤٠۴/١‏ 

() تاریخ بغداد: ۱۹۳/۱. 

(۳) رحلة ابن جير .1۷١‏ 

.٤۱٤/۷ معجم البلدان:‎ )٤( 


۹47 
اورا لای 
کا 


سے کے سے 
ابر ررر انار 
بورو رر( سے کا ج 


أسمةه ونسبهة 


هو: جُندب بن جَنَادَة بن كُعَلْب بن صَعَيْر بن الوَفْعَة بن حرام بن 
سفیان بن عبيد بن حرام بن غُمّار بن مُلَبْل بن ضصَمُرَة بن بكر بن 
عبد مَناة بن كنانة بن حخَرّيمة بن مُذْركة بن إلياس بن مُضّر بن نزار بن 
معد بن عدنان"“. 


ْ 


2 L3 a 

واه رَمْلّة بنت الوقيعة» من بني غفار N‏ وقد أسلمت مع 
(PD, orf”‏ 
ENE‏ 


وکنيته: «أبو د وقد غرف بها GE E‏ أشهر من 


(۱) طبقات ابن سعد: /٤‏ ق ۱٦۱/١‏ وفی تحدید اسمه وتسلسل نسبه اختلاف کبير 
جدا» يراجع : طبقات خليفة: ۷١/١‏ والمعجم الكبير: ۱9١/۲‏ والاستيعاب: /١‏ 
۴ و٤/‏ 1 وجمهرة ألساب العرب: 1۸۵ _ ۱۸١‏ وأسد الغاية: ۳٠١١/١‏ وه/ 
وسیر أعلام النبلاء: ۳۱/۲ ۔ ۳۳ ومجممع الزوائد: ۳۲۷/۹ والإصابة: 
1/4 

(۲) طبقات خليفة: ۷١/١‏ والاستيعاب: ۲٠٤/١‏ و٤/٦‏ وجمهرة أنساب العرب: 
وأسد الغابة: ۱۸١/١‏ والإصابة: .1۳/٤‏ 

(۳) طبقات أبن سعد ٤ق ۱۹۳/١‏ وصحيح مسلم : ¥/ ot‏ وأسد الغابة: 0۸١/١‏ 
رسیر أعلام التبلاء: ۳٣/۲‏ ومجمع الزوائد: ۳۲۸/۹. 


(4) طبقات ابن سعد: /٤‏ ق ١١١/١‏ وطبقات خليفة: ۷١/١‏ والاستيعاب: ٦۲/٤‏ 
وآسد الخابة: ۳١٠/١‏ وه/١۱۸‏ وسير أعلام النبلاء: ۳٠/۲‏ والإصابة: .1۳/٤‏ 


VA‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين للَ/ المؤلفات 


وأخوه: انيسن بن جنادة» وکال اکر ھن ابن دذر» وقد بادر إلى 


الإسلام مح أخيه» وله و 


وذكر له ابن أخ اسمه «عبد الله بن الصامت» ويكنى أبا النضر» 


ا ٌ0 
کان ا لااد 


 @ @ 

ولد في تاريخ لم نعرفه على وجه التعيين› ولم تتضح معالمه 
العامة لنعرفه على وجه التخمين ؛ سوى ما توحي به كلمة «الشيخ الكبير“ 
في نعته يوم نفيه إلى الربذة في سنة ١٣ه"»‏ مما يحمل على الظن بأنه 
من مواليد ما بين ٠٠ - >١‏ سنة قبل الهجرة. 

ونشأ فى بلاد قومه وأحياء قبيلته غفار كما ينشأً أبناؤها النبهاء 
اللامعون. 

واکتملت رخ اا ا وفکراً وسش کا فکان من رجال 
العشيرة البارزين المعروفين . 

وقد وَصف المؤرخحون قوة اسه وشدة جرأته فقالوا: 

«كان شجاعاً يتفْرّد وحده» يقطع الطريىَ ويُغير على الصَرْم [أي 
الجماعة] في عماية الصبح؛ على ظهر فرسه أو قدمَيّه؛ كأنه السبع» . 

ووصقوا ملامحه الخْلْقية وصفاته البدنية فقالوا: 
(1) جمهرة أتساب العرب؛ ۱۸١‏ وأسد الغابة: ٠١۳١/١‏ والإصابة: .۸۸/١‏ 
(۲) طبقات ابن سعد: ۷/ق .٠١٤/١‏ ولم نعرف لأبي ذر أخاً اسمه الصامت» ولعل 

«ابن أخيه٠‏ تصحيف ١ابن‏ أخته». 


(۳) شرح نهج البلاغة: .۲١٤/۸‏ 
)٤(‏ طبقات ابن سعد: ٤/ق ۱٣۳/١‏ وسير أعلام التبلاء: ۳۸/۲. 


من المؤمنين رجال/ أبو فر الغقَّاري ۳4 


کان آدَمَ؛ ضخماً جسيماً؛ گت اللحية والشعر؛ طويلاً”. ثم صار 
خد ذلك تحغا؛ أبيض الرأس واللحية؛ خفيف العارصَيْن؛ في ظهره 
جت [اي حدَي]“. 

ووصقوا کمال عقله وعد نظره وعمق إدراکه وفهمه فقالوا : 

کان يتألّه في الجاهلية ويوححد ولا يعبد الأصنام ٠‏ وكان ممن 
حرم الخمر والأزلام على نفسه في الجاهلية أيضاً وروي أنه «كان 
يصلى فل أن قى رسرل اله اص تلات ن قفشل لمن كان 
قال اله 6 و غا ال ر رى له بيا س الشخر ا ف 
بالأصنام؛ وهو قوله: 
ازت رل الان يرايهة دد اق غل اا 

وزوح هذا الرجل المتاله المقدام شريكة باه السبدة أ رة 
وكانت من الصحابيات المؤمنات؛ والصالحات الصابرات» وروي أنها 
أسلمت مع زوجها في أول البعثة والدعوة ثم رافقته في رحلات 
التشريد والعذاب بين الشام والمدينة“؛ وفي رحلة النفي إلى الربذة حتى 


() طبقات ابن سعد: ٤/ق ۱1۹/١‏ وأسد الغابة: 1۱۸۸/١‏ وسير أعلام النبلاء: ۲/ 
۲ وه والإصابة: .1٤/٤‏ 

(۲) طبقات ابن سعد: ٤/ق ٦۹/١‏ وفتوح ابن أعشم: ٠١١/١‏ وأسد الغابة: ٠٠۲/١‏ 
وسير أعلام النبلاء: ۳١/١‏ والإصابة: .1٤/٤‏ 

(۳) شرح نهج البلاغة: ۲۵۷/۸. 

.۳۸/١ وسير أعلام النبلاء:‎ ٠١۳/١ ق‎ /٤ طبقات ابن سعد:‎ )٤( 

(0) المحبر: ۲۴۷. 

0( مسند أحمد بن حنيل : VE‏ 

.١۳١/١ المستقصی:‎ )۷( 

(۸) أسد الغابة: ٥۸4١/١‏ والإصابة: .)١/٤‏ 

.۱1٦/١ ق/٤ طہقات ابن سعد:‎ )٩( 


۸۰ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين لث/ المولفات 


وقاته: هتاف , 


ولم يكن لأبي ذرٌ عقب" وقيل: إن له ابناً فيل في سنة ست من 
الهجرة كما اى الإشارة ا وربما كان المقتول ابن E‏ 
a NET‏ 


ووردت في بعض المصادر رواية عن عبدالملك بن أبي ذر 
الغفاري يذكر فيها أن علا (ع) استدعاء يوماً فقال له: اذْعٌ أباك. فجاء 
إليه آبي مسرعاًء فقال: يا أبا ذر - إلى آخر الحديث ا . ولم نقف 
لعبد الملك هذا على ترجمة أو ذكر. 


(۱) طبقات ابن سعد: ٤/ق ١١۱/١‏ و١۷٠‏ و1۷۴. وتراجع المصادر التي روينا عنها 
حادثة وفاة أبي ذر في أواخر کتابتا هذا. 

(۲) جمهرة أنساب العرب: .۱۸١‏ 

(۳) طبقات ابن سعد: ۲/ ق 9۸4/۱. 

.۲٤۲ _ ۲٤١ الدرجات الرفيعة:‎ )٤( 

.د٤/٣ سير أعلام النيلاء:‎ )٥( 

() الدرجات الرفیعة: ۲۳۹. 


وأرسل الله رسوله بالهدى والخير والنور»ء ليخرج البشرية من 
ظلمات الشرك والجاهلية إلى نور الإسلام والتوحيد» ويهديها صراطاً 
مستقيماً لا أمت فيه ولا عوج ولا زيغ. 


وكان أبو ذر من أوائل المبادرين إلى الإيمان بهذا الدين القويم» 
والإقرار برسالة السماء الخالدة ورسولها العظيم الخاتم. 


وقد اتفق المؤرخحون على أن أبا ذر كان رابع المسلمين أو 
a. (‏ ت ٣‏ 
خامسه BE‏ غرابة في ذلك ولا عجب فقد كان من المتألهين 
الموحدين الرافضين لعبادة الأصنام كما تَقدّم. 


وحدّث ابن الأثير : أن أبا ذر «بايع النبيّ على أن لا تأخذه في الله 
لومة لائم؛ وعلى أن يقول الح وإن كان مره" . 


وروی الروأة عن عبد الله بن عباس تفصیل ما سمعه من حدذیبث 
إسلام أبي ذرء قال: 


(1) طبقات ابن سعد: ٤/ق ٠١٤/١‏ وحلية الأولياء: 1 و۹۷٣۱‏ و۲٣۳‏ وتاریخ 
الطبري: ۲/ ٣٠١‏ و۳۱۷ والمعجم الکبیر: ۱٥١/۲‏ و١٥٠‏ والاستیعاب: ۲٠٤/۲‏ 
٦۲ /٤و‎ ۲٠١ -‏ وجمهرة أنساب العرب: ۱۸١‏ وأسد الغاية: ۳١١/١‏ و۵/٦۱۸‏ 
وسير أعلام التبلاء: ۳۱/۲ و۳۸ ومجمع الزوائد: ۳۲۷/۹ والإصابة: .1٤/٤‏ 

(۲) أسد الغابة: .۳٠١١/١‏ 
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الما بلغ أبا ذز مبعث رسول اله (ص) بمكة قال لأخية أنس: 
اركب إلى هذا الوادي واعلم لي عِلْمَ هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه 
الخبر من السماء؛ واسمع من قوله ثم انتني. فانطلق الأخ حتى قدم مكة 
وسمع من قوله» ثم رجع إلى أبي ذر فقال: رأينه يأمر بمكارم الأخلاق؛ 
ومع ف كايا عا اهو بالشعر 2 فقال ما شف فعا أردت: 


«فتزوّد وحمل شنةٌ له فيها ماءء حتى قدم مكة» فأتى المسجد 
فالتمس النبيّ (ص) وهو لا يعرفه» وكره أن يسأل عنه» حتى أدركه الليل 
فاضطجع»٠‏ فرآه على بن أبي طالب -(رض) _ فقال: كأنٌ الرجل غريب؟ 
قال: نعم» قال: انطلق إلى المنزلء فانطلقت معه لا يسألني عن شيء ولا 
آل فلما أصبحبٌ من الغد رجعتٌ إل المسجد» فبقيتٌ يومي حتى 
ایت ورت نمی ر ای غ انآ ا عر ادد 
منزله؟» فأقامه وذهب به معه» وما يسأل واحڏ منهما صاحبه عن شيء. 

«حتى إذا كان اليوم الثالث فعل مثل ذلك فأقامه علي معه ثم قال 
له: ألا تحدثني ما الذي أقدمك هذا الدار؟ قال: إن أعطيتّني عهداً 
وفتغافا لترشدني فعلت» ففعل . فأخبره علي -(رض) - أنه نبي وأن ما 
جاء به حق وأنه رسول الله فإذا أصبحبٌ فاتبعني» فإني إن رأيتُ شيئاً 
أخاف ا ان ا الماءَء فإن مضيت فاتبعني حتی تدخل معي 
مدخلي . 


«قال: فانطلقت أقفوه» حتى دخل على رسول الله (ص) ودخلتُ 
معه» وحيّيت رسول الله (ص) بتحية الإسلام فقلتٌ: السلام عليك يا 
رسول الله؛ فكنتٌ أول مَنْ حيّاه بتحية الإسلام. 

«فقال : وعلاك السلام» م أنت؟ 


«قلتٌ: رجل من بني غفار. 


«فعرض علي الإسلام» فأسلمت وشهدث أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله . فقال لي رسول الله (ص): 

«ارجع إلى قومك فأخبرهم؛ واكتم أمرك عن أهل مكة فإني 
أخشاهم عليك . 

«فقلت : والذي نفسي بيده لصوتن بها بین ظهرانيهم . 

«فخرج حتی ا المسجد فنادى بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا 
الله وأشهد أن ڪا رسول الله . 

«فثار القوم إليه فضربوه حتى أضجعوه. وأتى العباسٌ فأكبّ عليه 
وقال: ويلكم! ألستم تعلمون أنه من بني غفار؟ وأن طريق تجارتكم إلى 
الشام عليهم . وأنقذه متهم . 

اثم عاد من الغد إلى مثلها وثاروا إليه فضربوهء فأك عليه العباس 

لاثم لحى بقومه. فكان هذا آول إسلام أبي و 

وکان لحاقه بقومه بآمر من رسول الله (ص) كما جاء في حدیث 
ابن عباس » وکان الغرض من ذلك أن يدعوهم إلى الإسلام")» وقد 


(1) الاستيعاب: ٠١ - ٠۲/٤‏ واللفظ له. وورد أيضاً في صحيح البخاري: ٥4/١‏ - 
٠‏ وحلية الأولياء: 1 _ ١۹‏ وأسد الغابة: ۱۸۷/١‏ وسير أعلام النبلاء: 
۲ والإصابة: .1٤ _ 1۳/٤‏ 
وورد حلبٹ إسلام بي در بألفاظ أخری وتفصيل ل يخلو بعضه صن زيادة أو 
وضع في طبقات أبن سعد: ٤‏ رق ١١١_١11 /١‏ وصحيح مسلم: /Y‏ 10 _ 
٥۵‏ ودلائل النبوة: ۲۰۸/۲ - ۲۱۲ وسير أعلام النبلاء: ۳١ ۳٣/۲‏ ومجمع 
الزوائد: ۳۲۷/۹ ۔ ۳۲۹. 


(۲) المصادر المذكورة في الهامش السابق. ون الذهبي على أمر النبي (ص) له 
بذلك في سير أعلام النبلاء: .۳٠/۲‏ 
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رَحصة؛ وكان سيدهم»» ثم أسلم الاقون بد الهجرة :: 
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وهاجر رسول الله (ص) إلى المدينة فأصبحت عاصمة النبوة ومركز 
الإشعاع. 


ولما أعلن النبي (ص) المؤاخاة بين المسلمين - وكانت إحدى 
خحطواته الأولى في المدينة لتدعيم الروابط وتمتين العلائق -» آخى بين 
أبي ذر والمقداد بن عمرو البهراني" مؤاخاة المهاجرين فيما بينهم» كما 
خی جن ابی ذر والمنذر بن عمرو الساعدي الخزرجي" مؤاخاة 
المهاجرين والأنصار. 


وتدل هذه المؤاخاة على حضور أبي ذر إلى المدينة في تلك الأيام 
في أول الهجرة» وروى ابن حزم أن أبا ذر قد «رجع إلى بلاد قومه بعد 
إسلامه فأقام حتى قدم النبي (ص) المدينة““ ٠‏ ويؤكد حضورّه في المدينة 
في أوائل الهجرة استشهادٌ المنذر بن عمرو الساعدي في معركة بئر معونة 
على رأس ستة وثلائين شهراً من الهجرة” . 

ويبدو أن أبا ذر قد عاد إلى بلاد قومه بعد الهجرة إلى المدينة 


وإعلان المؤاخاةء ققد روی الروأة آنه لم يوفق إلى حضور در وأخد 


(۱) طبقات ابن سعد: ٤/ق ۱۳/١‏ وصحيح مسلم: ۷ ۵ وسیر أعلام النبلاء: 
1/۲ 

(۲) سيرة اہن هشام: 1/٤‏ . 

(۳) سيرة أبن هشام: ٣‏ ۲ وطقات ابن سعد: ۳/ق .۱٠١/۲‏ 

.٠١/۲ جمهرة أنساب العرب: 1۸1. ومثله في المضمون في سير أعلام النبلاء:‎ )٤( 

(۵) طبقات ابن سعد: ۳/ق .٠٠١/۲‏ 


المومنين رجال/ أبو ذرّ الغقَّاري Ae‏ 
والخندق»› وإنما قدم المدينة قدمته الثانية بعد الخندق» وذكر بعضهم 


2 
٣ E -‏ ۲ 
انه قدمها بعد أن مضت بدر وار 


ولكنٌّ الخليفة عمر بن الخطاب عندما وضع الديوان وفرض 
الفروض للمسلمين وجعل لكل من شهد بدراً خمسة آلاف؛ «ألحق بأهل 
بدر أربعة من غير أهلها: الحسن والحسين وأبا ذر وسلمان». 

وحل أبو ذر في المدينة جندياً من جنود الله ومجاهداً في طليعة 
المجاهدين» وفارسا صنديداً من فرسان الإسلام. 

وييدو أن النبي (ص) قد آرسله للعناية ببعض الإبل في موضع 
يدعى الغابةء وهو على بعد بريد من المدينة على طريق الشام. وفي شهر 
ربيع الأول سنة ست من الهجرة غزا بعض المسلمين الغابة» وكان أبو 
ذر فيها يومذاك يرعى اللقاح - وهي عشرون - «فأغار عليهم عيينة بن 
حصن في أربعين فارساًء فاستاقوها وقتلوا ابن أبي ذر. وجاء 
الصريخ. . . فنودي: يا خيل الله اركبياء وذهب جماعة من أصحاب 
النبي (ص) «فاستنقذوا عشر لقاتح» وأفلت القوم بما بقي وهي عشره؟. 

وفي شعبان سنة ست من الهجرة أيضاًء غزا النبي (ص) بني 
المصطلق من خزاعة» «واستعمل على المدينة أبا ذر الغفاريء ویقال: 
نميلة بن عبد الله الليشي». 


(۱) طبقات ابن سعد: ۳/ ق ۲/ ۱۰۰+ و٤/ق‏ ۱۹۳/۱ و١٣۱‏ والاستیعاب: ۲٠١/۲‏ 
وأسد الغابة: ١١/١‏ وة /۱۸۷. 

(۲) طبقات ابن سعد ٤/ق ۱١۳/١‏ والاصاية: .1٤/٤‏ 

)۳( تاریخ الطبري: ٦١٤/۳‏ والإصابة: .1١/٤‏ 

(4) طبقات ابن سعد: ۲/ق 0۸/١‏ وبتفصيل أكثر فى الدرجات الرفيعة: ۲۴١١‏ - 
.۲١‏ وإن صخت رواية البيهقي في دلائل النبوة: At‏ ۷ فلا علاقة لهذه 
البحادثة پان ذر» وإنما هو غفاري آخر. 

() سيرة ابن هشام: ۳۰۲/۳. 
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وعندما غادر رسول الله (ص) المدينة في عمرة القضاء في ذي 
القعدة سنة سبع من الهجرة «كان خليفة رسول الله (ص) على المدينة أبا 
ذز جندب بن جنادة الغفاري› ويقال : عویف ا 

وفي فتح مكة سنة ثمان من الهجرة شارك بنو غفار في موكب 
الفتح؛ وكان عددهم ثلاثمائة يحمل رايتهم أبو ذر» ويقال: إيماء بن 
TE‏ 

وق غو ن س نتان ضا کات آبر دن عامل را ففار : 

وفي غزوة تبوك سنة تسع من الهجرة خرج رسول الله (ص) من 
الدة قاض وك وتوا ع لف س ,الجا ر الاين 
وضعاف النفوس ٠.‏ ولاحظ المسلمون فى هذه الرحلة تخلف أبى ذز عن 
الركب وكان قد «أبطاً به بعيره»» فلما رأى أبو ذر حال بعيره «أخذ 
متاغه فحمله على ظهره ثم خرج يتبع آثر رسول الله اا ونزل 
ف الله في بعض منازله فنظره ناظر من المسلمين فقال: يا رسول 
الله ؛ إن هذا الرجل يمشي على الطريق وحده» فقال رسول الله (ص) : 
وك أبا ذر». فلما تأمّله القوم قالوا: يا رسول الله؛ هو أبو ذر. فقال 
رسول الله (ص) : اير حم اله أبا ذر» یمشی وحده» ويموت وحله» 


CE 
, وينعث وحلهاا‎ 


(۱) نساب الأشراف: .۴٣۳/۱‏ 

)۲( شرح نهج البلاغة: .۲۷٠١/۱۷‏ 

(۳) سیر أعلام النبلاء: ۳۸/۲. 

/١ ومعجم ما استعجم : ۲ _ ۳۷ ودلاتل النبوة:‎ ٠١١ /۳ تاریخ الطبري:‎ )٤( 
.۳۹/۲ وسیر آعلام النبلاء:‎ ۱۸۸/٩ وأسد الغابة:‎ ۲۲۲ _ ۲۱ 


من المؤمنين رجال/ أبو فر الغمَاري AY‏ 
الوفاة. . . فإذا عبداله بن مسعود. .. فقال: ما هذا؟ قيل: جنازة اف 
ذر. فاستهل ابن مسعود يبکي وقال : صدق رسول الله (ص) : ير حم الله 


¢ )1 
اا در؟ یمشی وحده» ويموات وحلده» ويبعث وحله) 
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وأشرف عهد النبوة الزاهر على الانقضاء» وكانت حصيلة أبي ذر فيه : 
١‏ سيق إلى السلا إذ كان رابع أربعة أو خامس خمسة. 
جهاد متواصل في سبيل اله» في السلم والحرب باللسان 
وال 
Pa‏ أوسمة ذهبية منحها إياه رسول الله (ص)ء کقوله: 

أ ماطح الخ ارلا اقلت الغبراء من ذي لهج أصدق من 
أبي ذر٤‏ وفي لفظ الترمذي: «ما أظلّت الخضراء ولا أَقَلّت 
الغبراء من ذي لهجة أصدق ولا أوفى من أبي ذز شِبةَ عيسى بن 
مريم (ع). فقال عمر بن الخطاب كالحاسد: يا رسول الله 
أفتعرف ذلك له؟ قال: نعم فاعرفوه له« . 


ب إن الله أَمَرّني بحب أربعة وأخبرني أنه يحبهم» قيل: يا رسول 
الله سَمهم لناء قال: على منهم - يقول ذلك ثلاثاً ۔ وأبو ذ 
ورالقداة وستماة* 


(1) سیر اعلام النبلاء: ۳۹/۲. 

(۲۳) مسند أحمد: ۱۱۳/۲ و٥۱۷‏ و٣۲۲‏ وا/ ٤٤٩‏ وسنن الترمذي: 11۹/٩‏ وسنن ابن 
ماجة: ٥5/١‏ وطبقات ابن سعد: ٤ق ۱1۷/١‏ و۱۹۸ والاستیعاب: ۲۱۷/١‏ 
و٤/ ٠٤‏ وأسد الخابة: ۳٠١٠/١‏ وسير أعلام النبلاء: 4١/١‏ ومجمع الزوائد: ۹/ 
۹ والإصابة: /٤‏ 19. 

(۳) سنن الترمذې: ¥9 

(4) سنن الترمذي: ٩۳٦/١‏ _ واللفظ له - وسير أعلام البلاء: .٤١/١‏ 


TAA 
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ج إن الجنة لتشتاق إلى أربعة: على وعمار وأبي ذر والمقدادء . 


ان سره أن ينظر إلى تواضع عيسى بن مريم فلينظر إلى أبي 
: 7 
در . 


f (( i : 5 ۴‏ 
ھے ۔ «أبو ذر يمشي على الأرض في زهد عيسى بن مريم» » او 


(1) 
() 
(۳) 
3 
)۵( 
(0 


(¥) 
(A) 
(۹ 


E! ٤ ٣ 0‏ : (£) ° 
«في امتي ابو ذر شبیه عیسی بن مریم في زهده او (... شبيه 
ا 2 (a)‏ 
َ ايرحم اله ابا در يعيش وحده ويموت وحله ويحشر 


)7{ 
و جلها 3 


ارو عا ا ا روي الط بن الي ص داي در 

«كان رسول الله (ص) يبتدىء أبا ذز إذا حضر؛ ويتفقًّه إذا 
غاب» . 

کان أبو ذر يأخذ بيد رسول الله (ص) وهما يتماشيان" . 

بينا أبو ذر واقف مع رسول الله (ص) قال له: «يا أا ذر؛ أنت 
رجل صالح» وسيصيبك بلاء بعدي». قال آبو ذر: في اله؟ قال: 


فی الله قال ابو در : #مرحباً يمر اه4 . 


شرح نهج البلاغة: ۲۹۱/۷. 

طبقات ابن سعد: /٤‏ ق ۱1۸/١‏ والاستيعاب : ۲۱۷/١‏ وسير أعلام التبلاء: 41/۲. 
أسد الغابة: ۳١١/١‏ ود/۱۸۷. 

.1٤/٤و‎ ۲۱۷/١ الاستيعاب:‎ 

المعجم الکبیر: ۱۵۷/۲ ومجمع الزوائد: .۳١١/۹‏ 

الإصابة: .1/٤‏ وتقدم تخريج الحديث في حضور أبي ذر غزوة تبوك» ويأتي 
تخريجه أيضا في رواية وفاة أبي ذر. 

سير أعلام النبلاء: ٠٠/١‏ ومجمع الزوائد: ۳١١/۹‏ والإصابة: .1٤/٤‏ 

تاريخ الطبري: .1٤/١‏ 

حلية الأولياء: ١١١/١‏ 


وتوفي رسول الله (ص)؛ فعمت الفاجعة كل الأرجاءء» وغمر الألم 
قلبَ كل مسلم ومسلمة. 

وکانت شؤون وشجون. 

وكان لأبي ذرٌ - رضوان الله عليه - فى كل ذلك رأي محدد 

وموقف ثابت› وقد جاهر ذلك منذ الأيام الأولى للخلافة» وظل 

مجاهراً به حتی اختاره الله لجواره فى عهد ثالث الخلفاء. 

أخرج الجوهري بسنده عن ابن لهيعة قال: 

«إن رسول الله (ص) مات وأبو ذر غائب» وقد وَلِيّ آبو بكر فقال : 

نبیکم لما اختلف علیکم اثنان»". 

وخدت البراء بن عازب قال : 

«لمّا فض رسول الله (ص) تخوّفبُ أن تتمالاً قريش على إخراج 
هذا الأمر من بني هاشم. . . فمکشتٌ آكابد ما في نفسي» فلما کان 
بليل. . . حرجت إلى فضاء بئى بياضة»ء وأجد نفراً يتناجونء فلما دنوت 


(1) شرح نهج البلاغة: .٠١/١‏ 


4۰ موسوعة العلامة الكبير الشيح محمد حسن آل ياسين َة / المولفات 


فأتيتهم فأجد المقداد بن الأسود وعَبّادة بن الصامت وسلمان الفارسي 
وأبا ذر وحذيفة وآبا الهيثم بن التيهانء وإذا حذيفة يقول لهم: والله 
کون ما آخبرنکم به... وإذا القوم يريدون أن يعيدوا الأمر 


2 
شوری 


وروى ابن أبي الحديد قال: 

إن علياً (ع): «لمّا استنجد بالمسلمين عقيب يوم السقيغة وما جرى 
فيه. .. أجابه أربعون رجلاًء فبايعهم على الموت» وكان منهم أبو 
0 

كما روى ابن أبي الحديد أيضاًء قال : 

ممن قال بتفضيل علي (ع) على كل الصحابة: «عمارء والمقداد» 
وأبو ذر» وسلمان» وجابر بن عبد اله واب بن كعب» و 
وبُرّيدة» وأبو أيوب وسَهل بن حْنّيف» وعثمان بن حنيف» وآبو 
اليثم بن التيهان» وخرّيمة بن ثابت» وغيرهم ممن سماهي 

ولكن هذه التحمَظات آو المواقف لم تكن تمتع أبا ذر من 
المشاركة في أي مسعى يستهدف عر الإسلام وخير المسلمين وإعلاء راية 
الحتق وكلمة التوحيد. 

ولذلك شارك في حروب فتح الشام وأقام بها ردحاً من 
الزمن لكونها ثغراً من ثغور المسلمين. 


)١(‏ شرح نهج البلاغة: 1/١‏ ۔ .٠١‏ ويراجَّع هذا النص بتفصيل أكثر في نثر الدرٌ: 
af‏ 

)۲( شرح نهج البلاغة: .١٤١/١١‏ 

(۳) شرح نهج البلاغة: ۲۲۱/۲۰ ۔ ۲۲۲. 

.۱۲٣و‎ ٦او‎ ٦٠و فتوح الشام: 5۷/۱ و9۸‎ )٤( 

"١٠/١ وأسد الغابة:‎ ۲٠١/۲ الاستیعاب:‎ )٥( 


من المومنين رجال/ أبو ذز الغقّاري ۳۹۱ 


4 0 
«وشهد فتح بيت المقدس مع عمره""'. 


وكان ممن شارك في غزو الصائفة ستة ۳ه حتى بلغوا 


ت (TD.‏ 
نه 


عمورد 


0( 
وهي حروب فسح مصر . 


كما شارك أيضاً في فتح قبرس سنة ۲۸م . 
8 8 8 


وفتل عمر» وأصبح عثمان هو الخليفة. 

ومع أن با در كان يكن الشام يود افانة ردد على الخدية 
راا اضرا 

وقامت الزمرة الحاكمة بالعبث بأموال الله والمسلمين وتبديدها فى 
المتع والملذات والإاثراء غير المشروع حتی استنزفت صر الصابرين 
وسکوت الساكتين . 

وقد لخص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) ذلك كله بقوله: 

«إلى أن قام ثالث القوم نافجاً حضنيه بين نثيله ومعتلفه» وقام معه 
بنو أبيه يخضمون مال الله حَصَمّ الإبل نبتة الربيع». 

وكان من الطبيعي وقد أطبق الباطل واستشری الفساد أن يتحرك 
0( سير أعلام النبلاء: ۳۲/۲ 
(۲) تاريخ الطبري: .۲٤۱/٤‏ 
(۳) فتوح الشام: ٥۲/۲‏ وا٤ا‏ و٦٤۱‏ و۱۵۸ و۱۵۹ و١١٠‏ وصفحات أخری والمعجم 

الكبير: ٠١١/١‏ ومجمح الزوائد: ۳۳۲/۹. 


() تاریخ الطبري: .٠١۸/٤‏ 
() شرح تهج البلاغة: ۱۹۷/۱. 


۳4۲ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين َة / المؤلفات 


الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر من صحابة رسول الله (ص) 
الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه» فيردعون الظالم عن ظلمه وعدوانه 
وكان أبو ذر فى الطليعة من أولئك المجاهدين المجاهرين بكلمة 
الحق» غير خائف من بطش حاكم؛ آو ملتفت إلى لوم لائم؛ أو آبه 
بتهدیدات سلطان غاشم . وهو القائل : 
إت ا تهددنی بالققر والقتل› ولَبَطنُ الأرض حب إلى من 
ظهرهاء ولَلْفْقر اف 2 من ال 


وحدّث ابن سويد قال : 


كنب بالمدينة أيام بويع عثمانء فرأيت رجلاً في المسجد 
جالساً. . . والناس حولهء ويقول: واعجبا من قريش. .. واش إن فيهم 
لرجلاً ما رأيت رجلا بعد رسول الله (ص) أؤلى منه بالحق؛ ولا أقضى 
بالعدل؛ ولا آمَرّ بالمعروف؛ ولا أنهى عن المنكر. فسألت عنه فقيل : 
هذا المقدادء فتقدمت إليه وقلت: أصلحك اش؛ مَن الرجل الذي تذكر؟ 
فقال: ابن عم رسول الله (ص) علي بن أبي طالب . قال: ثم إني لقيتُ 
أب فر د رتح الل دة ما قال المفداة» فغال صد : 


وعلم أبو ذر أن عثمان قد أعطى «مروان بن الحكم ما أعطاه؛ 


وأعطى الحارث بن الحكم ر أبي العاص ڈلاثمائة آلف درهم ؟ وأعطى 
زيد بن ثابت مائة ألف درهم» فجعل يجاهر قائلاً : 


.١١١/١ حلية الأولياء:‎ )١( 
.۲٠/۹ شرح نهج البلاغة:‎ )۲( 


من المؤمنين رجال/ أبو ذَرٌ الغقّاري ۳4۳ 


بشر الكانزين بعذاب أليم» ويتلو قول الله عز وجل: وت 


کے آلذَهَّبَ وَاَلفْصَ [التوبة ]٤ ٠‏ - الاآية. 
«فرفع ذلك مروا بن الحكم إلى عثمانء فأرسل إلى أبى ذرٌ نائلد 
مولاه: أن انته عمّا يبلغني عنكا. فقال أبو ذر: «أينهانى عثمان عن 
قراءة كتاب الله وعَيْب مَنْ ترك أمْرَ اله فوالله لئن أرضى الله بسخط 
gg ¢‏ رز @ 0 
عثمان أ حب لى وخر ل من أن اسخط أله برضاه. 
«افأغضب عثمان ذلك وأحفظهء فتصابر وك . 
إليه الناس؛ فيحدّث بما فيه الطعن عليه» وأنه وقف يوماً بباب المسجد 
فقال : 
«أيها الناس» مَّن عرفني فقد عرفني» ومن لم يعرفني فأنا أبو ذر 


ا چ 2 


الغفاري جندب بن حنادة 8إ ف ملح ادم ونوا ل إبرهيم وال 
عر عل امین ٭ رة بسا ون بق له سي ي [آل عمران: ٣۴ء‏ 
]٣٤‏ محمد اا من وح » [إلى أن قأل]: اأمحمد وارٹ علم ادم وما 


فف الو وعلي بن أبي طالب وصي محمد ووارث علمه. 

«أيتها الِأَمَةَ المتحيّرة بعد نبيها؛ أمَّا لو قدمتم من قذَّم الله وأخرتم 
من ار الله» وأقررتم الولاية والوراثة في أهل بيت نبيكم؛ لأكلتم من 
فوق رؤوسکم ومن تحت أقدامکم» ولما عال ولي الله؛ ولا طاش سهم 
من فرائض الله» ولا احتلف اثنان في حكم الله ؛ إلا وجدتم علم ذلك 
عندهم من كتاب الله وسنة نبيه. فأما إذ فعلتم ما فعلتم فذوقوا وبال 
أمركم» وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون»'. 


(1) أنساب الأشراف: ٠٠/١‏ وشرح نهج البلاغة: .٠٠٠/۸‏ 
(9) تاريخ اليعقوبي: .1٤۸/۲‏ 


۳44 موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين َن/ المؤلفات 


وقال عثمان توما لمن حضره : أيجوز لامام أن ڀأخذ من مال 


للك فقا انو با ان الهزد ى الها دا فال ان ما 
أكثر أذاك لي وأوْلَعَك بأصحابي!»“. 
ثم ضاق به الخليفة ذرعاً فأمره بالخروج إلى الشام. 
@8@@ 


ووصل أبو ذر إلى دمشق _ وقد فرضت عليه الإقامة الإجبارية فيها 
- فلم یزل بها یشاهد ویراقب ویری ویسمع» حتی لم يعد بطق صبراً أو 
يقدر على السكوت» بل لم يجد مسوَغاً في الشرع لرك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وقد بلغت الحال هذا المآلء فانفجرت ثورته وقامت 
قيامته على حاكم الشام يومثلٍ معاوية بن أبي سفيان. 

وکا ن آم سا ارعن اي في انار اال اة وخا 
والمقرّبين إليه: 
| - بني معاوية (داره) الخضراء بدمشقء فقال أبو ذر: يا معاوية؛ إن 

كانت هذه الدار من مال الله فهي الخيانة» وإن كانت من مالك 

فهذا الإسراف. فسكت معاوية»". 


کات اودر قول فا رى هن الجكرات قفرا لق جحد اال 
ما أعرفهاء والله ما هي في كتاب الله ولا سنة نبيّه» واه إني لأرى 
حمًاً يطفأً وباطلا يحيى وصادقا ie‏ وأثَرَةَ بغير تقىّ وصالحاً 
تارا عله" : 


(۱) نساب الأشراف: ٥۲/١‏ ومروج الذهب: ۲۲۸/۲ وشرح نهج البلاغة: .۲١٦/۸‏ 
(۲) أنساب الأشراف: ٠۳/١‏ وشرح نهج البلاغة: .۲١٦/۸‏ 
(۳) آنساب الأشراف: ٠٥۳/١‏ وشرح نهج البلاغة: ۸/ .۲٣۷‏ 


من المومنين رجال/ أبو فر الغقّاري 4° 


۳ - «غزا يزيد بن أبي سفيان [أخو معاوية] بالناس» فوقعت جارية 
نفيسة في سهم رجل؛ فاغتصبها يزيد. فأتاه أبو ذر فقال: رد على 
الرجل جاریته». 

٤‏ - حدّث جلام بن جندل الغفاري - فيما روى الجاحظ عنه - قال: 
كنت غلاماً لمعاوية على قنسرين والعواصم؛ فى خحلافة عثمان › 
فجقتٌ إليه يوما أسأله عن حال عملى» إذ سمعبٌ ضارغا على 
باب داره يقول: أتتكم القطارٌ بحمل النارء اللهم الحن الآمرين 
بالمعروف التاركين له » اللهم العن الناهين عن المنكر المرتكبين 
ل 
«فازبارً معاوية وت لونه وقال: یا جلام؛ اتف الصارخ؟ 

فقلتٌ : اللهمّ لاء قال: مَنْ عذيري من جندب بن جنادة!؛ يأتينا كل يوم 

فيصرخ على باب قصرنا بما سمعتٌ. ثم قال: أذڏخلوه علىّ› فجيء بابي 

ذر بين قوم یقودونه حتی وفف بین یدیه» فقال له معاوية: 
«يا عدو الله وعدوٌ رسوله!! تأتينا في كل يوم فتصنع ما تصنع. . . 
«فأقبل على معاوية : وقال: ما أنا بعدو لله ولا لرسولهء بل أنت 

وأبوك عدوّان لله ولرسوله» أظهرتما الإسلام وأبطنتما الكفرء ولقد لعنك 

يقول: إذا وَل الام الأعْيَنٌ الواسع البلعوم الذي يأكل ولا يشبع 

اا ا 
«فقال معاوية: ما آنا ذاك الرجل. 


(۱) سیر أعلام النبلاء: ۲۳۸/۱. 


۳4٦‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين لة/ المولفات 


وسمعنّه يقول وقد مررت به: اللهم العَلْه ولا تشبعه إلا بالتراب. 


فار مخاوية نة ۲ ٿم آطلق فاا اضر مرشر ها ملخا 
الاخ ار و ب الاس بان ال ابا ادر اعد ول 
يكلمه أحده فكان الناس يفرون منه خوفاً من بطش السلطة وعنفهاء 
وعندما زار الأحنف بن قيس دمشق شاهد ذلك ا عینبه؛ قال : 


«أتيتُ الشام فجمَّعتُ [أي حضرت إلى المسجد يوم الجمعة]؛ فإذا 
أنا برجل لا ينتهي إلى ساريةٍ إلا خر أهلها يصلي. . . فجلستٌ إليه فقلت 
E O O U E A‏ 
قلتُ: أنا الأحنف بن قيس . قال: قم عني لا أعديك بشرْء فقلت له: 
کف تعدیتی نش فال إن هذا - بعتي محعاوية ب ادى :اديه آلا 
O‏ ۰ 


وهکذا یتجلی بوضوح ويقين أن ذنب أبي ذر الأول والأحير هو 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء وأن الوقائح الفاضحة التي رآها لم 
يكن يستطيع السكوت عليها وغض النظر عنها آي ما كان أو مَنْ كان 
فاعلها المفضوح . 

وكان هذا الخروج الصارخ والتمرد الجريء على أحكام الله 


وشريعته هو سبب ثورة أبي ذر ومنشأً نقمته» وهو الذي بايع النبيّ (ص) 
يوم إسلامه على أن لا تأخذه في الله لومة لائم. 


غير أن واضع الأكاذيب ومفتعل الحوادث ومزور الوقائع سيف بن 
عمر يزعم : أن ابن السوداء - يعنى مَنْ سمّاه عبد الله بن سباً - لما ورد 


(۱) شرح نهج البلاغة: ۲۵۷/۸ - ۲9۹۸. 
(۲) طبقات ابن سعد: ٤/ق .۱٦۹۸/١‏ 


من المؤمنين رجال/ أبو ذرٌ الغْقَّاري 4¥ 


الشام في سنة ١ه‏ أثار أبا ذر على معاوية. ولولا هذا اليهودي 
الحاقد الذي سمَّم أفكار أبي ذر لَمَّا فعل أبو ذر ما فعل ولَمّا وقع ما 
وقع. 

وحسبنا فى التعلیق على أکاذیب سيف ومختلقاته هذه؛ أن نقتطف 
بعض ما كتبه الدكتور عبدالعزيز صالح الهلابي الأستاذ بقسم التاريخ في 
جامعة الملك سعود في الرياض في هذا الموضوع؛ فقال بعد رواية ما 
أسلفنا. دكزة من تفن الطبرئ الجرزی فن مسف شان ان اليرذاء واتار 
آبا ذر: 

«الحقيقة أن سيفاً ينفرد في إيراد هذه القصة ويخالف المؤرخين 
الآخرين الذين أوردوا قصة هذا الخلاف. 

اواو در الان الل ن د اا مه ريه 
يهودي حاقد على الإسلام ویملی عليه أفكارهء فأخحذ ا در يخلق 
المشاكل لأمير الشام معاوية ويحرّض عليه وعلى الأغنياء الفقراء 
والشو شا 

«الكن سيفاً لم يخبرنا ماذا فعل معاوية به [أي بابن سبأ]ء وماذا 
حل بابن سبأً بعد ذلك!. . 

«وثمة نقطة في غاية الأهمية يجب أن نلفت الأنظار إليها وهى أن 
هذه الحادثة وقعت فى سنة ١‏ من الهجرة» على حين يخبرنا سيف فى 
رواية ثانية أن ابن سبأً لم يدخل في الإسلام إلا بعد ثلاث سنوات من 
إمارة عبدالله بن عامر على البصرة أي فى سنة ۲ه أو ٣٣ه‏ - وهو 


الأرجح -» وقد خر جه ابن عامر من البصرة. 


() تاريخ الطبري: .۲۸۳/٤‏ 


۳۹۸ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين يذ / المؤلفات 

«والسؤال الذي نطرحه هنا: متى كان ابن سباً في الشام؟ هل 
كان فيها في سنة ١ه‏ آي قبل أن يسْلم بثلاث سنوات كما في الرواية 
الأولىء آم بعد أن اعتنق الإسلام أي في سنة ٤ه‏ كما في رواية 
الثة؟ 


«لكن سيفا يروي عن يزيد الفقعسي أن أبا ذر توفي في الربذة في 
سنة ١٣ه»‏ وعن غير يزيد الفقعسي أنه توفي سنة ١٣ه).‏ 

ويضيف الدكتور الهلا بي قائلاً : 

«والذي نخلص إليه من المقارنات السابقة أن قصة علاقة ابن سباً 
بأبي ذر مختلقة من أساسها لاستحالة وقوعها حقيقة» وإذا كان الأمر 
كذلك فما الدافع لاختلاقها؟. الذي أعتقده أن الهدف من اختلاق هذه 
القصة هو الطعن على آبي ذر بسبب نقده الشديد للخليفة عشمان ولمعاوية 
عامله على الشام ولقريش عامة بسبب إثرائهم في عهديٰ عمر وعثمان. 
والقصة تجعل نقد أبي ذر لا يستند إلى تعاليم دينية ولكن إلى أفكار 
يهودي حاقد على الإسلام. 

«والذي يجمع عليه المؤرخون أن أبا بذر بدأ نقده للخليفة عثمان 
في المدينة في مرحلة مبكرةء فلما تبرم الخليفة من حدته في نقده أَمَرَه 
أن يلحق بمكتبه في الشامء أي أن عطاءه مدوّن أصلاً بديوان الشام» 
لكن أبا ذر استمر في نقده اللاذع لمعاوية وللأغنياءء وفي دعوته إلى 
الرعه و الف ليت فشكا عا رة إل الخلفة جتان نكف 
الأخير معاوية أن يسيّره إلى المدينة. 

رادا کان ابو در ااستاء تدعا ابل كب لحار ريه في مجلس 
الخليفة عثمان في مر من أمور الدين؛ وشتمه قائلاً: وما يدريك يا ابن 
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اليهودية. فكيف يُعقّل آن يملي عليه عبدالله بن سبأً أفكاره في أمور 
الدين والدنيا؟!ء'. 


8 8 @ 


ولمّا فشلتٌ محاولات معاوية ومساعيه في منع هذا الصحابي 
الجليل المجاهد من الجهر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وثارت 
ثائرة رجال عصابة الأمير ووجوه حاشيته مما لحقهم على لسان هذا 
المسلم الجريء من فضيحة وتشهير ٠"‏ كتب معاوية إلى عثمان كتاباً في 
ذلك قال فيه: 


ذر؛ فانه قد وغل صدور الناس !»" . 
فكتب عثمان إلى معاوية: «أما بعد: فاحمل جندباً إل على أغلاظ 


مركب وأوْعَره». 


«فوجه معاوية مَنْ سار به الليل والنهاره*“ «وحمله على شارف 
[أي ناقة مسنّة] ليس عليها إلا قَنَبْء حتى قدم به المدينة؛ وقد سقط 
لحم فخذيه من الجيد: 


(۱) عبد الله بن سباً: ۱۸ - .۲١‏ وكانت نتيجة دراسة هذا الباحث أن «عبد الله بن سبأ» 
شخصية أسطورية مختلقة لأ واقع لها ولا وجود. 

(۲) أنساب الأشراف: ١/۳د.‏ 

(۳) سير أعلام النبلاء: ۲/ .٠٠‏ ومضمون ذلك مروي عند الكل كفتوح ابن أعثم: / 
٥‏ ومروج الذهب: ۲۲۸/۲ وغيرهما. 

(6) أنساب الأشراف: ٥۳/١‏ وشرح نهح البلاغة: ۱۳۱/١‏ و۸/۸١۲.‏ 

٠4/۲ و۲۶۸/۸. ومضمونه في تاريخ اليعقوبي:‎ ۱۳١/١ شرح نهج البلاغة:‎ )٥( 
.۲۲۸/۲ ومروج الذهب:‎ ۱١1/۲ وفتوح ابن أعثم:‎ 


fo»‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين َم/ المولفات 


ودخل أبو ذر المدينة مقيماً بهاء وبدأً حملته الشعواء على الخليفة 
وتصرفاته المنكرة وجعل يعرْض به تارة ویصرح أخرى قائلا : يستعمل 
الصبيان و یحھی الحمى ويقرّب أولاد الل 

ثم أدجل على عثمانء فقال له الخليفة: 

«أنت الذي تزعم آنا نقول: يد الله مغلولة؛ وأن الله فقير ونحن 
آغناء؟1 . 

«فقال أبو ذر: لو كنتم لا تقولون هذا لأنفقتم مال الله على عباده. 
ٿلائين رخا جعلوا مال الله لاء وعباده خولاً؛ ودينه دخلاً». 

فقال عثمان لمن حضر: أسمعتموها من رسول الله؟ . 

«قالوا: لا. 

«فقال أبو ذر لمن حضر: أما تدرون أني صدقتُ؟ 

«قالوا: لا واته؛ ما ندري . 

«فقال عثمان: ادعوا لى علياً. فلما جاء قال عثمان لأبى ذر: 
اقصص عليه حديثك فى بنى أبى العاص. فأعاده. فقال عثمان لعلي : 
أسمعت هذا من رسول ا (ص)؟ 

قال علي (ع): «لاء وقد صدق آبو ذر. 


فقال عثمان: «كيف عرفت صدقه؟ . 


(1) اتساب الأشراف: .٥٣/١‏ 
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قال على (ع): «لأني سمعتٌ رسول الله (ص) يقول: «ما أظلّت 
الخضراء ولا أقَلّت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر. 

«فقال مَنْ حضر: أمّا هذا فسمعناه كلنا من رسول الله (ص). 

افا ر ایگآ ست هاا من ورل ف 
فتتهمونني» ما كنت أظنٌ أني أعيش حتى أسمع هذا من أصحاب 


مد س : 


وفي رواية الواقدي التي أخرجها بإستاده عن صهبان قال: 
«رأيت أبا ذر يوم دُخل به على عثمان؛ فقال له: أنك الذي فعلت 
یل 


«فقال له أبو ذر: نصحنّك فاستغششكّنى» ونصحتُ صاحبك 


«فقال عثمان: كذبت؛ ولكنك تريد الفتنة وتحبهاء وقد أنغلت 
الشامّ علينا . 

«فقال له أبو ذر: اثبع ستة صاحبَيّك لا يكن لأحٍ عليك كلام. 

«قال عشمان: ما لك وذلك لا أٌ لك. 

«قال أبو ذر: والله ما وجدتٌ لي عذراً إلا الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. 

افغضب عثمان وقال: أشيروا عَليّ في هذا الشيخ الكذّاب؛ إمّا أن 
أضربه أو أحبسه أو أقتله؛ فإنه قد فرق جماعة المسلمين» أو أنفيه من 
أرض الإسلام. 


)0 شرح نهج البلاغة: 00/۳ _ 07 و۸/ 10۸ _ 0۹ء وقريب منه في فتوح ابن 
أعثم : 101/7 10V‏ 


f°‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كَلَن/ المؤلفات 


«فتكلَّم عل (ع) وکان حاضراً. . . فأجابه عثمان بجواب غليظ. . . 
وأجابه (ع) OY‏ 


ائم إن عثمان حظر على الناس أن يقاعدوا أبا ذر أو تلو 
كما حظر على أبي ذر نفسه أن يحدڏّث الناس ويفتيهم. وأخرج ابن سعد 
عن ابن مرد عن آبيه قال: 

«(جلست إلى أبي ذر الغفاري؛ إذ وقف عليه رجل فقال: ألم ينهك 
أمير المؤمنين عن الفتيا؟ فقال أبو ذر: واه لو وضعتم الصمصامة على 
هذه وأشار إلى حلقة ب لى أن أثركة كلمة شمعتها من زسول آلف (ص) 
لأنفذنّها قبل أن يكون ذلك . 

وفي لفظ أبي كثير عن أبيه قال: 

أت أبا ذر وهو جالس عند الجمرة الوسطى؛ وقد اجتمع الناس 
عليه يستفتونه» فأتاه رجل فوقف عليه فقال: ألم ينهك أمير المؤمنين عن 
الفتيا؟ فرفع رأسّه ثم قال: أرقيب أنت عَلىً؟ لو وضعتم الصمصامة على 
هذه - وأشار بيده إلى قفاه - ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتّها من 
رسول الله (ص) قبل أن تحتزوا على لأنفذتها» . 

وفي حديث الأحنف بن قيس قال: 


«كنتٌ بالمدينة فإذا أنا برجل فر الناس مته حين يرونه» قلتٌ: م 
أنث؟ قال آنا أب و اذر ا صاتحب رسول اله (ض) . قلت :ها فر الناش؟ 


(1) شرح نهج البلاغة: ٠۲٠١ - ۲٥۹/۸و ۵۷ _ ٥٦/۳‏ وقريب منه في فتوح ابن 
آعثم : 124/۲ 

(۲) شرح نهج البلاغة: ۵۷/۳ و۰/۸٣۲.‏ 

(۳) طبقات ابن سعد: ۲/ ق ۱۱۲/۲. 

.٤0/١ وسير أعلام البلاء:‎ ٠٠١/١ حلية الأولياء:‎ )٤( 


من المؤمنين رجال/ بو ر الغقًاري ¥{ 


(3) 


قال: إني آنهاهم عن الکنوز بالذي کان ينهاهم عنه رسول الله (ص)» 
وهذا الأحنف هو نفسه الذي روينا فيما تقدّم مشاهدته فرار الناس 

8 @@ 
ولم يجد عثمان لهذه المعضلة حلا إلاً أن ينفي أبا ذر من المدينة؛ 
وأن يكون هذا النفي إلى مكان قفر خال من الناس ليس فيه من يسمع 
ويصخي ويتأثر بهذا المجاهد المجاهر بالحق. وكانت «الرَبَدة»“ هى 
المكان الأوحد الجامع لمواصفات المنفى المطلوب. فاختارها الخليفة 


موضع نفيه . 

وروى المؤرخون خلاصة اللقاء الأخير بين الخليفة وصاحب 
رسول الله (ص) فقالوا : 

جيء بأبي ذر إلى عثمانء فلما «وقف بين يديه قال: 

«ويحك يا عشمان! أما رأيتَ رسو الله (ص) ورأيتَ أبا بكر 
وعمر؟ هل رأيتَ هذا هَْدَيّهم؟ إنك لتبطش بي بطش جبًار!. 

«افقال: احرج عنًا من بلادنا!!. 

«فقال بو ذر: ما أبخض إلى جوارك فإلى أين أخرج؟ 

فال افك ع وجات هدا ول درن ادى 

وهكذا فُرض على أبي ذر مغادرة مدينة رسول الله (ص) جوراً 
(۱) مسند أحمد بن حنبل: ۱٦٤/١‏ و١۱۷.‏ 


)۲( يراجع في الربذة: محجم ما استعجم : / 1۳1 ومعجم البلدان: TITTY‏ 
(۳) فتوح ابن أعثم : ٠١۹ - 1oA/Y‏ وشرح نهج البلاغة: ۳/ ۵۷. 


4 موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل باسين 5ة/ المولفات 
وت د راك اا لاقام الجر ف دو الف ال حه اها 
وعدوانا. وقد نص على على ذلك معظم الرواة والمۇؤرخين؛ ومنهم البلاذري 


وابن أعثم والمسعودي وان عبد البرّ وابن ع الاأثير وأبن ابي اليحديد» وکثیر 
)1( 


واأني تمان شتودي فى الاس أن لا يكام اند انا خر ولا 
ب واأمر مروان بن الحكم أن يُخرج أبا ذر من المدينة على بعير 
بخير وطاء؟» افخرج به» وتحاماه الناس؟» وتمرّد جماعة على أمر 
الخليفة فتبعوه «ايشيّعونه ويحزنون لحزنهء منهم: علي بن أبي طالب 
والحسن والحسين -(رض) - وعمار بن ياسر والمقداد بن الأسوده 
واعقيل بن أبي e‏ 

وکان من کلام علي (ع) لأبي ذر وهو يودّعه: 

«يا أبا ذر؛ إنك غضبتَ لله فارج مَنْ غضبت له. إن القوم حافوك 
على دنياهم وخفتهم على دينك فاترك في أيديهم ما خافوك عليه» 
واهرب منهم بما خفتّهم عليه» فما أحوجهم إلى ما منعتّهم وما أغناك 
عما منعوك. وستعلم من الرابح غدا؛ والأكثر حسدا» ولو أن السماوات 
والأرضين كانتا على عبد رتقاً ثم اتقى اله؛ لجعل اله له منهما مخرجاً. 
لا يؤنستّك إلا الحقء ولا يوحشنك إلا الباطل»ء فلو قبل دنياهم 
لأحبوك» ولو قرضت منها لأمنوك» . 


(1) أنساب الأشراف: ٥‏ و٤٥‏ و۵۷ ومروج الذهب: ۲۲۹/۲ والاستیعاب: ۲/ 
٥‏ وأسد الىغابة: ۳١٠/١‏ وشرح نهح البلاغة: ۱۹۹/۱ و ۲۸/۳ و۸/ 
۸ و۹٣۲‏ 

(۲) شرح نهج البلاغة: .۲٣۲/۸‏ 

(۳) فتوح ابن أعثم: ٠١۹/۲‏ وشرح نهج البلاغة: .۲١۲/۸‏ 

.۲5۲ /۸ شرح نهج البلاغة:‎ )٤( 


من المؤمنين رجال/ أبو ذرّ الغقَّاري ۵ 


ثم التفت علي (ع) إلى مَنْ معه وقال: وذعوا أبا ذر. 

«فتكلم عقيل فقال: ما عسى أن نقول يا أبا ذر؛ وأنت تعلم أنّا 
نحبك» وأنت تحبناء فاتق الله فإن التقوى نجاة» واصبر فإن الصبر كرم. 
واعلم أن استثقالك الصبر من الجزع؛ واستبطاءك العافية من اليأس؛ 
فدع اليس والجزع». 

«ئم تكلم الحسن فقال: يا عماه؛ لولا أنه لا ينبغي للمودع أن 
يسكت؛ وللمشيّع أن ينصرف؛ لقَصْرَ الكلامٌ وإن طال الأسف. وقد أتى 
القومٌ إليك ما ترى» فضع عنك الدنيا بتذگر فراغهاء وشُدٌ ما اشتدٌ منها 
برجاء ما بعدها» واصبر حتى تلقى نبيك (ص) وهو عنك راض». 


لاثم تكلم الحسين فقال: يا عماه؛ إن الله تعالى قادر أن يعْيّر ما 
قد ترى» وال كل يوم هو في شأنء وقد منعك القوم دنياهم ومنعتّهم 
دينك فما آغناك عما منعوك وأحوجهم إلى ما منعّهمء فاسأل الله الصبر 
والنصرء واستعذ به من الجشع والجزع فإن الصبر من الدين والكر 
وإن الجشع لا يقدّم رزقاً؛ والجزع لا يؤخر أجلا». 

«ثم تكلم عمار مغضباً فقال: لا نس الله من أوحشك؛ ولا آمَنَ 
من أخافك. أَمَّا وال لو أردت دنياهم لأمنوك ولو رضيتٌ أعمالهم 
لأحبوك. وما منع الناسَ أن يقولوا بقولك إلا الرضا بالدنيا والجزع من 
الموت» ومالوا إلى ما سلطان جماعتهم عليه - والملك لمن غلب - 
فوهبوا لهم ديتهم؛ ومنحهم القوم دنياهم» فخسروا الدنيا والآخرة؛ ألا 
ذلك هو الخسران المبين'. 

«فبکی ابو ذْرّ - رحمه الله - وکان شیخاً کبیراً وقال: رحمکم الله یا 
أهل بيت الرحمة. إذا رأيتكم ذكربٌ بكم رسول الله (ص)» ما لي بالمدينة 
سكن ولا شجن غيركم . إني ثقلت على عثمان بالحجاز؛ كما ثقلتُ على 


٦‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين لث/ المولفات 


معاوية بالشام» وكره أن أجاور أخاه وابن خاله بالمصرَيْن [يعثي الكوفة 
م 
والبصرة] فأفيد الناسَّ عليهماء فسيرني إلى بلك ليس لي به ناصر ولا دافع 


إلا الله والله ما أريد إلا الله صاحباء وما أخشى مع الله وحشة». 


«وتقدم مروان بن الحكم إلى علي -(رض) _ فقال : اليس :قد اضر 
أمير المؤمنين أن لا يخرج أحذ مع هذا الشيخ ولا يشيّعه أحد من 
الصحابة؟ . 

اقرف عن ا ب ا ا ید ره ن ای ا 
مروان ثم قال: إليك عتا يا ابن الزرقاء» أمثلك يعترض علينا في الذي 
چ 

«فرجع مروان إلى عثمان فأخبره بذلك. .. فأرسل إليه عثمان 
فدعاه فقال: ألم آمرٌ أن لا يِشَيّع أبو ذر فلِمَ شيعه أنت وغيرك؟. فقال 
علی ,رف -: لین کل ها تامر به آنت بچ أن تقل وإن کان غير 
صواب. .. ثم وثب علي -(رض) - من عند عثمان مغضباً حتى صار 
إلى منزل . 

وفي لفظ أبي بكر الجوهري وقد رواه عن ابن عباس: أن عشمان 
قال لعليّ : «أما بلغك نهيي عن كلام أبي ذر؟ء قال: أو كلما أمرت بأمر 
معصية أطعناك فيه؟ ٠!‏ . 

وفي نص البلاذري قال: «وجرى بين علي وعثمان في ذلك کلام 
حتى قال عثمان: ما أنت بآفضل عندي منه» وتغالظا. فأنكر الناس قول 
عشمان» . 


(۱) شرح نهج البلاغة: ۲۵۳/۸ ۔ ۲۵١٤‏ 
(۲) فتوح ابن أعثم: .٠١١/۲‏ 

(۳) شرح نهج البلاغة: .٠١٤/۸‏ 

.٥٤/١ أنساب الأشراف:‎ )٤( 


من المۋمنين رجال/ بو فو الغقاري ¥{ 


وروى الحافظ ابن عبد البَرّ: أن أبا الدرداء لما بلغه نبأ نفي أبي ذر 
إلى الربذة قال: «إنًا لله وإنًا إليه راجعون» لو أن أبا ذرّ قطع مني عضواً 


ما هجثّه؛ لما سمعت من رسول الله (ص) يقول فيه». 


وفي رواية الإمام أحمد بن حنبل فيما أسنده إلى أبي الدرداء: أنه 
قال: «ارتقبهم واصطبر؛ كما قيل لأصحاب الناقة. اللهم إن كذبوا آبا 
ذر فإني لا أكذبهء اللهم وإن انّهموه فإني لا أنّهمهء اللهم وإن استغْشُوه 
فاني لا أستخشه» فإن ارسول اله (ص) كان ياتمنة ين لا ياتمن أحداء 
ويسر إليه حين لا يسر إلى أحد. أمَّا والذي نفس أبي الدرداء بيده لو أن 
أبا ذر قطع يميني ما أبغضتّه؛ بعد الذي سمعتٌ رسول الله (ص) يقول: 
(ما أظلّت الخضراء ولا أقلّت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي 
ف : 


0 & $ 


لقد كانت إجراءات الخلافة وموقفها الفظ من هذا الصحابي الزاهد 
المجاهد الآمر بالمعروف الناهى عن المنكر؛ مثيراً لسخط الساخطين 
ونقمة التاقمين» كما كان في الرقت نقسه بياناً عملياً لأساليب الحكم 
وطرائقه في مطاردة خصومه ومخالفيه وإن يكن أحدهم حبيب 
رسول الله (ص) ورابع المسلمين . 

ويبدو أن ضجة السخط والإنكار قد بلغت من الشدة والعنف حداً 
أجبر مؤرخي السلطة وكاب الدولة على محاولة إخفاء هذه الفضيحة 
والتستّر عليها بالمقدار الممكنء بل لم يجد الطبري بدا من الاعتراف 


(۱) الاستیعاب: ۲۱۸/۱. 
(۲) مسند أحمد بن حنبل: ۱۹۷/١‏ ومجمع الزوائد: .۳۳١/۹‏ 


۸ موسوعة العلامة الكبير الشيخح محمد حسن آل ياسين س / المؤلفات 


بذلك قائلاً: «كرهت ور أكثرها)"؟ ومقتصرا غلى سرد ماايقرل 
العاذرون دون غيرهم من الرواة. 

وكان أبرز من روى عنه أولئك العاذرون وأسندوا إليه في هذا 
الموضوع هو سيف بن عمر التميمي الكوفي الذي زعم أن أبا ذر قد 
خحرج إلى الربذة برغبته واختيارهء وأنه قد استأذن عثمان في ذلك فأذن 
له» فخرج أبو ذر «حتى نزل الربذة فخظ بها مسجداًء وأقطعه عثمان 
صرمةٌ من الإبل» وأعطاه مملوگین" . 

ثم زاد سيف بن عمر في تلفيقاته وموضوعاته فادعی أن أبا ذر لما 
و ا ك ل د ت الف واا 
يلي الصدقةء فقال: تقَدّم يا أبا ذرء فقال: لاء تقَدَّم أنت» فإن 


رسول الله (ص) قال لي: اسم وأطع وإن كان عليك عبد مجدّع! !)0 . 


() تاريخ الطبري: /٤‏ ۲۸۳. 

(۲) كانت معظم روايات العاذرين التي أوردها الطبري هي رواياته عن السري عن 
شعيب عن سيف بن عمرء وهؤلاء الثلاثة مرفوضون رفضاً قاطعاً من المعنيين 
بأحوال الرجال وموازينهم وشؤون حديثهم: إن السري مطعون فيه» سواء أكان 
المراد به السري بن إسماعيل الهمداني (تهذيب التهذيب: )٤٦١ _ ٤04/۳‏ أم 
السري بن عاصم الهمداني (لسان الميزان: .)١١/۳‏ 
وإن شعيب بن إبراهيم كذلك (لسان الميزان: .)٠٤١/۳‏ 
أما سيف بن عمر فقد قال عنه ابن معين: ضعيف الحديث. وقال أبو حاتم: 
متروك الحديث» وقال أبو داوود: ليس بشيء» وقال ابن حبان: يروي 
الموضوعات عن الأثبات؛ وكان يضع الحديث؛ 0 بالزندقة» وقال البرقاني 
عن الدارقطني: متروك وقال الحاكم: اتهم بالزندفة وهو في الرواية ساقط 
وقال ابن أبي حاتم : متروك الحديث. وقال ابن حجر العسشلاني: سيف متروك 
فبطل الحديث. (الاستیعاب: ۳/ ۲٠۲‏ والإصابة: ۳۸١ /٤و ۲۳١/۳‏ وتهذيب 
التهذیب: ۲۹٦۹ _ ۲۹۵/٤‏ ومجمع الزواثد: .)۲١/٠١‏ 

“YAL f/f : تاریخ الطبري‎ (۳ 

(4) تاریخ الطبري: ۲۸٤/٤‏ _ ۲۸۵. 


نالفو رجال/ اپو ذز الغقَّاري £۹ 


وبعد أن أفرغ سيف هذا كل ما في جعبة اختلاقه من أقاصيص 


وأساطير - وقد أوردها الطبري غير متأٹم ولا متحرج ٬-‏ ختم ابن جریر 
حدیده قاتلا : 


«وأما الآخرون فإنهم رووا في سبب ذلك أشياء كثيرة وأموراً 
شنیعة» کرهتٌ ذکرها»"'» فطوی عنها کشحه ولوی جیده؛ ولکنه لم 
ينفها ولم يحكم بكذبها بل لم يشك في صحتها أدنى شك. ولعله أراد 
بهذه الجملة الصغيرة لفظاً والعظيمة معني أن يجمع بين رضا ضميره في 
إشارته إلى تلك «الأشياء الكثيرة» و«الأمور الشنيعة» بلا تشكيك فيها أو 
تكذيب؛ وبين السير ضمن الخط التاريخي (السلطوي) العام بكراهة 
ذکرها کما قال. 


وخلفت بعد الطبري حلفت سَرّته أكاذيبُ سيف ومخاريقه - وإِن يکن 
وضاعا تروك سافطا مخهعا باريد ن فاعتمدواا عله ٠‏ وغل قق ن 
كان على شاكلته» فأبوا القول بنفي عثمان أبا ذرّ قسرأًء بل افترضوا أن 
سير آبي ٠ذر‏ إلى الربذة ومغارفته مَدينة الرسول وغودته بعد الهجرة 
أعرابيا إنما كان باخاره المحض ورغبة الخالصة: 


وأبهج هؤلاء جداً ما زعمه سيف من أن أبا ذر قد استأذن عثمان 


(1) تاريخ الطبري: .۲۸7/٤‏ وقد علق بروكلمان على رواية الطبري عن سيف قائلاً : 
كان سيف . . . يحرف الأحاديث والأحداث» يعظم بعضاً ويحقّر بعضاًء ولكنه 
كان يحسن الوصف والبيانء فاغترٌّ الطبري بذلك واختار كتبه مصدراً أصيلاً في 
تاريخه» تاريخ الأدب العربي/ الترجمة العربية: .۳٦/۳‏ 

(۲) ذهب أحمد راتب عرموش فى مقدمة كتاب الفتنة: ۲۷؛ إلى التفريق بين سيف 
النذث وات لم يكن زوا الخديت التسمين) وسي ف المورخ(وائه دة 
في التاريخ). ولم نفهم لهذا التفريق وجهاً أو معنىء لأن العمدة عمدة في 
الحديث والتاريخ» وغير المعتمد مرفوض في كليهما على كل حال. 


1۰ موسوعة العلامة الكبير الشيخح محمد حسن آل ياسين َة / المؤلفات 
في الخروج من المدينة» فقال له عثمان: «أو تستبدل بها إلا شرا منهاء 
قال: أمرني رسول اله (ص) أن أخرج منها إذا بلغ البناء سَلْعاّء قال: 
فا ما أمرك به . فخرج حتی نزل الربذةاء وأرسل إليه چان «أنْ 
تعاهَدِ المدینة حتی لا ترد آعراب*!!!. 


وکان خر ما وففنا علبه من وحی هذه «السيفشّات» وعطائها الخالد 


ما كتبه صادق الجميلى عن مأساة أبى ذر» وقد جاء فيه : 


«اختلفت نظرية أبي ذر ومن تبعه؛ ونظرية معاوية ومن على رأيه 
ومنهم سيدنا عثمان -(رض) - وهو خليفة المسلمين ورأيه هو النافذ 
شرعاً وعلى الرعية السمع والطاعة. . . وأراد الخليفة عثمان -(رض) - 
أن يجتمع بأبي ذر -(رض) - فطلابه إليه. فلغ أبو ذر بأمر الخليفةء وكان 
آبو ذر قد عاهد الرسول الكريم على أن يطيع خلفاءء» فاستجاب لدعوة 
عشمان -(رض) _ وقال: لو أمرني عثمان أن آمشي على رأسي 
لمشيتٌ!!. ووصل أبو ذر المدينة وطلب مقابلة الخليفة ليطمئنه على 
حسن مقصده» فلما دخل عليه استقبله عثمان والابتسامة لا تفارق 
محيّاه!! قائلاً له: مرحباً وأهلاً بأخي» فقال أبو ذر: مرحباً وأهلاً 
پاي وبعد حوار طويل مع آمير المؤمنين راجع أبو ذر نفسه ورأى 
أن الأمور لا تصلح إلا بطاعة من بيده الأمر. .. ثم خرج أبو ذر 
مبتسما. .. يقول: لو أن عثمان صليني على أطول خشبةٍ لسمعتُ 
وأطعت وصبرتٌ واحتسبتٌ ورأيتث أن ذلك خير لي٠!!!‏ . 


«وتنتهي قصة هذا الرجل الكريم أن يطلب من أمير المؤمنين عثمان 


.۲۸٤ /٤ تاریخ الطبري:‎ (1) 


من المؤمنين رجال/ أبو ذرٌ الغقّاري 41 


أن يعتزل القوم ليعيش بقية أيامه بعيدا عنهم؛ فيختار لنفسه منطقة الربذة 
فسار إليها فمكث فيها حتى أدركته الوفاة»'. 


وهكذا أراد الحاكمون ومرتزقتهم وكاب التاريخ (السلطوي) على 
افقداة الخضررة إسدال السار عل هك الفظة المج والادةة 
المؤلمة؛ والتغافل عن كل أخبارها الكثيرة ومصادرها الشهيرةء فجعلوا 
من بضعة روايات مهلهلة نسجها الوضاعون والمتروكون والمجهولون 


مصدراً وحيداً فریداً لا يشوبه شك ولا یعتریه ریب . 


ولك باحثاً محققاً كعز الدين بن أبى الحديد المعتزلى - وقد أبى 
المؤرخ المحايدء فوصل إلى نتيجة حاسمة في هذا الشأنء فقال: 


«اعلم أن الذي عليه أكثر أرباب السيرة وعلماء الأخبار والنقل: 
أف عاف قى آبا در ارلا إل لكام ى اتقاهة إلى اة لما شي 
منه معاوية» ثم نفاه من المدينة إلى الربذة لما عمل بالمدينة نظير ما كان 
يعتمل بالشام. 


وكان قد روى هذا الباحث نفسه عن الشريف المرتضى علي بن 
الحسين قوله في هذا الموضوع : 


«الأخبار فى هذا الباب أكثر من أن تحصر. ٠‏ : وما يحمل نفسه 
على اذعاء أن أبا ذرّ خرح مختاراً إلى الربذة إلا مكابر. ولسنا ننكر أن 
یکو :قد زوئ )الا آنه من لاد افاور وار نة ارو اة الفدة 


(1) مجلة التربية الإسلامية البغدادية/ العدد ١١‏ - السنة 1٤١۷/۲۸‏ هھ ۔ ۱۹۸۷م/ 
ص٣۳‏ ۔ ۳۷ 
(۲) شرح نهج البلاغة: ۲۵۵/۸ ۲۵۱ 


1۲ موسوعة العلامة الكبير الشيخح محمل خسن آل ياسين َه / المۇلفات 


كل الروايات التي تتضمن خلافها. . . وكيف يظن عاقل أن أبا ذر يختار 
الزبدة رلا 

ولما وقف على هذا الملفت باح حافظ للحديث كالذهبي - يعلم 
شموخ مقام ای ذر فی الإسلام؛ وسشدة حب النبى (ص) له والتصاقه به - 
لم ير مناصاً من محاولة تلطيف الأجواء وتأويل الوقائع فقال: 

«كان أبو ذر يسمع الحديث من رسول الله فيه الشدة» ثم يخرج 
إلى قومه فيسلّم عليهم. ثم إن رسول الله يرخص فيه بعد فلم يسمعه أبو 
ذر. فتعلی آبو ذر بالأمر الشديد»؟. 

وکلام الذهبي هذا - إذ يصحح (نظرية) السلطة في تفسير النصوص 
- يحمل من معاني الدفاع عن آبي ذر ما لا يخفى على القارىء اللبيب 
ويدين الخلافة من طرف خفي فيما فعلت مع هذا الصحابي الجليل الذي 
تعلق بما سمع من رسول الله (ص) وإن يكن فيه الشدة في مصطلح 
الحاكمين . 

والغريب في أمر رحلة أبي ذر إلى الربذة أنها أثارت غضب بني 
غفار وأحلافهم على عثمان. ولا نعلم لماذا يغضبون على عثمان مما 

وإذا كانت هذه الرحلة باختيار أبى ذر ورضاه كما زعم السيفيون 
فلماذا أنكر الزبير ذلك على عثمان فقال له: 


(1) شرح نهج البلاغة: ۸/۳. 

(۲) سير أعلام النبلاء: .٠٠/١‏ 

(۳) أنساب الأشراف: ٥۵‏ و1 وفتوح ابن أعشم: ۲٠۲/۲‏ ومروج الذهب: 
Y/Y‏ 


من المؤمنين رجال/ أبو ذرٌ الغمّاري ۳ 


ما لك ,ولابی ذر خپ رسول :آله (ص) شيره بخثی مات غريب 
طرید. 1 

وهل يلتئم هذا الاختيار المدّعى مع ما رواه البلاذري عن 
المهاجرين» قال : 

الما بلغ عثمان موب أبي ذرٌ بالربذة قال: رحمه الله. فقال 
عمار بن ياسر: نعم؛ فرحمه الله من كل أنفسنا. فقال عثمان: يا عاض 
أير أبيه أتراني ندمب على تسييره» وأمر فدفِع في قفاه وقال: الحق 
بمکانه. . . فقال له علىٌ: يا عثمان؛ اتق الله فإنك سرت رجلا صالحا 
من المسلمين فهلك في تسييرك» ثم أنت الآن تريد أن تنفي نظيره. 
وجری ہینهما کلام حتی قال عثمان: أنت أحق بالنفي منهء فقال علي : 
رُم ذلك إن شئت. واجتمع المهاجرون فقالوا: إن كنت كلما كلّمك 
رجل سنه ونفيته فن هذا شيء لا يسوغ». 

وانتهى أبو ذر إلى الربذة في مسيره هذا منَمَذاً أمر السلطان» وأقام 
بها صابراً محتسباً يشكو إلى الله تعالى عنت الحاكمين وظلم الظالمين. 
وكانت تُسمَّع منه بين الفينة والفينة نفثة من نفثات الشجا المكبوت؛ 
وفضض من طغيان الألم الدفينء مثل قوله: 

«ما ترك الحق لي صديقاً»'. 

وقوله : 

«ما زال بي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لم يترك الح 


لی صدقاً۲؟۔ 


(1) فتوح ابن آعثم: ۱۸۷/۲. 
(Y}‏ آنساب الأشراف: CETTE‏ 
(۳) شرح نهج البلاغة: 0۸/۳. 
() أنساب الأشراف: د/١٥٥.‏ 


E‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين للة/ المولفات 


«ردّنى عثمان بعد الهجرة أعرابياً»'. 
g@8‏ 


وبقى هذا الصحابى الصادق الإيمان منفيًاً فى الربذة؛ حتى توفى 
هناك - في الأصح - سنة اثنتين وثلاثين من الهجرة. 

وأخرج ابن سعد تقصیل خبر وفاته ودقنه فال : 

الها حي اناد الوت نكت افر انه ققال لها ا كك ؟ غ 
فال أك لاه لا لى باك لمن لن ب اسك قال فلا 
رجل بقلاة من الأرض تشهدذه عصابة من المؤمنين› فلن س اولتق 
النفر رجل إلا قد مات في قرية وجماعة من المسلمين» وأنا الذي أموت 
بفلاة. والله ما كذبت ولا كذبت» فأبصري الطريق» فقالت: أنى وقد 
انقطع الحاج وتقظعت الطرق. فكانت تشتد إلى كثيب تقوم عليه تنظر ثم 
ترجع إليه فتمرّضه» ثم ترجع إلى الكثيب. 


«فبينا هى كذلك إذا هي بنفر تخدذبهم رواحلهم کأنهم الرخم على 
رحالهمء فألاحث بثوبها فأقبلوا حتى وقفوا عليها؛ قالوا: ما لكٍ؟» 
فالت افر تن الملين سرت رة الوا و هرا قال ا 
ذر. ففدوه بابائهم وأمهاتهم. . . حتی جاؤوه» فقال : ابشرواء فحدثهم 


(1) شرح نهج البلاغة: 0۸/۳. 

(۲) طبقات خليفة: ۷١/١‏ والاستيعاب: ۲٠١/١‏ والمعجم الكبير: ٠١١/١‏ وأسد 
الغابة: ۳٠١/١‏ وسير أعلام النبلاء: ٥٤/۲‏ والإصابة: ٠١/٤‏ ومجمع الزوائد: 
T/۹‏ 


من المومنين رجال/ أبو فر الغقاري 10 
الحديث الذي قال رسول الله (ص)ء ثم قال: لو كان لي ثوب يسعني 
کفناً لم امن إلا في ثوب هو لي؛ ماي ا یی ل ان ا 
في ثوبهاء فأنشدكم I‏ يفني رجل منکم کان أميراً أو 
عریفاً أرقا أو ندا فكل القوم قد کان قارف بعض ذلك إلا فت من 
الا تاز ان آنا اف O E‏ ذکرت شیئاً أكنك في 
ردائي هذا ال علي وني وين لن ع ن عرق أي حاك ا لي 
قال: أنت فكفتي»» فلما توفي كمَنه الأنصاري في النفر الذين شهدوهء 
وکلهم یمان . 

وفي نص ابن أعثم في خبر وفاة ادر قال : 

الما حضرث أبا ذر الوفاءٌ جعلت امرأته أَمٌ ذرّ تبكي. . . قال: لا 
تبكي يا آم ذر؛ فإن رسول الله (ص) خبّرني أني أموت في أرض غربة؛ 
ويلي أمري ودفني قوم صالحون. ولكن انظري يا أَمّ ذر إذا أنا مث 
فاستعيني بمن يذبح لك شاة من غنمي فاطبخيها والزمي قارعة الطريق»› 
فإذا مر بك نفر من أهل الإسلام فقولي لهم: هذا أبو ذر صاحب 
رسول الله (ص) قد قضی نحبه ولحق بربّه؛ فواروه رحمکم الله. فإنهم 
سيلون أمري. . 

«ثم توفي أبو ذر - رحمه الله - فجلست امرأته عند رأسه مغمومة 
بأمره؛ وقد اصطنعت الشاءةً كما أمرها أبو ذر. فإذا هي برهط قد آقبلوا 


(1) طبقات ابن سعد: ٤/ق ۱۷۲/١‏ 1۷۳. والنص في مسند أحمد: ٠٠١/١‏ وحلية 
الأولياء: ٠۷١/١‏ ودلائل النبوة: ٤٠١/١‏ وأسد الغابة: ۳٠۲/١‏ وسير أعلام 
النبلاء: 9٥/۲‏ _ ۵7. وقریب منه فی الاستیعاب: ۲۱۱/۱ ۔ ۲۱۷ ومن وافقت 
كنيته كنية زوجه من الصحابة: 1۷ - ١۸‏ وشرح نهج البلاغة: ۹٩۹/۱۰١‏ _ 
ومجمع الزوائد: TTY T177۹‏ 


£1 موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين ين / المولفات 


من بيت الله الحرام؛ منهم: الأحنف بن قيس التميمي وصعصعة بن 
صوحان العبدي. . . وتاسع القوم الأشتر. . . فنظروا إلى امرأة قاعدة 
على قارعة الطريق فظنوا أنها متعرّضة لمعروفهمء فلما دنوا منها وثبث 
قائمة وقالت: يا هؤلاء؛ هذا أبو ذر صاحب رسول الله (ص) قد قضى 
نحبه ولحق بربه» وقد عجزت عن أمره وما أدري ما آصنع . فض القوم 
بالبكاء والنحيب» ثم قالوا: رحم الله أبا ذر وصلّی على روحه» ثم نزلوا 
عن رواحلهم» وآحذوا في غسله» ثم تنافسوا في كفنه. .. وأخرج 
بعضهم حنوطاً فحتّطهء ثم كُمَّن» وحفرت له حفيرة» وصلوا عليه 
وألحدوه في حفرته. 

افلما سوّوا عليه التراب قام الأشتر على قبره فحمد الله وأثنى 
علیه» وذکر نبیه محمداً (ص)ء ثم قال : 


«اللهم هذا آبو ذر جندب بن جنادة بن سكن الغفاري صاحب 
رسولك محمد (ص)» ابع ما أنزلت من آياتك» وجاهد في سبيلك» ولم 
یعْيْر ولم یبدّل» ولکن رأی منكراً فأنکره بلسانه وقلبه» فحقر ورم حتی 
افتقر» وضيّعم حتى مات غريباً في أرض غربة. اللهم فأعطه من الجنة 
حتى يرضى»ء واقصم مَنْ طرده وحرمه ونهاه من مهاجرة حرم رسولك 
محمد (ص)»' . 

وفي نص الطبري الذي أخرجه عن عبد الله بن مسعود قال : 

«لما نفى عثمان أبا ذرٌ إلى الربذة وأصابه بها فَدَرُه» ولم يكن معه 
أحدّ إلا امرأته وغلامهء فأوصاهما أن غسّلاني وكمُناني وضصعاني على 
قارعة الطريق فأول ركب يمر بكم فقولوا: هذا أبو ذر صاحب 


(1) فتوح ابن أعثم: ۱٦۰/۲‏ ۔ 1۹۲ 


من المؤمنين رجال/ أبو ذز الغمّاري 1۷ 


رسول الله (ص) فأعینونا على دفته. فلما مات فعّلا ذلك به ثم وضعاه على 
قارعة الطريق. وأقبل عبد الله بن مسعود في رهط من أهل العراق عُمّاراء 
فلم يرهم إلا بالجنازة على ظهر الطريق قد كادت الإبل أن تطأهاء فقام 
إليه الغلام فقال: هذا أبو ذر صاحب رسول الله (ص) فأعينونا على دفنهء 
فاستهل عبد الله يبکي ویقول: صدق رسول الله تمشي وحدك وتموت 
وحدك وتبعَٹ وحدك. ثم نزل هو وأصحابه فواروه» ثم حدّلهم عبد الله بن 
مسعود حدیثه وما قال له رسول الله (ص) في مسیره إلى تبوك'. 

وکان جرزاء عبدالله بن مسعود على قيامه بشؤون جنازة هذا الميت 
المسلم الغريب «أن عثمان ضرب ابن مسعود أربعين سوطاً في دفنه أبا 


ف 


وهكذا فليكن جزاء مَنْ سعى إلى تطبيق حكم الله تعالى في تجهيز 

أحد أموات المسلمين؛ على يد رأس السلطة التي تدٌعي أنها تستمد 
خروجهم على هذه الشرعية المدّعاة!!!. 
@ @ @ 

وانتقل أبو ذر إلى جوار ربه تحفه الرحمة والرضوان» وغادر الحياة 

الدنيا - كما يغادرها المؤمنون الصالحون ‏ طاهر الثوب ثابت القدم لم 

تأخذه في الحق لومة لائمء وبقي اسمه الكريم - على مر الدهور 


() تاريخ الطبري: .٠١۷/۳‏ ومثله في طبقات ابن سعد: ٤/ق ۱۷۳/١‏ وشرح نهج 
البلاغة: ٤٤/۴‏ وسير أعلام النبلاء: ٥1/١‏ ومختصر منه في الاستيعاب: ۲/ 
٥‏ ونْص على صلاة ابن مسعود عليه فى طبقات خليفة: ۷١/١‏ وأنساب 
الأشراف: ٠1/١‏ وجمهرة أنساب العرب: ۱۸١‏ والاستيعاب: ٠٤/٤‏ وأسد 
الغابة: ۱۸۷/١‏ والإصاية: /٤‏ 19. 

() شرح نهج البلاغة: .٤٤/۳‏ 


1۸ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين بَّن/ المولفات 


الأصيل» وظلت ذكراه العطرة فى مصادر التراث محاطة بما هو آهله من 
الإجلال والتقدير وجميل الثناء. 


وحسبه عزاً ومجدأً أن يؤثر عن أمير المؤمنين علي (ع) - وهو باب 
مدينة العلم - قوله فيه: 

«ذاك رجل وعى علماً عجز عله اا 

وكفاه انتصاراً على جميع فصائل أعدائه قول القائلين فيه : 

ما ري لاق در في أصحاب النبى (ص) ا 

الم تكن تأخذه في الحق لائمة اللوّام» ولا تفزعه سطوة الولاة 
والحگام»". 

«كان من أوعية العلم المبرزين في الزهد والورع والقول 
ا 

«کان من کبار الصحابةء قدیم الإسلام» . 

«كان رأساً في الزهد والصدق والعلم والعمل» فَرَالاً بالحق لا 
EE‏ فی الله لومة ا «أحد السابقين الأولين› من نجباء أصحاب 


محمد (ص)» . 


۳۳۲/۹ ومجمع الزوائد:‎ ۱۸۷/١ وأسد الغابة:‎ ٠14/٤و‎ ۲٠۷/١ الاستيعاب:‎ )١1( 
.1د/٤ والأصابة:‎ 

(۲) مسند أحمد بن حلبل: 1۸١/١‏ وقد أخرجه عن أبي الأسود الدؤلي . 

(۳) حلية الأولياء: .٠١١/١‏ 

(£) الاستیعاب: ۲۱۷۶/۱ ومجمع الزوائد: ۳۳۲/۹ 

.۱۸1/١ وأسد الغابة:‎ 1١/٤١ الاستيعاب:‎ )٥( 

() سیر أعلام النبلاء: ۳۲/۲. 

(۷) المصدر نفسه: .۳١/٣‏ 


من المومنين رجال/ أبو ذرٌ الغقَّاري 4 


«الزاهد المشهور الصادق اللهجة... من السابقين إلى 
الإسلام». 

وإلى أشباه ذلك مما ضمته بطون الكتب وكنوز السلف؛ من إقرار 
بحق هذا الرجل العظيم واعترافي بما كان عليه طيلة حياته الجهادية 
المباركة» علما وزهداء؛ وصدقا واستقامة؛ وسبقا وتضحية؛ وثباتا 
وإصراراً. 

وسيجتمع غذا بين يدي جيار السيماوات والأرض بحل من آذاء 
وظلمه»ء فيقف معهم وقفة الحساب الصارم في محكمة العدل المطلقء 
وأمامهم الكتاب الذي لم يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء ولم يفرط 
بمثقال ذرَة من خير أو شر في قول أو فعل . 

وسيعض الظالمون حينذاك إصبع الندم ولات حين مندم» وسيتمتى 
كل واحد منهم الخلاص مما هو فيه ولات حين مناص. 


.1۳/٤ الإصابة:‎ )1( 


ادر 
لبق اا ورز رو 


أسمة ونسبهة 


هو: المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن ثُمامة بن 
مَرود بن عمرو بن سعد بن زهير بن لؤي بن ثعلبة بن مالك بن 
الشريد بن آبي آهوز بن أبي فائش بن دُرَيم بن القن بن أهود بن بَهُراء بن 
عمرو بن الحاف بن فَصاعة. 

وتختلف سلسلة النسب - زيادة ونقصاناً وكتابة لبعض الأسماء - 
فیما رواه ابن إسحاق في مکان آخر من کتابه؛ وفیما رواه ابن هشام 
وآخحرون من مؤلفي كتب الطبقات والتراجه . 

أمّا اشتهاره باسم المقداد بن الأسود؛ فلأنه حالف الأسود بن 
عَبْد يَعّوث بن وَهُّب بن عبد مَناف بن رُهرة في الجاهلية؛ فتبنّاه الأسود 
ونسبه إليه فلما نرل قوله تعالى: أذْعْشْم لكايه [الأحزاب: ]١‏ 


دعى المقداد بن e.‏ 


(1) سيرة ابن هشام: .۳٤۸/١‏ 

(۲) سیرة ابن هشام: ۳٤۸/۱‏ و۲/ ۳۳۷ وطبقات ابن سعد: ۳/ ق ۱۱١/١‏ وأنساب 
الأشراف: ۲٠١/١‏ والمعجم الكبير: ۲٠١/۲١‏ وجمهرة أنساب العرب: ٤٤١‏ 
وأسد الغابة: ٤٠4/٤‏ والإصابة: ٤۳١/۳‏ والدرجات الرفيعة: .۲۲١‏ 

(۳) سيرة ابن هشام: ۳٤۹/۱‏ وطبقات ابن سعد: ۳/ق ٠٤/١‏ والمعجم الكبير: 
٠‏ والاستيعاب: ٤91/۳‏ وجمهرة أنساب العرب: ٤٤١‏ وأسد الغابة: /٤‏ 
۹ والدرجات الرفيعة: ۲۲۱. 

(6) طبقات ابن سعد: ۳/ ق ۲۹/۱ و٤١١‏ والإصابة: .٤٣۳/۳‏ 


af:‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخح محمد حسن آل ياسين كذ / المؤلفات 


وكان يلقّب بالكندي والحضرمي» ولكنه لم يكن كندياً في النسب 
ولا حضرمياً في موطن القبيلةء وإنما لْمّب بذلك لأن أباه عمرو بن ثعلبة 
كان أصاب دماً في قومه» فلحق بحضرموت فحالف كندة وسكن هناك 
و فيها «امرأةٌ من الصف من بطنِ يقال لهم: بنو شکل... 
فولدت له المقداده ثم تزوّجها الأسود بن عبد يخوث الزهري بعد 
غو ا 


4 B 8 


ولد المقداد - كما أسلفنا - في حضرموت» وكانت ولادته قبل 
البعثة النبوية ب(أ٤۲)‏ سنة تقريباًء ومع أن المؤرخين لم ينصوا على تاريخ 
الولادة هذا؛ فقد اتفقوا على أنه توفي وهو ابن سبعين عاماً أو نحوه كما 
يأتي» ويكون مقتضى ذلك مولده في التاريخ المذكور أو فيما يقرب منه 
قبله أو بعده. 


وکان له من الکنی : آبو a‏ وا الأاسوو ت وقیل : ا 
TT CV‏ )¥( 
مرو 3 وقيل : أبو سعيد 


ونشأ هذا الفتى وترعرع بين لداته ورفاق صباه من أبناء كندة 


)١(‏ المتنمق: ٤٥١‏ وأسدالغابة: ٤١۹/4‏ والإصاية: ٤۳۳/۳‏ والدرجات 
الرفيعة: .۲۲١‏ 

.٤)٥۳ المنمق:‎ )۲( 

(۳) نساب الأشراف: .٠٠١/۱‏ 

)٤(‏ طبقات ابن سعد: ۲/ق ۱٠١/١‏ وأنساب الأشراف: ۲٠١/١‏ والمعجم الكبير: 
٠١‏ ۷ وأسد الغابة: ٤١۹/٤‏ والدرجات الرفيعة: .۲۲١‏ 

(۵) أسد الغابة: ٤0۹/٤‏ والدرجات الرفيعة: .۲۲١‏ 

.٤۴٤ /٣ والإصابة:‎ ۲٠١/۲ المعجم الکبير:‎ ) 

.٤۳٤/۳ الإصابة:‎ )۷( 


من المؤمنين رجال/ المقداد بن عمرو {Yo‏ 


وفتيانهاء ثم حدث بينه وبين أبي شمر بن حجر الكندي نزاعَ طغى فيه 
العنف والتعصب على صوت العقل ونداء المنطق»ء حتى آل الأمر 
بالمقداد إلى أن يضرب رِجْل خصيه بالسيف ثم يهرب إلى مكة ناجياً 
بنفسه من الانتقام وأخذ الثأر. ولما انتهى إلى مكة کان لا بد له من 
الالتجاء إلى أحد رجالاتها الأشداء؛ ليحميه من بطش أعدائه ومطاردتهم 
إياه» وسرعان ما شاهد - وهو يتأمل الموقف ويبحث عن الحليف القوي 

- رجلا «يطوف بالبيت متقلداً سيفين؟ء فقال في نفسه: «ما تقلّد هذا 
سيفین إل وهو منيع› فسال عنه» فقيل : هذا الأسود بن عبد یغوٹ بن 
[وهب بن] عبد مناف بن زهرة [اب بن أخي السيدة آمنة بنت وهب؛ وابن 

خال النبي (ص)]”"» فأتاه المقداد وأخبره وسأل أن يحالفه وأن يجيرهاء 
فرضي الأسودٌ بذلك. . وتبنّى المقداد فعُرف به. ثم كتب المقداد إلى 
بيه يخبره الخبر بتفصيله» فقدم عليه أبواه» واجتمع شمل الأسرة في 


جوار بیت الله وفي حماية بني زهرة" . 


G@8 @ 


وتزوج المقداد بمكة بعد ذلك بحین» وربما کان بعد عودته من 
الهجرة إلى الحبشة في الأرجحء وقد ساعده التوفيق على اختيار شريكة 
حیاته ورفيقه جهاده؛ وهي السيدة الجليلة ضباعة بنت الزبير بن 
عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» وأمها عاتكة بنت أبى وَهْب بن 


( 
عمرو بن عائڏ بن عمران بن مخزوم 


(1) جمهرة ألساب العرب: .)٤١‏ 

.)٥٤ المتمق:‎ )۲( 

(۳) سير أعلام النبلاء: ۲۷۸/١‏ والإصابة: .٤۳۳/۳‏ 

.٤٣٤ ٣و‎ ۳٤۳ ۳٤۲/٤ والاصابة:‎ ۳٤۳ ۳٤۲/٤ والاستیعاب:‎ ٦٤ المحبر:‎ ) 
.۳۱/۸ طبقات أبن سعد:‎ )۵( 


ا موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين ك / المؤلفات 

ويروي المؤرخون في هذا الصدد: أن المقداد وعبدالرحمن بن 
عوف كانا يوماً جالسَيْن» فقال ابن عوف للمقداد: «ما لك لا تتزوج؟ 
ی ك ی دا E‏ ت 
للتبي (ص) فقال: آنا أزرّجك» فزوّجه ينت عمه ضباعة*» «ولم يكن 
للزبير بن عبد المطلب عقب إلا من ضباعة وأختها 4 الحكم... وروت 
ضباعة عن النبي (ص) وعن زوجها المقداد. وروى عنها ابن عباس 
وعائشة وبنتها كريمة بنت المقداد وابن المسيّب وعروة والأعرج 
ee‏ 

وولدت ضباعة للمقداد عبد الله وكريمة") وقد قتل عبداله يوم 
الجمل - وكان من أتباعه -» «فمرٌ به علي بن أبي طالب قَتيلاً فقال: بش 
ارا چ ويبدو أن عبداله هذا لم يتزوج أو تزوج ولم 


يعقب» فقد ذكر ابن حزم أنه ١لا‏ عقب للمقداد» . 


O © © 


والتقدير . وحسینا من ذلك ما وصمه يه واصفوه فقالوا: 


کان وخا فار 


(1) الإصابة: .)۳٤/۳‏ وورد الخبر في طبقات ابن سعد: ۳/ ق ١١١/۱‏ ولم يسم فيه 
ابن عوف؛ وإنما هو «رجل من قريش'. 

.۴٤١/٤ والإصابة:‎ ٤۹٥ /١ أسد الغابة:‎ )۲( 

() طبقات ابن سعد: ۳١/۸‏ وأسد الغابة: .)4٥/١‏ 

.11/۳ والإصاية:‎ ۳١/۸ طبقات ابن سعد:‎ )٤( 

(0) جمهرة أنساب العرب: .٤٤١‏ 

() حلية الأولياء: ٠۷١/١‏ وتاريخ الطبري: .٤١٤/١‏ 


من المؤمنين رجال/ المقداد بن عمرو ۷ 


اكان من الرماة المعدودين»" . 
کان من الفضلاء النجاء»" . 


کان ر ها2 طوالاًء ا آدم» دا بطن › أعَيَنَ ء کثیر شعر 
الراسن) بغر لجيه ولم تكن بالحطمة ولا الخفيفة: أقنى» مقرون 
اليا (FD.‏ 


تم کان - قبل ذلك وبعدہ ۔: 


(£) e 
من اعيان البدريين»‎ 


(4) 2 و ف ت‎ ٤ 
. و«مناقبه كثيرة»”‎ 


وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. 


(۱) اتساب الأشراف: ۱ وطبقات ابن سعد: ۳/ق ۱٠١/١‏ وشرح نهج 
البلاغة: .٠١١ /٠٤‏ 

() الاستيعاب: ٤١١/۳‏ والدرجات الرفيعة: .۲۲١‏ 

(۳) يراع في هذه الصفات كلا أو بعضاً: أنساب الأشراف: ٠٠٠/۱‏ وطبقات ابن 
سعد ٣ق ۱۵/١‏ والمعجم الكبير: ۲۴٠/٠١‏ وأسد الغابة: ٤١١/٤‏ وسير 
أعلام التبلاء: ۲۷۸/١‏ والإصابة: .٤١٤/۳‏ 

(4) سير أعلام النبلاء: .٠۸١/١‏ 

.٤١٤/۳ والإصابة:‎ ۱٠١/١ ق/٣ وطبقات ابن سعد:‎ ١١١ المنمق:‎ )١( 

(7) أسد الغابة: .)٠١/٤‏ 


ولما بعث الله محمدا (ص) بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من 
الظلمات إلى النورء وأمره بأن يصدع بالأمر ويجهر بالدعوة ولا تأخذه في 
سبيل ذلك لومة لائم. أطلق محمد (ص) صرخته الهدّارة وصيحته المديةء 
زناذئ قوفه بأعلى صوته فر لوا لا إله إلا الله تفلجوا فبادرت قله شن أ" 
مكة إلى الاستجابة لهذه الرسالة السماوية الخالدة والنداء المحمدي 
المبارك» فدخلوا في دين الله مؤمنين» ولبوا داعي الخير مخلصين» وأطاعوا 
الأمر الإلهي مذعنين» وعاهدوا الله ورسوله على الجهاد والتضحية والمفاداة 
حتى الرمق الأخير فصدقوا ما عاهدوا الله عليه . 

وكان المقداد بن عمرو من جملة تلك الطليعة الرائدة المتقدمة من 
ال 

وقد تظافرت الروايات التاريخية على آنه من الأوائل السابقين إلى 
الإسلام" كما تظافرت في النقل عن الصحابي عبدالله بن مسعود 
قوله : «أول مَنْ أظهر الإسلام سبعة» فذكر منهم المقداد»"'. 


وثارت ثائرة مشركي مكة - وفي طليعتهم القرشيون - على هذه 


(1) حلية الأولیاء: ۱۷۲/١‏ وآسد الغابة: ٤٨۹/٤‏ وسیر أعلام النبلاء: ۲۷۸/۱١‏ 
والإصابة: .)۳٤/۳‏ 

(۲) الاستيعاب: ٤٥١/۳‏ وأسد الغابة: ٤٠١/٤‏ وسیر اعلام النبلاء: ۲۵۱/۱ و۲۹۳ 
والإصاية: ٤١٤/١‏ والدرجات الرفيعة: .۲۲١‏ 


من المؤمنين رجال/ المقداد بن عمرو ۹ 
الرسالة الإلهية ورسولها الكريمء وأجمع رأي قادتهم وكبرائهم على 
ضرورة إعلان الحرب الشاملة الضروس على كل من يبع محمداً ويؤمن 
بدینه ویهتدي بهداه؛ وفي مقدمتهم المستضعفون الذين لم يكونوا من 
صميم البيوتات الكبيرة والأسر العريقةء كما اتفقوا على ضرورة الاستمرار 
في هذه الحرب بلا رأفة ولا هوادة ولا انقطاع حتى القضاء على محمد 
وصحبه؛ وفر هذه الرسالة المقذسة في مهدها قبل التوسع والانتشار. 

وبداً أعداء الله في تنفيذ ما اتفقوا عليه. 

وتلقّی المسلمون الأوائل - والمستضعفون منهم خاصة - من ألوان 
الأذى والبلاء والمطاردة والتعذيب؛ ما لا عين رأتْ ولا أذن سمعتء 
وهم في كل ذلك صابرون ثابتون كالأطواد الشامخة والجبال الراسخة؛ 
لا تهزهم العواصف ولا تزلزلهم القواصف. بل لا يزيدهم مرور الأيام - 
بما تحمل من تلك الشدائد والمصائب a‏ عمقاً في الإيمان؛ وصلابة 
في الاعتقاد؛ وإصراراً على المضيّ في الطريق. 

ولكن رسول الله (ص) - وهو العطوف الرؤوف - لم يطق صبراً 
على مشاهدة أصحابه وأحبابه وهم يعانون ما يعانون من عنت وأذى 
وهوان على ايدي المشركين ولا يستطيع درء الأذى عنهم وتخفيف العنت 
عليهم» فأمر هؤلاء المضظهدين بالهجرة إلى دار الأمان في الحبشة؛ 
حتى يأذن الله بالفرج ويجعل لهم مخرجاً مما هم فيه من العذاب. 
فأطاعوا الأمر وخرجوا متسللين من مكة حتى انتهوا إلى مقصدهم من 
أرض الحبشة. 


وكان المقداد بن عمرو من جمله هؤلاء المها ري 


(1) سیرة ابن هشام: ۳٤۸/۱‏ وطبقات ابن سعد: ۳/ق ٠١/١‏ وأنساب الأشراف: 
١‏ وأسد الغابة: .٤]٨۹/٤‏ 


f:‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين / المؤلفات 


وبلغ المهاجرين الفارين بدينهم - بعد حين من هجرتهم واغترابهم - 
إسلام آهل مكة وإذعانهم للحق. فأقبلوا لِمَّا بلخهم من ذلك حتى إذا 
دنوا من مكة علموا أن ما حدّثوا به من إسلام المكيّين كان باطلاًء فلم 

وکال المقداد ن عمرو من حملة هو لاء القادمي . 


وبقي المقداد في مكة لائذاً بجوار حليفه الأسود الزهري» منذ 
عودته من الحبشة حتى الهجرة النبوية إلى المدينة المنوّرة. 


O GO & 


ولا عاجرا الي( والسلمرة إلى الحدبة اة ليت 
دعائم الإسلام وتشييد صرح دولة الحق والعدل» لم يكن المقداد بين 
أولئك المهاجرين» لعدم قدرته حينذاك على التخلص من القيود المحيطة 
به" ولکنه بقي متحرّقاً إلى الهجرة والالتحاق برفاق العقيدةء ليشاركهم 
حظهم من الجهاد في سبيل الله ويساهم معهم في بناء أسس الكيان 
الإسلامي الوليد. 

ويشاء الله تعالى أن يحقق للمقداد حلمه السعيد وأمله المنشوده 
حين بعث رسول الله (ص) عبيدة بن الحارث بن المطلب في سَريَةَ فيها 
ستون رجلا أو ثمانونء لملاقاة قريش في أسفل ثنْيّةَ المرة» فاستنفر 
المشركون على عجل كل ما أمكنهم استنفاره من الرجال لصدٌ المسلمين 
ن :ا لوف ل الین مدنت الى برندرة راي كل من اداد رة 
غزوان أن الفرصة قد سنحت ولا بد من انتهازها على كل حالء فخرجا 


)0 سيرة ابن هشام : o۲‏ وأسد إلغابة : 4/6 
(۲) أسد الغابة: .٤١۹/٤‏ 


ا رجال/ اليقداد بن عمرو ۳1 
فيمن خحرج من المشركين»ء ولكنهما لم يكونا يريدان بذلك محاربة 
المسلمين» وإنما خحرجا ليتوصّلا إلى الالتحاق بإخوانهم المهاجرين" 
أذ قرا امن هتاك وانجها نكر المدتة اة 

وهکذا يصبح المقداد بهجرته هذه من جملة أولئك المسلمين الذدين 
هاجروا الهجرتيه" . 

4 (TF) ° » و‎ ٠ 

ونزل في المدينة - إثر وصوله إليها - على كلثوم بن الهذم فلم 
يبرح منزله حتی توفي کلثوم قبل بدر بقلیل» فتحوّل فنزل على سعد بن 
عبادة فلم يزل عنده حتى فتحت قريظة . 

ويستماد من مجموع النصوص التاريخية أن المقداد قد استقل 
بمسكنه بعد هذا التاريخ» فقد روي أن النبي (ص) أقطعه أرضاً في ي 
TE‏ وأنه أعطاه تفا من خمس خیبر بعد مصادرتها من اليهود" 
وکانت له أموال بخیبر یتعاهدها . کما روي أنه ابتنی دارا بني جديلة» 
وكانت دارا فخمة واسعة «جعل أعلاها شرفات وجعلها مجصَّصة 

> 4 {A} : 

الظاهر والباطن»" . ولما فدم وفد بهراء - وهم قومه وعشیرته - على 
رسول الله (ص) في سنة تسع من الهجرةء وكانوا ثلاثة عشر رجلا 
«أقبلوا يقودون رواحلهم» حتى انتهوا إلى باب المقداد بن عمرو ببنى 


(1) سیرة ابن هشام: ۲٤١ - ۲٤۱/۲‏ وتاريخ اليعقوبي: ٥۳/١‏ وتاريخ الطبري: ۲/ 
٤‏ وأسد الغابة: ٤١۹/٤‏ والدرجات الرفيعة: .۲١١‏ 

.٤۳٤ /۳ الإصابة:‎ 9 

(۳) اساب الأشراف: ۱۷۷/۱ و۵٠۲‏ وطبقات ابن سعد: ۳/ق .١١٤/١‏ 

() انساب الأشراف: ۱۷۷/۱ وطبقات ابن سعد: ۳/ق ۱۱۷/۱ وق۹/۲٤٠.‏ 

.۲٠۵/۱ وأنساب الأآشراف:‎ ١٠١/۲ وق‎ ۱۱٤/۱ طبقات ابن سعد: ۳/ ق‎ )٩( 

.۳۹۷ /۳ سيرة ابن هشام:‎ )١( 

)¥( سیرة ان هشام: ۳/ ۳۷۲. 

() مروج الذهب: ۲۲۳/۲. 


۲ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كََّة/ المؤلغات 


جديلةء فخرج إليهم المقداد فرحب بهم وأنزلهم في. منزل من الدارء 
وافوا ال( فاملرا ورا القر اشن -واقافرا اما 


BG G8 


ولمّا كانت المؤاخاة بين المسلمين إحدى اللبنات الأساسية فى 
الصرح الجديد» آخى رسول الله (ص) بين المقداد حين قدم المدينة وبين 
جار ین و 2 أنه آخی بین ٠‏ المقداد و بن عتیلك ^" . دفي 


e 


ثم بدأت على ئر ذلك مسره ة الجهاد والتضصحية بالنفس والنفيس 
في سبیل الله ولحت راية محمد والقرآن»› فشهد المقداد المشاهد کا م 
النبي (ص)“ طيلة أيام حياته المباركة. 


وكانت أولى المشاركات العسكرية للمقداد: «حمله راية الإسلام 


في السرية التي بعثها النبي (ص) إلى الخرّار لاعتراض عير قريش حين 
وال ا بين الجححفة ومكة آبار عن يسار المحجة قريب من 


خم ۰ فلما صبحوهم وجدوا العير قد مرت بالأمس» فانصرفوا إلى 
IR‏ 
المدينة 


(۱) طبقات اين سعد: ١/ق‏ 11/۲. وملخص منه في تاریخ الطبري : Y/Y‏ 

(۲) اتساب الأشراف: ۲۰١/۱‏ وطبقات ابن سعد: ۳/ق ۱۱١/١‏ وق۲/١٠١.‏ 

(۳) المحبر: ۷۳. 

“T/4 سيرة ابن هشام:‎ )٤( 

(5) طبقات ابن سعد: ۳/ق ٠٠١/١‏ وأنساب الأشراف: ۲٠٠١/١‏ وأسد الغابة: >/ 
٠‏ وسیر أعلام النبلاء: ۲۷۸/١‏ والإصابة: .٤١٤ /٣‏ 

() طبقات ابن سعد: ۲/ق ۳/۱ وتاريخ الطبري: .٤٠۳/۲‏ 


من المؤمنين رجال/ الوقداد بن عمرو tr‏ 


ثم شارك في السنة الثانية من الهجرةء في سرية عبد الله بن جحش 
الأسدي إلى بطن نخلة - وهو بستان ابن عامر بقرب مكة -» وقد قاتل 
فيها المسلمون المشركين بكل بسالة وعنف «وشد المسلمون عليهم» 
فاستأسر عثمان بن عبدالله بن المغيرة والحَكم بن كيسان. ... وكان 
الذي أسر الحكمّ بن كيسان المقدادُ بن عمرو»؟. 

ثم كانت المعركة الرئيسة الكبرى يوم بدرء وقد أبليّ فيها المقداد 
بلاءً حسناًء وكان له من الصولات والجولات ما هو خالد أبد الدهر؛ 
وإلى يوم الحشر. 


ولمّا أراد النبي (ص) أن يعد لهذه الحرب ويتهيأً للقتال بعدما أتاه 
الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم ويحموا آموالهم» قام بين 
آصحابه خطيباً فأخبرهم بمقدم قریش واستشارهم فيما ينبغي فعله. 

ويحدّث الصحابي عبداله بن مسعود عن مشاهداته في تلك 
الساعات التي سبقت الحرب فيقول: 


«القد شهدت من المقداد مشهداً لأن أكون أنا صاحبه أحب إلى 
مما في الأرض من شيء» كان رجلا فارساًء وكان رسول الله (ص) إذا 
غضب احمارّت وجنتاه فأتاه المقداد على تلك الحال؟ فسمع كلام 
النبي واستشارته أصحابّه في الأمر» فقال: 

«يا رسول الله ؛ امض لما أراك الله فنحن معك وال لا نقول لك 
کنا قالت بنو إسراتیل لنوسی: ذهب أت رلت قيا إا هت 
يدوت [المائدة: ١۲]ء‏ ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إا معكما 
مقاتلون. فوالذي بعثك بالحى لو سرت بنا إلى برك الغماد [وهي منطقة 


(۱) طبقات این سعد: ۲/ ق ۵/۱ وأنساب الأشراف: .۴۳۷۲/١‏ 


4¢ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين لث/ المؤلفات 


نائية جدَأً عن المدينة] لجالدنا معك مَنْ دونه حتى تبلغه»» و«لنكوننٌ من 
u sl. sS 8‏ ا ۰ )1( 
بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك أو يفتح الله لك“ . 


فأشرق وجه رسول الله (ص) وسر بذلك» وقال للمقداد خيراً ودعا 


0 
وکال المقداد أحد قادة الجيش فى هذه المعركة» وقد جعله 
رسول أن غل الم ": 


وعلى الرغم من اختلاف المؤرخين في عدد القرسان من الصحابة 
في ذلك اليوم» إِد ذكر بعضهم الزبير بن العوّام؛ وذکر بعضهم مرد بن 
أي داري فاد الحفن عليه ان الحفداة كان فارسا فى هد 


الا بل جاء فی علد من الروايات آنه لم يڪن فارس يوم يدر رآ 
المفداد د ودک وا اق وه کان قال له ا ار ا ودک 


(۱) سیرة ابن هشام: ۲٠۹٦/۲‏ وطبقات ابن سعد: ۳/ ق ١٠١/١‏ وأنساب الأشراف: 
۲۹٤۴ -- ۱‏ وتاریخ الطبري: ٤١٤/١‏ وحلية الأولياء: ١۷۳ ۱۷۲/١‏ 
والاستيعاب: ٤٥١/۳‏ وأسد الغابة: ٤١٠١/٤‏ وشرح نهج البلاغة: ١١١/١١‏ 
والدرجات الرفيعة: ۲۲۳. 

(۲) سیرة ابن هشام: ۲۱٦/۲‏ وطبقات ابن سعد: ۳/ق١/ ٥‏ وتاریخ الطبري: ۲/ 
٤‏ والاستيعاب: ٠٥۳/۳‏ وأآسد الغابة: ٤٠١/٤‏ والدرجات الرفيعة: ۲۲۳. 

)( سير أعلام النبلاء: ۲۹/۱. 

() سيرة ابن هشام: ۳۲۱/۲ وأنساب الأشراف : ۲۸۹/١‏ وتاريخ الطبري: ۷۸/۲ 
وسير أعلام النبلاء: ۲۷۸/١‏ والإصابة: ۳/ .٤]١١‏ 

(۵) طبقات ابن سعد: ۳/ ق ۱۱٤/١‏ وتاريخ الطبري: 4۲۷/۲ ودلائل النبوة: ۳۸/۳ 
و۹٤‏ وأسد الغابة: ٤٠١/٤‏ والدرجات الرفيعة: .۲٠١‏ 

() سیرة ابن هشام: ۳۲۱/۲ و۲۹۱/۳ وطبقات ابن سعد؛ ۳/ ق ۱٠١/١‏ وأنساب 
الأشراف: ١‏ وتاريخ الطبري: ٤۷۸/۲‏ والمعجم الکبير: ۲٠٠/۲۰‏ وشرح 
نهج البلاغة: ٩١ _ ۹0/1٤‏ والإصابة: .)۳٤/٣‏ 

(۷) سیرة ابن هشام: ۳۲۱/۲ و ۲۹٦1/۳‏ وتاريخ الطبري: .٤۷۸/۲‏ 


من المؤمنين رجال/ اليقداد بن عمرو {e‏ 


ابن حبيب أن فرس المقداد الذي شهد عليه بدراً كان يقال له ذو العتق؛ 


وله فرس آخر شهد عليه يوم سرح المدينة يقال له بعزجةه". 


وروى الطبراني أن النبي (ص) أسهم للمقداد سهما ولفرسه سهما 
ا )۲( 
من ,عانم بر : 
وکان من نتاشحج مباشرته الحرب في بدر اة النْصرَ بن الحارث 
العبدري ٠‏ وقد أمر ل الله (ص) علا بضرب عنقه صَبراً E‏ 
كما كان من آثار هذه المباشرة أيضاً عا روي من آنه َيل من 
المشركين يومذاك: زيدَ بن مُلَبّص حليف بني عبد الدار“ . 
8 0 
زا اا ی الھک کت ك اعد 
وقد شارك فيها المقداد مشاركة فعّالة وقاتل قتال المستميت› 
وکان من تلك القلة الصابرة التي بقيت مع التب (ض) - حین فر 
م فر - فشبتتُ وشدت على أ لمشركين حتی هرمت جمعهم وفرّقت 
ويقول ابن أبى الحديد: 
إن جمهور المؤرخين وأرباب السّير: على أنه لم يبق مع 
ك : 4 
النبي (ص) بعد الهزيمة في يوم أحد إلا علي وطلحة والزبير وأبو 


)١(‏ المنمق: .٠٤١‏ واللص فى أسماء خيل العرب: ۳۸ء وفيه /ذو العنق. 
(۲) المعجم الكبير: TU‏ 

(۳) آنساب الأشراف: ۱٤۱/۱‏ و۳٤۱‏ و۲۹۸ وشرح نهج البلاغة: .۱۷١/١١‏ 
() سيرة ابن هشام: ۲/ ۳1۷. 

.0٠١ /۲ تاریخ الطبري:‎ )٥( 


۳٦‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كَة/ المولفات 


مسعحود» ومتهم م ثبت اشا وهو المقداد بن و 


4 @ ® 


وفي شهر ربيع الأول؛ سنة ست من الهجرةء أغار عَيَيْنة بن حصن 
الفزاري في خيل من غطفانء على لقاح لرسول الله (ص) ترعى بالغابة - 
وهي موضع من المدينة على بريد منها من جهة طريق الشام -» وكانت 
عشرين لقحةء وفيها أبو ذر الغفاري وعائلته» فقتلوا ابن أبي ذرّ 
واحتملوا المرآة واللقاح . فجاء الصريخ إلى المدينة» فنودي فيها: يا 
خيل الله اركبي» فترامت الخيول إلى رسول الله (ص)ء «فكان أول مَنْ 
أقبل إليه المقداد بن عمرو وعليه الدرع والمعْمّر شاهراً سيفه. فعقد له 
رسول الله (ص) لواءَ في رمحه وقال: امض حتى تلحقك الخيولء أنا 
على أثرك؛ء «فخرج الفرسان في طلب القوم حتى تلاحقوا»» «وسار 
رسول الله (ص) حتى نزل بالجبل من ذي فَرّد». 


وكتب الله تعالى النصر لرسوله في هذه الوقعة» وتم استنقاذ المرأة 
وعشر من اللقاح. وكان من قتلى المشركين فيها بسيف المقداد كل من 


ودم 0 (CY) “» ۶ m~‏ 
حبيب بن عيينة بن حصن وقرفة بن مالك بن حذيفة بن بدر .. 


GG @ @ 


وفي سنة تمان من الهجرة نقض مشركو مكة معاهدة الصلح المبرمة 
)1( شرح نهج البلاغة: TAT‏ 


(۳) سیرة ابن هشام: ۲۹٤/۳‏ ۔ ۲۹۷ وطبقات ابن سعد: ۲/ ق ۵۸/١‏ - 0۹ وأنساب 
الأشراف: ۱ ۳٤۹‏ وتاریخ الطبري: 1۰۱/۲. 


من المؤمنين رجال/ اليقداد بن عمرو ۷ 
بيتها الحرام وثراها المقدس من أدناس الأوثان والشرك والبغي 
والعدوان. وعلم - وهو يعد العدة لذلك _ أن حاطب بن أبي بلتعة كتب 
إلى قريش يخبرهم بذلك ليكونوا على أهبة منه» «فبعث علي بن أبي 
طالب والمقداد بن عمروء فأخذا رسوله وكتابهء فجاءا به إلى 


ونوك اله (ص)»'. 


ولمَا تم الإعداد وتحرك الركب إلى مكة حيث ينتظرهم نصر الله 
والفتح› عين النبي (ص) فاده الجيش وأمراءه وذوي الرايات فبه» فجعل 
المقداد «على المجثّبة اليمنى» من الجيش"» مضافاً إلى حمله راية بني 
سلّيم وهم أل من الرجال . 
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وقبل انتهاء عصر النبوة وانقطاع وحي السماء ولحاق محمد (ص) 
بربّه» كان من القضاء اللإلهي العادل والمروءة المحمدية الفاضلة» أن 
يكرّم المؤمنون المخلصون والسابقون المقرّبون؛ وأن يُكافًأوا على ما 
قذموا في سبيل الله من عمل خالص وجهاد صادق وتضحيات لا تعرف 
الحدود؛ وأن بعلن ذلك على رؤومس الأشهاد لتسمعه الأجيال وترويه 
العصور؛ برهاناً على ما يستحق هؤلاء الرجال من إشادة وتبجيل؛ وحبٌ 
وتقدیر . 

وكان المقداد بن عمرو فى الطليعة من أولئك المكرّمين المنتجبين 
الذين رضي الله عنهم E‏ بل كان في ذلك رابع أربعة لا 
خامس لهم على وجه الضبط والتحديد. 


(۱) طبقات ابن سعد: ۲/ق .٩۷/۱‏ 
(۲) طبقات ابن سعد: ۳/ق ۷۳/۱. 
(۳) شرح نهج البلاغة: ۲۷۰/۱۷. 


EA‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل باسين بَث/ المولفات 


ولقد جاء هذا الإنعام الإلهي والتكريم النبوي متمثلاً في حديث 
شريف على لسان الصادق المصدَق الذي ما ينطق عن الهوى؛ والحكم 
العدل الذي لا يحيد عن سنن الحق› فکان ‏ وأيم الله - أرفع ما عرفت 
البشرية من أوسمة المجد وقلائد الخلود. 

يقول النبي (ص): 

«إن الله أمرني بحب أربعة وأخبرني أنه يحبهم» قيل: يا رسول الله ؛ 
من هم ؟ قال علي متهم اقول ذلك لاتا واو فر وسلمان 
والمقداد»". 

وإن القلم ليعجز عن بيان ما يعنيه حب الله ورسوله» وما يدل عليه 
من شرف عظيم ومكانة سامية. وفي ذلك فلیتنافس المتنافسون وليفتخر 
المفتخرون. 


(1) سنن ابن ماجة: ٥۳/١‏ ومسند الإمام أحمد: ٠٠١٠/١‏ و١ه‏ وحلية الأولياء: /١‏ 
۲ والاستیعاب: ٤٥٤ _ ٤٥۳/۳‏ وأسد الغابة: ٤١١/٤‏ وشرح نهح البلاغة: 
۷ ا(وفيه: عمار؛ بدل سلمان) وسير أعلام النیلاء: ۲۸۰/۱ و٣۹٣‏ 
والإصابة: ٤٤/٣‏ والدرجات الرفيعة: ۲۲۳. 


وتوفي رسول اله (ص) فصعق المسلمون لهول ذلك وكان ما 
کان. 

وانقسم المسلمون منذ ذلك اليوم في آمر الخلافة إلى فريقين: 
فريق يؤمن بأن الخلافة لعليّ لأنه الأوْلى بها نصا وتعييناً وأهلية وكفايةء 
وفريق يرى أن الخلافة لأبي بكر لأنه الأكبر سنأ ولأنه أصبح الخليفة 


على کل حال. 
وكان المقداد من الفريق الأول ومن المجاهرين بذلك بعنف 
وحماس. 


وقد ذكر اليعقوبي أسماء بعض مَنْ تخلّْف عن بيعة أبي بكر من 
المهاجرين والأنصار «ومالوا مع علي بن أبي طالب» وعد من جملتهم 
المقداد بن عمرو"'» كما ذكر ابن أبي الحديد: أنه كان يختلف «في 
جماعة من الناس إلى علي وهو في بيت فاطمة» فيتشاورون ويتراجعون 
ارو 

زوئ الشحي د فما :سيد إلبه د بخضا من الحوادت النى وفعت 
بعد استخلاف أبي بكر» وجاء فيها مما يتعلق بالمقداد قوله: 


() شرح نهج البلاغة: .٤2/١‏ 


{f‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين ّة/ المؤلفات 

«قال أبو بكر : يا عمر؛ أين خالد بن الوليد؟ 

قال: هو هذا. 

فقال: انظلقا إليهما - يعني علا والزبير - فأتياني بهما. 

فانطلقا . فدخل عمرء ووقف خالد على الباب من خارج فقال 
مر للام : ما مدا اليت؟ قال أضددة لبان علا . 

قال: وكان في البيت ناس كثير منهم المقداد بن الأسودا... 
ال 

وتفيد بعض الروايات التاريخية أن المقداد لم يكن يرى ما يمنع 
من شهر السلاح وإعلان الحرب على الخليفة" إحقاقاً للحق وتصحيحاً 
لما وقع» وأنه كان يعقد الاجتماعات المطولة مع رفاق العقيدة للوصول 
إلى قرار حاسم في هذا الشأنء وكان من جملتها ذلك الاجتماع الذي 
حدث به الصحابي البُرّاء بن عازب وكان من حضاره: المقداد بن 
عمرو؛ وعبادة بن الصامت؛ وسلمان الفارسي؛ وأبو ذز الخقاري؛ 
وحذيفة بن اليمان وأبو الهيثم بن التبّهان؛ وعمّار بن ياس" . 
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وفي سنة ١ه‏ أشرف الخليفة عمر بن الخطاب على الموت؛ 
فجعل الخلافة وتعيين الخليفة إلى الستة الذين غرفوا باسم «أهل 
الشورى» وأوصاهم بالاجتماع حين موته للنظر والتداول في الأمر. 

ويروي الطبري أن الخليفة عمر قد عهد إلى المقداد ابن عمرو - 
لمقامه الرفيع بين صحابة النبي (ص) - أن يتولّى أمر جمع هؤلاء الستة 


)1( شرح نهج البلاغة: A/T‏ 
)( شرح نهج البلاغة : STA‏ 
(۳) نثر الدر: ١ر٥٠٤‏ اء وشرح نهج البلاغة: * „a _o1/g‏ 


من المومنين رجال/ اليقداد بن عمرو اع 
ويوالي مراقبة الموقف بعد اجتماعهم «حتى يختاروا رجلا منهم؛» وقد 
نقذ المقداد هذه الوصية فجمعهم لهذا الغرض ومكث هو خارج مكان 
WD a, a‏ 

وظل «أهل الشورى» ثلاثة أيام بلياليها يتداولون أمر الخلافة وهم 
مختلفون فيمن يكون الخليفة» والمسلمون على أحرّ من الجمر ينتظرون 
ما ستسفر عنه هذه المداولات المطولة. 

وعيل صبر المقدادء فأقبل على الناس بحماسه الديني العارم 
واندفاعه العقيدي الحازم؛ فقال: 

«أيها الناس؛ اسمعوا ما أقولء أنا المقداد بن عمروء إنكم إن 
بایعتم علا سمعنا وأطعناء وإن بايعتم عثمان سمعنا وعصينا . 

فقاطعه عبد الله بن أبى ربيعة المخزومى فنادى : 
علا سمعنا وعصتا. 

فقال له المقداد: 

«یا عدو الله وعدو رسوله وعدو کتابه؛ ومتی کان مثلك يسمع له 
الصالحون!؟». 
الجاهلية الأولى التي لم يطهرها الدين ولم يغسل درنها الإسلام؛ فقال له: 

«يا ابن الحليف العسيف؛ ومتى كان مثلك يجترىء على الدخول 

{ 


فام ق 
في امر فريس 


() تاریخ الطبري: ۲۲۹/٤‏ و۲۳۰ و۲۳۲. 
(۲) شرح نهج البلاغة: 0۲/۹. 


4۲ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين تلفة/ المؤلفات 


فسكت المقداد وزوى وجهه عنهء لأنه لم يرد إشعال نار الفتنة في 
تلك اللحظات الرهيبة الخطيرة. 

وروى الطبري أن عمار بن ياسر قال - على أثر ذلك - مخاطباً 
المسوّر بن مخرمة: 

«إِنُ أردت ألا يختلف المسلمون فبايع علباً». 

فلق المقداد على ذلك فقال لابن مخرمة: 

امدق كار إن انت غلا فلا سما وأ طن 

ثم تقدّم المقداد إلى أهل الشورى خلال أيام المداولة بنصائحه 
المخلصة فخاطبهم قائلاً : 

1 تبايعوا رجلا لم يشهد دوا ولا بيعة ة الرضوان؛ وانهزم يوم 
اح . فعرف عثمان أن المقداد يعض به؛ فقال له: الئن ولت رددئك 
إلى مولاك الأول»”. 

ثم أسفرت تلك الشورى عن نتيجتها المعروفة» إذ «صغا رجلٌ 
منهم لضخنه» ومال الآخر لصهره» مع هن وهَنِ؛ كما وصقها 
علي (ع) . 

ولمًا بلغت هذه النتيجة سَمْعَ المقداد كان تعليقه عليها قوله: 

((واعجا لقریش ودفعهم هلا الأمر عن هل بیت نهم وفيهم أول 
المؤمنين وابن عم رسول الله؛ أعلم الناس وأفقههم في دين الله؛ 
(۱) تاريخ الطبري: .۲۳۲/٤‏ 


(۲) الدرجات الرفيعة: ۲۲۳ _ ۲۲٤‏ 
)( نهح اليلاغة: .٤۹‏ 


من المؤمنين رجال/ المقداد بن عمرو f‏ 


المستقيم. والله لقد زووها عن الهادي المهتدي الطاهر التقي» وما 
أز ادوا اا عا للأمة ولا صواباً في المذهب» ولكنهم آثروا الحياة الدنيا 
على الآخرة» فبعداً وسحقاً للقوم الظالمين»'. 

وفي رواية أخرى أنه قال : 

«واعجباً من قريش واستئثارهم بهذا الأمر على أهل هذا البيت: 
معدن الفضل ونجوم الأرض ونور البلادى واله إن فيهم لرجلاً ما رأيتُ 
رجلا بد رسول اله اضن) :اولی منة. بال 4 ولا اقضی بالعدل+ ولا آم 
بالمعروف؛ ولا أنهى عن المنكره. 

قال له ا خد اة متها 

«أصلحك الله ؛ مَن الرجل الذي تذكر؟». 

«فقال: ابن عم نبيك رسول الله (ص): علي بن أبي طالب»“. 
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ثم لقي المقداد بعد ذلك عبد الرحمن بن عوف - وكان لابن عوف 
الدور الأكبر في فوز عثمان بالخلافة ‏ فقال له المقداد في رواية 
الطبري : 

«يا عبد الرحمن؛ أّمَا و وهو من الذين يقضون بالحق 
وو ارا ا اوت الى امل ها الت ب هي 
إني لأعجب من قريش أنهم تركوا رجلا ما أقول أن أحداً أعلم ولا 
أقضى منه بالعدل. أمّا واه لن أجد عليه أعوانا». 

افقال عبدالرحمن: يا مقداد؛ انق الله فإني خائف عليك 
الفسة»" . 


(4) تاریخ اليعقوبي : 1/۲ 
(( شرح نهج اليلاغة: .۲١/۹‏ 
(F)‏ تاریخ الطبري: /٤‏ ۲۳۳. 


:3 موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين للث/ المولفات 


وفي روايةٍ أخرى أكثر تفصيلاً عن هذا اللقاء - وربما كان الطبري 
قد اختصرها _ أن عبد الرحمن قال للمقداد: 

«وما أنت وذاك يا مقداد؟ . 

«قال المقداد: إني وال اج لحب رسول الله (ص)» وإني 
لأعجب من قريش وتطاولهم على الناس بفضل رسول الله ثم انتزاعهم 
سلطانه من أهله. 

«قال عبد الرحمن: أمَا وال لقد أجهدتُ نفسي لكم . 

«قال المقداد: أمّا واه لقد تركب رجلا من الذين يأمرون بالحق 
وبه يعدلون. آم والله لو أن لي على قريش أعواناً لقاتلتهم قتالي إياهم 
یدز وأحكٍ. 

«فقال عبد الرحمن: ثكلتك أَمّك؛ لا يسمعنٌّ هذا الكلام الاس ؛ 
فإني أخاف أن تكون صاحبً فتنة وفرقة. 

«قأل المقداد: إن من دعا إلى الحق واهله وولاة الأمر لا يكون 
صاحب فتنة» ولكنٌ مَنْ أقحم الناسنَ في الباطل وآثر الهوى على الحق 
فذلك صاحب الفتنة والفرقة. 

«فتربّد وجه عبد الرحمن ثم قال: لو أعلم أنك إيايّ تعني لكان لي 
ولك شأن. 

«قال المقداد: إياي تهدّد يا ابن أمّ عبدالرحمن. ثم قام 
وانصرفا“ ومضى مسرعاً «حتى دخل على على (ع) فقال: قم فقايِل 
حتى نقاتل معك»'. 
)١(‏ شرح نهج البلاغة: ٥٦/۹‏ .۔ ۵۷ ومختصرٌ منه في شرح النهج أیضاً: ٠۹٤/١‏ 


والدرجات الرفيعة: .۲۲٤‏ 
0( شرح نهج البلاغة: ٥٥/۹‏ و ۲٠۵/۱۲‏ والدرجات الرفيعة: .٠٠۵ _ ۲۲١‏ 


من المؤمنئين رجال/ المقداد بن عمرو {io‏ 


وبلغ سمعَ المهاجرين والأنصار - وما زال الغليان على أشدّه - 
قول أبي سفيان لما أخبر باستخلاف عثمان: «يا بني أمية؛ تلقّفوها تلقف 
الكرة» فوالذي يحلف به أبو سفيان ما زلتٌ أرجوها لكمء ولتصيرن إلى 
E‏ ووا فاستنکروا ذلك بعنف» ور أوا فيه تحدّياً لكل قيمهم 
ومهم وخروجاً صارخاً على شرع رهم وسنة نيهم . e‏ 
نصوص إنكارهم وتنديدهم بهذه الوقاحة الأموية والصلف ا 
وكان من جملة أولئك المنكرين ¿ المقداد بن عمروء اد فال - س فیما روی 
المسعودي - لما بلغه ذلك : 

ا راا ل عا وى و اهز ها البيت بعد نبيهم . 

«افقال له عبد الرحمن بن عوف: وما أنت وذاك يا مقداد!. 

قال اعدا ني راا لايم م ومر اف وان 
الحق معهم وفيهم. ... آما وأيم الله يا عبدالرحمن؛ لو أجد على 
قريش أنصاراً لقاتلتهم كقتالي إياهم مع رسول الله (ص) يوم بدر. 

«وجری بينهم من الكلام خحطبٌ طويل»' . 
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وعلى الرغم من كل تلك المواقف المقدادية السلبية أو الرافضة 
للخلافات المتعاقبة؛ منذ تخلفه عن بيعة أبي بكر حتى امتناعه من 
2 خلافة عثمان. فإن مما ویلفت 
ذلك ا أو e‏ ل يقعده عن المساهمة ا الصادقة فى ا 
مسعى أو عمل يوصل في النتيجة إلى إعلاء كلمة الله وتثبيت دعائم 


(۱) مروج الذهب: ۲۳۰/۲ _ ٣١‏ 


£۹ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين قث/ المولفات 


الإسلام. ولذلك نراه قد شارك في حروب الفتح الإسلامي بكل حماس 
واندفاع» وجاهد في سبيل الله ما وجد إلى ذلك مجالاً. 

لقد شارك المقداد مشاركة فعّالة في حرب اليرموك" ٠‏ وكان 
القارىء للقرآن في هذه المعركةء «ومن السْنّةَ التي س رسول الله (ص) 
بعد بدر أن تقَرَاً سورة الجهاد عند اللقاء؛ وهي الأنفال. ولم يزل الناس 
بعد ذلك على ذلك" . 

وشارك - فيما روى الطبري - في فتح حمص. وكان يقود مقاتلي 
َل في هذه الوقعة" . 

كما شارك بعد ذلك في حروب فتح مصر”“» وعدّه الخليفة في 
نص كتابه الموجّه إلى قائد الجيش بأنه يقوم مقام ألف رجل”'. 

ثم كانت آخر مواقفه الجهادية مشاركته في فتح قبرس بصحبة 
جماعة من رفاق العقيدة «فيهم أبو ذر وعبادة بن الصامت وأبو الدرداء 
وشدّاد بن او 

@ @ @ 
وفي سنة ثلاث وثلاثين من الهجرة انتقل المقداد إلى جوار ريه“ 


)1( تاریخ الطبري: ۳/ ۳۹۷ وفتوح الشام: ۱۱۳/۱ و١۲٠‏ و٣٤ا.‏ 

تاریخ الطبري: ۳/ ۳۹۷, 

.1٠٠ /۳ تاریخ الطبري:‎ (f) 

)٤(‏ تاريخ اليعقوبي: ٠١١/۲‏ والاستيعاب: ٤٥١/۴‏ وآسد الغابة: ٠٠١/٤‏ وفتوح 
الشام: ۳٣/۲‏ و۳۷ و۳۸ و۲٤‏ و٩٥.‏ 

(5) تاريخ اليعقوبي: 1۲١/۲‏ وفتوح الشام: .۳١/١‏ 

)1( فتوح البلدان: ۹ وتاریخ الطبري: .۲9۸/٤‏ 

(۷) طبقات ابن سعد: ۳/ق ٠٠١/١‏ وأنساب الأشراف: ٠٠٠/١‏ والمعجم الكبير: 
۰ ۷ والاستیعاب : ٤۲/۳‏ وسير أعلام النبلاء: ۲۷۸/١‏ والإصابة: ٤١٤/۳‏ 
والدرجات الرفيعة: .۲١‏ 


من المؤمنين رجال/ اليقداد بن عمرو 4۷ 


ورجعت نفسه المطمئنة إلى خالقها راضية مرضيَة إذ وافته المنية وهو في 

أرضه بالجرف”“ على ثلاثة أميالي من المدينة. وحمل إلى المدينة «على 

رقاب الرجال» فدفن بالبقيع» وکان عمره يومئد سبعین سنه أو ا 
خد ابن سعد: «أن عثمان بن عفان جعل يشى على المقداد 

بعدما مات فقال الزبير: 

لا الفينك بعدالموت تندبني. وفيی خياتی ما زودتّنی زادى(“ 
«فقال عثمان: تستقبلني بمثل هذا با زبير!» فقال: ما كنت أحثُ 

آل وت مثا هذا من أصحاب رسول الله (ص) وهو عليك ساخ" . 


(1) أنساب الأشراف: ٠٠٠/١‏ والمعجم الكبير: ۲۳۷/۲١‏ والاستيعاب: ۳/ >٥۲‏ 
وأسد الغابة: ٤1١/٤‏ والدرجات الرفيعة: .٠٠١‏ 

(۲) طبقات ابن سعد: ۳/ ق ٠٠١/۱‏ وأنساب الأشراف: .٠٠٠١/١‏ 

(۳) طبقات ابن سعد: ۳/ ق ٠٠١/١‏ وأنساب الأشراف: ۲٠٠/١‏ والمعجم الكبير: 
۰ ۷ والاستیعاب: ٤٥۲/۳‏ وأسد الغابة: ٤١١/٤‏ وسير أعلام النبلاء: /١‏ 
٨۸‏ والدرجات الرفيعة: .۲۲١‏ 

() طبقات ابن سعد: ۳/ق ٠٠١/١‏ وأنساب الأشراف: ۲٠١/۱‏ والاستيعاب: /٣‏ 
۳ والمعجم الکبیر: ۲۳٣/۲۰‏ و۲۳۷ وأسد الغابة: ٤١١/٤‏ وسير أعلام 
اللبلاء: ۲۷۸/١‏ والاصاية: .٤١٤/۳‏ 

(۵) طبقات ابن سعد: ۳ / ق ۱۱۵/۱ .۱۱١_‏ 

() الدرجات الرفيعة: ۲۲۳ _ ۲۲۲. 


چ سر 
EVE‏ ا 
رام 3 ھم 


AEE 
0 


اسمه ونسبه 


هو: حذيفة بن اليَمَان - واسم اليمان جسْل أو حْسَيّل ‏ بن جابر بن 
عمرو بن ربیعه بن جرْوَة (أو: فروة) بن الحارث بن مازن بن فطيعة س 
ر ا و (Vn,‏ 
عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان . 

وگنیته : بو E‏ 

وأبوف التلفت باليمان كان من أوائل مَنْ أسلم من أهل المدينق 
وقد سبق أصحابه الأنصار في ذلك. وعمل جاهداً مخلصاً فى سبيل الله 
حتى ززق الشهادة ونال السعادة. 


وكان النبي (ص) قد آمر لما خرج إلى اح أن برقع «حسّيل بن 
جابر أبو حذيفة بن اليمان وثابت بن وَفش؛ في الآطام مع النساء 
والصبيان. فقال أحدهما لصاحبه - وهما شيخانِ كبيران -: لا أباً لك ما 
تنتظر؟ فواله ما بقي لواحي منّا من عمره إلا ظءُ حمار» إنما نحن هامة 


() جمهرة النسب: ٤٤۷‏ وطبقات خليفة: ۱۱۲/۱ و۲۹۲ وطبقات ابن سعد: ۷/ق 
14/۲ وفتوح البلدان: ۳٠١‏ والاستيعاب: ۲۷1/١‏ وتاريخ بغداد: ١١١/١‏ وأسد 
الغابة: ۳۹١/١‏ والإصابة: .۳١/١‏ وفى هذه المصادر حلاف فى أسماء آباء 
ا ٤‏ ۰ 

(۲) طبقات خليفة: ١١١/١‏ وطبقات ابن سعد: ۸/١‏ و۷/ق 1٤/١‏ وحلية الأولياء: 
۱ والاستیعاب: ۲۷٦/۱‏ والمعجم الكبير: ۱۷۸/۳ وتاريخ بغداد: ۱۹1/١‏ 
وأسد الغابة: ۱/ ۳۹۰ وسير أعلام النبلاء: ۲٦٠/١‏ والدرجات الرفيعة: ۲۸۳. 


foY‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين لة/ المولفات 


شهادة مع رسول الله (ص) فأخذا أسيافهما ثم خرجاء حتى دخلا في 
الناس» ولم يُعْلّم بهما». 


فاا ايتا بن وقش قله امقر شرنو واا یی ی جار 
فاختلفت عليه أسياف المسلمينء فقتلوه ولا يعرفونه. فقال حذيفة: أبي» 
فقالوا: والله إن عرفناه؛ وصدقواء قال حذيفة: يغفر الله لكم وهو أرحم 
الراحمين. فأراد رسول اله (ص) أن يَِيَهء فتصدّق حذيفة بديته على 
المسلمين» فراده ذلك عند ارسول ا (صض) ترا . 


ويقول الرواة: إن أبا حذيفة إنما اشتهر باليمان «لأنه نيب إلى 
جده اليمان بن الحارث بن قطيعة بن عبس بن بغيض» واسم اليمان 
جروة بن الحارث. . . ٠‏ وإنما قيل لجروة: اليمان؛ لأنه أصاب فى قومه 
SS E E E a‏ 
لمحالفته اليمانية وهم الأنصار". ولذلك كان عداده في الأنصار” . 
وهرب إلى المدينة. وال العالم. 


)١(‏ سيرة ابن هشام: ۹۲/۳ وتاريخ الطبري: ٠٠٠/۲‏ ودلائل النبوة: ۲٠۸/۳‏ وأسد 
الغابة: ٠١/١‏ وشرح نهج البلاغة: ۲١1/٠٤‏ والإصابة: ۳۳١/١‏ والدرجات 
الرفيعة؛ ۳ _ .۲۸٤‏ ومختصر منه في طبقات ابن سعد: ۲/ ق ۳۱/۱ وصحیح 
البخاري: ۹/9 و١٠٠‏ وأنساب الأشراف: ۱ و۳۲۹ وفتوح البلدان: ۳۰٤‏ 
والاستیعاب: ۲۷۷/۱ و٤٦۳.‏ 

(۲) جمهرة النسب: ٤٤١‏ و۷١٤٤‏ وأنساب الأشراف: ۳۲۹-۱ وفتوح البلدان: 
والاستیعاب: ۲۷1/۱ و۲۷۷ و٤٣۳‏ وأسد الغابة: ۳۹۰/۱. 

(۳) جمهرة النسب: ٤٤١‏ والمعجم الکبیر: 1۷۸/۳. 

() سير أعلام النبلاء: ۲٠٠/۲‏ والإصابة: .۳٠١/١‏ 


من الممنين رجال/ حذيفة بن اليمان fo‏ 


واه ارات شت کب بن دی بن كع بن الاش 


من الأنصار الأوسيّين من بني عبدالأشهل ٠‏ وقد تزوجها أبو حذيفة 
اة رولت ل الاو هفاك . وكانخا من السبرة المبانات 
ا 


0) 


(۲) 
(۳) 
(6( 
)9( 


(0 
(¥) 
(A) 


وكان لحذيفة من الإخوة والأخوات: 
صفوان : وکان ممن سهد آیں , 


سعحد: وقد ورد دکره فی عداد أولاد الرباب دوج العاة". 


لخلے: وهي أم سلمة بن ثابت بن وقش بن رَعْبة بن زعوراء بن 
عبد الأشهلء وكان سلمة هذا قد شهد بدراً وأحداًء واستشهد فى 


م 
AT‏ 


فاطمة: وکانت من التضتاءة اللائي بايِعْنّ رسول الله (ص) ورون 


عنه» ولها أحاديث» وكان من جملة مَنْ روى عنها ابن أخيها أبو 


ا 


المحبر: ٤1۷‏ وطبقات ابن سعد: ۷/ق 14/٣‏ وفتوح البلدان: ٣٠۳‏ 
والاستیعاب: .۲۷٦/۱‏ 

طبقات خليفة : ۱۱۲/۱ والاستیعاب: ۲۷٦/۱‏ وتاریخ بغخداد: .۱١١/١‏ 

١١/۱ الإاصابة:‎ 

المحبر: ۷ وطبقات ابن سعد: ۸/ .۲۳٤‏ 

طبقات ابن سعد: ۷/ ق ٦٤/۲‏ و۸/ ۲۳٤‏ والاستیعاب: ۲۷۷/۱ و٤٣۳‏ و۲/ 1۸۱1 
وأسد الغابة: ۱١/۲‏ و۳/ ۲۷ وسير أعلام النبلاء: ۲٠١/۲‏ والإصابة: ٠۳١/١‏ 
و/1A0.‏ 

المحبر: ٤۱۷‏ وطبقات ابن سعد: .۲۳٤/۸‏ 

طبقات ابن سعد: ۳ق ۱۷/۲ و۸/ .۲٣٤‏ 

طبقات خلیفة: ۲/ ۸۷۵ وطبقات ابن سعد: ۲۳۸/۸ والاستیعاب: ۳۷۳/١‏ وأسد 
الغابة: ٥۲۸/١‏ والإصابة: .۳۷٤/٤‏ 


8 موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كَن#/ المؤلفات 


e O 


ن مُذلبم . 
وذكر المؤرخحون أنه كانت لحذيفة أخوات قد أذركن 
(T)‏ 5 2 ت 


8&8 ® 


ولد حذيفة في المدينة المنوّرة قبل البعثة النبوية الشريفة ولكننا لم 
نعلم متى كان ذلك» ونشاً فیها كما ينشأً لداته من فتيان الأوس والخزرج 
وبادر إلى الاقتران بشريكة حياته في مطلع شبابه» فتزوّج «جمانة 
بنت المُسَيّب بن نجبة الفزاري. . . وروت عنه» » وروى ابن الأثير: 
أن حذيفة لما نزل نصيبين بعد فتحها تزوج بها“ ولم نجد في المصادر 
الأخرى ما يؤيد ذلك أو يؤكده. ورُزق حذيفة من الأولاد: 
| - صفوان: وکان ممن استشهد تحت لواء على (ع) بصقين" . 
فد اوقد اسهد بخن ضا 
علي (ع) ومتابعته والمشاركة في حروبه حتی الشهادة" . 


.۲۸۷/٤ والإصابة:‎ ۲۸٤/٤ الاستیعاب:‎ )( 

(۲) طبقات ابن سعد: ۲۳۴/۸. 

(۳) طبقات ابن سعد: ۲۳۹/۸ والاستیعاب: ۳۷۳/٤‏ والاصابة: .۳۷٤/٤‏ 
)٤(‏ طبقات ابن سعد: ۳۹٤/۸‏ , 

.۳۹۱/۱ أسد الغابة:‎ )٥( 

(0) مروج الذهب ۲٠۵/۲‏ والاستیعاب: ۲۷۷/۱. 

(۷) مروج الذهب ۲٣۵/۲‏ والاستیعاب: ۲۷۷/۱. 


من المؤمنين رجال/ حْدَيفةٌ بن اليمان foo‏ 


۳ 


٤ 


a ت‎ 


سعد: وكان من الرواة عن أبيه. وتحدّث الطبري كثيراً عا كان 
لسعد هذا من نشاط كبير وجهد فاعل في مساندة التوّابين الكوفيين 
الذين قاموا بشورتهم المعروفة للأخذ بثأر الحسين (ع) في سنة 
٤ه؛‏ وعما دار بينه وبين كل من سليمان بن صرد الخزاعي 
والمختار بن أبي عبيد الثقفي من مراسلات واتصالات بهذا 
الشأن وروى الكلبي أن سعداً هذا كان على رأس مَنْ خرج 
من المدائن للمشاركة في معركة عَيْن الوردة . 


ام موسی بن عبد الله بن يزيد بن زيد الخطمي الأنصاري؛ من 
الأوس”. ولم نقف على اسمها. 
¥{ 


عبد ا وق بقرافة القاهرة > وله من اتاد خذة: 


وأرسل الله تعالى إلى الأرض الغارقة فى ديجور الشقاء والمتخبطة 


في مهاوي الجهل والتخلف؛ رسالة الحق والهدى والعدلء لتخرج 
الناس من الظلمات إلى النورء وتأخحذ بأيديهم إلى المنهج القويم 
والصراط المستقيم. فامن بها - بادىء بدء - ذلك النفر القليل من ذوي 


(1) 


(Y) 
( 
(£) 
(0) 
(0 
(¥) 


ورد ذکره في سند روايةٍ یرویها عن عمته فاطمةء كما فی الاستیعاب: ۳۷۳/٤‏ 
وأسد الغابة : 5 والإصابة: ۳۷٤/٤‏ 

طيقات ابن سعد: .۱۵١/١‏ 

تاریخ الطبري: 009/2 _ 20۷ و۰٦‏ و1۰۵ وآ/۸ و٤۳.‏ 

جمهرة النسب: .٤)٤۷‏ 

طبقات ابن سعد: .۲۰۷/١‏ 

طبقات ابن سعد: ۸/ ۳۵۰ 

معجم البلدان ۸/ ۷۷. 


f‏ موسوعة العلامة الكبير الشبخ محمد حسن آل ياسين كث/ المولفات 


العقول الحصيفة والبصائر المتفتحة» وكفرت بها الأكثرية الكاثرة من 
الجهلاء الذين لم يستوعبوا حقيقة الأمر؛ والمعاندين الذين أخذتهم العزة 
الثم . 

وكان حذيفة من السابقين المبادرين إلى الإيمان بالرسالة والرسول» 
وقد ذكر بعض المؤرخين أن إسلامه كان قديماًء أي قبل إسلام حلفائه 
الأنصارء ولكننا لم نقف على تاريخ محدّد لذلك. 

وحسبنا دليلاً على صحة هذا ما روي من كونه وأبيه من 

}¥{ م و ا 

المهاجري” ¢ وما روي من انه (هاجر إلى النبي (ص) فحیره بین الهجرة 
والنصرةء فاختار النصرة»" . 

وعندما بدا تطبيق شرعة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار بعد 
الهجرة النبوية الشريفة إلى المدينة» كان عمّار بن ياسر وحذيفة بن اليمان 
ا ۹ ش2 
وین ي : 


G8 @ 


وضاق المشركون ذرعاً بما هيّاً الله تعالى لرسوله (ص) في دار 
الهجرة؛ من المكان الآمن والأنصار المخلصين» ومن العمل الجادٌ 
الدؤوب لهؤلاء المؤمنين جميعأً لتثبيت دعائم الدين؛ وإقامة الدولة 
المنشودة؛ وبناء الإإأنسان الجديد الذي لا يعرف الكلل والخوف والتراجع 
إلى الوراء. 


(۱) طبقات ابن سعد: ۳/ ق ۱۷۹/۱. 

(۲) حلية الأولیاء: .١٤/١‏ 

(۳) اسد الغابة: ۳۹۰/۱ ۔ ۳۹۱. 

)٤(‏ سیرة ابن هشام: ٠١۲/۲‏ والمحبر: ۷۳ وطبقات ابن سعد: ۳/ ق ۱۷۹/۱ وسير 
أعلام النبلاء: ۶/۲ .۲٣١‏ 


من المؤمنين رجال/ حَُيفةٌ بن اليمان {oV‏ 


ولمَّا أعلن هؤلاء الأعداء الحربَ على الله ورسوله؛ في السنة 
الثانية من الهجرة؛ رجاء ندمیر هذه المکتسبات والقضاء على نواة دولة 
السماء فى الأرض» أعدٌ المسلمون أنفسهم لمواجهة كل تطورات 
الموقف واحتمالاته الطارئة. وكان حذيفة من جملة أولئك الرجال 
الصادقين الذين أعدوا لصدٌ العدوان كل ما استطاعو! من قوة. 

ا وا المعارك الكبرى في تاريخ الإسلام. 

وحاول حذيفة وأبوه الخروج إليها ونيل شرف المشاركة فيهاء 
ولكن المحاولة لم ت: تنجح» فقد ظفر بهما بهما المشركون وصدوهما عن 
الحضور»ء وفى ذلك حذيفة نفسه: 


«ما منعني أن أشهد بدراً إلا أني حرجت أنا وأبي حُسيل» فأخَدًنا 
قار قريش فقالوا: إنكم تریدون محمداًء فقلنا: ما نریده. فأخذوا ما 
عهد الله وميثاقه لننصرفنً إلى المدينة ولا نقاتل معه» فأتينا 
رسول الله (ص) فأخبرناه فقال: انصرفا*' . 


وشهد بعد ذلك ا ومعه أنوه: جيل وآ جو فوا 


واستشهد آبوه في هذه المعركة کما تدم . 


الخندق وإعدادء" . 


(۱) سیر أعلام النیلاء: ۲٣۲/۲‏ والإصابة: ۳۱٣/۱‏ و٠۴.‏ ويراجع طبقات ابن سعد: 
f/f‏ 174/1 والمعجم الکبیر: ۱۷۸/۳ ۔ ۱۷۹ وتاريخ بغداد: ٠١١/١‏ وأسد 
الغابة: ۳۹۲/۱. 

(۲) طبقات ابن سعد: ۸/1 و۷/ ق 14/۲ والاستیعاب: ۲۷۷/۱ و٤٣‏ وتاریخ 
بغداد: ۱١1/١‏ وأسد الغابة: ۳۹۱/۱ وسير ير أعلام النيلاء: ۲١١/١‏ والإصابة: 
Ah‏ 

(۳) طبقات ابن سعد: ٤/ق ٥۹/۱‏ وتاریخ الطبري: 01۸/۲. 
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ولمّا اشد الحصار على المسلمين وبلغت القلوب الحناجر» نصر 
الله عده وأعرَّ حنده بضربه علي (ع) لعمرو بن عبد وذ فخ عمرو من 
جرائها صريعاً يتشحط بدمه» ثم بعث الله الريح - في تلك الليلة الشاتية 
الشديدة البرد - فكفأتُ قدور المشركين» وطرحت أبنيتهم وأخبيتهم . 
فوقع الخلاف بين مشركي مكة وحلفائهم من يهود المدينة فيما ينبغي فعله 
فى هذه الحال؛ بعد الفشل والهزيمة. 

وانتهى إلى رسول اله (ص) ما اختلف من أمرهم؛ وما فرق الله 
ما فعل القوم» ويفعلون في تلك الليلة الليلاء. 

وقد حدَّثنا حذيفة نفسه عن مهمته الخطيرة التي أمره بها 

«صلى رسول اله (ص) هويَاً من الليل. ثم التفت إلينا فقال: هَن 
رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم. . . أسأل الله تعالى أن يكون رفيقي 
في الجنة. فما فام رجل من القوم؛ من شدة الخوف وشدة الجوع وشدة 
البرد. فلما لم يقم أحد؛ دعاني رسول الله (ص). .. فقال: يا حذيفة 
اذهب فادخل في القوم فانظر ماذا يصنعون» ولا نخان شا حتی 
تأتينا» . 

قال حديفة: لافذهبت فد حلت فی القوم» والريح وجنود الله تفعل 
بهم ما تفعل؛ لا تقر لهم قذراً ولا ناراً ولا بناءً. فقام أبو سفيان فقال: 
يا معشر قريش؛ لينظر امرؤ مَنْ جَليسه؟. قال حذيفة : فأخحذت بيد الرجل 
الذي كان إلى جنبي فقلتُ: مَنْ أنتَ؟ قال: فلان بن فلان». 

ثم قال أبو سفيان: يا معشر قريش؛ إنكم وال ما أصبحتم بدار 
مُقّام» لقد هلك الكراع والخف وأخلفتنا بنو قريظة وبلغنا عنهم الذي 


من المؤمنين رجال/ حَدَيغةٌ بن اليمان £04 


نكره» ولقينا من شدة الريح ما ترون؛ ما تطمئن لنا قِذر ولا تقوم لنا نار 
ولا يستمسك لنا بناء» فارتجلوا فإني مرتحل. ثم قام إلى جَمّله وهو 
معقول فجلس عليه ثم ضربه فوثب على ثلاث فوالله ما أطلق عقاله إلا 
وهو قائم» ولولا عهد رسول الله (ص) إلى : أن لا تحدث شيئاً حتى 
تاي لقتلته بسهم. . . وجعل الناس يرحلون وأبو سفيان قائم» حتى 
خف العسكر. فأقام عمرو بن العاص وخالد بن الوليد في مائتي فارس؛ 
ساقة للعسكر وردءً لهم مخافة الطلب». 


«قال حدذيقة: فر جعت إلى رسول الله (ص) وهو قائم پضلی:: 
فلما سلم أخبرته الخبر. .. ولما أصبح. . . انصرف عن الخندق راجعاً 
لى الما وال 


ثم شهد حذيفة مع النبي (ص) سائر مشاهده الأخرى» مجاهداً 


في سبيل اله؛ وباذلا النقس والنفيس فداء للخق وحماية للرسالة من 
الكيد والتامر والعدوان. 


e88 
وما إن أشرف عصر النبوة الزاهر على الانتهاء حتى كان حذيفة قد‎ 


نال من أوسمة الشرف والمجد ما يتصاغر أمامه كل شرف فى الأرض 
وكل مجد يتنافس فيه المتنافسون. 


قد أخرج الترمذي دسنده عن النبي (ص) قوله : 


(1) سیرة ابن هشام: ۲٤٤ _ ۲٤۲/۳‏ وطبقات ابن سعد: ٣/ق ١‏ ٠ه‏ وتاريخ 
الطبري: ٥۸١ - ٥۸١ /١‏ ودلائل النبوة: .٤0۵ _ ٤٤١و ٤۷ _ ٠١٦/۳‏ ومختصر 
منه في حلية الأولياء: ۱ والاستیعاب: ۲۷۷/۱. 

() طبقات ابن سعد: ۸/١‏ و۷/ق ۲ وتاریخ بخداد: .۱٩۱/۷‏ 


32 موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين لة/ المؤلفات 


U a kS 5‏ 
«ما حدّثكم حذيفة فصدقوه» . 


وروى ابن معصوم المدني في نص آخر عن النبي (ص) قال: 
«حذيفة بن اليمان من أصفياء الرحمن وأبصركم بالحلال 
والحرام»". 
ولمقام حذيفة الشامخ أسرٌ النبي (ص) إليه «أسماء المنافقين› 
وضبط عنه الفتن الكائنة فى الأمةا» حتى غرف بين الصحابة ابصاحب 
(T) 0 #‏ 
سر رسول أله (ص)» 


و 1 0 
وأثر عن حذيفة قوله: «والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة 


فا بش وي العاعة : 


وأخرج الطبراني بسنده عن الشعبي قا 
«قلنا: كيف أصاب حذيفة ما لم يصب آبو بكر ولا عمر» من 
معرفة أسماء المنافقين؟. 
قال: «قال صلة بن رَفّر: قد والله سألنا حذيفة عن ذلك فقال: 
كنت أمشي مع رسول اله (ص) في مسير ذات ليلة فأدلجنا دلجة 
: ي سر 
فنعس رسول الله (ص) على راحلته. فقال اناس : لو دفعنأه الساعة فوقع 
فجعلت أقرأً سورة من القرآن» فاستيقظ رسول الله (ص) فقال: من هذا؟ 
قلع خديفة يا رسول اه قال:ء ادن فدنوتة فقال: مااسجست مولاء 


.٦۷٥ /٥ سنن الترمذي:‎ )۱( 

(۲) الدرجات الرفيعة: .۲۸٤‏ 

(۴) صحيح البخاري : ٥‏ _ ۳۲ والاستیعاب: ۲۷۷/۱ وتاریخ بغداد: ۱٦۲/١‏ 
وآسد الغابة: ۳۹۱/۱ وسیر آعلام النبلاء: ۲٣۰/۲‏ و۲٠۲.‏ 

.۲٣۳/۲ سیر أعلام التبلاء:‎ )٤( 


من المؤمنين رجال/ حَيفةٌ بن اليمان ا 


خلفك ما قالوا؟ قلت: بلى يا رسول الله؛ ولذلك سرب بينك وبینهم. 
قال: أَمَّا إنهم منافقون فلانْ وفلان وفلان». 


ومن مجموع ما تدم دکره یتضح مقدار جلالة شان حذيفة ورفیع 
درحته وقدسية حالڵه وأمرهء ولقد گان ۔ قا ۔ کہا فال ابن عبد البَر: 
امن كبار أصحاب رسول الله (ص)"". وكما قال الذهبى: «من نجباء 


(r 


أصحاب محمد (ص). . . ومن أعيان المهاجرين»" 


() المعجم الکبیر: ۱۸۱/۳ و۱۸۲ ۔ 1۸۳. 
() الاستیعاب: ۲۷۷/۱. 
(۳) سیر اعلام النبلاء: ۲٣۰/۲‏ و١٣۲‏ و۳٣۲.‏ 


وفي أوائل السنة الحادية عشرة من الهجرة اختار الله تعالى إلى 
جواره سواه الأمين و يبه المصطفى› وانتقل محمد إلى عالم النور 
والخلود والرضوان» وصعقى المسلمون مما نزل بهم من هول الفاجعة 
وفداحة الخطب فقد ارتحل القائد وانقطع الوحي وآن أوان الانقلاب 
على الأعقاب كما أخبر الله في محكم كتابه المبين. 

وانقسم المسلمون في أمر الخلافة إلى أكثر من فريق. 

وکان لحذيفة في كل ذلك رآي حاص وموقف ملو 


والمستفاد من بعض النصوص التاريخية الواردة بهذا الشأن أن 
حذيفة لم يقر بصحة ما وقع بيوم السقيفة في عملية الاستخلاف؛ ولم ير 
فيه الاختيار الأفضل والأمثل الذي يجمع الشمل ويوحد الكلمة ويحفظ 
للمسيرة منهجها الأصيل وخحطوطها الثابتة. فقد روى الآبي وابن أبي 
الحديد عن اليّراء بن عازب قوله: 


«لمّا فض رسول الله (ص) تخوَّفبٌ أن تتمالاً قريش على إخراح 
هذا الأمر من بني هاشم» فأخذني ما يأخذ الوالة العَجُول. . فمكشْتُ 
آکايد ما في لقسي»؛ فلما كان بليل خرجت إلى المسجده فلما صرت فيه 
تذكرت اني كنت اسمخ عمهمة رسول اله (ص) بالقران» فامشعت من 
مکانی› فخر جت إلى القضاء فضاء بئی بيّاضة» وأجد نفراً يتناجون» فلما 


من المومنين رجال/ حُدَيفةُ بن اليمان 1Y‏ 


دنوت منهم سکتواء» فانصرفت عنهم» فعرفوني وما أعرفهم»› فدعوني 
إل فاتيتهم. فأجد المقداد بن الأسود وعَبّادة بن الصامت وسلمان 
الفارسى وأبا ذرّ وأبا الهيثم بن التيهان وحذيفة بن اليمان. . وإذا هم 


یریدون أن بعود الأمر ر 


ولا عجب من حذيفة هذا الموقف الرافض للأمر الواقع ما دام 
غير مقتنع بسلامة أسسه وقواعده» فقد كان يرى أن الخلافة من حق 
علي بن أبي طالب (ع) دون غيره من الصحابة وذوي القربى» ويقول فيما 
يقول : 

الو سمت فضيلة علي (ع) بقتل عمرو يوم الخندق بين المسلمين 
بأجمعهم لوسعتهم» . 

ويزيد ربيعة بن مالك السعدي هذا الموضوع بياناً وشرحاً فيقول: 

«أتيتُ حذيمة بن اليمان فقلتٌ: يا أبا عبد الله؛ إن الناس يتحدّثون 
عن علي بن أبي طالب ومناقبه» فيقول لهم أهل البصيرة: إنكم لنُمُرطون 
في تقريظ هذا الرجل. فهل أنتَ مُحَدّثي بحديث عنه أذكره للناس؟ 
فقال: يا ربيعة؛ وما الذي تسألني عن علي وما الذي أحدّثك عنه؟ 
والذي نفس حذيفة بيده لو وضع جميع أعمال أنه محمد (ص) في كمّة 
الميزان منذ بحث الله تعالى محمداً إلى يوم الناس هذا؛ وضع عمل 
واحد من أعمال علي في الكفة الأخرى لرجح على أعمالهم كلها». 

افقال ربيعة: هذا المدح الذي لا يمام له ولا يقَعَّد ولا يُخْمّلء 
وإني لأظنه إسرافاً يا أبا عبد الك». 


(1) نثر الدر: ٤١١ - ٤٠١/١‏ وشرح نهج البلاغة: .٥١ _ ١١/۲‏ 
() شرح نهج البلاغة: .۲۸٤/١۳‏ 


Et‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخح محمد حسن آل ياسين كلَة/ المؤلفات 

افقال حذيفة: وكيف لا يخمّل!» وأين كان المسلمون يوم الخندق 
وقد عبر إليهم عمرو وأصحابه فملكهم الهلع والجزع» ودعا إلى المبارزة 
فأحجموا عنهء حت برز إليه علي فقتله . والذي نفس حذيقة بيده؛ E‏ 
ذلك اليوم أعظم أجرا م أعتال :اة محمد (ص) إلى هذا اليوم وإلى أن 
تقوم القيامة»''. 


8&8 @8 


وعلى الرغم من رأي حذيفة الخاص في قضية الخلافة وشخص 
الخليفة؛ ؛ لم يُخْرّم من نعمة الجهاد في سبيل الله كلما وجد إلى ذلك 
فا و دعا الداعون إليهء ولم ف وجهة نظره تلك عن المشاركة 
في مواکب الفتوح الإسلاميةء وعن الاستعداد للتضحية بالنفس والنفيس؛ 
إعلاءَ لراية القرآن؛ وبسطاً لدعوة الحق في أرجاء الأرض. 


وانطلاقاً من هذه المعطيات العقيدية الراسخة شارك حذيفة فى 
حروب فتح الاق . وقد ولاه الخليفة عمر بعد فتح المدائن في سنة 
اغ ووا دار ى 


وروى الرواة: أنه كتب كتاباً إلى الخليفة بعد فتح المدائن ذكر 
فيه: «أن العرب قد نرف بو أعضاذهاء وتغْيّرت 
الا فكتب الخليفة إلى سعد يأمره بأن يبعث «سلمان رائداً 
وحذيفة - وكانا رائدي الجيش - فليرتادا منزلاً برا ریا لین ی 


_ 1١/1۹ شرح نهج البلاغة:‎ )١( 
.٤۹۷/۳ تاريخ الطبري:‎ )۲( 
.۲۳/٤ تاريخ الطبري:‎ )۳( 
.4١ - ٤٠/٤ تاريخ الطبري:‎ )4( 


من المومنين رجال/ حليفة بن اليمان f1‏ 


وبینکم فيه بحر ولا جسر٤»‏ فبعٹ سعد حذیفةٌ وسلمانء فخرج سلمان 
حتی آتی الأنبار فسار في غربي الفرات لا يرضى شيئاً حتى أتى الكوفة» 
وخرج حذيفة في شرقي الفرات لا يرضى شيئاً حتى أتى الكوفة 
الاعجخهما البقحة فرلا فضلاء. ولا قم لمان وحديفة على سعد 
وأخبراه عن الكوفة؛ ارتحل بالناس من المدائن حتى عسكر بالكوفة؛ في 
المحرم سنة ۷١ش‏ . 


وشارك حذيفة في حروب فتوح الشاء“؛ وفتح ال وکا 
عو احد عاملي كاب الى الى الخليفة باهر الموزر فى تلك 
الا 


ودعاه الخليفة عمر ذات يوم و«كتب معه كتاباً إلى ملك 
الروم. .. فسار حذيفة من المدينة إلى الشام» ثم صار من أرض الشام 
إلى أرض الروم» وعلمتټت الرومٌ أنه رسول؛ فکانوا يبذرقونه من موضع 
إلى موضع حتى بلغ إلى القسطنطينية» ثم دخل على هرقل فدفع إليه 
الكتاب» ثم عاد إلى المدينة فحدّث الخليفة بما كان من أمر هذه 
السفارة ومن رد هرقل على الكتاب . 


وشارك حذيقة أيضاً في حروب فتوج لاد فأارس . وذکر الرواة في 
جملة ذلك مشاركته في وقعة فتح تستر" وكان فيها قائد الرجًالة أو 


(1) تاريخ الطبري: .٤١ - ٤١/٤‏ 
(۲) فتوح الشام: .٠١٤١/١‏ 

(۳) أسد الغابة: ۳۹۱/۱. 

.٠٤١/١ فتوح الشام:‎ )٤( 
۳۰۹/۱ فتوح ابن آعثم:‎ )٥( 
١١/۲ فتوح ابن أعثم:‎ )0 
.٠١/۲ قتوح ابن آعثم:‎ )۷( 


1 موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كَة/ المؤلغات 
فاتك الندة". ثم شارك في فتح نهاوند» وقد أوصى النعمان بن مقرن 
قائ الجيش أن يكون حذيفة هو القائد بعده - إذا ما فل النعمان في هذه 
الخرب ٠١‏ وذكرت يعض الروابات أف تن خدهة نابا لقانت الج 
وقائداً له إن فيل النعمان كان بأمر من الخليفة نفس . 

فلا فل الان :وال القيادة إل اغد ديف الراية اف فعا 
للمسلمينء ثم قال: إني حامل. وحمل حذيفة وحمل الناس معه» 
فاقتتلوا قتالاً شديداً يومهم ذلك إلى أن جاء الليل. . . فلما أصبح القومُ 
ا و و 
التسلمين... وهم المسلمون بالحملة عليهم» فقال حذيفة: لا تعجلوا 
حتى آذن لكم. فصبر المسلمون ساعةء والمُرْس في خلال ذلك لا 
بفترون من الرَمْي. . . ثم كبّروا وحملوا على الرس فكشفوهم. .. ثم 
رجعوا إلى مراكزهم . . . فأقبل حذيفة بن اليمان على الناس فقال: أيها 
المسلمون؛ إن هؤلاء الأعاجم ليست معهم نَصَفة أن يخرج منهم رجل 
إلى رجل... وهذا عسكر لجب قد برز إليكم في مثل هذه التعبية من 
الخيل والجنود والفيلة. فثقوا بربكمء وقاتلوا عن دينكم» وصلوا على 
نبيكم؟» فحملوا وصبروا وثبتوا وقاتلوا قتال الأبطال حتى كتب الله لهم 
ال وكان فتح نهاوند في سنة تسع عشرةء ويقال: في سنة 


o,‏ ت 


(1) فتوح البلدان: ۳۷۳. 

(۲) قتوح ابن آعثم: ٤4/۲‏ وتاریخ الطبري: ۱۱۰/۲ و۱۱1 و۱۱۹ و١٠٠.‏ 

)۳( فتوح البلدان: ٠١‏ وتاريخ الطبري: ٠١۷/٤‏ وشرح نهج البلاغة: .٠١١/۹‏ 
)٤(‏ فتوح ابن أعثم : 0° _ 01 

() فتوح البلدان: ۳٠۲‏ وتاريخ الطبري: .٠۳١/٤‏ 


من المؤمتين رجال/ حلَيفةٌ بن اليمان Ov‏ 


غنائمهم. . . وقد نفل حذيفة من الأخماس مَنٌْ شاء من أهل البلاء يوم 
نهاوندء» ورفع ما بقي من الأخماس إلى السائب بن الأقرع . . . فخرج 
بها إلى عمر. . . وأقام حذيفة. . . ينتظر جواب عمره؟. 


«اوقسم حذيفة لمن حُلَفوا بمَرج القَلْعَةَ ولمن أقام بٌضى شَجَر 
ولأهل المسالح جميعا في فيء نهاوند مثل الذي قسم لأهل المعركة» 
لأنهم کانوا ردءاً للمسلمين لاد يتوا من وجه من وجوه . 


ثم شارك في فتوح أخرى في هذه البلادء «وكان فتح همدان 
والرئ:والديتور هلي ي وقداتم ذلك قله فى تة انحن 
وعشرین 


وشارك أيضاً في فتوح أصبهان“ وجرجان وطبرستان" وموقان 
وجيلال وقومس اجان : وولا الخليفة مر انان 


دى حديفة بن الان“ . 


(1) تاريخ الطبري: ۱۳۳/٤۲‏ 

(۲) تاريخ الطبري: .٠۳٤/٤‏ 

(۳) فتوح البلدان: ۳٠١‏ وتاريخ الطيري: ۱٤۷/٤‏ والاستيعاب: ۲۷۷/١‏ وأسد 
الغابة: ۳۹۱/۱ وسير أعلام النبلاء: .۲٠۳/۲‏ 

.۲۷۷/۱ الاستیعاب:‎ )٤( 

(۵) مروج الذهب: ۲۱۳/۲. 

.۲۹۹/٤ تاريخ الطبري:‎ )٩( 

(v)‏ فتوح البلدان: ۳۱٤‏ و۳۲۱ و۳۲۲ وتاریخ الطبري: ۲٤۷/٤‏ و۲۹۹ و۲۸۱. 

.٣۲٣و فتوح الیلدان: ۳۲۱ و۳۲۲‎ (A) 

.٠٠١/۲ فتوح الشام:‎ )٩( 


۸ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كَ/ المؤلقات 


وكما كانت لحذيفة تلك المشاركات الكبيرة في الفتوح الإسلامية 
في جانبها الحربي العسكري» كانت له المشاركة الفعّالة أيضاً في الأمور 
الإدارية في المناطق المفتوحة التي حرّرها الإسلام من رجس الكفر 
والوثنية . 

ويأتي في طليعة تلك الأعمال قيامه بمسح جانب من الأراضي 
الزراعية في العراق لتحديد مقدار خراجها الذي تأخذه الدولة. وقد روى 
الرواة أن الخليفة عمر بن الخطاب كتب إلى آهل الكوفة بعد فتح نهاوند: 

«أها بعد فإتي قد بعثت إليكم عمار بن ياسر أميراًء وابن مسعود 
ا ووزيراً» وهما من النجباء من أصحاب محمد(ص) من أهل 
نل وقد جعلبٌ ابن مسعود على بيت مالكم؛ وحذيفة وعثمان بن 


خف غل انرا 
وفي نص آخر: وليب حذيفة بن اليمان ما سَقَّْ دجلةٌ وما 


رها ووليت مان بن حف الفرات ونا ف" : 


و لذلك «مسح حذيفة سَمْىَ دجلة. . . وكان ذراعه وذراع ابن 


حنيفي ذراعٌ اليد وقبضة وإبهاماً ممدودة»". و«وضع على جريب قفيزاً 
ss‏ 
م عله مر بعد ذلك والاً على المدائء) وکتب فی عهده: «أن 


اسمعوا له وأطيعواء وأعطوه ما سألكم»". 


(۱) أنساب الأشراف: .١١۳/١‏ 

تاریخ الیعقوبي: ۱۲۹/۲ وتاریخ الطبري: .۱۳۹/٤‏ 

(۳) فتوح البلدان: ۲۷۱. 

(4) فتوح البلدان: ۲۹۹. 

(۵) طبقات ابن سعد: ۳/١‏ و۷/ق 1٤4/۲‏ وتاريخ الطبري: ٥۸۸/۳‏ وتاريخ بغداد: 
١‏ وأسد الغابة: ۳۹۱/۱ وسير أعلام النبلاء: ۲٠۲/١‏ والإصابة: ۳١١/١‏ 

۲) تاریخ بغداد: ۱١۲/۱‏ وأسد الغابة: ۳۹۱/۱ وسير أعلام النبلاء: ۲۹۲/۲. 


انون وا غ بن امان 4 

فلما قدم المدائن - وكان قدمها على حمار» على أكاف» وبيده 
رغيف» وهو سادل رجليه من جانب - استقبله الناس» فقرأً عليهم 
عهده فقالوا له: «سلنا ما شئتَ. قال: أسألكم طعاما آكله؛ وعلف 
حماري ما دمت فیکم»'. 

وكانت لحذيفة في المدائن أعمال عمرانية مشهودةء منها: توسيع 
مسجد المدائن وإحكام بنائه» ومنها: بناء «قناطر حذيفة بسواد بغداده 
منسوبة إلى حذيفة بن اليمان الصحابي؛ لأآنه نزل عندها. وقيل: لأنه 
رقّمها وأعاد عمارتها». 

OG 8 

وفي سنة ۲ه وكان الخليفة عثمان بن عفان؛ استعمل عثمان 
حذيفة قائداً لجيش الكوفة الذي أرسله إلى بَلَنْجّر مدداً للجيش الذي كان 
مقيماً هناك «فغزاها حذيفة ثلاث غزوات. فيل عثمان في الثالثة» . 


وتان حذيفة كان يخزو ويرجع إلى الكوفة أو المدائنء وقد 
عد المررخون فين زل هاتين الم دين ودكروا :أن له غفا 
N E‏ ورووا انه کان موجوداً الكوفة يوم تار أهلها على 
شد بن العاصض الى غكمان فى تة اه :وقد اقل قاقد اكررة 


(1) طبقات ابن سعد: ۷/ق 1٤/۲‏ وحلية الأولياء: ۱ وتاریخ بغداد: ۱۹۲/۱. 

(۲) آسد الغابة: ۳۹۲/۱ وسير أعلام النبلاء: ۲۹۳/۲. 

(۳) فتوح البلدان: ۲۸۸. 

(4) معجم البلدان: 11٤/۷‏ ومختصر منه في فتوح البلدان: ۲۷۱. 
ورد ذكر قناطر حذيفة في أثناء الحديث عن معركة بين الحجاج والخوارح في 
تاریخ الطبري: ۲٥۷/١‏ ۲۵۸ وشرح نهج البلاغة: .۲١١/٤‏ 

() تاریخ الطبري: ۳۰٤/٤‏ و۳۰۷ و٣٣؟.‏ 

(7) طبقات ابن سعد: ۸/٦‏ و۷/ق .1٤/۲‏ 

(۷) تاريخ الطبري: .۳۳٣/٤‏ 


EV‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كَلَّة/ المؤلفات 


مالك الاشة باسم أهل الكوفة أن يلي أبو موسى الأشعري الصلاة؛ 
وحذيفة بن اليمان الفيءَ أي الخراج”؛ حتى يصل المدينة واي جديد 
الطلب» «وكتب إلى أبي موسى وحذيفة: أنتما لأهل الكوفة رضي؛ ولا 
ثقةء فتوليا أمرهم»ء على الرغم من كون حذيفة من جملة الصحابة 
الذين يذكرون عثمان بالاستتثار وإساءة الأثرة" . 

ولما عزل عشمان واليّه على أرمينية حبيب بن مسلمة «ولّى مكانه 
حذيفة بن اليمان» ٠“‏ وبعد ردح من الزمن عزل عثمان حذيفة فعاد إلى 
المدائن وكان الحارث بن الحكم والياً عليهاء وكان «يتعسّف أهلها 
ويسيء معاملتهم» فوفد منهم إلى عثمان وفدٌ یشکونه وأعلموه بسوء ما 
يعاملهم به. . . فولی حذيفة بن اليمان عليهم» وذلك آخر أيامه. فلم 
ينصرف حذيفة عن المدائن إلى أن فيل عثمان“. 

@@ 8® 

وقتل عثمالن . 

وبايع المسلمون عليَاً تلك البيعة الحماسية الهادرة. 

وبلغ ذلك حذيفة ‏ وكان عليلاً بالمدائن - فقال لمن حوله: 
«أخرجوني» وادعوا الصلاة جامعة. فؤضع على المنبرء فحمد الله وأثنى 
عليه» وصلی على النبي وعلی آله » تم قال : 


(۱) طبقات ابن سعد: ۲۲/۰. 
(۲) أنساب الأشراف: .]1٦/١‏ 
(۳) اتساب الأشراف: /١‏ ۸۷. 
() فتوح ابن أعثم: ۳۲ _ ۱۱١‏ وفتوح البلدان: .۲١۷‏ 
(۵) الدرجات الرفيعة: .۲۸١‏ 


من المومنين رجال/ حُذيفةٌ بن اليمان ۷۹ 


«أيها الناس؛ إن الناس قد بايعوا عليأً» فعليكم بتقوى الله وانصروا 
علیاً ووازروه»› فوالله نه على الح آخراً واولا وإنه حير م مضصى بعد 
نبيكم ومَنْ بقي إلى يوم القيأمة». 

«ثم أطبق يمينه على يساره» ثم قال: اللهم اشهد أني قد بايعتُ 
علباً . وقال: الحمد لله الذي أبقاني إلى هذا اليوم». 

«وقال لابنیه صفوان وسعد: احملانی» وکونا معه فسیکون له 
حروب كثيرة يهلك فيها خلى من الناس› فاجتهذا آن تشهد معه» فانه 
- والله - على الحقء ومن خالفه على الباطل»” . 

وبادر علي (ع) كما هو المتوفع منه في انتقاء ولاته على الأمصار 
إلى اختيار حذيفة - وهو الصحابي السابق الصادق - والياً على المدائن› 
وكتب (ع) إلى حذيفة كتاب ولايتهء وهذا نصّه بعد البسملة. 

«من عبد الله على أمير المؤمنين إلى حذيفة بن اليمان». 

(سلام عليك» أا بعل : 

«فإني قد وليك ما كنت عليه لمن كان قبلي من جرف المدائنء 
وقد جعلتٌ إليك أعمال الخراج والرستاق وجباية أهل الذمة» فاجمع 
أعمالك فإن ذلك أعرٌ لك ولوليك وأكبتٌ لعدؤك. وإني آمرك بتقوى 
الله وطاعته فى السرّ والعلائية» وأخذر عقابه فى الغيب والمشهد 
وأتقدم اليك باللا حسان إلى المحسن والشدة على المعاند وامرك بالرفق 
في أمورك؛ والدين والعدل في رعيتك - فإنك مُساءَلٌ عن ذلك - 
وإنصاف المظلوم والعفو عن المسىء وحسن السيرة ما استطعت فإن الله 


}0 هروج الذهب: 10 TTT‏ 


VY‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين َلَّة/ المولغات 


يجزي المحسنين. وآمرك أن تجبي خراج الأرضين على الحق والنصفة» 
ولا تجاوز ما تقدمتٌ به إليك» ولا تدع منه شيئاء ولا تبدع فيه أمراً. ثم 
اقسم بين أهله بالسوية والعدلء واخفض لرعيتك جناحك» وواس بينهم 
في مجلسك» وليكن القريب والبعيد عندك في الحق سواء» واحكم بين 
الناس بالحق» وأقم فيهم بالقسط› ولا تتّبع الهوى» ولا تخف في الله 
لومة لائمء فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. 

«وقد وجهت إليك [كتاباً] لتقرأه على أهل مملكتك» ليعلموا رأينا 
فيهم وفي جميع المسلمين. فأحضرهمء واقرأه عليهم» وخذ البيعة لنا 
على الصغير والكبير منهم؛ إن شاء الله تعالى». 


(فلما وصل عهد أمير المؤمنين إلى حذيفة؛ جمع الناسَّ فصلى 
بهم› تم أمر بالکتاب فقریء علیهم ۰ وهو : 


ا اة ارين الرخي ن علي ن آي عالت إلى من بل 
كتابي هذا من المسلمين. سلام عليكم . فإني أحمد الله الذي لا إله إلا 
هو» وأسأله أن يصلي على محمد وآله» : 

ما بعد: فإن الله تعالى اختار الإسلام ديناً لنفسه وملائكته 
ورسله» إحكاماً لصنعه وحسن تدبیره؛ ونظراً منه لعباده» وخص به من 
أحبّه من خلقهء فبعث إليهم محمداً فعلّمهم الكتاب والحكمة؛ إكراماً 
وتفضلاً لهذه الأمةء وأذّبهم لكي يهتدوا» وجمعهم للا يتفرقواء ووتفهم 
لئلا يجوروا. فلما قضى ما كان عليه من ذلك مضى إلى رحمة الله 
حمیداً محموداً. ثم إن بعض المسلمين أقاموا بعده رجلين رضوا بهديهما 
وسیرتهماء فأقاما ما شاء الله؛ ثم توفاهما الله عز وجل. ثم ولوا بعدهما 
الثالث فأحدث أحداثا؛ ووجدت الأمة عليه فعالاً فاتفقوا عليه ثم نقموا 
منه فغْيّروا. ثم جاؤوني كتتابع الخيل فبايعوني» إني آستهدي الله بهداه 


من المؤمنين رجال/ حَلَيفةٌ بن اليمان 4۳ 


وأستعينه على التقوى» آلا وإن لكم علينا العمل بكتاب الله وسنة 
نبيه (ص)؛ والقيام عليكم بحقه؛ وإحياء سته؛ والنصح لكم بالمغيب 
والمشهد. وبالله نستحين على ذلك» وهو حسبنا ونعم الوكيل». 

اوقد وليت أموركم حذيفة بن اليمان» وهو ممن أرضى هداه 
وأرجو صلاحه»ء وقد أمرته بالإحسان إلى محسنكم» والشدة على 
مريبكم» والرفق بجميعكم. أسأل الله لنا ولكم حسن الخيرة والإسلام؛ 
ورحمته الواسعة في الدنيا والآخرةء [والسلام عليكم] ورحمة الله 
وبرکاته). 

«ثم إن حذيفة صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه» وصلى على 
النبي» ئم قال: 

«الحمد لله الذي أحيا الحق وأمات الباطل وجاء بالعدل ودحض 
الجور وكبّت الظالمين. أيها الناس؛ إنه ولأكم الله أمير المؤمنين حقًَاً 
حقا وخير مَنْ نعلمه بعد نبينا» وأولى الناس بالناس» وأحقهم بالأمرء 
وأقربهم إلى الصدقء وأرشدهم إلى العدلء وأهداهم سبيلاًء وأدناهم 
إلى الله وسيلةء وأمسّهم برسول الله (ص) رحماً. أنيبوا إلى طاعة أول 
الاش :اما ؛ وأكثرهم علماً؛ وأقصدهم طريقة؛ وأسبقهم إيمانا؛ 
وأحسنهم يفيناً؛ وأكثرهم معروفاً؛ وأقدمهم جهاداً؛ وأعزهم مقاماًء أخي 
رسول الله (ص) وابن عمه» وبي الحسن والحسين» وزوج الزهراء 
البتول سيدة نساء العالمين. فقوموا أيها الناس فبايعوا على كتاب الله 
وسنة نبيه» فإن لله في ذلك رضئ» ولكم مقنع وصلاح. والسلام». 

«فقام الناس فبايعوا أمير المؤمنين (ع)». 
(1) الدرجات الرفيعة: ۲۸۸ - ۲۹١‏ وهذه الطبعة كثيرة الغلط» وقد أثبتنا النص كما 

ورد فیها. 


واشتدٌ المرض بحذيفة حتى أشرف على الموت» وشاع ذلك بين 
الناس فبادروا إلى عيادته واغتنام هذه الفرصة للسؤال منه عن مجمل 
الأوضاع السائدة والمتوقعة في المجتمع الإسلامي - وهو كما يعلمون - 
صاحب سر رسول الله (ص)ء فأتاه رهظ من جهينة فقالوا: «يا أبا 
عبد الله؛ إن رسول الله (ص) استجار من أن فُضْعَلَمَ أمه فأجير من ذلك 
واستجار من أن يذوقَ بعضها E‏ قال حذيفة : 
إني سمعتٌ رسول الله (ص) يقول: إن TT‏ يخير بين أمرين قط 
إلا اختار أرْشَدَهما - يعني عمّاراً ‏ فالزموا سَمْتّه». 

وأخرج ابن سعد بسنده قال : 

الما ضر حديفة الحوكة :فل ليا داه رن ها 
الل ف ل بعتي ها فنا ترى؟)ء قال حذيفة: اسمعت 
رسول الله (ص) يقول: أبو اليقظان على الفظرة؛ أبو اليقظان على 
الفطرة؛ يعني عمار بن ياسر. 


وأخرج الطبري بسنكده عن حه العرّني فال : 


)0 وقعة صفين: ۲٤۳‏ وشرح نهج البلاغة: ۲۹/۸. 
(۲) طبقات ابن سعد: ۳/ق ۱۸۸/۱ وسیر اعلام النبلاء: ۲۹۸/۱. 


من المؤمنين رجال/ حذَيفةٌ بن اليمان {vo‏ 


مرحباً بكما. . . فأسندتّه إلى أبي مسعود فقلنا: يا أبا عبد الله؛ حدّثتا فإِنا 
نخاف الفتن»» فقال لهما حذيفة: «عليكما بالفئة التي فيها ابن سميةء 
إني سمعتٌ رسول الله (ص) يقول: تقتله الفئة الباغية الناكبة عن الطريق؛ 
وان آخر رزقه ضَيَاح من لین»“. 

وأخرج ابن قتيبة من حديث حذيفة أنه ذكر خروج عائشة إلى 
البصرة فقال : 

تقال معها مُصَر مصرها الله في النار؛ وأزدٌ عُمّان سَلّت اله 
أقدامهاء وإِنٌ قيساً لن تنفكَّ تبغي دين الله شرَاً حتى يركبها اله بالملائكة 
فلا يمنعوا ذب ل 

ثم بلغ حذيفة - وهو على فراش الموت - أن علباً (ع) قد توجّه إلى 
ا هرو ا ایی ر ت ر ف 
هناك فلم تمنع شدةٌ المرض والحال حذيفة من أن يعظ أصحابه 
ويذكرهم ويزهُدهم في الدنيا ويرعّبهم في الآخرة ويحثهم على الجهاد. 
وال لهم : 

«الحقوا بأمير المؤمنين ووصيّ سيد المرسلينء فإن من الحق أن 
تنصروه. وهذا الحسن ابنه وعمّار قد قدما الكوفة يستنفران الناسًّء 
قانفروا». 


فنفر أصحاب حذيفة إلى أمير المؤمنين. 


() تاریخ الطبري: ۳۸/۰ ۳۹. 

(۲) غريب الحديث: .٠٠١/۲‏ ورواه ابن أبي الحديد في شرح نهح البلاغة: /١١‏ 
٠۲۲ ١‏ وقال معلقاً عليه: هذا الحديث من أعلام نبوة سيدنا محمد (ص)ء 
لأنه إخبار عن غيب تلماه حذيفة عن النبي (ص)ء وحذيفة أجمع أهل السيرة على 
ائھ لم يدرك الجمل'. 

(۳) شرح نهج البلاغة: ۱۸۷/۲ ۔ ۱۸۸. 


۷٦‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين تََة/ المؤلفات 


ونزل بحذيفة الموت» وكان آخر ما أثر عنه قبل أن يلفظ أنفاسه 
الأ خحيرة قوله : 

«اللهم إنك تعلم أني اء فبارك لى فى لقائك»'. 

ٹم عرجت روحه إلى ربه. 

E o oa O. TT 

وکانت وفاته بالمدائن ۰ سنه ست ونلاتین ¢ بعد فتل عشمان 
(O,‏ ا 2 ا 
تا وبعكد قدوم علي ذاقار في طريقه إلى اليصرة بخمس عشرة 
ا وهذا هو أرجح الأقوال المستفادة من مجموع النصوص 
التاريخية المعنية بالأيام الأخيرة من حياة هذا الصحابي الكريم 
المجاهد. 


روفن روفراد ال عة قى المدان حت رة ركان ق 
معروفاً يزوره الناس على ضفاف دجلةء ثم نقلتٌ رفاته إلى جوار قبر 
الصحابى اسلمان الخير؟ لم طغى النهر وخرب القبر وهدم الضفاف . 


(1) أسد الغابة: .۳۹۰/١‏ 

(۲) طبشات ابن سعد: ۸/1 و۷/ق 1٤/۲‏ وفتوح البلدان: ۸ وتاریخ بغداد: /١‏ 
۳ وسیر آعلام النبلاء: ۲۹۳/۲ و٥٣۲.‏ 

(۳) المصادر المذكورة في الهامش المتقدم والمعجم الكبير: 1۸۲/۳ والاستيعاب : 
1 وطبقات خلیفة: ۱۱۲/۱ وأسد الغابة: ۳۹۱/۱. 

.14/۲ طبقات ابن سعد: ۷/ق‎ )٤( 

(9) شرح نهج البلاغة: ۱۸۸/۲ والدرجات الرفيعة: ۲۸۷. 
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SIG: 

4 ¥ ) e 

د پا کو ترد وان 
اسمه ونسبة 


5 ر .)0 وھ a‏ 8 0 
هو: زيد بن صوحان ٠‏ بن حجر بن الحارث بن الهجرس بن 
صَبرة بن جدڏرجان بن عِسَاس بن ليث بن حُدَاد بن ظالم بن ڏَهُل بن 
عجل بن عمرو بن وديعة بن أفصى بن عبد القيس بن أفصى بن ذُغميّ بن 
(DD ٢ ‌‏ 
جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار . 
واب کات راسا في الجاهلية وسيّداً في الإسلام". ولم يصلنا 


من خبره أكثر من ذلك. 


إخوته: 
۱ اا و ا ي 


2 صَعصَعَة بن صضرحان» وهو «أخوه لأبيه وأمّه» كما نص 
لمرن وقد خحصصناه بکتاب من هذه السلسلة؛ یُعنی 


(1) نص في الإصابة: ٠٠٠١/١‏ على ضمْ الصاد وسكون الواو وحاءٍ مهملة. 

(۲) طبقات ابن سعد: ۸٤/١‏ وطبقات خليغة: ۳۲٣/۱‏ وأسد العاية: ۲۳۳/۲ _ .۲۳٤١‏ 
وورد النسب كلا أو بعحضاً فى جمهرة النسب: ۸٩4‏ والاستیعاب: ٥۳۹/۱‏ 
وجمهرة أنساب العرب: ۷ وتاریخ بغداد: ٤۳۹/۸‏ وسير أعلام النبلاء: /٣‏ 
٥‏ والإأصابة: ٠٦١ /١‏ (وفيها اختلاف فى أسماء رجال السلسلة). 

۳ الحقد الفريدة ۳١۷/4‏ وقد ورد هنا التعريفت بصوحان على لسان أم المؤمنين 
عائشة في رسالتها إلى زيد قبيل حرب الجمل» وسوف يرد نصها في موضعها من 
الكتاب. 

)٤(‏ طبقات ابن سعد: ۸٤/١‏ والاستیعاب: ٥۳۹/١‏ وأسد الغابة: ۲۳٤/۲‏ وسير 
أعلام النبلاء: ٥۲١/۳‏ والإصابة: ١/١٦ه.‏ 


EA 


موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين يْ/ المؤلفات 


بعرضصس جوانب من مسيرة حیاته وأقباسٍ من جهده وجهادهء فلا 
نکرر ولا نعید. 
سَيْحان بن صوحان: وکان صحابياً صدوقاً وفارساً صنديداً» ومن 
أمراء جيش المسلمين في بعض الحروبء وقد روى المؤرخون في 
أخبار خروج لقيط بن مالك الأزدي: أن دولة الخلافة كانت قد 
ال دا للمسلمين المحاربين للقييا؛ رهطا من بني ناجية 
عليهم الحارث بن راشد ومن بني عبد القيس وعليهم سیحان بن 
2 )1( 0 9 َة * ٍ مو 
صوحان العبدي «(فموي المسلمون وانهزم لقبط» وقتل من 
كان معه»"» وكانت الخلافة يومذاك لا ومر إلاً الصحابة" . 


واشترك هذا الصحابي الكريم في حرب أتباع الجمل؛ إطاعةٌ 


لإمامه الشرعيّ أمير المؤمنين على بن أبي طالب (ع)؛ وتلبيةً لندائه 
بالو جه إلى الكرة لر ةه فر من الك فة مق دارةويس ك رة 
البصرةء وخطب في مسلمي الكوفة فيمن خحطب من الرؤساء والزعماء» 


«آيها الناس؛ إنه لا بد لهذا الأمر وهؤلاء الناس من وال يدفع 


الظالم ويعر المظلوم ویجمع الناس. وهذا واليكم [يعني ابر المؤمنين] 


يدعو کم لينظر فیما ينه وسن صا يه [يعني طلحة والزییر]» وهو المأمون 


(01) 
42 
() 
(£) 


على الأمَة؛ الفقية في الدين. فمن نهض إليه فنا سائرون مع . 


وقدم سحا البصرة» وشارك في حرب «الناكثين» حاملاً راية قومه 


تاریخ الطبري: ۳/ .۳٠١‏ 

الإصابة: 1۹۳/١‏ وسمي فيها (صيحان) بالصادء ولكن السين أشهر. 
الإصابة: .٠١١/۲‏ 

.٤۸٤ /٤ تاريخ الطبري:‎ 


من المؤمتين رجال/ ريد بن صُوحان ۸۱ 
عبد القيس› فال هناك السعادة بشرف الشهادة على بد الخارجين على 

(1 ك‎ ٠ 3 2 Sk 
. إمام زمانهم» ودفن مع أخيه زي في قير واحد‎ 

وسيحان هذا معدود في الطبقة الأولى من سان الكوفة" . 

@ 8 8 

ولد زيد في الجاهلية قبل الإسلام في تاريخ لم يصل إلينا خبره 
کما لم یصلنا أي خبر يُعنی بشؤون صباه وشبابه؛ وزواجه وأولاده» 
سوى ما أورد أبو عبيد من خبر صعصعة بن صوحان وهو ينصح ابنا 

2 all * ٤ 1 ور‎ (TY 

لاه وي ولم يسمه . وذکر الطبري في أخبار الحلوي الثائر بالبصرة 
سنة ١١۲ه:‏ أنه استمال اة من سگان بغداد؛ منهم جعفر بن محمد 
الضوعان الدی کان شس ای ردن حا 

وعلمنا من روایات المؤرخین أن زیداً کان یکنی «آبا سَلْمان»* لأنه 
کان يحب سلماناً حا جما ومن شدة حبه له اکتنى أبا سلمان»" وقیل : 
إن كنيته «أبو سليمان» وقيل : «أبو عبد الله وقيل : «أبو عائشةه" . 


(1) جمهرة النسب: ٥۸۹‏ وطبقات ابن سعد: ۸1/١‏ وتاريخ خليفة: ۲۱۳/۱ وتاریخ 
الطبري: ٠٠١/٤‏ و١۲٥٠‏ وسير أعلام التبلاء: .٥۲۸/۳‏ 

(۲) طبقات حخليفة: ۶/١‏ ۳۲۷. 

.٠١۷ الأمثال:‎ )۳( 

)£( تاریخ الطبري: .٤١١/۹‏ 

.۲١٤/۲ وأسد الغابة:‎ ٤۳۹/۸ وتاريخ بغداد:‎ ٥۳۹/۱ الاستیعاب:‎ )٥( 

)١‏ الإصابة: .011/١‏ ويراجع دلائل النبوة: ۲/ في مودة زيد لسلمان. 

(۷) الاستیعاب: ۳۹/۱ وأسد الغابة: ۲۳٤/۲‏ وسير أعلام النبلاء: ٠۲١/۲‏ 
والإصابة: /١‏ ۵1۵. 

(۸) تاریخ بخداد: ٤۳۹/۸‏ واللإصابة: .011/١‏ 

(4) طبقات خليفة: ۳۲۹/۱ وآنساب الأشراف: ۲٤٤/۲‏ والاستیعاب: ٥۳۹/۱‏ 
وتاریخ بغداد: ٤۳۹/۸‏ وأسد الغابة: ۲۳۲/۲ وسير أعلام النبلاء: ٠۲٠١/۳‏ 
والإصابة: ٥٦٥/١‏ واآه. 


AY‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل باسين لة/ المؤلفات 


ومع أن بني عبد القيس بصريون خليجيون؛ فإن زيداً سكن الحجاز 
روجا ن الزمن» وقد روى ابن حجر عن ابن مندة: أن عداد زيدٍ في 
أهل الحجاز”“. 

ولا ينافي ذلك ما تقدّم ذكره من كون أخيه معدوداً في الطبقة 
ان فن ار ارف اانه ها م ي نو با اا ا 
تمصيرها ومشاركته في معارك فتح العراق كما يأتي. 


.50١/١ اللإصابة:‎ )1( 


رارف لای :بون رها و ارسل ا تال ر سوه مدا ف 
بالهدى ودين الحق» فزهق الباطل»ء وبدأت فلول الظلام والجاهلية 
بالانحسار عن الجزيرة العربيةء لتعيش في ظلال الإسلام حياة الخير 
والرغد والسعادة والرفاه. 


وکان زيد بن صوحان ممن أسلم في عصر النبوة بلا ريب» ولکننا 
لم نعلم متى كان إسلامه وكيف تم ذلك فقد اكتفى الرواة بالنصض على 
أنه «كان مسلماً على عهد النبي (ص)». ورووا: أن بعضهم ذكر وفادته 
على رسول الله (ص)" . 


وحدّث ابن سعد وغيره: أن رسول الله (ص) كان في سفر» «فنزل 
رجل من القوم فساق بهم ورَجَرَء ثم نزل آخرء ثم بدا لرسول الله (ص) 
أن يواسي أصحابه» فنزل فجعل يقو ل : 

«جندب وما جندب؛ والأقطع الخير زید. 


ثم ركب» فدنا منه أصحابه فقالوا: يا رسول الله ؛ سمعناك الليلة 


(۱) الاستيعاب: ٥۳۹/١‏ وأسد الغابة: ۲٠١‏ وسير أعلام النيلاء: ٠٠١/۳‏ والإصابة: 
60. 

(۲) سير أعلام النبلاء: ۳/ ٠۲١‏ ولعل هذه الوفادة هي المشار إليها بقول الحافظ ابن 
عبد البرّ: أدرك النبي (ص) بسنة مسلماًهء فقد كانت السنة الأخيرة من حياة 
النبي (ص) سنة الوفود. 


8 موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين ة/ المولفات 


تقول: جندب وما جندب والأقطع الخير زيد؟. فقال: رجلان يكونان 
في هذه الأمَة: يَصرب أحدُهما ضربة تفرق بين الحق والباطل؛ والاَخَرٌ 
مظع ذه فی سبیل الله تم يبع أ خر جسله YI‏ 

وفي لفظ ابن عبد البرٌ: 

روي من وجوو: أن الب (ض) کان في مسیر له فبینا هو يسير 
اد هوم فجعل يقو ل : زید وما زید؛ جندب وما جندب؟ فل عن ذلك 
فقال : رجلان من أمَتي : أُمَ أحدهما اه دو او قال : بعض جسده 
- إلى الجنة ثم يتبعه سائرٌ جسده وأمًا الآخرٌ فيَّضرب ضربةً يفرق فيها 
بين الح والباطل». 
علي -(رض) وجنداب قاتل الا 

وقد ذکر هذه الحادثة خد شعراء عبد القيس فى قصيدة له يفخر 
فيها بقبيلته ورجالهاء فقال : 
ذاك الذي سيقت لطاعة ربّه منه اليمينُ إلى جنان الأنعم 
MS‏ 2 ۴ ۴ ص 
فدعا النبيّ لهم هنالك دعوة مقبولة بين المقام وزمزم 

وقد اخحتصر المحدّئون هذه القصة فرووا خلاصتها فى حخديث 
شرف هذا نصه: 
(۱) طبقات ابن سعد: ۸٤/١‏ والنص بتفصيل أكثر في الأغاني : 0/ ££ 
(۲) الاستيعاب: 34١ - ٥٤١/١‏ ويُراجع في هذا النص أيضاً: المعارف: >٠۲‏ 


وأسد الغابة: ۲۳١/۲‏ وسير أعلام النبلاء: ٥۲١ _ ٥٠١/۳‏ والإصابة: .٥٦1/١‏ 
(۳) الإصابة: .٥0۷ /١‏ 


من المؤمنين رجال/ ريد بن صوحان Ao‏ 


«قال رسول الله (ص): «مَنْ سره أن ينظر إلى رجلٍ يسبقه بعض 

أعضائه إلى الجنة فلينظر إلى زيد بن صوحان»'“. 
@ 08 

ثم ينتهي عهد النبوة الزاهرء وليس لدينا من أخبار زيي إلا هذه 
النتف الموجزة التي لا تشبع نهم الباحث ولا تملأ فراغات البحث» 
ولك فيها - على إيجازها - ما يفوق كل مقاييس الدنيا ويسمو على 
جميع موازين البشر؛ وهو إخبار النبي (ص) بكون زيدٍ من آهل الجنة. 

وحسبه ذلك شرفاً وعزاً؛ یوم لا يتمایز الناس بخير شرف الإيمان؛ 
ولا ينفعهم إلا عر الطاعة الصادقة والعمل الصالح والإذعان المطلق لله 
رب العالمين . 


(۲) دلائل النبوة: ٤1٦/١‏ وتاریخ بغداد: ۸/ ٤٤١‏ والإصابة: 010/١‏ _ 017. 


والت أمور الحكم وشؤون الدولة ‏ بعد وفاة رسول الله (ص) إلى 
خلفاء العصر وأمراء الزمان. 

ولسنا هنا بمعنيين بهذا الموضوع إلا بمقدار ما يخ صاحبنا زيداً 
فن ولك کله 

ولم ترو لنا مصادر التاريخ أي خبر عن موقف زيدٍ من الخلافة في 
عهدها الأآولء فلم نعلہ کان من المؤيدين لما وقح أو المعارضين له 
ولم نقف على نص يوضح لنا رأيه فيما سمي يومذاك احروب الردة»» 
وهي الحروب التي قامت بين السلطة التي خلفت النبيّ (ص) وبين 
وشدة باسم محاربة المرتدين . 

بل لم نقف على أي خبر لزيد - فيما يتعلق بروابطه بالخلافة في 
عهدها الثانى - إلا مشاركته في حروب الفتح الإسلامي؛ إعلاءً لكلمة 
الله؛ ونشراً لدين الحق والعدل فى أرجاء الأرض. 

ولولا ما رواه المؤرخون من قطع يده في إحدى هذه الحروب - 
كما أخبر بذلك رسول الله (ص) وهو الصادق المصدّق - لما علمنا 


بوجوده في جيش الفتح» فقد حدّث المحدّثون عن الأعمش «أن يد زيد 


من ونين رجالا تید ن اران اف 
طعت يوم نهاوند» ون بعضُهم على أنها كانت الشّمال وأن ذلك 
كان يوم جلولاء" وقيل: إن ذلك كان يوم القادسية“» وأجمل 
الخطيب البغدادي ذلك فقال: «قطعت يد زيدٍ في جهاده المشركين»*»› 
وربما تشعر عبارة الخطيب بأن الحادث كان في عصر النبوة؛ لأن 
حروب الفتح لم تكن - باصطلاح المؤرخين - ضد المشركين. 


وأضاف المؤرخون إلى ذلك فرووا: «أنه كان في جيش عليهم 
سلمان» . 


ولمّا مُصرّت الكوفة وسكنها المسلمون؛ كان زيدٌ - مع لفيف من 

ت 5 a, 2 (7} or‏ 
بني فومه عبد الفيس - من جملة من سکنها > وکانت لهم خطة من 
خحططهاء ولا بد أنه قد انتقل إليها من الحجاز لأنه كان معدوداً في أهل 
ذلك الإقليم كما تقدّم. 


ود لای ن تمصي الكرفة روي الرواة أن وفدا من اسنها قدا 
على عمر؟ وفیهم زید بن صوحان. . . فقال عمر: 


«يا أهل الكوفة؛ إنكم كنز أهل الإسلام إن استمدّكم أهلٌ البصرة 
أمددتموهم» وإن استمدكم أهل الشام أمددتموهم. 


() طبقات ابن سعد: ۸٠/١‏ والمحاسن والمساوئ: ٠٠١/١‏ وسير أعلام النبلاء؛ 
A1‏ 

(۲) الاستيعاب: ٠٤١/١‏ وسير أعلام النبلاء: ۲۷/۳. 

.0٦1/١ الإصابة:‎ )( 

)£( تاریخ بغداد: ۸/ .٤٤١‏ 

.٥۲۷ /۳ وسير أعلام النبلاء:‎ ٠٤١/١ والاستيعاب:‎ ۸١ /١ طبقات ابن سعد:‎ )٥( 

0( تاریخ بغداد: ۸/ .٤۳۹‏ 


EAA‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين يَلَة/ المولفات 


و ورو 


«وجعل عمر برحل لزيد وقال: يا أهل الكوفة؛ هكذا فاصنعوا 


«دعا عمرٌ بن الخطاب زي بن صوحان فصَفّنه على الرَحلِ. . . ثم 
التفت إلى التاس فقال: اصنعوا هذا بريد وأصحاب زيد؛”" . 

ثم ينتهي العهدان الأولان من عهود الخلافة؛ وليس لدينا من 
أخبار زيد إلا القليل القليل» ولكنها على قَلتها تدل على أن زيداً معدود 
والتقدير» وحسبنا من شواهد ذلك أن يكون إمام الصلاة بأمر سلمان؛ 
وأن برحل له الخليفة عمر بنفسه؛ وأن يصف الوفدً المرافق له 
ب«أصحاب زيد؛. 

© @8 8 

وانتهت نوبة الخلافة إلى الخليفة الثالث عثمان بن عفان. 

وکال ر بعص عمال ها الد لخليفة وتصرفاته مورا للنشد وال ستنکار 
من جمهورٍ غفير من المسلمينء مما لا مجال للخوض في تفاصيله إلاً 
بقدر ما يخص صاحبنا زيداً من أحداثه وملابساته. 

وبذل غيارى المسلمين وأهلٌ الرأي الصادق والدين الخالص 
قصارى جهدهم وغاية مقدورهم في نصح الخليفة وثنيه عما هو فيه» فلم 
يُجْدٍ ذلك نفعاً ولم يجذ له سمعاً أمام إصرار الحاكم على السير فى 
النهج الذي اخحتاره ورعب فيه . 


(۱) طبقات ابن سعد: /١‏ ۸۵ وسير أعلام النبلاء: .٥۲١/۳‏ 
(۲) طبقات ابن سعد: ۸٠/١‏ وسير أعلام النبلاء: ٥۲١/۳‏ والإصابة: .٥11/١‏ 


من المؤمنين رجال/ ريد بن صوحان ۸۹ 


ويروي المؤرخون في جملة ذلك أن زيد بن صوحان قام يوماً إلى 
عثمان فقال له فيما قال : 

هآر الو ملت فاك لفغن حدق امف دت 
|0 
رار م 
والتوجيهات والمحاولات لتقويم المسيرة وتجنب الفتنة قد باءت بالفشل . 
بل بدأ الموقف بالتفجر في عددٍ من أمصار المسلمين»ء وكانت أولى 
الانفجارات في مدينة الكوفةء وهي التي سماها الخليفة عمر في خطابه 
لزيد وأصحابه : «كنز أهل الإسلام» كما تقدَّم. 

وتتلخص بداية المشكلة أو الانفجار في الكوفة - كما روى غير 
واحد من المؤرخين - بالحادثة الأنية: 

كان سعيد بن العاص لما وَلِيَ الكوفة «يجالس قرّاءها ووجوةَ أهلها 
ويسامرهم› فيجتمع عنده متهم : مالك بن الحارث الاش النخعى وزید 
وصعصعة اينا صوحان العبديان» وآاخرون. 

«فإنهم لَهنْدّه قد صلوا العصر إذ تذاكروا السواد والجبل فقضّلوا 
السواد. . . فقال عبد الرحمن بن خنيس الأسدي صاحب شَرَط الوالي: 
لوددتٌ أنه للأمير وأن لكم أفضل منه. فقال له الأشتر: نَم للأمير 
فوالله لو شاء کان له. 


«فقال الأشتر: وال لو رام ذلك ما قدر عليه. 


(۱) طبقات ابن سعد: ۸٥/٦‏ وسير أعلام النبلاء: ۳/ .٠۲۷‏ 


4۰ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين ََة/ المؤلفات 


افغخضب سعيد وقال: إنما السّوّاد بستان قريش . 

ففقال الاش : اتجعل مراكز زاحنا وما أف الله علينا سانا للف 
ولقومك› واللّه لو رامه خد قرع قرعاً يتصأاصاً هنه» ووثب ٻابن خحنیس » 
فأخحذنّه الأيدي. 

«فكتب سعيد بن العاص بذلك إلى عثمان وقال: إني لا أملك من 
الكوفة مع الأشتر وأصحابه الذين يُذْعَوْن الفَرّاء - وهم السفهاء!! - شيئاً . 

«فكتب إليه: أن سرهم إلى الشام. 


افير سا الات ومن کان وثب م الاش وهم : زيد زرصعصعة 


ابنا صوحان؛ وعائذ بن حَمَلَةَ الطْهّوي من بني تميم؛ وكُمَيل بن زياد 
النخعي؛ وجُندب ابن زهير الأزدي* وآخرون . 

ھکذا بدا الانفجار كما حكت هذه الرواية» وهي رواية راجحة 
الصدق والوقوع» بل ربما تعكس بعض الحقيقة لا كلهاء وإنها لمنسجمة 
تماما مع ما عرفنا من مشاعر أولئك الحاكمين المعمّدة ونفسيتهم المشبعة 
بالمرض والانحراف؛ وهم يتصنعون الّعالي و(الأرستقراطية) والغطرسة 
على الناس»ء مما ورد في كتب التاريخ الكثير من شواهده الصارخة 
وأمثلته التي لا تقبل الجدل والمناقشة. 


ولكن الطبري إذ يروي خلاصة الحادثة لا يذكر أسبابها ولا يتطرق 
إلى إيراد شيء من مقدّماتها - وهذا ديدنه فى أمثال هذه المواقف -» فهو 
يقول : 


(1) أنساب الأشراف: ٠٤١ - ٤٠١/١‏ وبتفصيل أكثر في الأغاني: .٠٤١ ۱٤١/١١‏ 


ويراجع في النص: فتوح ابن أعثم: ۲ -_ ۱۷۸ وشرح نهج البلاغة: ۱۲۹/۲ 
۳١ -‏ والإصابة: .911/١‏ 


من المومنين رجال/ ريد بن صوحان ۹۱ 


«اجتمع نفرٌ بالكوفة يطعنون على عثمان؛ من أشراف أهل العراق : 
مالك بن الحارث الأشتر وثابت بن قيس النخعي وكميل بن زياد النخعي 
وزيد بن صوحان العبدي وجندب بن زهير الغامدي وجندب بن كعب 
الأزدي وعروة بن الجعد وعمرو بن الحمق الخزاعي . 

«فكتب سعيد بن العاص إلى عثمان يخبره بأمرهم» فكتب إليه أن 
سيّرْهم إلى الشام وأْرمهم الدروب»؟. 

ومهما يكن من أمرء فقد أثار أَمْرُ عثمان بتشريد هذه النخبة من 
قرّاء المسلمين وذوي الشأن فيهم؛ سخط الجماهير بالكوفة واستنكارّهم 
لذلك» «فكتب جماعة من القرًاء إلى عثمان. . . إن سعيداً گنر على قوم 
من أهل الورع والفضل والعَفاف؛ فَحَمَلَّكَ في أمرهم على ما لا يحل في 
دين ولا يحسن في سماع. وإِنًا نذكرك الله في أمَّة محمد؛ فقد خفنا أن 
n E aS‏ لأنك قد حملت بني أبيك على رقابهم. 
واعلمٌْ أن لك ناصراً ظالماً وناقماً عليك مظلوماًء فمتى نَصَرّك الظالم 
ونقم عليك الناقم؛ َبَايّن الفريقان واختلفت الكلمة» ونحن نهد عليك 
الله وكفى به شهيداً؛ فإنك أميرنا ما أطعت اله واستقمتَ» ولن تجد دون 
الله ملتحدا؛ ولا عنه منتمَذا». 

ولم يسم أحد منهم نفسّه في الكتاب» وبعثوا به مع رجل من عَتَرَةَ 
یُکنى ابا ربيعة. وكتب كعبٌ بن عبدة تابا من نفسه تَّسمّى فيه؛ ودَفَعَه 
إلى أبي ربيعة أيضاً. 

«فلما قدم أبو ربيعة على عثمان سأله عن أسماء القوم الذين كتبوا 
الكتاب فلم يخبره» فأراد ضَرَبّه وحبسّهء فمنعه على من ذلك وقال: إنما 
هو رسول ادى ما حُمُل». 


(1) تاريخ الطبري: .۳۲٠/٤‏ 


£4۲ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين َ/ المولفات 


فلم يكن جواب عثمان على هذه الرسالة أو النصيحة إلا أن يكتب 
إلى سعيدٍ أن يضرب كعبَ بن عبدة عشرين سوطاً ويحوّل ديوانه إلى 
الري. ففعل . 

وبقي قرّاء الكوفة المسيّرون إلى دمشق أسرى الإقامة الجبرية 
المفروضة عليهم هناك» ويبدو أن معاوية كان يجتمع بهم بين حينِ 
وأخرء وربما كان ذلك لغرض اختبار مدى تأئير هذه العقوبة عليهم» وقد 


(Dots ٘% 8 . 5‏ 
روي انه «جری بين معاوية وبين الاشتر قول حتى تغالظا» 


ولمَّا أيس معاوية من تراجعهم عمّا هم عليه؛ لم يطق صبراً على 
وجودهم في عاصمتهء «فكتب إلى عثمان: إنك بعثتَ إلى قوماً أفسدوا 
مصرهم وأنغلوه ولا آَمَّن أن بد۲ طأاعة من قبلي وتعلمرفة ما ل 
يسنو نه ؟ حتی تعود سلامتهم غائلةً واستقامتهم اطوچاجاة. 

فكتب عثمان إلى معاوية «يأمره أن يُسَيّرهم إلى حمص. ففعل». 

«ويقال: أن عثمان كتب في رذّهم إلى الكوفةء فض منهم سعيدٌ 
ثانيةٌ» فكتب في تسييرهم إلى حمص فنزلوا الساحل؛ . 

وأقام القَومٌ هناك مدة من الزمن قبل أن يعودوا إلى الكوفة بعد 
ذلك ؛ منتهزين فرصة غياب معاوية عن الشام وسعيد بن العاص عن 
الكرفة . بولكتهم لم يبروا شا مما كانوا عليه؛ ولم تردعهم عقوبات 
الخليفة وواليَيّه عن إنكار المنكر والأمر بالمعروف والذكر العلنى لسوء 
الأوضاع يومذاك. وقد نص المؤرخون على أسماء بعض هؤلاء الداعين 
)١(‏ أنساب الأشراف: .٤١_ ١/١‏ 
() المصدر نفسه: .٤١/۵١‏ 


(۳) أنساب الأشراف: .٤١/١‏ 
() أنساب الأشراف: .٤٤/١‏ 


من المؤمنين رجال/ ريد بن صوحان £4 


لالإصلاح والثاثرين بالحق»ء ومنهم: الأشتر وزيد بن صوحان وكميل بن 
زياد وآخرون. 

ثم أوفد أهل الكوفة - زيادة فى إقامة الحجة وانّقاء الفتنة - وفداً 
منهم إلى الخليفة بالمدينة» وقد ضمّ فيمن ضمّ من الوجوه البارزين كلاً 
من مالك بن الحارث الأشتر ويزيد بن مكفف وثابت بن قيس وكميل بن 
زياد النخعي وزيد وصعصعة ابني صوحان العبدِيين وغیرهم» وکان 
مطلبهم الأهم هو عزل سعيد بن العاص عنھی» عسی أن يکون في 
عزله ما يرضي التناس ويقضي على بذور الشر والمساد ويخمكد النار التي 
توشك أن تحرق الأخضر واليابس وتفكك المجتمعَ وتماسگه ووحدته. 

وذهبت جميع تلك المحاولات الإصلاحية الخيّرة أدراج الرياح. 
وأصرّ الخليفة على مواقفه المثيرة لسخط المسلمين واحتجاجهم»ء وأبى 
أن يتراجع عن أي منها مهما كانت التتائج والمحتملات. 

ولم يجد المسلمون بدا - وقد عيل صبرهم على جرائم مروان بن 
الحكم والقساد العام المنتشر في كل قطر ومصر؛ وعلى رضا الخليفة 
بكل ذلك أو سكوته عنها في أحسن تقدير - من التوجُه إلى المدينة على 
في مشرق الجزيرة العربية ومغربهاء منبهين الخليفة على الواقع المر 
المؤلم» وطالبين منه الكفٌ عن ذلك والعودة إلى العمل بكتاب الله وستّة 
رسوله؛ على نحو واضح صريح ليس فيه أي مجال للتلاعب والتأويل 
واللف والدوران. 


«وخرج آهل الكوفة في أربع رفاق» وعلى الرفاق: زيد بن صوحان 


(۱) تاريخ الطبري: ٤٤۳/٤‏ والأغاني : ET‏ 
(۲) طبقات ابن سعد: ۲۲/۵. 


۹£ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كلَة/ المولفات 


العبدي؛ والاأشتر النخعي؛ وزياد بن النضر الحارثي + وعبدالله بن الأصَ 
أحد بني عامر بن صعصعة. وعددهم کعدد هل مصرا ستمائة أو آلف" . 

واشتد لهيب الثورة فى المديدة المنورة بعد فشل كل محاولات 
الإصلاح والتهدئةء وأسفرت نتائجها عن انهيار النظام ومقتل عثمان. 

® G 

وکال ل مناص للثوار وهم یریدول إصلاح ما قسلدا؛ وتقويم ما 
انحرف؛ والعودة بالمسيرة الإسلامية إلى طريقها النبوي المهيع» أن 
يتجهوا إلى بيعة الرجل الأمين على ذلك كله؛ والعامل حقاً بكتاب الله 
وس ر ل و اة بصدق لقوانين الشرع وأحكام الدين» والمطبّق 
بل صرامة لسنن العدل والمروءة والإإنصاف؛ بلا محاباة ولا ميل ول 
اا 

واجتمعت لأول مرة بعد وفاة النبي (ص) حكومة الأرض وإمامة 
الدين في هذه الخلافة الشرعية الجديدةء كما التقى - ولأول مرة آيضاً - 
قد الس البرى والاتخات ماري ف شف الخنهة الو 

وبادر المسلمون الصادقون والمؤمنون المخلصون في الأرض 
الإسلامية كلها إلى البيعة باستثناء أولئك الذين سمَّاهم النبي (ص) 


«القاسطين؛ ٠‏ وهم معاوية وأتباعه وبنو أمية ورفاقهم من بقايا مشركى 


(1( تاریخ الطبري: ۳٤۹/٤‏ ویراجع شرح نهج البلاغة: .١٤١/٣‏ 

() يراجع في الحديث النبوي الشريف بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين؛ 
الاستيعاتب: 9٣/۳٣‏ وتاریخ بخداد: ۳٤١/۸‏ و۱۳ / 1۸۷ وشرح نهج البلاغة: /١‏ 
IAT fT gy TAV /Ag 1‏ ومجمع الزوائد: ۲۳۸/۷. 


من المؤمنين رجال/ ريد بن صوحان £46 


مكة الكمَارٍ بالتنزيل وبعض الذين أطلق الله تعالى عليهم في محكم كتابه 
اسم «المؤلفة قلوبهم». 

وكان زيد بن صوحان العبدي أحد أولنك المبادرين إلى بيعة 

)01( 

وسرعان ما تجمّعت الأحقاد الدفينة والمطامع الذاتية والانتهازية 
الدنيئة؛ في حلفٍ خسيس غير مقدّس» لوضع كل العراقيل والمعوّقات 
في طريق الخلافة الجديدة ومنعها من الوصول إلى هدفها الأسمى وهو 
تطبيق حكم الله في الأرض تطبيقاً سليماً منرّهاً من كل الشوائب 
والانحرافات . 

وتحرك موكبٌ هذا الحلف من المدينة المنورة باتجاه البصرة؛ 
للتحشد هناك أوَلاً ثم الانطلاق نحو ثغر ثغر من ثخور المسلمين؛ 
للشعغب وإثارة المتنة والحض على التمرد ونکٹ ألبمعة. 

وتسلم قيادةٌ هذا التجمع المشؤوم کل من الرسن بن العوام 
وطموحاته التفسنة ونوازعه الشخصية المعروفة ت وصحبوا معهہ أ 
«رمزأً» لهذه الحرب العدوانية الباغية. 

وبداً هدا التجمع يعد العْدّة للعمل ويتخذ الخطوات الأولى 

وكان من جملة تلك الخطوات رسائل السيدة عائشة إلى عدد من 
وجوه المسلمين ؛ لإثارتهم على علي (ع) أو منعهم من المشاركة في دعم 


.٠١ الجمل:‎ (17 


4٦‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين لَ/ المؤلغفات 


موقفه من هؤلاء البغاة» ومنها رسالة إلى زيد بن صوحان بالكوفة كَتَبثها 
لما قفذمت البصرة»› حاء فیها فيي رواية الطبري : 


«من عائشة ابنة بي بكر أمٌ المؤمنين حبيبة رسول الله (ص) إلى 
ابنها الخالص زيد بن صوحان. أمَّا بعد: فإذا أتاك کتابي هذا فاقدم 


فانصرنا على أمرنا هذاء فإن لم تفعل فخذل الناسَ عن على»“. 
وفي لفظ الشيخ المقيد: 
عائشة ابنة آي بکر 4 المؤمنين زج النبي (صر) لی اب انها 


e YS‏ وأبلغني عنك ما أ به فإنك 
ناوث أهلى ند2 وال . 

«من عائشة أمّ المؤمنين إلى ابنها الخالص زيد بن صوحان: سلا 
عليك. أمّا بعد: فإن أباك کان فا الجاهلية ھک في 
کان في الإسلام من ا عثمان بن عفان ونحن ا 
عليك› والعيان أشفى لك من الخيرء فإذا اتاك کتابي هذا فيط ا 
تعن علي بن آي طالب» وکن مکانك حتی يأتيك آشری: والسلا" 

ولمّا وصل كتاب أم المؤمنين إلى زيدٍ سارع زيد إلى الجواب وقال 
في كتابه بلفظ الطبري 
(1) تاريخ الطبري: .]۷٦/٤‏ 


(۲) الجمل: ۲۲۹ وشرح نهج البلاغة: ۲۲۹/۹. 
(۳) العقد الفرید: .۳۱۷/٤‏ 
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«من زيد بن صوحان إلى عائشة ابنة أبى بكر الصديق: أمّا بعد؛ 
فأنا ابنك الخالص إن اعتزلت هذا الأمر ورجعت إلى بيتك وإلاً فأنا 
أول من نابذك». 


ثم قال زىك لقا على خروجها إلى اة : ارجم الله 4 
ا ات آن برع بيتها ا أن نقاټل› فترکتٹ ما اف به 


واا به» A TEE,‏ عله) 0 


وفي نص الشيخ المفيد في رواية الجواب: 


أمرٍ ا ومرن بأمر؛ اتر أن تقڙي ذز في ك وأمرنا الا 
كتابْكٍ بضدٌ ما أَمَرَ الله به وذلك خلاف الحق. والسلا»؟. 


ھکذا کان جواب زد علی کتاب ام المؤمنين» وهو جواب صريح 
وواضح في مبانيه ومعانيه ومنطلقاته الإسلامية الأصيلة. 


ثم کان جوابه الأفصح والأوضح لما قدم الحسن بن علي (ع) 
وعمار بن ياسر إلى الكوفة يستنفران أهلها لمحاربة آتباع الجمل» وكان 
أبو موسى الأشعري - وهو والي الكوفة يومذاك - يبط الناس عن 
الذهاب إلى البصرة لنصرة علي (ع)» (فوتب زيد بن صوحان وأصحابه 
مع شيعة علي بالسيوف وقالوا: مَنْ لم يطع أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب فما له عندنا إلا السيف». 


ثم قرأ زيد: ليسي اير لن ألَّحيي4 َيب الاش أن 
(1) تاريخ الطبري: .٤۷۷ _ ٤۷٦/٤‏ 


) الجمل: ١۴ء‏ وقريب منه في العقد الفرید: ۳٠۸ _ ۳۱۷/٤‏ وشرح نهج البلاغة: 
TY 771‏ 
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رجرس هة چ وم ر 1 2R‏ م ر ر م ا ی ت ف 
رکا آن فووا اکا وهم ا فش ٭ وقد متا لين من نيهم ميعن له 


2 2 ر( ۶ء ۶ 
الت صدفاً ومن الکذبين) > ايهاالناس؛ سيروا إلى آمير 
المؤمتين». وانفروا إليه أجمعين» تضيبوا الى راشدي*. 

وفي لفظ الشيخ المفيد: 

قال زيد بن صوحان: يا أبا موسى؛ تريد أن ترد الفرات عن 
أدراجه؛ إنه لا يرجع من حيث بدأء فإن قدرت على ذلك فستقدر على 

چ ص و سرام چ 2 صي رار راش / e‏ م 

ما تريد. ويلك #أحسب الاس أن برا أن بولا اما وهم لا فونه . 


«ئم قال: أيها الناس؛ سيروا إلى أمير المؤمنين» وأطيعوا ابن سيد 
وتظفروا بالرّشد قد واه نصحتکم فاتبعوا رَأبي ترشدون» . 


وفي نص الطبري : 


3 
1 


«وثار زيد بن صوحان. . . وقال: أَمرَّثْ بأمر وأيِرنا بأمر» أَمِرَتْ 
ا فر فن ا رار اة فال ی ل9 تكرت ةه فام ا بها ات 
وکا اراک و ی ی ا 
ا سيروا إلى أمير المؤمنين وسيد المسلمين» وانفروا إليه أجمعين 
تصيبوا الحىًّ» . 


® &@ 8 
ولم يکن لدی علي (ع) من بد وقد تمع الناكثون والقاسطون في 


(1) سورة العنکبوت الآيات: ١‏ ۳. 

(۲) فتوح ابن أعثم : 1/۲ _ TAY‏ 

() الجمل: ٠١١‏ وشرح نهج البلاغة: .٠١/٠٤‏ 

)£( تاريخ الطبري: ٤۸٤ /٤‏ وشرح نهج البلاغة: .٠١ _ ۱۹/۱٤‏ 
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ال ا ار كه جرا قاب هول الغا ج بنرا إلى آي اله: 


ونزل عل (ع) ذاقار - وهو في الطريق إلى البصرة -» وبدأت وفود 
أنصاره بالتجمح هناك فاجتمع منهم عدد کٿبر»٬‏ واكان رۇساأء النقّار: 
زيد بن صوحان؛ والأشتر مالك بن الحارث؛ وعدي بن حاتم؛ 


(1) ا - ن‎ dl 
.' والمسيب بن نجبة؛ ويزيد بن قيس ومعهم اتباعهم“‎ 


را ار الجرمتن © تالاقب وب شووت ابش 
استعداداً للحرب وساعة المنازلةء وكان من جملة ذلك: أنه استعمل 
اعلى خيل عبد القيس من أهل الكوفة زيدً بن صوحان العبدي»» 
فكانت بيده يومذاك راية عبد القيس ”". 

ثم أراد (ع) أن يستثمر كل احتمالات السلام والموادعةء بإقامة 
الحجة على هؤلاء الناكثين البغاة قبل أن تَشَْهّر السيوف ونشرَّع الرماح» 
عسى أن يرتدعوا عن غيّهم ويثوبوا إلى رشدهم ولات حين مندم» فخرج 
راکباً فرس رسول الله (ص) «المرتجزاء ولم ا یه ا فنادی : 
يا طلحة يا زبير؛ اخرجا إليّء فلم يخرجا. 


فنادی ‏ للمرة الثانية - يا زبیر؟ اخحرح إل فخرج وهو شاك في 
السلاح. 


والتقيا. . . فقال له علّ: ما أخرّجك؟ 


قال الزبير: الطلب بدم عثمان. 


(1) تاریخ الطبري: .٤۸۸/٤‏ 

.011/١ والإصابة:‎ ١ : الجمل‎ {(Y) 

(۳) جمهرة النسب: ٥۸۹‏ وفتوح ابن أعشم: ۳۱۸/١‏ والاستيعاب: ٥٤١/١‏ وأسد 
الغابة: ۳/ .۲۳٤‏ 
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قال علي : «قتل الله قاتل عثمان. أما تذكر يا زبير يوم لقَينّكٌَ وأنت مع 
رسول الله (ص) في بني بياضة» فضحكت إليه وضحك إلى ٠‏ فقلتٌ أنت: يا 
رسول الله؛ لا یدع على رَهْوّه» قال رسول الله : «لیس به زهوٌ؛ أتحلّه؟)» 
فقلتَ أن : أي والله إني لأحبّه. فقال : أمَا إنك ستقاتله وأنتٌ له ظالي». 

قال الربير: «أستغفر الله لو ذكرتها ما خرجتٌ» فكيف أرجع الآن 
وقد التقت حلقتا البطان» هذا - وال - العارٌ الذي لا يُعْسّل». 

قال عل : «يا زبير؛ ارجع بالعار قبل أن يجتمع العار والنار». 

فرجع الزبير وهو يقول: 
اخترتٌ عارأ على نار مؤجُّجة أنى يقوم لها خلقٌ من الطين 
نادى علي بأمر لست أجهله قد كان عمر أبيك الخير مذ حين 


± 


فقلت : 
حسبك من عذلي أبا حسنٍ فن بعض الذي قد قلت يكفيني“ 
ثم استدعى طلحةء ودار ا الحوار اى 
قال علي : «يا أبا محمد؛ ما أخرجك؟». 
قال: «الطلب بدم عثمان» . 
لای ل ا ا ا ا غ ا 
اللئ فض الهم وال ر الامو عاو من غاواة 


(1) وقعة الجمل: ۳۸ ۳۹. ويراجع في هذه المحاورة بين علي والزبير: تاریخ 
اليعقوبي: ٠١۹ _ ۱١۸/۲‏ والأخبار الطوال: ٤۸ _ ١١‏ وأنساب الأشراف: 
01/۲ و۲٥۲‏ وتاریخ الطبري: ٥۰۱/٤‏ ۔ ٥۰۲‏ وفتوح ابن أعشم: ۳٠۹/۲‏ 
1° ومروج الذهب: ۲٤۷/۲‏ والاستيعاب: 0٦٤/١‏ ودلائل النبوة: ٤١٤/١‏ - 
٥‏ والکامل لابن الأثیر: ۱۲۲/۳ _ ٠۲١‏ والإصابة: .٥۲۷/١‏ 


من المؤمنين رجال/ ربد بن صوحان ۱ 


فال ةاي ا و ا 


فرجح طلحة» فرأى مروان بن الحكم عليه أمارات الندم» فقال 
مروان في نفسه: «ما آبالي أرميتٌ بسهمي هاهنا أم هاهنا»» ثم رمى 
طلحةً فأصاب أكحلّه فقتله" . 

ٿم دعا عل (ع) گلا من زید بن ضوحان وعبد اه بن عباس فقال 
لهما: امضيا إلى عائشة فقولا لها: 

«ألم يأمرك الله تبارك وتعالى أن تمَرّي في بيتك؟!» فخُدعتِ 
وانخدعتٍ؛ واستَنْفِرتِ فنَمْرْتِ» فاتقي الله الذي إليه مرجعك ومعادك 
وتوبي إليه فإنه يقبل التوبة عن عباده ولا يحمللَكِ قرابةٌ طلحة وحبُ 
عبد الله بن الزبير على الأعمال التي تسعى بك إلى النار». 

«فانطلقا إليهاء وبلَّغاها رسالةً على -(رض) -» فقالت عائشة: ما 
نا برادَة عليكم شيئاًء فإني أعلم أني لا طاقة لي بحجج علي بن أبي 
طالب». 

افرجعا إليه وأخبراه بالخبر» . 

وهكذا فشلت كل محاولات السلم والإصلاح وإطفاء الحريق› 
وأصرٌ آهل البخي على ضلالهم وغيّهم وفتنتهم وتمردهم على حكم الله 
ورسوله» ولم يكن من بد في هذه الحال من تحكيم السيف وبدء 
المنازلة. 


.۲٤۸/۲ ويراجع في هذه المحاورة: مروج الذهب:‎ .)١/٤١ وقعة الجمل:‎ )١( 

(۲) يراجع في قتل مروان بن الحكم لطلحة: تاريخ اليعقوبي: ٠١۸/١‏ وأنساب 
الأشراف: ۲٤۷ - ۲٤٦/۲‏ ومروج الذهب: ۲٤۹/۲‏ والاستیعاب: ۲۱۳/۲ _ 
٤‏ والكامل لابن الأثير: ۳ وشرح نهج البلاغة: ۳۹/۹ و۳١۱‏ - ٠١٤١‏ 
والإصابة: ۲۲۲/۲. 


(۳) فتوح ابن أعثم: .۳٠٠/۲‏ 
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ودقت ساعة الجلاد والحرب» والتحم الفريقان في صمَيْن 
متقابلين: صف يقاتل دفاعاً عن الإمامة الدينية والخلافة الشرعية ممثلة 
بعلي بن أبي طالب (ع)» وصفٌ يقاتل في سبيل الأطماع الدنيوية 
والأحقاد البدرية والمصالح الذاتية ممثلة برمزها الأبكم المسكين 
«الجمل» المشؤوم. 


واحملث مضر الكوفة فاجتلدوا قدّام الجمل حتى ضرسوال 
والمجنبات على حالها. . . ومع علي أقوام غير مضرء فمنهم زيد بن 
صوحان» فقال له رجل من قومه: تَنَّحٌ إلى قومك» ما لك ولهذا 
الموقف» ألستَ تعلم أن مضر بحيالك؛ وأن الجمل بين يديك وأن 
الموت دونه. فقال: الموت خير من الحياةء الموت أريده" . 


(. ٌ 3 2 a ١ 
٠» وبرز زيد إلى القوم فصال وجال حتى فقتل هو وأخوه سيحان‎ 
وذهبا إلى ربُهما شهيدَيٰ بغي البغاة ونكث الناكثين. وارتجز راجز من‎ 
(0. 2 ٤ eT - 
: اتباع الجمل يفخر بقتل الصحابي المشهود له بالجنة زيد بن صوحان‎ 
وروي أن زيداً لما أراد التوجُه نحو المبارزة ذهب إلى علي (ع)‎ 
فقال له: «يا مير المۇمنين ؛ ای رأيتُ ا أشرفت غل من السماء وھی‎ 
تقول: هلم إلينا. وأنا حارج إلى ابن يثربي» فإذا قتلني فادفنی بدمی ولا‎ 
(£) ف ا ت‎ ee 
تغسلني » فاني مخاصم عند ربي . م خرح فقتله عمرو؛ هډ‎ 
وروی الرواة أن زیداً لما ارت يوم الجمل دخل عليه بعض‎ 
أصحابه فقالوا: أبْشر بالجنة. فقال لهم: «لا تخسلوا على دماًء ولا‎ 


(1( تاريخ الطبري: .9٠٤/٤‏ 

.٥٤٣و‎ ٥۳٣و واه و۵۲۸‎ ۵۱٤/٤ تاريخ الطبري:‎ (Y) 

(۳) تاریخ الطبري: ۵۱۷/٤‏ و۲۳٥‏ وا٣‏ والجمل: ۱۸٤‏ ۔ .۱۸١‏ 
)£( شرح نهج البلاغة: ۲۵۸/۱ ۔ .۲١۹‏ 


من المومنين رجال/ ربد بن صوحان Ff‏ 
تنزعوا عني ثوباً. . . فإني مخاصِم أحاجٌ يوم القيامةا» وأوصى كذلك 
«أن يدقن مچه 2 

ٌه ۶ 4 

وأبلغت السيدة عائشة بمقتل زيد فقالت: «أمعي آم عليً؟» قالوا: 
عليكء فالتا إا له واا إلبه راجعون» شعت رسول اله (ض) بقول: 


«زيد بن صوحان فى الجنة» . 


€ 


وفي رواية البيهقي: أنها لما علمث بمقتل زيد قالت: «إنا لله وإ 
اليه راجعون» ير حمه ائه . 


® @@ 
وهكذا ذهب زيد إلى جنته الموعود بها شهيداً بسيف البغي واللؤم 
والحقد الدفين› طاهر الذيل؛ تق النفس؛ صادق الدين؛ ثابت القدم؛ 
وفيا بما عاهد الله عليه من رسوخ الإيمان وصلابة الاعتقادء فلا غرابة 
إذا ما بلغا عن علي (ع) حرنه الشديد عليه فإن فقدانه وفقدان أمثاله 
من نجباء الصحابة - في ذلك المجتمع الذي غمرته الأطماع ودب إليه 
التخلخل والفساد - خسارة لا تعض وثلمة لا نسّد. 


وحسبنا معرفة بهذا الرجل العظيم؛ وتخليداً لذكراه العطرة وسيرته 
الزكيّة؛ أن نقرأً بعض ما روى الرواة في شأنه وما قال العلماء 
والمؤرخون فيهء ولعل في الوقوف على ذلك - على إيجازه وعدم 
استيعابه - ما يخني عن كثير من التطويل والتفصيل : 


(1) أنساب الأشراف: ٠٠١/۲‏ وسير أعلام النبلاء: ۲۸/۳ وقريب من ذلك في 
غريب الحديث لابی عبد : ۳۷۷/٤‏ 

(۲) طبقات ابن سعد: ۸1/1 سیر أعلام النیلاء: 0۲۸/۳. 

(۳) وقعة الجمل: .٤٤‏ 

() دلائل النبوة: .)1۷/١‏ 

.۲٣۳/۲ مروح الذهب:‎ )٥( 


ت 
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بلغ سلمان الفارسيّ أن زيداً يقوم الليل ويصوم النهار وإذا كانت ليلة 
الجمعة أحياها حتى مطلع الفجرء فأتى داره ساثلاً عنه» «قالت 
امرأته : ليس هاهنا. قال: فإني أقسم عليك لما صنعتِ طعاما 
ولبستِ محاسن بابك . ثم بعث إلى زي فجاء زيد» فمَرّب الطعام 
فقال سلمان: کل يا زك قال: إني صائم» قال: کا زیید لا 
ينقص - أو: لا تلق - دينك إن شر السَيْرٍ الحَفْحَقة [آي الذي لا 
يُطاق]ء إن لعينك عليك حقاًء وإن لبدنك عليك حقاًء وإن لزوجتك 
عليك حقاء کل یا زیید. فآكل»ء وترك ما کان يصنع». 

طلب معاوية من عقيل بن أبي طالب أن يحدّثه عن أصحاب 
على (ع) لأنه ذو معرفة بهم» «فقال عقيل: سل عمّن بدا لك 
فسأله عن جماعة منهم حتى بلغ آل صوحان» فقال عقيل عن زيد 
وأخيه: «إنهما نهران جاريانء يصب فيهما الخلجان» ويغاث بهما 
البلدانء رجلا جد لا لعب معهه". 

وصف صعصعة بن صوحان لعبد الله بن عباس أخاءه زيداً فقال : 


«کان - والله ۔ یا ابنَ عباس عظيم المروة؛ شريف الأخوًة؛ جليل 


الخطر؛ بعيد الأثر؛ كميش العروة؛ أليف البدوة» سليم جوانح الصدر؛ 
ليل وصازسن النع اكرات رفن الان ورا مر اليل الجر 
والشبع عنده سيّانء لا ينافس في الدنيا وأقلٌ أصحابه مَنْ ينافس فيهاء 
يطيل السكوت؛ ويحفظ الكلام» وإ نطق نطق بعقام» يهرب منه الدعّار 
الأشرار؛ ويألفه الأحرار الأخيار. 


(0 تاریخ یغداد: ۸/ .٤1۳۹‏ 
)۲( هروج الذهب: PTY‏ 
(۳) مروج الذهب: .۳٤۵١ _ ۳٤٤/۲‏ 


من المومنين رجال/ ريد بن صُوحان 0۰0 


E EE! 

٥‏ _ کان فاضلاً دَّاً سيدا في قومه». 

۹ے اش انار ایا : 

۷ - اكان من العلماء العبّاد»؟. 

۸ كان راما فراع ا فن الجا ا 
@& @ ® 

ثم كان لهذا الصحابي الأمين من الذكرى الخالدة في هذه الدنيا؛ 
بعد تلك النصوص التاريخية المعرّفة به والمتحدّثة عنه: ذلك المسجد 
الصغير الذي وضع زل قواعده أيام سكناه بالكوفة كي يتعبّد لربه ويتهجّد 
فيه» وهو قريب من مسجد (السهلة) المعروف في مدينة الكوفة. وما زال 
جد رند قاتا مانا للعيان إلى اليوم» معلا عمق إيمان هذا المسلم 
العابد الزاهدء ومؤكداً صدق ما ذكر المؤرخون فيما تقدّم نقله؛ من تقاه 


وصلاحه؟ وتدینه وعبادته؛ وصیامه وقیامه. 


وروی السو 0 زو نالرات الاو کار والأدعية في كتبهم: 
استحباب صلاة ركعتين فيه تقرباً إلى الله تعالى؛ وأن يبسط المصلى يديه 
بعد الصلاة ويقراً الدعاء «الذي كان يدعو به زید بن صوحان فى صلاة 


الليلء وهو. 


(۱) طبقات ابن سعد: ۸1/١‏ وسير أعلام النبلاء: .0٥۲۸/۳‏ 
(۲) الاستيعاب: ٠٤١/١‏ وأسد الغابة: .۲۳٤/۲‏ 

(۳) الفائی: ۷۸/۱. 

(4) سير أعلام اللبلاء: /۳١‏ ١٠د.‏ 

.۹4/١ مرآة الجنان:‎ )٥( 

.٤٤1/١ شذرات الذهب:‎ )٩( 

(۷) تاريخ الكوفة: ٠٠١‏ ويراجع الهامش الأآتي . 
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«إلهي؛ قد مد إليك الخاطىءٌ المُذنبُ يديه لحسْن ظته بك إلهي؛ 
قد جلس المُييءَ بين يديك مرا لك بسوء عمله؛ وراجياً منك الصفح 
عن زلله» إلهي؛ قد رفع إليك الظالم كيه راجيا لما لديك فلا تخيّبه 
برحمتك من فضلك إلهي؛ قد جنا العائدٌ إلى المعاصي بين يديك خائفا 
من يوم تجئو فيه الخلائق بين يديك إلهي؛ قد جاءك العبد الخاطىء 
فعا مشفِقاً؛ ورَفَحَ إليك طرفه حيرا راجياً؛ وفاضت عبرته مستغفراً 
نادماً. وعرتّك وجلالك ما أردتُ بمعصيتي مخالفتك» وما عصينّك إذ 
عصيتك وآنا بك جاهل ولا لعقوبتك متعرّض ولا بنظرك مستخف» ولكن 
سوّلتٽ لي نفسي؛ وأعانني (وأعانتني) على ذلك شقوتي؛ وغرني سترك 
المرخى عليّء فمن الآن من عذابك من يستنقذني» وبحبل مَنْ أعتصم إن 
قطعتَ حبلك عني. فوا سوآتاه غداً من الوقوف بين يديك إذا قيل 
للمُخفين: جُوزوا؛ وللمثملين: حظطوا أفمع المخفين أجوز؛ أم مع 
المثقلين أحظ . وَيْلي كلما كبر سني کثرت ذنوبي» ویلي كلما طال عمري 
كثرت معاصيّ» فكم أتوب وكم أعود» أما آن لي أن أستحيي من ربي . 
اللهم فبحىّ محمد وآل محمد اغفر لي وارحمني» يا أرحم الراحمين 


O E 
. وخير الغافرين؛‎ 


(1) ذكر المجلسي مسند زيد فى بحار الأنوار: +٤٤١ - ٤٤٤1/٠٠١‏ وأورد خبر 
الصلاة فيه ونص الدعاء الذي يقرأ بعدها مروياً عن مصباح الزائر للسيد علي 
رضي الدين آل طاووس المتوفى سنة 4٦٠ه‏ عن كتاب المزار للشيخ محمد ابن 
المشهدي المعدود في علماء أواخر السادس وأوائل الْقرن السابع الهجري› وقد 
روى المشهدي هذا الخبر عن أبي المكارم حمزة بن علي بن زهرة الحلبي في سنة 
٤ه‏ عن والده عن جدّه عن الشيخ أبي جعفر محمد بن علي بن بابويه عن 
رجال أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالث الهجري. 
وعن تلك المصادر رُويت الصلاة وألفاظ الدعاء فى كتب متعددة من مؤلقات القرون 
المتأخرةء ومنها: عمدة الزائر : ۱۳۲ ۔ ٠۳۳‏ ومفتاح الجنات: .٠١١_ ٠١۱/۲‏ 


I] 


«خريمة بن ثابث بن الفاكه بن تعلبة بن ساعدة بن عامر بن 


ا 


( £ 0 ت ~ 0 a‏ 8 4 
بن عامر بن خحطمة - واسم خطمة: عبد الله - بن جشم بن 
مالك بن الأوس»؛ صحابي سابق» ومؤمن صادق» ومجاهد يغوار. 


وسرد الطبراني نسب الرجل على النحو الآتي: «خزيمة بن ثابت بن 
القاکه بن عمرو بن عَڍِي بن وائل بن مُنبه بن امریء القيس بن سُلميٰ بن 
حبيب بن عدي بن ثعلبة بن امرىء القيس بن علقمة بن معاوية بن 
جشم بن مالك بن الأوس بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر بن 
حارثة بن ثعلبة بن غسّان بن الأزد بن الغوث بن مالك بن زيد بن 
کهلان بن سباً بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن هود». 


٤ E E SEE o 4‏ ر 
وا و کی یت اوس ین فی و ا ی عا 


() قال ابن الأثير: «عَيّان: بفتح الغين المعجمة وتشديد الياء تحتها نقطتان وآخره 
نون؛ وقيل : بفتح العين المهملة وبالئونين» وقيل: بكسر العين المهملة والنونين› 
والله أعليم» أسد الغابة: ,١١۵ _ ١١٤/۲‏ 

(۲) طبقات ابن سعد: ٤/ق .۹٠/۲‏ وقد ورد النسب - كلا أو بعضاً ومع شيء من 
الاختلاف فيه - فى جمهرة النسب: 1٤۲‏ ۔ ٠٤۳‏ والمحر: ۲۹۱ وطبقات خليفة ٠‏ 
14/1 والاتشعاب: ١‏ وجمهرة أنساب العرب: ۳٤١١ _ ۳٤۳‏ وأسد 
الغابة: ١١١/١‏ وشرح نهج البلاغة: ٠٠۸/٠١‏ وسير أعلام النبلاء: ٤۸0/۲‏ 
والإصابة: ٤۲٤/١‏ وتهذيب التهذيب: .٠٤١/۳‏ 


)۳( المعجم الكبير: 45/٤‏ _ ۹2 
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خحطمة - وهو عبدالله - بن جسم بن مالك بن الأوس»› ا E‏ 
عبيد بن أمية بن عامر بن ححظمة. تزوّجها ثابت بن القاكه في الجاهلية 
قبل البعثة الشريفة فأنجبت خزيمة وسائر ولده» وأسلمت كبشة فيمن 
أسلم من أهلها وبني قومهاء وبايعت رسول الله (ص)' . 


(Drs fas 
٠. وکنیته : ابو ر‎ 


ولقبه: الذي اشتهر به في التاريخ : ذلك اللقب المبارك الخطير 
الشأن؛ الذي لقَبه به رسول الله (ص)؛ وهو ذو الشهادتين»»ء إذ جعل 
شهادته بشهادة رجلين" . 


وكان سبب تلقيبه بذلك - كما روى الإمام أحمد بن حنبل -: «أن 
النبي (ص) ابتاع فرساً من أعرابي» فاستتبعه النبي (ص) ليقضيه تمن 
فرسه» فأسرع النبي (ص) المشي وأبطأ الأعرابي» فطفق رجال يعترضون 
الأعرابى فيساومون بالفرس لا يشعرون أن النبي (ص) ابتاعه» حتى زاد 
بعضهم الأعرابي في السوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه به النبي (ص)» 
فنادى الأعرابي النبىّ (ص) فقال: إن كنت مبتاعاً هذا الفرس فابتعه؛ 


(۱) طبقات ابن سعد: /٤‏ ق ۲/ ۹۰+ و۸/۸١۲‏ والمحبر: ٤١‏ وطبقات خليفة: /١‏ 
۲ و٤٠"‏ وأسد الغابة: ٥۳۷ _ ٥۳1/١‏ والإصابة: /٤‏ ۳۸۲. 

(۲) طبقات ابن سعد: ٤/ق‏ ۹۲/۲؛ و1/ ۳۳ وأسد الغابة: ١٠١/١‏ وشرح نهج 
البلاغة: ٠۹/٠١‏ وسير أعلام النبلاء: ٤4١/١‏ والإصابة: .۲٤/١‏ وصضحف فى 
الاستيعاب: ٤١١/١‏ إلى (أبو عبادة) ولعله من أغلاط الطبع . 

(۳) جمهرة النسب: ٦٤۳١‏ والمحبر: ۲۹۱ ووقعة الجمل: ٠۲‏ وطبقات ابن سعد: /٤‏ 
ق ۹۱/۲ و٣/‏ ۳۳ والاستيعاب: ٤١١/١‏ والمعجم الكبير: ۹٠/٤‏ وأسد الغابة: 
۲ وشرح نهج البلاغة: ٠١۹ _ ۱٠۸/٠١‏ وسير أعلام النبلاء: ٤۸٦/۲‏ 
والإصابة: .٤)٠١/١‏ 


من المؤمنين رجال/ حزيمة بن ثابت ذو الشّهادتين» ۵۱۱ 


ابتعته منك؟ قال الأعرابي: لا والله ما بعك فقال النبى (ص): بلى قد 
ابتعتّه منك. . . فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيداً يشهد أني بايعنك› 
فمن جاء من المسلمين قال للأعرابي: ويلك! النبي لم يكن يقول إلا 
خا حتى جاء خزيمة فاستمع لمراجعة النبي (ص) ومراجعة الأعرابيء 
فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيداً يشهداني بايعثّك. قال خزيمة: أنا 
آشهد أنك قد بايعتّه» فأقبل النبي (ص) على خزيمة فقال: بم تشهد؟ 
فقال: بتصديقك يا رسول الله . فجعل النبي (ص) شهادة خزيمة شهادة 


رجا 
وفي لفظ ي ي الخبر: «فقال له النبي (ص): كيف 
شهدت ولم ڌ تحضر؟ قال: 0 وإن قولك 


كالمعاينةء قال: أنت ذو الشهادتين. سمي ذا الشهادتین ا“ 


وروی الرواة أن النبي (ص) فال على ا ذلك : «(من شهد له 
خحزيمة أو عليه فحسبه»" . 

وأسرته : هم الأوس أنصار الله ورسوله؛ ممن آووا ونصروا بنص 
القرآن المجيد. وکال له من الأخوة: 


8 عبد الله بن ثابت : ممن شهد الخندق› وله عقب بالمدينة‎ ١ 


۲ - وحوح بن ئات : من الصحاية» ولا عقب لے . 


(۲) مسند أحمد: ۲۱۵/۵ ۔ ۲۱١‏ ويراجم أيضاً: سنن أبي داوود: ۲۷۹/۲ _ ۲۷۷ 
ومجمع الزواند: ."۲١/۹‏ 

(۳) أنساب الأشراف: ۹/۱٠٥؛‏ وقريب منه فى طبقات ابن سعد: ٤/ق ٩١/۲‏ وأسد 
الغابة: .١١٤/١‏ 

() المعجم الكبير: ٠١١/١‏ وأسد الغابة: ٠٠١/١‏ والإصابة: .]٠٠/١‏ 

() طبقات ابن سعد: ٤/ق ٩1/۲‏ والإصابة: ۱/ ٤)۲5‏ و۲/١۲۷.‏ 

(9) طبقات ابن سعد: ٤/ق 41/١‏ والإصابة: .0۹٤ /٣و ٤٤٥/١‏ 


موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين تل / المولفات 
رفاغة ‏ وهي :آم القاس بشت تات بن الفاكة: اسلمف وبايعف 


رسول الله (ص)» وتزوّجها محمود بن وحوح بن الأسلت" . 
الرائعة؛ أو رابعة - وهي حسنة ۔ بنت ثابت: أسلمت وبايعت 
رسول الله (ص). 

مليكة نبنت نابت المت ونانست رسول اه( وها 
شيم بن زيد بن جُمحة بن حريش بن لوذان بن خظمة” . 

صفية بنت ثابت: أسلمت وبايعت رسول الله (ص)»ء وتزوّجها 
عبد الرحمن بن أوس بن عمرو الحظمئ”“ . 


8 @ 8 


ولد خزيمة في المدينة المنورة؛ في حى قومه بني حَظمة من 


الأوسء وإن کا لا نعلم تاریخ ولادته على وجه التحديد. 


ونشأ فيها نشأة السادة ذوي الأمجاد والمفاخر» وروى المبرّد: أن 


)٥( 0 


0) 
(Y) 
() 
(4) 


)٥( 


وامتاز هذا الرجل منذ شبابه بالفروسية والشجاعة والبطولة» كما 


طبقات ابن سعد: ۲۵۹/۸ والمحبّر: ٤1۹‏ وأسد الغابة: ٤٥١/١‏ والإصابة: /٤‏ 
SKE‏ 

طہقات ابن سعد: ۲۵۹/۸ والمحبر: ٤1۹‏ وأسد إلعابة: ,.٤0١/١‏ 

طہقات ابن سعد: ۲۵۹/۸ والمحبر: ٤١١‏ والاصابة: ۳۹۵/٤‏ 

طبقات ابن سعد: ۲٠۹١ _ ۲١۸/۸‏ والمحبر: ٤١١‏ وأسد الغابة: ٤4٠/۵‏ 
والإصابة: .۳۳۷/٤‏ 

.٠٠١/٤ الكامل:‎ 


من المؤمنين رجال/ حزيمة بن ثابت «ذو الشهادتين؛ ا 


امتاز بموهبة نظم الشعر وإجادته وسرعة بديهته وإن لم يكن مكثراً فيهء 
وسيتجلى ذلك بكل وضوح لمن يقف على النمادج التي سوف ترد في 
أماكنها من البحث تبعاً لمناسباتها من الأحداث. 


وتزوج في عنفوان الشبيبة: السيدة صفيةٌ بنت عامر بن طعمة بن 


زيد الحطمية› فولَدَتْ له : 


ات 


E: 


غُمارة بن خحزيمة› ابا محمد وکان تمه قليل الحديث›» وهو آبو 
إسحاق ومحمد وصفية ومنيعة وحَمّادة وتوفى عمارة بالمدينة فى 
ول حلافه الوليد بن عبد الملك؛ وهو ابن حمس وسبعین ی 


e 2 ۴‏ 0 
وروی الذهبى انه حدث عن آ 


f 
ا‎ 


عمرو بن خزيمة: ذكره ياقوت فى سلسلة نسب أحد أفراد ذريته 
وهر ابو الحسن على بن أبي القاسم زیلد» المولود في سنة 
٩۹‏ مه والمتوفی ببيهق _ وكان قد تولى قضاءها وأقام فيها - في 
سنة ١٦٠ه»‏ وهو أحد شرّاح نهج البلاغة المتقدمين؛ وقد سمّى 


شرحه هذا: «معارج نهج البلاغة»" . 


ثم تزوج خزيمة أيضا جميلة بنك خالد بن مالك من بني قوقل» 


وود له منها : 


۸ 


hi 


01( 
(۲) 
() 
(4) 


عبد الله بن خزيمة. 


£ .)4( 
عبد الرحمن بن خزيمة 


طبقات ابن سعد: ٤/ق ٩٩/۲‏ وة/ا٥.‏ 

سير أعلام النبلاء: ۲/ .٤۸٥‏ 

معجم الأدباء: ۲۱۹/۱۳ _ ۲٠١‏ وسير أعلام النبلاء: 5۸0/۲١‏ _ 9۸۷. 
طبقات ابن سعد: ٤/ق‏ ۲/ .٩٠‏ 
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وأرسل الله تعالى رسوله محمداً بالهدى ودين الحق»ء فأشرقت 
الأرض بنور ربهاء» وأشرف عهد الوثنية على الزوال» ودؤت صيحة 
التوحيد في أرجاء الجزيرة العربية؛ فكان لها من الأصداء ما بسر بطي 
تلك الصفحة المظلمة بكل ما كانت تحمله من جهل وتخلف وضلال. 


والتقى النبي (ص) في أحد المواسم في مكة فيمن كان يلقاه 
ويدعوه إلى الله؛ نفراً من أهل يثرب من الأوس والخزرج» فعرض عليهم 
الإسلام وتلا عليهم القرآنء فأجابوه فيما دعاهم إليه. 

ثم تمت على أثر ذلك بيعة العقبة الأولى والثانية - على تفصيلِ 
تقذم ذكره في بعض الحلقات السابقة » فانتشر الإسلام في المدينة 
المنورة» ودخل فيه أبناء هاتين القبيلتين زرافات ووحداناء حتى لم يبق 
بیت من بیوتها لم یدخله اسم رسول الله (ص). 

وكان خزيمة بن ثابت أحد أولئك المبادرين إلى الإيمان بالل 
ا والمسارعين إلى الإقرار بدينه القويم ورسوله الخاتم الكريم؛ بل 
ا في هذا الميدان «من السابقين الأولين المتحمسين لدعوة الحق 
والعاملين في هذه السبيلء وكان هو وصاحبه عمير بن عدي بن خَرَشّة 
«يكسران أصنامٌ بني حَظمَة" وهم قومهما الأقربون. 

8 ® 


ثم هاجر النبي (ص) إلى المدينة المنورة عندما أذن له الله تعالى 
بذلك» واجتمع شمل المسلمين هناك أنصاراً ومهاجرين»ء وانطلقت مسيرة 


() الإصابة: .٤۲٤/١‏ 
0( طبقات ابن سعد: ٤/ق ۹٠/۲‏ وأسد الغابة: ١٠٤/١‏ والإصابة: ٤٠٠/١‏ 
وتهذيب التهذيب: .٠٤١/۳‏ 


سو اۇس رجال/ خزيمة بن ثابت ذو الشّهادتين» o10‏ 
التوحيد بکل عرم وقوة» ترص الصفوف ؛ ونشقی الطريق؛ وتضصع قواعد 
البناء والازدهار؛ وتشند الحياة الجديدة؛ في إطار شرع الله عز وجل 
وقانونه العادل الشامل . 


ولما أدرك المشركون في مكة وأطراف الحجاز أبعاد الخطر الذي 
يتهددهم من انتشار الإسلام واستقرار المسلمين في عاصمتهم الجديدة 
ودولتهم الوليدةء لم يجدوا بدا من اللجوء إلى العدوانء فبدأت المعارك 
والحروب والغارات . وكان صاحبنا خحزيمة بن ثأبت - كما هو المنتظر منه 
جنديأً شجاعاً من جنود العقيدة» ومقاتلاً باسلاً في سبيل حياطة الدين 
وكيانه الغض الطري» ومؤمناً صادق الإيمان في امتثال أوامر الرسول 
الأكرم (ص) في كل مجالات السلم والحرب؛ وميادين العمل والجهاد. 

وبهذا العزم الضاري المتوثب شهد خزيمة بدرا . 

EE 


وشهد بعد ذلك جميعَ المشاهد النبوية وحروب الإسلام ؛ ومنها 
0( 
محر موده 5 
وروی ابن شهر آشوب السروي أن خزيمة قد أنشاً هذه الأبيات في 
معركة خيبر» ويظهر من سياقها نها بعض قصيدة له في هذه المناسبة» 
فال : 


٠١۹/۱۰ وشرح نهج البلاغة:‎ ٠٤/١ وأسد الغابة:‎ ٤١١/١ الاستيعاب:‎ )١( 
.٠٤١/۳ وتهذيب التهذيب:‎ ٤١و‎ ٤١٤/١ والإصابة:‎ 

(۲) الاستيعاب: ٤1١/١‏ وأسد الغابة: ٠١/١‏ وسير أعلام النبلاء: ٤۸0/۲‏ 
والإصابة: .٤١١/١‏ 

(۳) الاستيعاب: ٤١٦/١‏ وأسد الغابة: ٠٠١/١‏ وشرح نهج البلاغة: ٠٠۹/٠١‏ وسير 
أعلام النبلاء: ٤45/۲‏ والإصابة: ٤٠١/١‏ وتهذيب التهذيب: .٠٤١/۳‏ 

() سير آعلام التبلاء: ۳/ .٤۸۵‏ 


۵۹ عة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كل / المولفات 
مو مو عجن سین 


وكان علي أرمد العين يبتغي دواءً فلمًا لم يحسً مُداويا 

شغاه رسول الله منه بتعقفلة ورك رقا رزورك اقتا 

وقال سأعطي الراية اليو صارماً كميَاً محبًآللرسول مُواليا 

يحب الإلة والالة ي به يمتح الله الحصون الأرّابيا 

فأصفى بها دون البربّة كلها عليَاً وسَكّاه الوزير المواخي “١‏ 
وتضافرت الروايات التاريخية تؤكد أن راية بنى حَطْمَةَ كانت بيده 
E‏ 

يوم الفتح”" . 
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اشرت الحهد الرى الراهر غي االا بوانت خو 
خزيمة بن ثابت منه أنه أصبح «ذا الشهادتين» على لسان النبي 
الأعظم (ص) كما أسلفنا ذكره وحَسْبه ذلك فخراً حين تُذگر المفاغر 
وروی المآثر . 

وروى رواة الحديث بأسانيدهم: «أن خزيمة رأى في المنام آنه 
يسجد على جبهة رسول الله (ص)ء فأتى ن رسول الله (ص) فأخبره. 
فاضطجع رسول الله (ص) ثم قال له: صَدَق رؤياكء فسجد على جبهة 
(T}‏ 


رسول الله (ص)» 


ومما يؤثر عن خزيمة ‏ أيضاً - في تلك الحقبة من الزمن أنه كان 


(1) المناقب: 941/١‏ _ 0۹۷ وبحار الأنوار: ۸۷/٤١‏ ووردت هذه الأبيات في 
بحار الأنوار: ١١ - ٠١/۳۹‏ معروةٌ لحسان بن ثابت. 

(۲) المحلر: ۱ وطبقات ابن سعد: /٤‏ ق ٩۲/١‏ والاستيعاب: ٤١٦/١‏ وأسد 
الغابة: ١٠١/١‏ وشرح نهج البلاغة: ٠١۹/٠١‏ والإصابة: .]٠١/١‏ 

(۳) مسند أحمدبن حنبل: ۲۱۵/۶ و٣۲۱‏ ومجمع الزوائد: ۳۲١/۹‏ ونهذيب 
التهذيب: ١٤١/۳‏ 


من المؤمنين رجال/ حُزيمة بن ثابت «ذو الشهادتين؛ ۱۷ 


أحد أولئك المؤمنين القلائل الذين جمعوا القرآن الكريم وكتبوه في عهد 
النبوةء ولذلك رجع المسلمون إليه لمَّا أرادوا جمع القرآن» وروى 
خارجةٌ بن زيد بن ثابت عن أبيه قوله: «فقدتٌ آيةٌ من سورة الأحزاب قد 
كنت أسمع رسول الله (ص) يقرؤهاء فالتَمَسوها فوَّجّدوها مع خزيمة بن 
ثابت الأنصاري . . . فألحقتّها في سورتها»" . 


() دلائل النبوة: ٠١١/۷‏ وسير أعلام النبلاء: .£۸1/١‏ 


وتوفي النبي (ص) في العام الحادي عشر من الهجرة» فانقطع 
وحي السماءء وانقلب الناس على الأعقاب كما أخبر الله تعالى ووعد؛ 

وحدث ما حدث في ذلك اليوم» وأ صبح أبو بكر خليفة في ظروفٍ 
وملاسات لا مجال لیحٹها فی هذه ارا 


وروى الرواة: أن الأنصار كانت بعد وفاة النبي (ص) «تعظّم علا 
وتهتف باسمه EES‏ بل جاء في إحدى روایات الطبري آنهم کانوا 
يقولون: لا نبايع إلا علا“ ؛ ويرونه المؤكّل الأوحد للخلافة. 


وكان صاحبنا خزيمة أحد أولئك المعظمين الهاتفين باسم علي؛ 
ومن الثابة بتين الراسخين على القول بإمامتهء وقد عدّه الإمام علي بن 
e as‏ «الذين مضوا على 
منهاج نبيهم (ص) ولم يغْيُروا ولم يبدّلوا»» وسمّى جملة منهم: «مثل 
سلمان الفارسي؛ وأبي ذر الغفاري؛ والمقداد بن الأسود؛ وعمّار بن 
ياسر؛ وحذيفة [بن] اليمان؛ وأبي الهيثم بن التّيهان؛ وسهل بن حنيف؛ 


(۱{ شرح نهج البلاغة : T/7‏ 
() تاریخ الطبري: ۲۰۲/۳. 


من المؤمنين رجال/ خزيمة بن ثابت ذو الشّهادتين»› 4 


وعبادة بن الصامت؛ وأبي أيوب الأنصاري؛ وخزيمة بن ثابت ڏذي 
الشهادتين؛ وأبي سعيد الخدري -(رض) ». 
وحدّث بعض المؤرخين : أنه قد اجتمع يومذاك رجال من سفهاء 
قريش ومثيري الفتن منهم؛ إلى عمرو بن العاص» وحرٌضوه على شتم 
الأنصار والتشهير بهم ففعل عمرو ما طب منه» فبلغ ذلك علاً (ع) 
فغخضب غضباً شديداً وقال: إن عمراً قد «آذى الله ورسوله» بطعنه في 
الأنصارء ثم خطب في المسجد في جمع من قريش» مستنكراً هذا الفعل 
الشنيع المخالف لوصايا النبي (ص) بالأنصار وتأكيده على وجوب رعاية 
حقّهم واحترام مقامهم . 
وقال خزيمة بن ثابت - على أثر ذلك - يخاطب قريهاً: 
آأيالّ قريش أضلحواذاك بَيْينا 
وميك قدطال ل التماخك 
فلاخحيرفيكمبعدنافارفقوابنا 
E E E E POE EE:‏ 
EE E E EE‏ 
فلاتذكرواماكان متاومنكم 
قق ور ساعد كار ي الا 
ويبدو من سكوت المصادر التاريخية عن خزيمة وإعراضها عنه أنه 
كان ذا موقف سلبيّ صلب تجاه الخلفاء الثلاثة؛ مبتعداً عن أجوائهم 


(۱) عیون أخبار الرضا: ۲۹۸ _ .۲٦۹‏ 
)۲( شرح نهج البلاغة: ۳۳/1 _ .۳٤‏ 


32 موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين َة/ المولقات 
وعن التعاون معهم إلى أبعد الحدودء وأنه استمر على ذلك بكل ثبات 
إلى حين قيام الثورة على عثمان في أخريات آيامه؛ لما اجتمعت طلائع 
المسلمين من كل حدب وصوب من حواضر العالم الإسلامي في المدينة 
المنورة» بريدون حمل الخليفة على الالتزام بأحكام الإسلام والسير 
بسيرة رسول الله (ص) وهديه ونهجه. 
وكان يومذاك ما كان»ء ويل عثمانء وتوجه المسلمون على أثر 
ذلك نحو علي بن أبي طالب - وهو صاحب الحق نصا وولى الأمر 
شرعاً - فبايّعُوه» وسمّى المؤرخون ممن بادر إلى بيعته «طلحة 
والزبيرً. . . وخزيمة بن ثابت» وجميعَ مَنُ كان بالمدينة من أصحاب 
رسول الله (ص)»'. 
وکانت سادرة خزيمة إلى البهة .اتةه الكر ق لها؟ تة 

اا مع ما عرف به هذا الرجل منذ وفاة التبي (ص) ويوم السقيفة؛ من 
القول بإمامة أمير المؤمنينء وقد أكّد اليوم إيمالّه بهذا الأمر في شعره 
الذي نظمه بمناسبة بيعة علي (ع) وعودة الح لأهله» فقال: 
إفااتجن بايا فاا سنا 

أبوحسن مماتخاف من الفعَلنْ 
زعا ازن الخاش جا 

أطت قري بات تات وتاكسين 
وت بالق ف فا 

اها رى يوا على الف رالد 
تب انى فيه سن الخير كل 

ا 


(۱) طبقات اين سعد: ۴/ق ۲١/١‏ والجمل: .١١‏ 


من المؤعنين رجال/ خُزيمة بن ثابت اذو الشّهادتين؛ ۲۱ 


وصي رسول الله ممن دون هله 
فار سه قد كان قى سالقة انرشن 
وارل کر لی موا ای او 
سوى خيرة النسوان» والله ذو المنن 
وصاحب كبش القوم في كل وقعة 
نره لاان القع دق القن 
فاك الاق يى الخ ار اة 
ابات ی ا ك 
وأثر عن خزيمة - أيضاً - من الشعر قولّه: «يصف مَحَاسِنّ أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب ومَنْ حَصَرَه - كرّم الله وجهه - في قصيدة 
له: 
رأوانعمة لل ليست عليهم- عليكً وفضلاً بارعا لا ُنارَعُةُ 
فعصوا من الغيظ الطويل أكُنّهم عليك ومن لم يَرْضَ فال خادعُة 
من الدين والديا نيعا لك الى . وفرق التي لاق0 
G@8 8‏ 


ولما تجمُع ذلك الجمع المشؤوم في البصرة بقيادة راكبة الجمل - 
التي نها کلاٹ الحَوّآب _ وطلحة والزبير ومن شايعهم وتأبعهم من 
ناكثي البيعة والخارجين على إمام زمانهم. دعا على (ع) أهلٌ المدينة 


(1) وردت الأبيات ١‏ - ۳ وه - ۸ فى الفصول المختارة: 1۷/١‏ والثمانية بأجمعها 
في بحار الأنوار: VE VT /FA‏ والبيتان ١ - ١‏ في شرح نهج البلاغة: /١١‏ 
١‏ والبيتان ١‏ و٤‏ في الإصابة: ١/١٠٠٤ء‏ والأول بمفرده في فتوح ابن أعثم : 
۲ _ ۲۷۵ وذکر أنه من أبیات. 

(۲) المحاسن والمساوئ: ۷١۱/١‏ ۷۲. 


e11‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كََة/ المؤلفات 


فيمن دعا إلى الخروج معه لحرب هؤ لاء البغاة» فکان ممن سارع إلى 
إجابة دعوته رجلان من أعلام الأنصار: أبو الهيثم بن التيهان ‏ وهو 


بدري - وخزيمة بن ثابت»'. 


وكان فيما روي عن خزيمة أنه قال يوماً لعل (ع) وهو يتاب لهذه 
الحرب: 

«والله يا أمير المؤمنين؛ لقد بغوا عليك ونكثوا عهدك ومكروا بك 
ولقد علم الزبير بأنه ما له مثلٌ نجدتك؛ ولا لطلحة مثل علمك؛ ولا 
لعائشة مثل طاعتك ومال اث أكثرٌ من مال يعلى بن منبه؛ ولقد جمعه 
ظلماً وأنفقه جهلاً . ثم جعل يقول أبياتاً مطلعها : 
وأماالزبيرفأاكفيگةٌ وطلحةيكفيكه خو 

وشهد هذا الصحابئ الصادق الإيمان حربً الجمل" قائداً لجّمع 
من المجاهدين» وجاء في وصف شاهد عيانٍ لكتائب جيش علي (ع) لما 
قدم البصرة؛ قوله في خزيمة وكتيبته : 

وقدم فارسنٌ. . . على فرس أشقر. . . عليه درع فوق ثيابه» متقلّد 
سيفا» متنكبٌ قوساًء عليه عمامة سوداء قد سد لها من بين يديه ومن 
خلفهء قد ظفر لحيته» في جمع من الناس» فقلنا: مَنْ هذا؟ فقيل : 
خزيمة بن ثابت الأنصاري» . 


(1) تاريخ الطبري: ٠٤٤۷/۳‏ وفي نص ابن الأثير: «رجلان صالحان من أعظم 
الأنصار» الكامل: .١٠١١/۳‏ 

(۲) فتوح ابن أعثم: ۲۹۸/۲ ۔ ۲۹۹. 

(۳) طبہقات ابن سعد: ۳ق ۱۸۵/۱ وطبقات خليفة: ٤٥۰٩/۱‏ والمحبر: ۲۹۱ 
وأنساب الأشراف: ۲ والمعجم الكبير: ۹۸/٤‏ والاستيعاب: ٤۱۷/١‏ 
وأسد الغابة: ٠١١/١‏ والإصابة: .]٠١/١‏ 


() وقعة الجمل: .٠۲‏ 


من المؤمنين رجال/ خُزيمة بن ابت «ذو الشّهادتين؛ oY‏ 
وفي نص المسعودي - وقد رواه عن شاهد عيان هو المنذر بن 
الجارود E‏ 


«ثم تلاهم فارس آخر عليه عمامة صفراء وثياب بيض» متقلد 
ا کب ووس م ا عل کر اف ت الت 
قاوس فلت : مَنْ هذا؟ فقيل : هذا خزيمة بن ثابت الأنصاري ذو 


الشهادتين»". 


رو ن ال ورای ن ری اکر ا 
ی «وتقدّم الحجاح بن عمرو. . . فجعل يضرب بسيفه قدماً. . . ثم 
تقدّم في إثره خزيمة بن ثابت الأنصاري ذو الشهادتين وهو يقول 
شعرا ٠‏ وحمل في جمع من الأنصار كير منهم من أهل بدر»"» 
وقال يخاطب محمداً ابن ا - وكانت الراية العظمى بيده _: 
محمدمافي ووك اليوم وصمة 

E ECE 
E EE E EE EE | 

علي وسماك النبئمحمدا 
لر كان ةا مو اتك اة 

له ولك دكا ل کی ةة 
وأنست بح مد الله أططول غالب 

اتاو ااا ا ا 


(1) مروج الذهب: .۲٤٤/۲‏ 
() فتوح ابن أعثم: .۳۳١/۲‏ 
() شرح تهج البلاغة: .٠٤٥١/١‏ 


o4‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كَل / المؤلفات 


وأقربها من كل خير راق 

ريش واو فاا ا قال معدا 
وأطعتنهم صدر الكميّ برمحه 

واكخساهم لهام عضيامهنذةا 
نوق اريك الت يدن لاتا 

إماماالورى والداعيان إلى الهدى 
أب الله أن نظي دوك مقعدا 


کا ۹ ۹ 2 )1( 
من الأرض أو في الأوج مرقىّ ومصعدا" 


واستعر المتال» (واحمرّت الأرض بالدماء. 0 


ووقع الجمل لجنبه 


وضرب بجرانه الأرض ورغا رغاأء دیا وفرً البغاة لما عقر 
الجمل» فوضعت الحرب أوزارها بهزيمة الناكثين وفشلهم الذريع . 


وكان مما أثر لخزيمة من الشعر في هذا النصر قوله: 


ليس بين الأنصار في جَحمة الحَرْ 
وقراعٌ الكماة بالفُشب البي 
فاذعغها تستجب فليس من الخز 
يا وصي النبىٌ قد أجلت الحر 
واستقامث لك الأمورٌ سوى الشا 
حسبهم ما رأآوا وحسبك مثا 


(1) شرح نهج البلاغة: ۲٤١ _ ٠٤١/١‏ وبحار الأنوار: ٤١‏ / 


(۲) فتوح ابن اعٹم: ۳۳۲/۲ ۔ ٣٣٣‏ 


تون الغد ةل الان 
ض إذاماتحظم المُران 
دج والأوس -يا لجان 
ن الأعادي وسارت الأظعانُ 
م» وفي الشام تظهر الأضغان" 
ھکگذا نحن حیث کنا وکان | 
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(۳) في شرح النهج المطبوع: يظهر الأذعانء وما أثبتناه من البحار لأنه الأنسب 


بالسياق . 


() شرح نهج البلاغة: ٠٤٥١/١‏ وبحار الأنوار: ۲۲/۳۸ ۔ ۲۳. 


وقال خزيمة - أيضا - في هذه الحرب: 
أعائشَ خلي عن علي وعَييه ٠‏ بماليس فيه إنما أنتِ والِدَة 
وص رسول الله من دون أهله em‏ 
وحسبكټ منه بعض ما تعلمينه يفيك لو لم تعلمي منه واجِدَه 
إذأ قيل ماذا عبت منه رميته لل این عقاو وما تلك ت 
وليس سماء الله قاطرة دما لذاك وما الأرض الفضاء بمائدًة“ 
®8 @@ 


ولم يكف الخارجون على إمام زمانهم من جند الشيطان وأآتباع 
الجمل؛ ما حل بهم في البصرة من خزي الدنيا وإثم الآخرة» فعادوا مرة 
أخرى إلى تكرار ما تُهوا عنه شرعاً وفشلوا فيه عملاًء وأعدوا كل ما 
استطاعوا إعدادّه لحرب خليفة الحق المنتخب وإمام الأمة المنصوص› 
فكانت وقعة «صفين»» وكان القائمون بها هم الذين سمّاهم النبيّ (ص) 
i‏ 

وشهد خزيمة هذه الوقعة فارساً من فرسان علي (ع) ومقاتلاً باسلاً 
في الدفاع عن كلمة الحى وروح الإسلام» واكان حامل راية بني 
خحطمَةا فيها؛ EE‏ ولا غرو في ذلك ولا 
عجب وهو المسلم الصادق الإيمانء وقد غرف بين الصحابة يومذاك بأنه 
«من كبار جيش علي كما سمعه المسلمون یکرّر ترداد بيتين مما 


.۲۳/۳۸ والبيتان الأولان في بحار الأنوار:‎ .1٤١/١ شرح نهج البلاغة:‎ (٩) 

/۸ وتاریخ بغخداد:‎ ه٣‎ /٣ يرا جع في هذا الحديث النبوي الشريف: الاستيعاب:‎ (a) 
ومجمع‎ \AT / 1 وy‎ ۹Y /Ay ۲°۱1 7/۱ وشرح نهج البلاغة:‎ AV AATg TEI 
.۲۳۸/۷ الزوائد:‎ 

() سير أعلام النبلاء: ۲/ .٤۸5‏ 

(۳) سير أعلام النبلاء: ۲/ .٤۸٥‏ 


0 موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين ّث / المولقات 


سبق له نظمه في مدح علي (ع)؛ تعبيراً عن عمق إخلاصه لإمامه وإعلااً 
لصدق بيعته له» وهما: 
إذانحن بايعناعليَأآفحسبنا 

أو ج باتخافت م القن 
SOE E EEE‏ 

ومافيهم بعض الذي فيه من 


وقامت الحرب على قدم وساق» وكانت ضروساً طاحنة كأعنف ما 


O 
جسن‎ 


عرفت الحروب من لهيب وشدة» وذهب من صحب رسول الله (ص) مَنْ 

ذهب صريعاً تحت راية علي (ع) بسيوف آهل البغي والضلال» ودخل 

خزيمة فسطاطهء «وطرح عليه سلاحه» وشن عليه من الماء فاغتسل»"»› 

ثم خرج إلى المعركة مرتجزاً يقول: 

قدمرّيومانوهذاالثالتُ هذاالذي يلهث فيه اللاهتُ 

هذا الذي يبحث فيه الباحث كم ذايُرَّجُي أن يعيش الماكتُ 

النامنُ موروت ومنهم وارك هذاعلى مَل عَصاهنائىڭ° 
وکان مما از عنه من الشعر في هذه الحرب قوله في على (ع)» 

A 

كل خيريزينهم فهوفيه وله دونه حصال تريش 
وقاتل هذا المجاهد البطل قتال المؤمن المستميت في سبيل الله؛ 


(1) الإصابة: ١/١٠٤ء‏ والأول منهما في فتوح ابن أعثم: ۲۷۲/۲ _ ۲۷١‏ وقد تقذّم 
متا إيراد هذه المقطوعة. 

(۲) طبقات ابن سعد: ۳/ ق ۲۱/۱ و۱۸۸. 

(۳) وقعة صفین: ۳۹۸. 

(() الاستیعاب: ۳/ 1۷. 


من المومنين رجال/ خُزيمة بن ثابت «ذو التَّهادتين؛ ۷ 
حتى نال السعادةء وفاز بالشهادة ٠‏ وارتحل إلى أعلى عليّين حيث 
يجتمع الها السا وا والصديقون. 

وعرّ على بعض الرواة من رجال الدسٌ والبهتان أن يكون هذا 
الصحابي الجليل من جملة المتحمسين لبيعة علي (ع)؛ ومن طلائم 
المجاهدين بين يديه» ومن المستشهدين في هذه الوقعة بيد البغاة 
القاسطين» فانبرى سيف بن عمر - وهو الكذّاب المعروف بالوضع 
والتلفيق - يسوق خبر مَنْ لبّى دعوة علي (ع) إلى الخروج معه إلى صفين 
فقال فيه: «وخريمة بن ثابت وليس بذي الشهادتين» مات ذو الشهادتين 
في زمن عثمان»". 

وقال ابن أبي الخدي كفا على ذلك: 

اومن غريب ما وقعبٌ عليه من العصبية القبيحة: أن أبا حيان 
التوحيدي قال في كتاب البصائر: أن خزيمة بن ثابت المقتول مع 
علي (ع) بصفين؛ ليس هو خزيمة بن ثابت ذا اا ن e‏ 
الأنصار صحابي اسمه خزيمة بن ثابت. وهذا خط لأن كتب الحديت 
والنسب تنطق بأنه لم يكن في الصحابة من الأنصار؛ ولا من غير 
الأنصار؛ خزيمة بن ثابت إلا ذو الشهادتينء وإنما الهوى لا دواء لهه 
على ان الطبري صاحب التاريخ قد سبق أبا حيان بهذا القول» ومن كتابه 
نقل أبو حيانء والكتب الموضوعة لأسماء الصحابة تشهد بخلاف ما 
ذکراه). 

وأضاف هذا الباحث المعتزلي معقباً : 


ثم أي حاجة لناصري أمير المؤمنين أن يتكثروا بخزيمة وأبي 


(1) يرا e‏ الرقم ۲۹. 


4 موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كلنه/ المولفات 
الهيثم وعمار وغيرهم» ولو أنصف الناسٌ هذا الرجلٌ ورأوه بالعين 
الصحيحة؛ لعلموا آنه لو کان وحده وحاربه الناس کلهمن أجمعون؛ 
لكان على الحق وكانوا على الباطل". 


والح أن استشهاد خزيمة في صفين؛ اا ا ت 
القارن "ال لا شل ردو والشكك؛ انف الم 
س 1 ر 2 رعم ج 

الحاقدين والملفقين الكاديين . 


وحسبنا من كل النصوص المرويّة بهذا الشأن أن نعلم أن أمير 
المؤمنين (ع) قد ذكر ذلك في إحدى خطبه التي خطبها بعد شهور من 
هذه الوقعة لما ثارت في نفسه ذكرى أولئك الشهداء المخلصين» فقال 
في خلال تلك الخطبة: 


«ما ضر إخواننا الذين سُفْكتٌ دماؤهم بصفين ألا يكونوا اليوم 
أحياءَء يسيغون العفصص› ویشربول الرتق: فد - والله - لقوا الله فوفاهم 
ا ¢ 3 
أجورهم» واحلهم دار الاأمن بعد خحوفهما. 


«أين إخواني الذين ركبوا الطريق ومضوا على الحق؟ أين عَمار؟ 
وأين ابن التنّهان؟ وأين ذو الشهادتين؟ وأين نظراؤهم من إخوانهم الذين 
تاقوا ع 


)1( شرح نهج البلاغة: .١١١ _ ۱١۹/۱۰‏ 

9) ورد النصض على ذلك فى وقعة صفین: ۳٣۳‏ والمحبر: ۲۹۱ وطبقات ابن سعد: 
r /وy IAAg TI‏ وأنساب الأشراف: ۳۱٤/۲‏ و۳۲۷ و٠٠٠‏ والمعجم 
الكبير: ۹۸/٤‏ والعقد الفريد: ٠١١/١‏ والاستيعاب: ٤١۷/١‏ وأسد الغابة: ۲/ 
۴٤‏ وشرح نهج البلاغة: ٤۲/۸‏ و 1٠۹/٠١‏ وسير أعلام النبلاء: ٤۸0/۲‏ 
والإإصابة: ٤١١/١‏ وشذرات الذهب: .٤1/١‏ 

(۳) شرح نهج البلاغة: .1۹/٠١‏ 


2 المؤمنين رجال/ خريمة بن ثایت ذو التّهادتين» ۹ 


الوسام العلوي النضيد؛ أية إضافة لقائل أو زيادة لمستزيد. 
وروى الرواة: أن ضبيعة ابنة خزيمة لما علمت بشهادة أبيها قالت 


رديه 


۳ 


عينْ جُودي على خزيمة بالدم ممع قتيل الأحزاب يوم الفراتِ 

قتلواذاالشهادتين عُنُواً أدرك الله منهمبالتَراتِ 

قتلوهفي فتيةغيرعَؤزلٍ بيُسرعون‌الركوبً للدعواتِ 

توا اة ارقو ةه اتعه. ال و انااد س امات 

لعن‌الهمعشرآقتلوه ورماهم بالخزي والآفات“ 
8&8 8 8 


ولعل خير ما نختم به هذا البحث تعليقاً على تلك الحروب الدامية 
التي ذهب ضحيتها خيرةٌ صحب رسول الله (ص) شهداء بسيف البغاة 
الناكثين القاسطين؛ أن نقتبس بعض ما أورده الباحث الأردني الدكتور 
حسن أحمد الحياري؛ في إيضاح سيئات هذه الحروب وآثارها الخطيرة 
السوداء على تاريخ الإسلام»ء فقال في خلال ذلك: 

إن الحروب الثلاث التي حصلت في فترة الخلافة الرابعة كانت 
السبب المباشر وراء حدوث الانقسامات الفكرية والمذهبية بين 
المسلمين؛ منذ تلك اللحظات حتى هذه الأيام. والذي يود أن يجتلي 
حقيقة تلك المدارس والمذاهب لا بذ له من الوقوف على حقيقة تلك 
الحروب وأي الأطراف منها على حى وأيّ منها على باطلء والقرآن 
الحكيم فيه قول الفصل في ذلك» كيف لا وهو يمتّل الحقّ الذي شاءت 


(1) وقعة صفین : ۳٦٦_۳٦١‏ وشرح نهج اللاغة: ۸/ .٤۳ _ ٤)۲‏ 
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حكمته أن يكون للناس جميعاً وكاملاً غير منقوص. . . فإذا كان القرآن 
الكريم لا يوجد فيه ما يبيّن لنا إذا ما أردنا الحق دون تحكيم الهوى 
والمزاج في تلك الحروب وغيرهاء فأين المصدر الذي يمكن أن نركن 
إليه؟ قول الطلقاء وأكاذيبهم؟ أم الذين يتربصون الدوائر؟ أم الذين مردوا 
على النفاق؟ أم الذين هم أشدٌ كفراً ونفاقاً؟ أم الذين ارتضوا الحياة 
الدنيا وما فيها من أموال وما لهم في الآخرة من تحلاق؟ أم حكام الهوى 
والمزاج وما يدور في فلكهم من فقهاء وسلاطين؟؛ . 

وسيجتمع أولئك الشهداء المؤمنون المدافعون عن الحق وجمهور 
الطلقاء والمنافقين من ناكثين وقاسطين» بين يدي الحاكم العادل الذي لا 
يضيع لديه مثقال ذرَة من خير أو شر٬‏ «يوم تيص وجوه وود وجو هاما الي 
وجوشھم کرم بعد ایی دوفو العداب بنا کے مرو ٭ وأا لن 


ت وجوم فی رة اق شم ا و45 لآل عبران: °1 [NV‏ 


«صدق الله العظيم» 


() أصول التربية في ضوء المدارس الفكرية: .۲٠۳‏ 


1 2 ر اك 
7 9 " 
ae a 4 »‏ 7 


۳4 |2 ا 85 
7 
« یا ۹ e‏ 3 


أاسمهة ونسبه 


4 ر .90( 4 ٠‏ 
مالك بن التَيْهان بن مالك بن عمرو بن زيد بن عمرو بن 
الأوس ٠‏ صحابي سابق» ومؤمن صادق ومجاهد مغوار. 


وزعم بعض الزاعمين أنه كان حليفاً لبني الأشهل ٠‏ وقال ابن 
حزم: «وهذا خطاً بلا شك لأنه لم يكن أحد من النقباء حليفاًء وإنما 
كان النقباء من الصميم الصريح»“. 

وأمّه: ليلى بنت عتيك بن عمرو بن عبد الأعلم بن عامر بن 
رعوراء بن جِشم بن الحارث بن الخُزرج بن عمرو - وهو الثبيت - بن 
مالا تن الا وس : 


(1) قال ابن أبي الحديد: التيهان: بالياء المنقوطة بائنتين تحتها؛ المشدّدة المكسورةء 
وقبلها تاء منقوطة بائنتين فوقهاء شرح نهج البلاغة: .٠١۷/١١‏ 

() طبقات ابن سعد: ۳/ق ۲۲/۲ وسير أعلام النبلاء: .1۳۹/١‏ وفي سلسلة النسب 
بين المؤرخين حلاف كبير كما يتضح من مراجعة جمهرة النسب: 1۳۷ وجمهرة 
آنساب العرب: ۳٤١‏ والاستیعاب: ۳٤۸/۳‏ و٤/‏ ۹۹ وأسد الغابة: ۳۴۸/۳ 
و٤/ ۲۷٤‏ و١/۳۱۸‏ والروض الأنف: ۲ وشرح نهج البلاغة: ٠١۷/١١‏ 
وسیر أعلام النبلاء: ۱۳۸/١‏ والإصابة: ٤۲۹/۲‏ و٤/۹١٠۲.‏ 

(۳) طبقات ابن سعد: ۳/ق ۲٠/۲‏ والمعارف: ۲۷١‏ وبعض المصادر المتقدمة فى 
اھان اا 

.٤١ جمهرة أنساب العرب:‎ )٤( 

() طبقات ابن سعد: ۳/ ق ۲۲/۲. 
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وقومه: هم الأوس؛ من أنصار الله ورسوله؛ الذين أثنى عليهم اله 
تعالى في كتابه المجيد» وأوصى بهم النبي (ص) في جملة من الأحاديث 
الصحيحة الثابتة . 

وكنيته التي اشتهر بها: «أبو الهيثم»» وقد غرف بذلك في عصره 
وعلى لسان الأجيال اللاحقة حتى أصبحت أشهر من اسمه الحقيقي 
«مالك» الذي ذكره النسّابون والمؤرخون. ويبدو أنها كانت مجرد كنية 
على المعتاد يومذاك. إذ لم يرو وجود ابن له بهذا الاسم فيما بين أيدينا 
من مصادر وروایات . 

وعرفنا من أهل بيته في تاريخ الإسلام إخوته الثلاثة الآتي ذكرهم: 
ا هن امسن اللتاهدين الدين شهدا 


1 
اخ 


او و و ا و مع النبي (ص). 

۳ - عُبَيّْد بن التَيّهان» وقيل: اسمه عتيك؛ ولك عبيداً هو الأشهر: 
كان من سباق الأنصار إلى الإسلام» ومن شهود بيعة العقبة مع 
السبعين من الأوس والخزرج› ثم شهد بدراً واد واستشهد في 
أحٍ على يد عدو الله عكرمة بن أبي جهل؛ في شوال على رأس 
اثنين وللائثين شهراً من الهجرة. وقد آخى رسول الله (ص) يوم 
المؤاخاة في أوائل الهجرة بينه وبين الصحابي البدريٰ مسعود بن 
ارت اا 


.)۲۸/۲ وأسد الغاية: ۳۳۸/۳ والاصاية:‎ ٤۲۷/۲ الاستيعاب:‎ )١( 

(۲) الاستیعاب: ۱۹٤/٤‏ وأسد الغابة: ٣٠۳/١‏ و 141/4 . وصخف الاسم 
في الاستيعاب: ٤۲۷/۲‏ إلى (أٻو نصر)» ونص ابن حجر في الإإصابة على كونه 
(أبو نضير). 

() اقتبستا ترجمة عبيد من سيرة ابن هشام: ٠١١ /٣و ۳٤۳/۲‏ والمحبّر: ۳ وتاریخ = 


من المؤمنين رجال/ بُو الهَيّشم بن التّهان oro‏ 


وجاء في كتاب ابن الأثير: أن عبيد بن التيهان أخا أبي الهيثم قد 
ل في صفین“. ولعله خماً نشخي أو مطبعي؛ وأن المراد به عبيد اله 
المذكور. 

وكان لعبيدِ هذا من الولد: عبيدالله وعبّادء ا الصعبة بنت 
رافع بن عدي بن زيد من ولد عَلبَة بن جَفنَة الغسّاني - وهم حلفاؤهم » 
وقد انقرضوا فلم يبق لعبيدٍ عقب . وروى المؤرخون أن عبّاد بن عبيد قد 
شهد بدرا» وأن عبيد الله قد فيل يوم اليمامة" . 

8 8 

ولد ايز الهيشم في المدينة المنؤّرة حيث تقطن أسرته ويستقر بنو 
فومه؛ غير أننا لم نعلم متى كان ذلك ولكنه كان قبل البعثة الشريفة 
بزمن غير يسير» كما هو مقتضى اختياره نقيباً في بيعة العقبة بعد اثني 
عشر عاماً من البعثة - كما يأتي تفصيله » وکما تقتضيه زعامته لقومه في 
ذلك الوقت. 


کا اة ن د وا ا کا 
آرت غا ومضاء» وشجاأعة وفروسية» بل بلغ من البسالة والبطولة 
حد اشتهاره بلقب «ذي السَيمَيْن» لأنه كان يتقلد فى الحروب سيقي . 


= خليفة: ۳۳/۱ وطبقات ابن سعد: ۳/ ق ۱۱۹/۱ و٣/ق‏ ۲۳/۲ وأنساب 
الآشراف: ۳۲۹/۱ وجمهرة أنساب العرب: ۴٤٠١‏ والاستيعاب: ٤۲۹/۲‏ وأسد 
الغابة: ۳٤۷/۳‏ و۳۹۹ وسير أعلام النبلاء: ٠٠٤/١‏ والتاریخ الکبیر: ۲٠٤/١‏ 
واللاصابة: 1۲۹/۲ ۔ ٤)۳۰‏ و٥۳٤‏ 

(۲) الکامل: ۱۷۷/۳. 

(۲) طبقات ابن سعد: ۳/ ق ۲۳/۲ والاستيعاب: ٤٤4/۲‏ وأسد الغابة: ٠٠١۲/۳‏ 
والإصابة: ۲/ ۲۵۷. ف 

.]۳١/۲ والإصابة:‎ ٤۲۳/۲ الاستيعاب:‎ )۳( 


.٠١۸/١ والغيث المسجم:‎ ٠٠١/٤ كامل المبرد:‎ )٤( 


o1‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين لة/ المولفات 


وتزوج في شبابه مُلْيْکة بنت سهل بن زيد بن عامر بن عمرو بن 
جشم› وكانت من المسلمات الصادقات اللواتى بايَعْنّ 
رسول الله (ص)' . 


وعرفنا من ذریته ابنته أَمَيمة بنت أبي الهيثم؛ التي ذكرها المؤرخون 
فيمن بايَعْنَ رسول الله (ص) من النساء"۔ 


وقال ابن قتيبة : «وليس له عقب باق»" . 


(۱) طبقات ابن سعد: ۲۳۸/۸ والمحبّر: ٤1١‏ وأسد الغابة: ٥٤۹/١‏ والإصابة: 
1/6" 

(۲) طبقات ابن سعد: ۲۳۸/۸ والمحبّر: ٤1١۷‏ وأسد الغابة: ٠٠٥/١‏ والإصابة: 
TTY‏ 

(۳) المعارف: ۲۷۰. 


شرا وندذيرا وداضا لیاف بإذنه وس اجا هترا 


وكان النبي (ص) يحضر المواسم التي تجتمع فيها العرب بمكة؛ 
ليخبرهم برسالته» ويدعوهم إلى الإيمان بهاء ويسألهم أن يصدقوه 
ویمنعوه حتی يبین لهم ما جاء به من قبل ربه. 

وبينما كان يوماً يرقب حصًار مكة من العرب لقي رهطاً من أهل 
المدينة فحدّئهم وحدّثوه» «فدعاهم إلى الله عز وجل» وعرض عليهم 
الإسلام» وتلا عليهم القرآن. .. فأجابوه فيما دعاهم إليه... ثم 
انصرفوا عن رسول الله (ص) راجعين إلى بلادهم وقد آمنوا وصدَقوا. . . 


وكانوا ستة نفر». 


وكان أبو الهيثم أحد أولثك الستة المؤمنين السابقين الذين تقدّموا 
قومهم في اللإسلام» «وقدموا المدينة بذلك وأفشوا فيها الإسلام»'. 


ورو اروا ان مما ساعد أبا الهيثم على المسارعة إلى الإيمان 


(1) سيرة ابن هشام: 1٤/۲‏ ۔ ۷۲ 
(۲) طبقات ابن سعد: ١/ق ١٤۷/١‏ و۳/ق ۲۲/۲ والاستیعاب: ۳٤۹/۳‏ ودلائل 
النبوة: ٤١١ _ ٤۳١/۲‏ وأسد الغابة: ۲۷٤/٤‏ وسیر أعلام النبلاء: .٠١۹/۱‏ 


o۸‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كَل/ المؤلفات 


أنه کان «یکره الأصنام في الجاهلية ويؤفف بهاء ويقول بالتوحيد هو 
سعدن رار 

وفي العام المقبل «وافى الموسم من لأنصار اثنا عشر رجلا 
فلقوا النبي (ص) بالعقبة - وهي العقبة الأولى - فبايعوا رسول الله (ص)». 

وكان من هؤلاء الاثني عشر: أبو الهيشم مالك بن التيهان» من 
الأوس» من بتي عبد الأشهل»"'. 

وفي العام الذي تلا ذلك قدم لفيف من الأنصار إلى مكةء 
وواعدوا رسول الله (ص) العقبة من أوسط أيام التشريق» ثم اجتمعوا 
برسول الله (ص) في الموعد المقَرٌّر وكانوا سبعين رجلا يزيدون رجلا أو 
رجلين» «فتكلُم رسول اله (ص) فتلا القرآن ودعا إلى الله. .. ثم قال: 
O E‏ 

وتمت البيعةء مو«كان أول مَنْ بايع رسول اله (ص) يوم العقبة أبو 
الهيئم بن التيهان وقال: 

#يا رسول الله ؛ إن بيننا وبين الناس جبالاً [والحبال: الحلف 
والمواثيق]ء فلعلنا نقطعها ثم ترجع إلى قومك وقد قطعنا الحبال وحاربنا 
التاس». 

«فضحك رسول الله (ص) من قوله وقال: الدّم الدم؛ الهَذم 
الهدم. 


(۱) طبقات ابن سعد: ۱/ ق ۱٤١/۱‏ و۴/ق ۲۲/۲ وسیر اعلام النبلاء: .٠۳۹/۱‏ 

(۲) سيرة ابن هشام: ۷۳/۲ - ۷١‏ وطبقات ابن سعد: ١/ق ۱۸/١‏ وأنساب 
الأشراف: ١‏ ودلائل التبوة: ٤١١/۲‏ وأسد الغابة: ۲۷٤/٤‏ وسير أعلام 
النیلاء: .۱١۹/۱‏ 

)۳( سيرة ابن هشام : AE /Y‏ وتاریخ الطبري: ۳٦۲/۲‏ و۳٣۳‏ ودلائل النبوة: .٤٤۳/۲‏ 


من المؤمنين رجال/ آبو الهَيثم بن السيّهان 4 


«فلما رضي أبو الهيشم بما رجع إليه رسول الله (ص) من قوله؛ 
أقبل على قومه فقال: 

«يا قوم؛ هذا رسول الله (ص) أشهد أنه لْصادق» وأنه اليوم في 
حرم الله وأمنه وبين ظهرَّيٰ قومه وعشيرته» فاعلموا أنكم إل تخرجوه 
برّكم (رَمَنكم) العربٌ عن قوس واحدة» فإن كانت طابت أنفسكم 
بالقتال في سبيل الله وذهاب الأموال والأولاد فادعوه إلى أرضكمء فإنه 
رسول الله حقاً. وإن خفتم خذلاناً فمن الآن». 

«فقال عبد الله : قبلنا عن الله وعن رسوله ما أعطاناء وقد أعطيناك 
من أنفسنا الذي سألتنا يا رسول اللهء فل بيننا يا أبا الهيثم وبين 
رسول الله (ص) فلنبایعه». 


«فقال أبو الهيثم: آنا آول من أبايع. ثم تَبَايعوا كلهي . 

ثم طلب رسول الله (ص) منهم أن يختاروا اثني عشر نقيباً «ليكونوا 
على قومهم بما فيهم› فأخرجوا منهم اني عشر نقيباً؛ تسعة من الخزرج 
وثلاثة من الأوس“". وكان أبو الهيثم بن التيهان أحد هؤلاء النقباء 
ال 


)1( المعجم الکبیر: ۲٣۰۹/۱۹‏ ۔ ٣١۱‏ وتراجع: سيرة أبن هشام: ۲/ Ag AA _ A1‏ 
وطبقات ابن سعد: /١‏ ق ۱ و٩٥۱‏ وتاریخ الطبري: ۳٥٣۹/۲‏ و٤٣۳‏ وکامل 
ابن الأثیر: ۱۷۷/۳. 

(۲) سيرة ابن هشام: ۸٠/١‏ وتاريخ الطبري: ۳٠۳/١‏ ودلائل النبوة: ٤٤۸ - ٤٤۷/١‏ 
وشرح نهج البلاغة: .٠١۷/١٠١‏ 

)۳( سیرة ابن هشام: ۸1/۲ ۔ ۸۷ والمحبّر: ۲۹۸ و۲۷۳ وطبقات ابن سعد: ۳/ق 
۲ و۱۳۸ وآنساب الأشراف: ٠٠٠١/١‏ وتاريخ أبي زرعة: ٠۷٥/١‏ 
والاستیعاب: ۱۹۹/٤‏ والمعجم الکبیر: ٠٠١/٠۹‏ وجمهرة أنساب العرب: ٠٤٠١‏ 
وأسد الغابة: ۲۷٤/٤‏ و٥/‏ ۳۱۸ والروض الأنف: ٠۹١/۲‏ وسير أعلام النبلاء: 
1 والاصابة: .۲۰۹/٤‏ 


of»‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كَلَّة/ المؤلفات 


وفي نص البلاذري: أن النبي (ص) قال للحاضرين: إني آخحذ 
منكم اثني عشرء فلا يجددٌ أحدٌ منكم في نفسه شيئاًء فإنما يختار لي 
00 
جبريلا . 


8 8 8 


وهاجر النبى (ص) بعد ذلك بقليل إلى المدينة المنورة» فدؤّت 
دعوة الحق فى أرجاء الحجاز والجزيرة العربية؛ وانطلقت إشارة البدء 
لوضع فواعد الدولة الجديدة وبناء ا الثأيتة المتينة. 


ولما آخى النبي (ص) بين المهاجرين والأنصار إثر وصوله المدينةء 
آخی بين أبي الهيٹم وعثمان بن مظعون“. 

وشهد هذا المؤمن السبّاق الشجاع بدرا وأحداً والخندق والمشاهد 
كلها مع رسول اله (ص)» وکان يعد «من أعيان البدريين»؟. 


ويبدو من روایات السيرة أن الرابطة التى کانت تشده 
برسول الله (ص) قد تجاوزت في عمقها ووثوقها حدود الروابط القائمة 
بين غالب الصحابة ونبيهم الأعظم (ص)ء فقد ذكر الرواة: 


(۱) اتساب الأشراف: .٠٠٤/۱‏ 

(۲) المحبر: ۷٤‏ وطبقات ابن سعد: ۳/ ق ۲۸۸/۱ و۳/ ق ۲۲/۲ وأتساب الأشراف: 
۱ وسیر أعلام النبلاء: ۱۳۹/۱ والإصابة: .۲٠۹/٤‏ 

(۳) سيرة ابن هشام: ۳٤۳/۲‏ وجمهرة النسب: 1۳۷ وطبقات ابن سعد: ۳/ق ۲۲/۲ 
و۱۳۸ وأنساب الأشراف: 1 والاستیعاب: ۳٤۹/۳‏ و٤/۱۹۹‏ والمعجم 
الکبیر: ۲٤۹/۱٩‏ و٠٠٠‏ والروض الأنف: ٠۹١/۲‏ وأسد الغابة: ۲۷٤/٤‏ وه/ 
۸ وشرح نهج البلاغة: ۱۰۷/۱۰ وسیر أعلام النبلاء: 1۳۹/۱ و۱۸۵ 
والإصابة: ۳۲۱/۳ و٤/‏ ۲۰۹ وحار الاأنوار: .۲١/۴۸‏ 

() التاريخ الكبير للذهبي: ١/١١٠ء‏ ونْص على ذلك أيضاً في كامل ابن الأثير : 
IVY‏ 


من المومنين رجال/ بُو اليثم بن الان اه 


أن النبي (ص) كان يزور أبا الهيثمء ويأكل عنده ويقيل» فإذا 
حضرت الصلاة صلى في بيت أبي الهيثم. 

رووا اا 2 أن الي (ص) كان يؤتى بالماء من بر أبي الهيثم بن 
التيهان التي تسمى ابئر جاسم وكان ماؤها معروفاً بالعذوبة 
ا 

ولثقة رسول الله (ص) بعمق إيمان أبي الهيثم واطمئنانه بصدقه 
وعدله وكفايته «بعثه إلى خيبر خارصا؛ يخرص على أهلها الثمرة» وذلك 
یا اف بن رواحة بموتَة» حتى عرف بأنه كان «يخرص على 
عهد رسول الله (ص)» . ويبدو أن خبرة أبي الهيثم في مجال الزراعة 
وتربية الماشية؛ وما اشتهر به من كونه «رجلاً كثير الخيل والشياه» قد 
جعلاه المقدَّم على أصحابه في القيام بهذه المسؤولية الدينية الصعبة التي 
تحتاج إلى كثير من التجربة والممارسة والمعرفة. ١‏ 


(۱) آنساب الأشراف: ۱ والمعجم الکبیر: ۲١۸ - ۲٠۹۲/۱۹‏ ودلائل النبوة: /١‏ 
۳١۱ _ ۰‏ والروض الآنف: ۲/ .۱۹١‏ 


(۲) طبقات ابن سعد: ١/ق ۱۸١/۲‏ وأتساب الأشراف: .٠٠١/١‏ 
(۳) المعارف: ۲۷۰ وطبقات این سعد: ۳/ق ۲۲/۲ وسیر آعلام النبلاء: .٠١۹/۱‏ 
)٤(‏ المعجم الکبیر: ۲١٦/۱۹‏ وأسد الغابة: .۲۷١/٤‏ 


وتوفي رسول الله (ص) فمجع به المسلمون أشد الفجيعة» وهرتهم 
الصدمة هرا عنيفاً صعب الاحتمالء وعبّر عدد منهم بالشعر عن مدى 
حزنهم العميق وألمهم البالغ بهذا الحادث الجللء» وكان من جملة أولئك 
المفجوعين الراثين نبيهم بشعرهم صاحبنا آبو الهيثم» فقد نظم مرثية بهذه 
المناسبة الحزينة لم يرو لنا الرواة منها إلا قوله: 
لد يعت اانتاوانوفتا -غداة فجختابالتبي مح“ 

ثم كان ما كان؛ من حوادث السقيفة وأحداث تلك الأيام. 

وحدّث الصحابي المعروف البَرَاءُ بن عازب؛ قال: 

«لم أزل لبني هاشم محباء فلما فض رسول الله (ص) تخرَّفتُ أن 
تمالا قريش على إخراج هذا الأمر من بني هاشمء فأخذني ما يأخذ 
الوالِة العجول»ء مع ما في نفسي من الحزن لوفاة النبي (ص) ا 
فکنتٌ أتردّد بينهم وبين المسجد» وأتفمّد وجوه قريش» فإني لكذلك إذ 
فقدث آبا بكر وعمر [وإذا قائل يقول: القوم في سقيفة بني ساعدة وإذا 
قائل اخر يقول : قد بويع أبو بكر]ء ثم لم ألبث إذ أنا بأبي بكر قد أقبل 
في آهل السقيفة» وهم يحتجزون الأزر الصنعانيةء لا يمرون بأحد إلا 
خبطوه وقدموه فمدوا يده فمسحوها علی ید أبي بکر وقالوا له: بایع» 


.۲٠١/٤ الإصابة:‎ )1( 


من المؤمنين رجال/ آبو الهَيّشم بن الّهان o4‏ 


شاء ذلك أو أآبى. فأنكرتُ عند ذلك عقلي. ... فمكشبٌ أكابد ما في 
نفسي› وریت في الليل المقداد بن ا رة وغبادة بن الصامت وسلمان 
الفارسي وأبا ذر وأبا الهيثم بن التيهان وحذيفة بن اليمان» وهم يريدون 
أن يعود الأمر شورى بين المهاجرين»'. 

ويبدو من سياق الأحداث وشواهدها أن أبا الهيثم لم يعترف 
بالأمر الواقع يومذاك» بل كان له رأي خاص فيه وموقف محدّد منه. 


ومن أمثلة ذلك ما رواه بعض المؤرخين: من أن الخليفة أبا بكر 
قد طلب منه القيام بالخرص كما كان يفعل في العهد النبوي فأبى ° 


وقد عبّر بإبائه القيام بهذه المهمة في العهد الجديد عن سلبية 
صريحة ورفض واضح لما أسفرت عنه تلك الأيام من نتائجح وآثار» 
ويمكن القول في ضوء ابتعاد أبي الهيثم عن دائرة الأضواء التاريخية أن 
تلك السلبية قد امتدّت طوال عهود حكم أبي بكر وعمر وعثمان إذ لم 
يرو عنه آي تعاون معهم وأي ارتباط بهم . 

ولكنه على الرغم من ذلك لم يرفض طلب الخليفة عمر بن 
الخطاب عندما استنجد به للذهاب إلى فدك مع «سهل بن أبي حثمة 
وزيد بن ثابت الأنصاريين فقوّموا نصف تربتها بقيمة عدل» فدفعها إلى 
اليهود وأجلاهم إلى الشام*» ولعله كان يرى صواب هذه الخطوة 
ويؤمن بضرورة إجلاء اليهود وتطهير الجزيرة العربية منهم 


O 8 @8 


(1) نثر الدر: ٠١١ _ ٤٠١/١‏ _ نقلاً من المنثور والمنظوم لابن أبي طاهر - وشرح 
نهج البلاغة: ۲۱۹/۱ - ۲۲١‏ و۲/ ١٥ء‏ ومنه زدنا ما بين المعقوفين . 

(۲) طبقات ابن سعد: ۳/ ق ۲۲/۲ وسیر أعلام النبلاء: 1۳۹/۱. 

)( فتوح البلدان: .٤١‏ 


off‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين َخ/ المؤلفات 


وبعد قيام الثورة على عثمان؛ وفشل المفاوضات بين وقود الثوار 
الذين قدموا المدينة المنورة وبين الخليفة لإعادة المسيرة الإسلامية إلى 
سابق عهدهاء اقتحم فریی منهم دار عثمان فقتلوه. 

وتدفق المسلمون زرافات ووحداناً على ذلك للاجتماع في 
المسجد النبوي»› «فقام نفر من الأنصار منهم أبو بو الهيثم بن التيهان 
ورفاعة بن رافع ومالك بن العجلان وخزيمة بن ثابت والحجاج بن 


عمرو بن غزيّة وأبو أيوب خالد بن يزيد فقالوا: 

«أيها الناس؛ إنكم رآيتم ما سار فيكم عثمانء وأذ نتم اليوم على 
شرف ان تقعوا فى مثلها › فاسمعوا قولناء وأطيعوا أمرنا». 

فقال الثوار من أهل الكوفة ومصر: «أشيروا علينا فإنكم أهل 
السابقةء وقد سمّاكم الله أنصارأًء فأمُرونا بأمركم». 

فقالت الأنصار: «إنكم قد عرفتم فضل علي بن أبي طالب وسابقته 


وقرابته ومنزلته من النبي (ص)ء› مع علمه بحلالکم وحرامکم؛ وحاجتکم 
إليه من بين الصحابةء ولن يألوكم نصحاً. ولو علمنا مكان أحدٍ هو 


أفضل منه وأجمل لهذا الأمر وأولى به منه لدعوناكم إليه». 
«فمال الناس کنهم بکنمة واحدة: رضتتا به طائعین غير کارهین*. 
فبايع الناس علياً (ع) على كتاب الله عز وجل وستّة نبيه (ص)“. 
وكان من طلائع المبادرين إلى البيعة من الأنصار: أبو الهيشم بن 

(WO. | 

.٠ التيهان‎ 


(1) فتوح ابن أعشم : ۲/ TEY _ YEE‏ وقريب منه في شرح نهج البلاغة: ۸/٤‏ 
و 1/۷ 


0( الجمل : ۱ 


من المومنين رجال/ أبو اليثم بِنْ الَيّهان ete‏ 


وأصبح علي (ع) منذ اليوم الخليفة القائم بأمر المسلمين»ء بعد أن 
كان إمامهم الشرعي بالنص والتعيين؛ منذ توفي رسول الله (ص). 

وتحرّكت الأحقاد الجاهلية والتّرات الأموية والنزعات الشخصية 
الضيقة من كل حدب وصوب؛ لتلتقي في حلفٍ غير مقدّس ضدَ علي 
وضد كل ما يمثله من قيم العدالة الإسلامية السامية» والمساواة الإنسانية 
القويمة» والتطبيق الصارم لشريعة الله بلا رضوخ للومة لاثم؛ أو 
مجاملة لمصلحة آثم؛ أو محاباة لهذا وذاك من بني البشر. 

وتمثل تجمع تلك الأحقاد في أولى محاولاته المنكرة؛ في خروج 
أولئك النفر الذين نكثوا البيعة ونقضوا العهد وتمردوا على إمام زمانهم 
ووليّ أمرهم» فكانوا أول «بغاة؛ في تاريخ الإسلام. 

وذهب «آبو الهيشم وعمار وآبو أيوب وسهل بن حنيف وجماعة 
معهم فدخلوا على علي (ع) فقالوا: 

«يا آمير المؤمنين؛ انظر في أمرك. وعاتب قومك هذا الحيّ من 
قريش» فإنهم قد نقضوا عهدك» وأخلفوا وعدك» وقد دَعَونا في السرٌ إلى 
رفضك هداك الله لرشدك. وذلك لأنهم كرهوا الأسوةء وفقدوا الأثرةء 
ولا ات بهم رين الأغاج نكرو وا ساروا عدوك وره 
وأظهروا الطلب بدم عثمان فرقة للجماعة؛ وتأَلَفاً لأهل الضلالة. 
فريك . 


وقال بو الهيثم : 


«يا أمير المؤمنين؛ إن حسد قريش إياك على وجهين: أمّا خيارهم 
فحسدوك منافسة في الفضل وارتفاعاً في الدرجة. وأمّا شرارهم فحسدوك 


(۱) شرح نهج البلاغة: ۳۹/۷. 


o4‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين لذ/ المولفات 


خا أحبط الله به أعمالهمء وأثقل به أوزارهم» - إلى أن قال -: ونحن 
أنصارك وأعوانك. فمُرْنا بأمرك ثم أنشأً يقول: 

أ توم وا غت ادو ك وعابوك بالأمورالقباح 
ليس من عيبها جناح بعوضِ فيك حقأولا كعُشر جناح 


«الأبيات . فجزاه أمير المؤمنين (ع) خيراًه . 


وصمّم على (ع) على تلقين هؤلاء البغاة درساً لن ينسوه» فعزم 
على الخروج من المدينة المنورة إلى حيث تجمعوا في البصرة» ودعا 
أهل المدينة إلى الخروج معهء فبادر جمع من أجلة الصحابة وأخيار 
التابعين إلى إطاعة أمره» وفي طليعتهم «رجلان من أعلام الأنصار: أبو 
الهيثم بن التيهان - وهو بدري - وخزيمة بن ثابت»" . 

ولش عا هذا الحماس والامتثال من أبي الهيثم ومَنْ خرج معه 
من صفوة الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه» فقد سمعوا من 
النبي (ص) نفيه حديئه في قتال على «الناكثين؛ و«القاسطين» 
و«المارقين»" . 

والتقى الجيشان في البصرة. 

وأرسل علي (ع) إلى عائشة مَنْ يبلغها قوله: «ألم يأمرك اله تبارك 
وتعالى أن تقرّي في بيتك فحُِعتِ وانخدعتِ» واسُلْفِرتِ فنفرتِ» 
فاي اف الى إل مريك رمعا رن ارفا ن ال عن 


.14۹1/١ سقينة البحار:‎ )١( 

.)٤۷/٤ تاریخ الطبري:‎ (CY) 

(۳) يراجم فى هذا الحديث النبوي الشريف: الاستيعاب: ٥۳/۳‏ وتاريخ بغداد: ۸/ 
يرا جج کي ٍ : © 
AVAIT, TE!‏ وشرح نهج البلاغة: ۲۰۱/۱ و۸/ ۲۹۷ و۳١/‏ ۱۸۳ ومجمع 
الزوائد: ۲۳۸/۷. 


من المومنين رجال/ آبُو الهَيّئم بن الان o4۷‏ 


عباده. ولا يحملنّك قرابة طلحة وحبٌ عبدالله بن الزبير على الأعمال 
التي تسعى بك إلى التار». 

فما كان جواب عائشة على ذلك إلا قولها: «ما أنا برادّةٍ عليكم 
شا“ فإني أعلم آني لا طاقة لي بحجج علي بن أبي طالب». 

فرجع الرسولان إليه فأخبراه بقول عائشةء فأنشأً أبو الهيشم بن 
التيهان الأنصاري قول انات لي 
نحن الذين رأتُ قريش فعلّنا يوم القليب وقد هوى الكمَارٌ 

إلى آخرها". 

ورُويت هذه الأبيات في أحد المصادر بالنص التي : 
قل للزبير وقل لطلحة إننا نحن الذين شعارنا الآنصار 
نحن الذين رآثْ قريش فعلنا يوم القليب أولئنك الكمَارٌ 
تاشم ارت اوتار ` ندا الروح والأبصارٌ 
إأالوصي إمامُناووليُنا برح الخفاء وباحت الأسرار" 

وقامت الحرب على ساق . 

ثم وضعت أوزارها عندما عقر الجمل ولم يجد أتباعه طريقاً إلى 
السلامة غير الفرار. 

ودخل جيش أمير المؤمنين (ع) المكلّل بظفر الدنيا ورضا الله تعالى 
مدينة البصرة من مكانٍ يقال له: «الزاويةء» ووقف الناس ينظرون إليه 
وهو يدخل كتائب كتائب يلي بعضها بعضاً؛ وأمام كل كتيبة قائدها 
المقدام. ويقول أحد شهود العيان: 


(1) فتوح ابن آعثم: ۳۰٣/۲‏ ۳۰۷. 
(۲) بحار الآنوار: ۲۰/۳۸ -۲۱. 


ofA‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين كل/ المولفات 


ومنهم : فأرس... على فرس أدهم. .. قد سا : متنکب 
eR‏ عليه قبأء أبيض وعمامة سوداء قل سدلها من بين يديه ومن خلفه» 
في جمع من الناس» فقلنا: مَنْ هذا؟ فقيل: أبو الهيثم بن التيهان؛ عقب 
(Dy, o‏ 
بدري؟ ۳ 

9 € ® 

وعادت تلك الثارات والأحقاد للتجمع مرة أخرى ضدٌ تلك 
الخلافة الراشدة» وکانت قيادة التجمع في هذه الجولة الجديدة نيد 
الطلقاء ومسلمة الفتح الذي قالوا أسلمتا ولمًا يدخل الإيمان في قلوبهم. 

وقامت حرب صفین . 

وشارك فيها أبو الهيثم بكل الإخلاص والعزم والاندفاع» لأن ذلك 
هو تكليفه الشرعي وفرضه الديني بوجوب مقاتلة «البغاة» بنص القرآن 

وسار في رکب إمامه الواجب الطاعة مير المؤمنين› حتی انتھی 
الركب إلى موضع الصدام في صفين . 

٤ َء‎ 

وتقابل الجيشانء وعبا كل فريق منهما كتائبه وراياته» وعيّن أمراءه 
وقادته. 

«وأقبل أبو الهيثم بن التيهان - وكان من أصحاب رسول الله (ص) 
بدرياً نقيباً عَقَبياً - يسؤي صفوف أهل العراق ويقول: 

«يا معشر أهل العراق؛ إنه ليس بينكم وبين المَنْح في العاجل 
راج ف الج إا ساعة من النهارء فأرْسُوا أقدامكم» وسَرُوا 


(1) وقعة | لجمإ TY:‏ 


من المومتين رجال/ بُو اليثم بن التَبّهان e4‏ 

صفوفكم» وأعيروا ربكم جماجمكم» واستعينوا بالله إلهكم» وجاهدوا 
عدو الله وعدوّکم واقتلوهم قتلهم الله وأبادهم» واصبروا فإن الأرض لله 
يورثها من يشاء من عباده» والعاقبة للمتقين». 

وبدأت الحرب. 

وقاتل هذا البطل المؤمن جيش البغي بكل بسالة وضراوة وعنف» 
حتی کتب الله له السعادة» وختم له بالشهادة فسقط هذا «العَمَبيُ» «النقيب» 
«البدري» شهيدا بذلك السيف الذي ا ت ا ورسوله في بدر واج 
والأحزاب؛ وبتلك الأيدي التي حاربت رسول الله (ص) في مكة والمدينة؛ 
وهي تريد إطفاء نور الله ولكن الله متم نوره ولو كره المشركون. 

وعرٌ على بعض المتعصبين من المؤرخين كابن قتيبة أن يكون هذا 
النقيب البدري اللامع أحد المنضوين تحت راية علي (ع) والمستشهدين 
بین يديه؛ وأن يكون قتيلا بسيوف البغاة القاسطين» فحاول نفي هذه 
الحقيقة وإنكارها فقال : 

«ذكر قوم أنه شهد صفين مع علي بن أبي طالب» وليس يعرف 
ذلك أهل العلم ولا يثبتونهء وتوفي في خلافة عمر بن الخطاب -(رض) 
ا ر 

وليس هذا الكلام الغريب إلا من وحي النصب والتطرف لأن 
القول بشهادته في صفين هو المتواتر لدى رواة التاريخ وكاب السَيّر» 
وقال ابن ابي الحديد معلقا على كلام ابن قتيبة ٠‏ 


(1) شرح نهج البلاغة: .۱۹۰/١‏ 

.۲۷١ المعارف:‎ )۲( 

(۳) طبقات خليفة: ۱۷۸/١‏ والمحبّر: ۲۷۲ وأنساب الأشراف: ۲٣۲١/۱‏ و۲/ ۳٠۱۹‏ 
hy AON gh AAT RSS TET‏ 
الغابة: ۳٠۸/١‏ وكامل ابن الأثير: ٠۷۷/۳‏ وشرح نهج البلاغة: .٠١۷/٠١‏ 


00٠‏ موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل باسين يََذ/ المؤلفات 

إن تعصب ابن قتيبة معلوم» وكيف يقول: لا يعرفه أهل العليى 
وقد قاله أبو نعيم وقاله صالح بن الوجيه ورواه ابن عبدالبَرّ وهؤلاء 
شيوخ المحدثین». 

وحسبنا من كل ما قيل في ذلك أن نقراً القول الفصل فيه» وهو ما 
جاء في إحدى خحطب أمير المؤمنين (ع) وقد هاجت في نفسه ذكرى 
أولئك الشهداء في صفين من أصحابه المجاهدين المخلصين؛ فقال : 

«ما ضر إخواتنا الذين سْفْكت دماؤهم بصفين أن لا يكونو! اليوم 
أحباءء پسیغون الخصص ويشربون الرنق» قد والله - لقوا الله فوفاهم 
أجورهم» وأحلَهم دار الأمن بعد خوفهم. أين إخواني الذين ركبوا 
الطريق ومضوا على الحى؟ أين عمار؟ وأين ابن التيهان؟ وأين ذو 
الشهادتين؟ وأين نظراؤهم من إخوانهم الذين تعاقدوا على المتية؟»“. 

وليس بعد هذا الرثاء السامي والتأبين البليغ؛ مجال لقائل آو زيادة 
لمستريك.. وقالت أمية الأنضارة ترثي أبا الهيثم : 
منعاليومّ أن أذوق رقادا مالك إذمضى وكان عمادا 
يا أبا الهيشم بن نيهان إني صرت للهم معدناً ووسادا 
إذغداالفاسق الكفورٌعليهم ‏ إنەكانمعلّهامُغتادا 
أصبحرا مثل مَنْ وى يو ماحد يرحم اله تلكم الأجسادا“ 


(1) شرح نهج البلاغة: .٠٠۸/٠١‏ 
(۲) شرح نهج البلاغة: .44/٠١‏ 
(۳) وقعة صفين: .۳٦١‏ 


المصادر والمراجع 


الاحتجاج/ للطبرسي ٠‏ النیحف ١١٣١ه‏ 

الأخبار الطوال/ لأبي حنيفة الدينوري. القاهرة ۰٦۹٠م.‏ 

اختيار معرفة الرجال - رجال الكشي/ لمحمد بن عمر بن عبد العزيزء 
مشهد إیران ۱۳۸۹ه. 

الإرشاد/ للشيخ المفيد» بيروت ٤١١٤٠ه‏ 

الاستيعاب/ لابن عبد البرّ - هامش الإصابة » القاهرة ۸١١١ه.‏ 

أسد الخابة/ لابن الأثير عز الدينء القاهرة ١۲۸٠ه‏ 

ناء الحفاتن/ المد حبر رار ليخ طاتو القاه ة 
۲۳ ھهھ. 

الاشتقاق/ لابن دريدى القاهرة ۷۸١١ه.‏ 

الإصابة/ لابن حجر العسقلاني» القاهرة ۸١١١ه.‏ 

أصول التربية في ضوء المدارس الفكرية/للدكتور حسن أحمد 
الحياري» عمان ۳١٤١ه‏ 

الأضداد/ للأنباري» الکویت ۰٩۱۹م.‏ 

الأعلام/ للزركلي» بیروت ۱۳۸۹ھ 

أعيان الشيعة/ للسيد محسن الأمين» بيروت ١١٤٠١ه.‏ 


oof 


X* 


XK %*## X* 


موسوعة العلامة الكبير الشيح محمد حسن آل ياسين / المؤلفات 


الأغاني/ لأبي الفرج الأصبهاني - ج ١٠ء‏ القاهرة (طبعة مصورة). 
ج ۲١‏ القاهرة ۹۲١١ه.‏ 

الإقبال/ لعلي رضي الدين آل طاووس» قم/ إیران ۱۸٤۱ه.‏ 
الأمالى/ الاين التجرئء روت (طعة رة 
الأمالي/ لأبي علي القالي» القاهرة ٤١١٠ه.‏ 
الأمالي/ للشيخ المفيد» بيروت ٤٠١١٠ه.‏ 
الإمام علي بن أبي طالب (ع)/ [موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد 
حسن آل ياسین ّة/ المؤلفات] بیروت. 
الإمامة والسياسية/ لابن قتيبة - طبعة مصطفى محمد ء القاهرة (بلا 
تاریخ). 
الأمال/ لائ عبیده بیروت ١١٤۱ه.‏ 
الأنساب /للسمعاني» بیروت ۹١١٤١ه‏ 
أنساب الأشراف/ للبلاذري - ج ١‏ القاهرة 1۹0۹م. 

- ج٣ ٤‏ یروت ۱۳۹۷ھ 

- ج0 -» القدس ٢م‏ 
بحار الأنوار/ للمجلسي ج۳۸ طهران ۱۳۸۰ھ 
البداية والنهاية/ لابن كثير الدمشقي القاهرة ١١١٠٠ه‏ 
بلاغات النساء/ لابن طيفور - طبعة أحمد الألفي ء القاهرة ١١١٠ه.‏ 
بهجة المجالس/ لابن عبد الب القرطبيء القاهرة ۷٦1۹م.‏ 
البيان والتبيين/ للجاحظ القاهرة ١١١٣إه‏ 
تاج العروس/ لمحمد مرتضى الزبيدي» القاهرة ٠٠١١‏ ه. 
تاريخ الكوفة/ للسيد حسين البراقيء النجف ۷١۳١ه.‏ 
تاريخ الكوفة الحديث/ لكامل سلمان الجبوري» النجف .٠١۹٤‏ 


تاريخ/ آبي زرعة الدمشقي» دمشق ١٠٤٠ه‏ 


) من المؤمتين رجال/ المصادر والمراجع 0 


* تاريخ/ أبي الفدا القاهرة ١۲١١ه‏ 
* تاريخ بغداد/ للخطيب البغدادي» بيروت (طبعة مصورة). 
* تاريخ خليفة بن خياط› دمشی 1۸٦۱۹م.‏ 
* تاریخ دمشق/ لابن عساکرء ج٥۳‏ دمشق ۱۸٤۱هھ.‏ 
* تاريخ الطبري القاهرة ١٦۱۹م.‏ 
* التاريخ الكبير/ الذهبي ۔- جا ب القاهرة ٩۹۷١م.‏ 
* تاریخ الكوفة/ للبراقي» النحف ۳۸۹١ھ‏ 
* تاريخ اليعقوبي» النجف ۸١١٠ه.‏ 
* التبيين/ لابن قدامة المقدسي» الموصل ١١٠٤٠م.‏ 
* تجريد أآسماء الصحابة/ للذهيي» الهند ۳۸۹٠ه.‏ 
* تحف العقول/ لابن شعبة الحراني» النجف ۸۳١٠ه.‏ 
* تذكرة الخواص/ لسبط ابن الجوزي» النجف ۹١۳١ه.‏ 
* التذكرة السعدية/ للعبيدي» النجف ۹۱١١ه.‏ 
* التعازي والمراڻي/ للمبرد» دمشی ۱۳۹۱ھ 
* تهذيب التهذيب/ لابن حجر العسقلاني الهند ١۲١١ه.‏ 
* تهذيب اللغة/ للأزهري القاهرة ١۸١١ه.‏ 
تونس ۱۹۸۱ م. 
٭* الجمل/ لمحمد بن محمد المفید النجف ۸۲١١ه.‏ 
* جمهرة أنساب العرب/ لابن حزم القاهرة ۸۲١۳٠ه.‏ 
* جمهرة النسب/ للكلبي» بيروت ١١٤٠ھ‏ 
* حلية الأولياء/ لأبي نعیم» بیروت ۳۸۷١ه.‏ 
* الحماسة/ لابن تمام - شرح المرزوقي ء القاهرة ۸۷١۳١ه.‏ 
* الحماسة/ للبحتري - ط. اليسوعية ۔ء» بيروت (بلا تاريخ). 
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موصوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين ك/ المولفات 


الحماسة البصرية/ لصدر الدين البصري» بيروت ١١١٤٠ه.‏ 
الحماسة الشجرية/ لهبة الله ابن الشجري» دمشق ١۱۹۷م.‏ 
حياة الحيوان/ للدميري» القاهرة ١١١٠ه.‏ 

الحيوان/ للجاحظ.» القاهرة ١۸١١ه.‏ 

الخرائج والجرائح/ لقطب الدين الراوندي» بيروت ١١١١ه.‏ 
الدرجات الرفيعة/ لعلي بن أحمد المدني» النجف ١۳۸١ه.‏ 
الدرجات الرفيعة/ للسيد علي (خان) المدني» النجف ١۸١٠ه.‏ 
دلائل التبوة/ للبيهقي» بيروت ۵١٤١ه‏ 

الديارات/ للشابشتي»› بغداد ١۱۳۸ھ‏ 

دیوان/ حسان بن ثابت» لندن ۱۹۷۱م. 

دیوان المتنبي - شرح العكبري› القاهرة ۹۱١۳١ه.‏ 

الذريعة/ للشيخ محمد محسن (آقابزرك) الطهراني (طبعة دار الأضواء)ء 
بيروت الطبعة الثانية. 

ربيع الأبرار/ للزمخشري ۔ جا » بغداد ١٠٤٠ه.‏ 

رجال/ الطوسي» النجف ۱۳۸۱ھ 

رجال/ الکشي» مشهد ۱۳۸۹ھ 

رجال/ النجاشي» الهند ۷١۳١ھ‏ 

رجال/ النجاشي» بومباي الهند ۷١۳١ه‏ 

الروف الأنف/ للسهيلي - طبعة دار الفكر -» بيروت (بلا تاريخ). 
الزهرة للأصبهاني ج۲ بغداد ٤۱۳۹ھ‏ 

سفينة البحار/ لعباس القمي» طهران ١١١٤١ه.‏ 

سمط اللآلىء/ لبي عبيد البكري. القأاهرة ١٤١١١ه‏ 

سنن/ ابن ماجة القاهرة ۳۷۲١ه‏ 


سنن / الترمذي› القاهرة ١١١١ھ‏ 


- من المومنين رجال/ المصادر والمراجع 4 


* مسنن/ الترمذي» القاهرة ۱۳۸۲ه. 

* سنن/ النسائي - شرح السيوطي » القاهرة ۸٤۳١ه‏ 

* سير أعلام النبلاء/ للذهبيء بيروت ١١٤١ه‏ 

* سیرة/ ابن هشام» بیروت ۱۳۹۱ھ 

* السيرة الحلبية/ لعلي الحلبي» القاهرة ١١١٠١ه‏ 

* السير والمغازي/ لمحمد بن إسحاق» بیروت ۹۸١١ه.‏ 

* السيرة النبوية/ لابن هشام» بیروت ۳۹۱١ه‏ 

* شذرات الذهب/ لابن العماد الحنبلي» القاهرة ١١٠٠ه.‏ 

* شرح نهج البلاغة/ لابن أبي الحديدء القاهرة ۳۷۸١ه.‏ 

* الشعور بالعور/ للصمدي» عمّان ۹١٤٠ه.‏ 

* صبح الأعشى/ للقلقشندي. القاهرة (طبعة مصورة). 

* صحيح/ البخاري - طبعة محمد علي صبيح -» القاهرة (بلا تاريخ). 
* صحيح/ مسلم - طبعة محمد علي صبيح -. القاهرة (بلا تاريخ). 
* الصواعق المحرةة/ للحافظ ابن حجر الهيتمي القاهرة ۲١١١ه.‏ 
٭× طبقات/ ابن سعد لیدن ۳۲۲١ه‏ 

* طبقات/ خليفة بن خیاط. دمشق ۱۹1٩‏ م. 

* العير/ للذهبي ٠‏ بیروت ١۰٤۱ھ‏ 

* العبر/ للذهبي - طبعة دار الكتب العلمية -» بيروت لبلا تاریخ). 
* العقد الفريد/ لابن عبد ربه الأندلسي» القاهرة ١۳۸۱١ه.‏ 

* الغارات/ لأبي إسحاق الثقفي» طهران ١۹١٠ه.‏ 

* الغارات/ لأبي أعثم الکوفي» طهران ٣۹١٠ه.‏ 

* غدير الحديث/ للخطابي»› دمشق ١١٤۱ھ‏ 


*% الخدير/ للشيخ عبد الحسين الأمينىء مروت ۷¥ هھ 


6 


X%* %X# XK 


KE KE RF 


موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين بَة/ المؤلفات 


غريب الحديث/ لابن الجوزي» بیروت ١١٤١ه.‏ 

غريب الحديث/ لأيي عبيده بيروت ١١٤٠ه‏ 

غريب الحديث/ لابن قثیبة» بیروت ۸١٤١ه.‏ 

غریب الحديث/ للخطابي ء دمشق ٤١٩‏ ۱هھ. 

الفائق/ لازمخشري ‏ الطبعة الثانيةء القاهرة (بلا تاريخ). 

الفتوح/ لابن أعثم الكوفي» الهند ۸۸١١ه.‏ 

فتوح البلدان/ للبلاذري. القاهرة ١١١٠ه.‏ 

فتوح الشام/ للواقدي» القاهرة ١١١١ه.‏ 

الفرج بعد الشدة/ لأبي علي التنوخي» بیروت ۹۸١١ه‏ 

الفصول المختارة/ للمفيد محمد بن محمد بن النعمانء النجف (يلا 
تاریخ). 

الفهرست/ لابن الندیم» طهران ۹۱١٠ه.‏ 

الفهرست/ للطوسي. النجف ١١٣١ه‏ 

الكافي/ للكليني محمد بن يعقوب»ء طهران ١۳۷١ه.‏ 

الكامل في الأدب/ للمبرد - طبعة دار نهضة مصر -ء القاهرة (بلا 
تاریخ). ۰ 

الكامل في التاريخ/ لابن الأثير عز الدينء القاهرة ١١١٠ه.‏ 

كشف المشكل/ للحيدرة اليمنى» بخداد ٤١٠١٤٠ه.‏ 

كفاية الطالب/ لابن الأثير» الموصل ۱۹۸۲م. 

اللباب/ لابن الاأثيرء القاهرة ۷١١١ه.‏ 

مالك بن الحارث الأشتر/ [موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن 
آل ياسین كَ/ المؤلفات] بيروت. 

المثل السائر/ لابن الأثيرء الرياض ١١٤٠ه.‏ 

مجاز القرآن/ لأبي عبيدةء القاهرة ١٤۷١۳٠ه‏ 


من المؤمنين رجال/ المصادر والمراجع oy‏ 


* مجلة أكتوبر المصرية/العدد (۳۳۲). القاهرة ۱۹۸۳م. 

* مجلة (الرافدين) العدد ۴١٠/ص‏ ۸ بغداد ۲۰۰۱م. 

* مجمع الرجال/ للقهبائي» إیران ١۱۳۸ھ‏ 

* مجمع الزوائد/ لابن حجر» بیروت ۱۹1۷ م. 

٭* محاضرات الأدباء/ للراغب» بیروت (بلا تاریخ). 

٭* المحبّر/ لمحمد بن حبیب الهند ۹۱١١١ه‏ 

* محمد بن أبي بکر/ لمحمد حسن آل یاسین» بیروت ١٩۲٤۱هھ.‏ 
* مرآة الجنان/ لليافعي» الهند ۳۳۷٠ه.‏ 

* مروج الذهب/ للمسعودي القاهرة ۷١۴١ه.‏ 

۴٭ صسند/آحمد بن حنبلء بیروت ۱۳۸۹ھ۔ 

* المعارف/ لابن قتيبةء القاهرة ۰٦1۹م.‏ 

* معجم الأدباء/ لياقوت القاهرة ١١١٠٠ه.‏ 

* معجم البلدان/ لياقوت الحموي القاهرة ۲۳١١١ه‏ 

* معجم الشعراء/ للمرزباني» القاهرة ١٤١١٠٠ه‏ 

* المعجم الکبیر/ للطبراني» بغداد ۳۹۸٠ه.‏ 

* محجم ما استعجم /للبكري القاهرة ١١١٠ه.‏ 

*# مقاتل الطالبيين/ لأبي الفرج الأصبهانيء القاهرة ۸١١٠ه.‏ 
* المقاييس/ لابن فارس - الطبعة الثانية -» القاهرة ۸۹١١ه.‏ 
* المقتضب/ لياقوت الحموي» بیروت ۱۹۸۷م. 

* المنمق/ لمحمد بن حبیب. الهند ١٤۸١۳١ه‏ 

* منية الأدباء/ لياسين العمري» الموصل ١٤۷١١ه.‏ 

* المؤتلف والمختلف/ للآمدي» القاهرة ١١١٠ه‏ 

* تثر الدر/ للآبي» القاهرة ۱۹۸۰م. 


موسوعة العلامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين لَ/ المؤلفات 


النجوم الزاهرة/ لاین تغري بردي ۰ القاهرة (طبعة مصورة). 
نسب بني أمية/ لمحمد عبد الله الخزرجي» بيروت ١١١٤٠ه.‏ 
نسب قريش/ للمصعب الزبيري» القاهرة ۳٥۱۹٠م.‏ 

نظام الغريب/ للربعي الوحاظي»› ببرواته ١اه‏ 

نهاية الأرب/ للنويري»› القاهرة (طبعة مصورة). 

نهاية الأرب/ للنويري ج٠۲‏ القاهرة ١۹١١ه.‏ 

نهایه الأرب/ للنويري ج٣۰۲‏ القاهرة ۵م 

نهج البلاغة/ بشرح الشيخ محمد عبله - طبعة عبسی البابي» القاهرة 
(بلا تاریخ). 

وسائل الشيعة/ لمحمد بن الحسن الحر العاملى» طهران ۳۸۷١ه.‏ 
وقعه الجمل/ لمحمد بن زکریا الغلابيء بغخداد ۱۳۹۰ھ 

وقعة صفين/ لنصر بن مزاحمء القاهرة ۸۲١۳١ه.‏ 


ر ر 
الحباب بن المنذر O EEE‏ 


ھ۵ موسوعة العلاعة الكيير الشيخح محمد حسن آل ياسين بث / المولفات 


a LS RAA ese سلمان الخير‎ 
TNO sR E BSS AEM Sa aS آبو در الغقارى‎ 
0 E E N المقداد بن عمرو‎ 
EER ASE a CSS RAS Sc etn حذيفة بن اليمان‎ 
NEARED RAALA ريد بن صوحان‎ 
E E RO SAE OEE اتخرنه‎ 

خزيمة بن ثابت «ذو الشّهادتين؛ OY‏ 
أبو الهَيْثم بن السَيّهان OP ARAS‏ 


